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مقدمة. الطبعة الثالثة 


اشترکت نى ty‏ طوفت بافريقية Ure‏ بالصومال وأقنا زمناً . عدينة نزوي 
عاصمة كينياء ثم انطلقنا إلمغرب إفريقية عر أعالى fol‏ و منطقة حر ةأشاد » ونزلنا 
مدينة لاجوس عاصمة نيجيز يا » ثم SGI‏ مدينة کانو عاضمة Ypres‏ الشمالية . 

البلاد الى أزرثاها رأينا she‏ إسلامية ناهضة . وشعوباً منلمة متمنکة 

بدينها إلى أبعد ینود > وثقافة إدلامية : مز دهرة » غاليت ثقافة الغرب فغلیما .و( 
تكن الصورة تختاف ىكل بلد من هذه البلاد د شعور بالأخوة الإسلامية بعيد 
الغور » وإحساس بزعامة مصر الفكرية عميق الجذور » وتلهب على تراث العرو بة ؛ 
وتنسم لأخبار المسلمين . 
“.وقد عدت وق ذهی صزرة واقعية لا زيف فما عن ode‏ الأخوة الأصيلة » 
وهذه الروابط الثقافية الى غالبت الزمن ل تنفصم عراها وم تین قوتها » فأخذت على 
نفسى أن toil‏ لم فى إفريقية كلها » وأن أكشف ما استطعت عن هذه القوة 
الروبحية الحفية الى نجمع بين العرب والمغاربة والسودانيين والأحباش والصوماليين 
والزنجباریین وأهل كينيا ومسلمی غرب إفريقية فى هذا الرباط الروحی » وأن el‏ 
للمكتبة العربية كتاباً يعالج هذا الموضوع . واعتزمت أن آنتبع تاريخ الاسلام ی هذه 
القارة منذ البداية الأولى حى العصر الحاضر » ورأيت أن تسکون معالجة هذا 
ا موضوع ی کتاب واحد . 

يعرض الكتاب لتاربیخ الاسلام والثقافة العربية فى إفريقية منذ الفتح العربى حى 
القرن التاسع عشر حين خضع المسلمون فى أرجاء هذه القارة للاستعار الغرف . 

وقد خصصت الباب الأول من هذا الكتاب لدراسة التطورات العامة الى 


۳ Maree 


مرت ما الثقافة الاسلامية نی هذه الفترة والقوانن الطبيعية الى خضعت ها . فعر ضته 
لأهمية افر يقية للعالم الاسلای » و أشرت إلى أن انتشار الاسلام كان فى الحقيقة انتشار 
لظواهر ثلات : الثقافة العر & سبال دين ah eM‏ إلعر بية . 

وعرضت للتطور ات CST Hall‏ مرت" ما کل ظاهرة مما » وأشرت إلى وسائل 


3 


انتشار الاسلام ثم لطبيعة SG‏ وهای هذا الانتشار » ثم طبقت ما انميت إليه من 
أسس نى دراسة انتشار الاسلام فى الأوطان الإفريقية tb,‏ وطنا . 

أفردت Gt GUI‏ لا نتشار الاسلام فى مصر وبلاد المغرب على هدى ما انميت 
له فى الباب الأول ».مخ tell‏ برجه lt‏ بأثر کل من مصر والغرب ق انقشار 
الإسلام فى بقية أجزاء القارة .| 220017 م eT‏ 

آما الباب CNM‏ فقد حصصته لدراسة انتشار الإسلام فى غرب إفريقية : أما 
انتشار الإسلام فى سودان وادی النيل فقد ahle‏ فی اباب الرابع > وقصرت الباب 
انلاسس على دراسة انتشار الاسلام فى بلاد الحبشة وشرق إفريقيا . ۳ 

ولست عاجة إلى أن yal‏ إلى الوقت وابلهد الذى أنفقته فى جمع شتات هذا 
ا موضوع الغامض ‏ والإنحاطة بنواحیه امختلفة. والتأريخ للإسلام فى نحو اثى عشر قرنا» 

> قد حققت الغاية الى ظللت أل من أجلها طيلة أعوام حافلة بالعناء‎ bw 
وحسی أن ىكشفت معا الطريق لزید من البحث والدرس والعناية عستقبل هذه القارة‎ 
ظلمانبا عشرق: هس الحرية من وادی للنيل . هذا وقد نفدت الطبعة الثانية‎ Cold الى‎ 
| . وها هی الطبعة. الثالثة بين يدى القارىء الكر م‎ 

وأرجو أن یلق هذا ابلهد نفس القبول من جمهرة القراء وليغفروا لى إذا 
كنت قد أخطأت أو نسيت . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


يو ليو VAAN‏ : حسن أحمد عمود 


اليا الال 
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9 إفريقية 4 jul‏ الاسلامى 


AOE‏ أن نبین المكانة العظيمة الى لا ری من ٠‏ اما 
من حيث Yolen‏ » وعدد سکانها > lly ty‏ الدلینة » رامکاناما N‏ 
وموقعها الاستراتيجى 


إذ أن مساحتها ۱۱۲۹۲۰۰ ميل مربع » فهى إذن حمس مساحة الكرة الأرضية 
كلها ».يعيش ہا LE‏ من ۱۹۸ مليون نسمة » مهم حمسة ملايين من المستعمرين 
البيض » فسکانا إذن LA‏ من سكان الكرة الأرضية جميعهم . وإمكانياتها 
الاقتصادية تفوق الوصف > من حيث تنوع ا بتنوع البيفات » 
a ae‏ 


فاليلاد الو اقعة شال الصحراء الکر ى تنتمى اقتصاديا وجغرافيا لمنطقة البحر 
الأبيض had gl‏ على حن ag‏ البلاد الواقعة جنوب الصحراء تضم خليطا عجییا 
من الأجناس والمعالم الجغرافية والموارد الاقتصادية . 
: فإفزيقية الوسطی اقتصادها استوانی محض ۰ يعتمد على الزراعة الطبيعية وتصدیر 
بعض السلع العدنية والزراعية والغابية » على حين فى شرق إفريقية تزرع الحاصلات 
الاستوائيه والدفيئة مثل القطن والن والطباق ۱ 
واتحاد جنوب إفريقيا أكثر هذه البلاد تطوراً ف الناحية الاقتصادية » فهذا 
الاقلم ‏ تتطور موارده از راعية والعدنية فحسب ۰ بل قطع خخطوات لا بأض مها 
فى سبیل الاقتصاد الصناعی التنوع » وقد آنششت نششت بها صناعة الصلب تنج ۲ ١‏ مليونا 
من الأطنان ستوياً » وا صناعة للأسمنت انتاجها ۲,۳ ملیون طن نى السنة » 


suey‏ إلى صناعة المتفجرات والبكهائيات والزيت والآلات. الكهر بائية والنسيسج 
la poy‏ من الصناءات:الحامة . . 


ey ee 


CAL,‏ هذه القارة بنصیب وافر فى الانتاج العالی ؛ تى ميدان السلع العالیة» 
فهی مثلا تنتسج حوا من[۹۸/ من ماس العام > 4 100 من ذهبه و ۲۲ من شحاسه 
عدا النجنیز والکروم واليورانيوم > وهى فوق هذا تنتج نحو ثلی صسول 
الکا كاو العا مى : ونحو ثلاثة حماس إنتاج زیت النخيل > هذا عدا [مکانیاما 
العظيمة فى القوى المائية . ۱ 

يه ty dae Lak oad‏ سم 
إذن هذه القارة مورد اقتصادی عظم نی العادن والزراعة والموآد اام الغابية 


والرعوية 2 - 7 a‏ 
وقد آدرکت الو OLY‏ المتحدة هذه alll GL‏ ی الستن الأخارة نامت 
باقتصاديات القارة اهماما بالغا » حرصا منها على استغلال] مالم يستغل عم درا 
. البكرء واحتفاظا بأسواقها العظيمة وعا تنتجه من مواد اسر اتيجية هامة » ومحاولة 
تلابقاء على هذا اثراء العريض فى رد الغرب فلا ينافسه فيه منافس ولايقسر ب إليه 
طامع > فى الوقت الذی آصبحت فيه دو ل. آوّربا ذات الماضى الاستعم‌ار ی العريق 

عاجزة عن الاضطلاع od.‏ السئولیات ۰ ۱ 1 is‏ 


ظهر هذا الاهمام الأمريكىق الناحية الاقتصادية Jill ply eek‏ الوظت 
هله زو كان راس الال هذا سنة ۱۹4۳ نحو ۱۱۳ مليون ذولار وأصبح 
فى سنة ۳۱۲۰۱۹۰۰ مليونا > وإذا به ی سنة ۲ يبلغ 408 ملیونا » فا يالك به 
3 منة ۲۶۱۹۹۲ . حو Lov‏ من هذا الال موظف ى ااصناعات البترو لية للتسويق 
والتوزیع. أو الاستخراج و حو ۳۰,۵ من الناجم ونخو ۱۵ 7 ى الصناعات‌الأخرى 
۰ ۰ من هذا الال متركز فى لیبمر یا وستة وستون ملیونا من" الدولارات ق جنوب 
ارق > و١٠‏ / من رأس الال قى إفزيقية المرتغالية و SU gle ۴٩‏ الستعمرات 
الفرنسية و ۱۲ ملیونا فى الکونفو(۱) . : ۱ 
aly‏ دلالة على نا ذ کزت هذا الجدول الذى یبن تطور cabs‏ زاس اسان 
الأمريكى يبن عاى ۱۹6۳ و1۹۵۰ . EE‏ ۰ ۱329 


°: Bériatd Blankanheimer- : “Private Enterprige’ ia Affica i 007 
و‎ Africa to. day; 453. 
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5 هذه الاهمية 


بل هذا eka‏ ارو لدان الاقتصادى We‏ الميدان الاستر اتیج 


الاسر اتيجية آلقی علما مر بدا من ااضوء الأمير ال رتشارد كانولى ۳ a.‏ مقال له 
فى مجموعة. OVAL‏ ال بإفريقية اليوم ” sl <“ Africa to day‏ ى أشرف على 
lay‏ الاستاذ جروف هيز ols ¢ Grove Haines‏ المواقع الاسر ا تيجية على 


: spell هذا‎ 


. وجبل طارق‎ dab — ١ 
. وقاعدة الدار البيضاء البحرية‎ QL قاعدة مراكش‎ - 7 


۳ ب شمال غرب إفريقية . ae‏ 
٤‏ .ليبيا . E‏ ا ene,‏ 


)7 عه pes‏ — 411 عت الصومال ومواق Gn — ts‏ — معدشو 3 


5 - جزيرة مدغشقر وأهمینها فى حماية مالك احیط افندی ٠‏ 29 


ow N:‏ وا الر sla‏ الصالح تحص صا واعده سیمو نز O40‏ البحرية: 
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Admiral Richard , -Canolly: :: Africas, strategic e ° ay 
Africa to day p. 55. : 
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ee RO شا‎ 


۰ hie قاعدة دكار الى عرش طرق الواصلات فى‎ — A 


إذا كانت هذه sew‏ ات كلها"قد حفزر AY Wo‏ ا الگ is,‏ عل 
مضاعفة الا هیام بافريقية, 0 Wek,‏ .ومسيقبلها. 0 | وانطبعت oda,‏ العناية 5 wh‏ 
ال کتاب الامریکیون وما تتجه الطابع oO ae ‘Ji‏ انتاج آدن خصب ز ادت 
خصوبته فى السنوات pe‏ 2 5 من ن الأول أن لا يكون اهتامنا نحن معشر 
العر ب pars‏ بصفة اد نحن السلمین بصفة عامة أقل. م من الاهتمام .الأمر يكى 
بل المنطق يقذى ob‏ يكو ن اهتمامنا بإفريقية أضعاف الاهتمام: الأمريكى » لسبب 
واضح هو أن إفريقية ما كوا inet gt‏ ونا من المسامين وفق الإحصاءات الى 
ذكرها وسلدون فى Annuaire | du monde Musulman aS‏ (۱) . 


توزیعهم كا یی : ۲ 
مصر ۲ ملیونا 
ليبيا 
طر ابلس Ag‏ 
برقة ° 
fo,ere ols‏ 
تونس ۰ مر ور۳ 
الجزائر °° VV,‏ 
ا مغرب الأقصى IT‏ 
أفر يقياالغر بيةالأسبانية e‏ 
موريتانيا 0۰ 
pul‏ مورا 
الستغال KED‏ 
السودان الفر نسی Ayes‏ 

Louis Massignon :. Annuaire du monde Musulman 5 (0) 


pp. 228-395 . 
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tl yal‏ ایا 
ساحل ام 

داهومی 
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5 . 
من ها التوزيع تتبین ge‏ هامة عن الاسلام نى إفربقية sy)‏ > تسد 
انتشاره د 8 الدود > فقد ol‏ نطاق الغابات فى غرب إفريقية کا انش 
على طول السأحل Al‏ > ودخل مع بعض المهاجرين إلى الكنغو Bis,‏ الخال" 
ق الشرق » نفذ جنوب السودان وهضية البحيرات وتف ال Tea‏ الحلا 
وتخطی ساحل شرق إفريقية إلى المناطق الداخلية > إلى كينيا وتنجانيقا (Ps ٠‏ 
جنوب إفريقية مع المهاجرين المسلمين مر ن سكان شبه القارة الطندية © الا زاك 
ينتشر حى اليوم اه ۱ 


يها 


وق الجولة الى قمنا ما ى صيف ٠۹٠١١‏ موفدين من قبل المؤتمر الاسلامی 
للقيام بدراسة شاملة اا المسلمين ق إفريقية لمسنا dap‏ شاملة تفشت بان 
مسلمی القارة من جميع النواحى » فقد ترك السلمون سياس مهم السلبية القدعة ». 
وأخذوا بأسباب الحضارة الفربية » وأصبحوا فى غرب [فريقية مثلا عنصراً فعالا. 
ی بعث الو عی القومی » وشار BAS‏ ارات ار وتولوا gel‏ المناصت ۰ 
ول ينسوا oe‏ الاسلامية أو ثقافهم الاسلامية بل حرصوا de‏ التصلٍ eel‏ 
حرصببم على الحياة ۰ وتجاوبوا مع paler‏ المسلمين فى BIS‏ أنحاء العام الإسلامى .. 


ENS,‏ الحال ق شرق إفريقية » نفس الشعور ونفس الاتجاه . في فى الصوءال. 
مثالا ا الاسلام أن يصمد لإضطهاد دام أكثر من انين سنة ‏ خر ب منه. صليا قوياء 
وإحساس أهل الصو مال بالشعور الإسلاى وتطلعهم إلى الوحدة الاسلامية و عسکیهم 
بتعالم JAY OLY!‏ عن تمسك أهل غرب إفريقية » وكذلك نفس الحال فى كينيا 
وزتجبار . 


الإسلام إذن قوة كبرى فى هذه القارة ليس من حيث العدد > بل من حيث أثر: 
المسلمن aul‏ ف dl‏ رکات التحررية » وق النشاط الثقاق والاقتصادى والاجماعى . 
اسلا مر الةوة cil‏ يرهب الاستعار جاذما 7 ویعمل ها كل حساب . 


هذه القوة AIAN‏ مجمعها شعور مشترك » وثقافة مشركة 4 ومثل مشركة » فلو 
قدر هذه الوحدة أن تتوطد sles‏ للعبت دورا عظما فى تشكيل مستقبل هذه القارة: 


(۱) ديشان : الدیانات ق افریقیا السوداء ص ۱6۳-۱۲ 


5 Ir 


: بال dee.‏ يحل عبر ;057 yn‏ و انویر و التفجرع کیب مني ل 


BY jas نور الحضارة(1) » وبدأت تمتاحها حرکات تحررية منبعثة من إقلم‎ dt 
۱ . وتنشر فوق صفحة القارة كلها‎ » . 1۹۹۲ NE pee 
eign & از مل اع‎ Fate 

۱ ده الإعتبارات كلها كان لام أن" نؤرخ للإسلامرق إفريقية بت اکن زل 
الدور الخطير الذی یوم به فى تشکیل مستقیل القار رة و تقریر مصير ها .. 

ولفهم تاریخ الاسلام 1 إفر يقية” فهما صغيحاً > لايد أن .نوضح بعض بعض الأمور 
اطامة الى تساعد على فهم التطورات الى. a‏ ما والظروف الى ی خحضم فا 
-وأول ae‏ أن نلفت إليه الانظار أن انتشار الاسلام. ی الحقيقة انتشار 
لظواهر ثلا : 

۳ العربية الإسلامية‎ ait انتشار‎ - ١ 


۲ - انتشار الدين الاسلای والشريعة الإسلامية . 
۳ — انتشار اللغة العربية” نفسها باعتبار ها لغة للحديث والتخاطب . 


ولا يفهم من ذکر هذه الظواهر على هذه الصورة أن کل ظاهرة مها كانت 
متفصلة عن الأخرى تماماً إنما كانت مختلطة متشابكة تسر Lee‏ إلى جنب وتتفاعل 
كلها فى وقتْ واحد » وتخضع جمیعها لمؤثرات تكاد أن تكون واحدة . 

انتشار التقافة العربية فى إفريقية : 

Ul‏ عن الناحية الأولى وهی انتشارالتقافة العربية الاسلامية فى إفريقية 2 فالواضخ 
أنها فصل من قصة الحضارة الإسلامية عامة»وآنبا خضعت لنفس الظروت dip‏ 
الى : خضعت فا الحضارة الإسلامية »ومرت بنفس التطورات . وهی بذاك خليقة 
ob‏ تدرس نى ضوء القوانن العامة الى تدرس الحضارة الاسلامية فى ضوثما . 
ش فقد جامت الثقافة الإسلامية فى إفريقية نفس المشكلة العامة الى ele‏ الثقافة 
الإعلامية 3 العصور الوسلى ري ار ظاهرة الالتقاء ua‏ بل هن 


-- Joha Gunther ; Inside Africa p. 4—6. - — ts BOs 


۳ 


ا ا لاسقة ری sail poss‏ 
one sey‏ هذا اوضع 5 توينى ء الذئة ای این مين 
| الالتقاء اللمای وهى:: Ly‏ الع بق ار ا 
١٠. ۱‏ - اللحصائص الفردية للثقافة-الأجنبية أكثر قبولا من gaat‏ مجموعها » 

ومعی هذا القول أن الثقافة قد لا تقبل ككل EL‏ تقبل بعض أجزائها .. 
۲ ب قوة النفاذ GY‏ إشعاع تکون على نسبة عكسية للقيمة الثقافية لذلك 
الإشعاع . 

معیی هذا أن أتفه الجوانب الثقافية أعظمها نفاذا وأعمقها أقلها نقاذا . 


. أجنبية یچ وراءه سائرها‎ alas قبول عنصر من‎ en 


فال‌لمون أقبلوا أول الأمر على الصناعات وعل ألو ان الحياة الاجماعية ثم 
۶ توا أن تعمقوا فى هذه الثقافات وى فهمها : 

> - هذا العنصر المفرد ist‏ إزعاجا للمدنية الستعبرة ما لو تبنت الثقافة 
الاجنبية كلها . ی أن ist‏ عنصر من pole‏ أى ثقافة دون فهم کنه الثقافة 
كلها قد لا يستطاع هضمه » ومن ثم يصبح عامل ازعاج . ۱ 


والثقافة الإسلامية فى إفريقية فى الفترة الممتدة من القرن السابع الميلادى حى 
خضوع المسلمين للثقافة الغربية فى Jb‏ الاستمار الأو do‏ واجهت هذه المشكلة أو 
تعرضت هذه الظاهرة ة. فى مصر التقت الثقافة الإسلامية الوافدة بثقافاتإغريقية نابعة 
من‌جامعة الإسكندرية دات التقالید الحضارية العريقة كا القت بثقافة مصرية قدعة ع 
والتقت النظم الإسلامية بنظ بز نطية > ومن هذا الالتقاء ظهر طراز من الحضارة 
GEL‏ الصورة مت تأثر ی طابعه ذه Sula‏ لدع آعی أن الإسلامأخذ وأعطى» 
ومن هذا الأخذ وهذا العطاء ظهرت الحضارة الإسلامية فى مصر . 


وق يلاد المغرب حدث نفس الشی ء » الالتقاء بثقافات إغر بقية tie!‏ ولائينية 
أحيانا أخرى ‘ بل وفينيقية أيضا » وبتقالید ونم درجت علها شعوب a‏ منڏ 


E 1‏ تب 


4 ضما السخیق 5 وان مت اليضارة الاسلامية: ی امغر وا كتمل: انموها نخ ite‏ 
es i‏ الموحدين "مثلا وضحت قا هذه' gel. is gal‏ “العامة (Make‏ 
De‏ ات و تقالید مغر dus‏ عتيقة . : ۰ ig te, F‏ 


all £3 Seals‏ نم شېد هذه الظاهرة جر غ٠‏ دخل ey a3]‏ وف رکه 
الثقافة eal‏ الاسلامة 2 3 te sul‏ أسلموًا وتشربوا Buell‏ الإإسلامية ۸ th ihe‏ 


کک 3 قاموا <a‏ من 24M‏ ن تقاليدم ال الوروثة و “pei‏ 
الإسلامية المكتسبة : ا 


" "وحدث. هنا ما حدث ق مصر "والغرب ٠»‏ ونشأت' بعد فترة من التطور 

نخضارة إسلامية الشکل 425 الطابع . تتضح للك init eda‏ دزا .ها کتبه 
القلقشندى فى صبح tell‏ المزء ا ؛ وابن بطوطة فى رحلته عن بعض" مظاهر 
atl‏ 3 السلطنات الإسلامية الى قامت ف غرب إفريقية » أو وسطها امل سلطنة 
مال وغر‌ها . ۱ 


فتظهر التأثر ات 3 if‏ واضحة فى طر يقة جلوس اللملطان (bel‏ » وق الباسه 
وق احیطن به ' و استخدامهم الطبول الضنوعة من القصب tals‏ ؛ وطريقة ابللوس؛ 
والعرغ ف ol Al‏ بين یدی الملك إظهارا للخضوع )١(‏ 0 

يضاف إلى هذا ما ذكره ابن بطو ab‏ من وصف التمصر ald y‏ الأملطان وإشارته 
لبعض المناصب والصطلحات الإدارية مثل : نائب السلطان والفرارية ( الأمراء ) 
والراجمة(؟) . 


ونجد نفس هذه الظواهر فى سر دان وادى gel‏ » نی ال نطنات الإسلامية الى 
ظهرت ف القرن السادم ن عشر الملادى» فا دسو وه نعوم شیر( a(t‏ کتاب تاريخ 
السودان عن نظ الحكم ف دارفور ويظهر فيه هذا bjt‏ الظاهر بن التأثر ات 
الإسلامية والتأثرات الجلية فى عادات السلاطن وأخلاتهم » وق ملكية الأرض 


)0 القلقشتدى : ar’‏ الأعثى - ه ص ۰.۰ ۳ 
(x)‏ ابن ١ Soe‏ ص مرو 


(۳) نموم شقير : قاریخ السودان - م ص ۱۳۷ - ۱۳۹ . 


ie. 
سم اس‎ 


۱ وق الا لمات Sieg ١ ie cori‏ الاقام 7 ەچى مقیوفا چ وأبو ۳ 
اللنضيان :,:.ؤماك ری tls,‏ لاعن وملك دادات السلطای:»- يکل 


وکیل سمى و RIS‏ عرف ف ا الفتد کي مه LL.‏ م ا 


: ۱ 
a Cz, الذي‎ dl إلقضباء. فهنالاك نون‎ Oued 2 bee be, tha :و ظهر‎ 

كتاب واحد ع رف بقانون دای اف ,چانب الشبر dy‏ الاسلامية ¢ ad,‏ نفس الشي 

فيا یذ کر عن , ملوك الفونج ells‏ ورسو؛هم. وتتجلى نفس الم ورة, ا ره 

ابن بطوطة عن سلطنات مقدشووكلوة ق شرق NA Sh‏ ع التو ع 
وتاریسخ م اأثقافة الاسلامية عامة وی إفريقية خاصة فى الحقبة الى حددناها عکن 

أن یقسم. إلى مراحل. أو إلى فترات ممايزة ۽ فقد. حاول de. M. Abel‏ هدی‌قوانن 

لوینی أن بقسمه إلى ما يل : a8 rae aD, 4 Rial‏ 


0 


2۱ مرحلة الفتيخ والتشرب» مز ie‏ الالام تال tl‏ الإضلاى + 
۲ - رد الفعل واستبعاد النواحى الدنية » وق استمر ت هذه te LI‏ مخ 
اکال التأثير الإسلاى حى بدابة او 5 Hall‏ ۱ 0 
9 ن هذا التقسيم لا ستقم بع انیم لمح لتاريخ ثقافة رب iy‏ بة وعکتا 
أن نقسم مراحل هذا ا لور تق iP‏ على aul‏ الا ی : 
١‏ مرحلة ازدواج الثقافات : الثقافة “الإسلامية- بطابعها المعروف والقافات 
att‏ تلتقيان وتعدش كل متفصلة عن dhs eV‏ حين 3 3 


۲ ل بداية الاندماج : : ف العدر الأموى مثلا حيما احتساج العرب إلى الصناع 
والمهندسين _ من أهل اللمة لبناء القصور والساجد © .ونشأ de.‏ | [التفسير وبداً بواجه 
أمور؟ وردت ف القرآن مجملة: » فاحتاج المفسرون إلى مزید eo‏ والأخبار 
الست عند أصحاب العم الأول » واقتربت المسافة بين التيارين فى هذا العصر اقمر ابا 
las‏ وبدأت الحاولات الأولى ded‏ هذه 2 فة القدءة » وظهرتا 0 حركة 
التر جمة . 
See‏ 


0 أبن بطوطة + ٤‏ ص ۰۴ 1062۱ cae‏ 


AY 


التي هذه: المرخلة عتکن التعرف ple‏ لوان از نجی جين Lenk‏ سلام 
ملوك ژذوی لوف رم م لتجمعون بان 2 irl‏ الإبلامية oes‏ 
| ا مرحلة الاندماج Jase‏ ق العش gota‏ یک عذد oats,‏ الأ 
hey‏ الذمة وتعلنهم العربية. 3 واشتدام بحركة, الوریجمة ودخو لها الثقافات القدمة. 
إل الحياة ay all‏ هه الز ; جلة Beas.‏ "موطن ای با کنال ste, pe‏ 
الإسلامية : ملوك مسلمون ورعية مسلمة . aa‏ 
إذن نشأت ف إفريقية Oly‏ حضارية محلية لكل ؛ بيئة رمات وتات 
الخاصة » ولکن جمعها فى إطار واحد صفات إسلامية oe‏ من as‏ اللغة. 
والدين والمثل . 
والثقافة الإسلامية فى الشرق الأدنى وق إفريقية بوم خاص wom ‘oly‏ مياد 
لعصر الحديث تحابه مشكلة من نوع المشكلة الى Vertes‏ ال مقر الوسطی . ۱ 
Cols‏ أسباب . هذا slat YI‏ ومظاهره و نتاشه 3 مستقيل الثققافة: الاب re)‏ 
إفريقية . eS‏ 
العر وف آن العام الاسلای بلغ 5 قوته 3 الناحية الثقافية 1 ف القرن ttl‏ 
عشر الیلادی » فسقوط بغداد" فى يد الغول وامتداد عدوا: نهم إلى بلاد الشام جعل 
هذه الثقافة تمرکز ؟ 3 مصر المملوكية الى أصبحت عق زعيمة ة الإسلام re)‏ هلهالناحية 
والقریزی‌ومعاصروه واللاحقون به عثلون أحسن ما وصل ad]‏ تطور الفكر الاسلای 
فى القرن الحامس عشر . 
وتركزت الثقافة الاسلامية فى المغرب الأقصى فى تطور مشابه فقد طرد المسلمون 
من الأندلس وف رکثر ون إلى الغرب الأقم قصى بفهم وعلمهم وثقافهم > وكانت الثقافة. 
الإسلامية قبل ذلك قد زحفت إلى Bu all Lol‏ أعقاب غارات افلالية (۱) . 
وشبدت إيران نهضة We‏ فقد أفاقت من آثار غزو المغول ونهضت مضة 
42d ys‏ ى age‏ الصفوین 4 وعهددم Age‏ زاهر ی تاریخ 'إيران وبقيت هم آثار 
معمارنة عظيمة فى أضفهان (۲) . ۱ 


ole (1)‏ عز الدين : العالم العربى ص ٩۲‏ . 
i‏ [(69 بار ولد م اضارة الإسلامية ص ۱۱۸ . 


)1 الاسلام ف إفريقية » 


— \A — 


وأصبيحت ع ل نفسها ی ظل العمانيين إحدى مراكز الحضارة الكيرى للعالم 
الاسلای . ولم يكتف الترك عجر د التعريف بالتراث GLI‏ عن الماضى بل أبززو' 


۲ (۱) جديدا 3 فن ال لعمارة ة حالف العمارة الإيرانية.‎ Ud 


وظلت الدولة المغولية فى المند (مر اطورية قوية حى القرن السابع عشر والاثار 
المعمارية الى حلفا الدولة المغولية من ذلك العهد عظيمة . لو قورنت بالائار 
الأوربية polall‏ 3 5 5 


وش غرب !2 ية ات CSS Al: de‏ طوال القرن الخامس re‏ والسادس 
iat ۳۹‏ وه العالمية ‘ وعلماق ها بارون علماء المدارس الإسلامية الأخرى 
1 باج و تلبت هذه الهضة J!‏ سنار of dls‏ ومقدشو واه وزتجبار 


Art 


NE راان‎ 


كل هذا يدل عل أن الغو ob J‏ العالم الاسلای ی ذلك العصر كان re)‏ نوم ۶ 
قول مبالغ فيه بنتقص من قو 0 ة الحضارة الإسلامية وأصالها . 


ومن الإسراف فى القول أن يرى العمانيون بأنهم مر تأخر العالم الاسلای وسر 


ما صاب الحضارة الإسلامية من ركود وجمود . 


والثقافة فى ظل ot!‏ الركى لم تقل Les‏ فى مستواها عن العصور السابقة . 
م امتد التفود العماذ إلى المغرب الأقصى ؟ . طبعاً لم عتد نفوذ 
العمانیین لهذا الافی . ومع ذلك ۾ utes‏ مدارس المغرب فى ميدان الدراسات الاسلامية 


کک eae‏ ف ومدارسه > وبقی الصفويون ععزل عن kel 3 sal‏ 
وكذلاك المغول في ا od‏ 


فمن الظلم أن يرى العمانیون perk‏ سر تأخر السلمین » بل من الإنصاف أن 


يقال أن skal‏ صانوا تراث الاسلام ودافعوا عن دار الاسلام > وآخروا 


الزرحف الاوری إلى الشرى فيرة طويلة . 


(۱) بارتوند ص ۱۷ . 


يي السعدى : تاريش السودأن ۲۸ و ما بعدها . 
ب 


۱4 


“اماد النفوذ J} lel‏ شال إفر dle: La‏ هذه البلاد من عدوان" 
أو ربا » وكان عثابة الدفاع عن انلط GLY‏ لإفريقية » وامتداد النفوذ العبای إل 
البح الأحمر كان a‏ واضح ف وقف ا الر تغالى oO)‏ ا ةم 


5 تفسير مأ حدث أن أوربا بدأت تسر فى طريق اليفة oe.‏ رن 
ot‏ فضاعدا وکان هذا التقدم Mi;‏ 3 جميع النواحى لاف والعسكرية 
وکانت نجهود | الأسباث والرتغاليين نی الكشف الجغر GI‏ طليعة الزحف الأوزلى ‘ 
وعنواناً a yall‏ الأوربية pall‏ 3 الناهضة . فیدت الحضارة الإسلامية الى كا تقد 
قطعت آ خر الشوط الذى بدأته منذ القرن السایم الميلادى متخلفة عن الركب إذا 
قيست عا تفجرت به ينابيع أوربا . كان الفرب بسرف لى تقدمه فيبدو الشرقمسرفاً 


ق تأخره وجموده ورجعيته . 


وبدأ السلمون العاصرون یشعرون خطورة ما نتمخض عله آوربا من تطورات 
وبدأوا يسلحون ن أنفسهم بأل Lila pl‏ اد > فقد أدركت تركيا فعلا مبلغ 
تفوق الأوربيين فى البحر » فرأت وجوب إنشاء أسطول كأسطول أوربا : وظل هذا 
الأسطول التركى منافسا قوباً لأساطيل أوربا » كا تسلحوا بالأسلحة الثارية. ولكن 
آوربا كانت تسابق الزمن » وكانت انطلاقتها انطلاقة عنيفة ‏ فاخلف المسلمون عن 
الركب وأفلت الزمام وانتقلت الأستاذية إلى أوربا فى جميع الميادين (۲) . 


وانبى هذا التطور إلى غايته » فاحتلت فرنسا مصر ۰ ثم جلت عنها واحتلت 
الجزائر وفرضت ال حماية على تونس ومراكش ؛ واحتلت بربطانیا مصر والسودان» 
وانتشر نفوذها فى شرق إفريقية وغر ما . كا توطد الاحتلال الفرنسى فى السنغال 
والتیجر ومنطقة بر ة شاد . ووقع الإسلام ق إفرءقية لى بضة الوك الأوروبية 
الاستعارية (۳) . 


Trimingham : [slam in Ethiopia. pp. 78, 83, 100. . )0( 
Coupled East Africa and its invadors p. 58. 
۱ . ۱۲۳ بارتولد : ص‎ )۲( 
Haines : Africa to day p. 118-119... . , 7 . (ry 


Yeu‏ د 


والاستعار ١‏ الغرى الطامع ف الإسواق وموارد الروة جلث معه ثقافة. ور is jee‏ 

طابع حاص » وبدأت هذه الثقافة الو ليدة تلتقى بالثقافة Ree‏ 

وهو التقاء يشبه الالتقاء .من بعض الوجوه ومختلف عنه هن ن پعض الوجوه 
المسلمون نى العصور الوسطى التقوا بالثقانات العاصرة وهم سادة العام > ملکوا 
زمام أنفسهم > واعتوا من هذه الثقافات مالاءم ديم وما اتفق ت حاجا هم . 

أما فى القرن التاسع عشر فقد التقوا بلقافة الغرب نى وقت غلا فیه على pl‏ 
وضعفت prey‏ السياسية ۰ التقى العرب بالثقافات القدعة وأعنوا مها حتارین . 
والتقى السلمون فى القرن التاسع te‏ بالثقافة الوافدة مكرهين . 

كانت ثقافة العرب ی القر ون الوسطى الثقافة الغالية الى تأخذ من - التقافات. الغلو بة 
فإذا العكس تعیح فى المشكلات الحديثة . كانت BL‏ الغربية الوافدة ثقافة Ad‏ 


متحررة من ر التقالد العتيقة البالية تتفتق نی کل جيل عن كشف جدید مواطن 
الموة 2 ) الطبيعة » والثقافة الإسلامية تعيش على الماضى وترسف فى أغلاله . 


والأستاذ 3 ريرم بور هذا الفرق بين cee‏ تصويراً واضحاً وبرده إلى 
أسبايه المعقولة يقوله ة وان سن تفوق أوربا ع لالشرق أن ن أوربا اميت وفيا 
على الأفلاطر 43 وما jie‏ به من حرر على حن وضع السلمون أنفسهم ف قوالب 
جامد 5 من ألا لأرستطالسية المحافظة 5 | كتشف لغرب ito lst‏ 4 وعاش العر ب 
فى ترام القدم (۱) 2 . 1 
وکان لابد للعالم الإسلامى فى إفريقية أن يواجه هذه التطورات الجديدة الى 
وفدت old] fe‏ الا سلامیه وراحت پددها مپدیدا plas‏ | 4 و هذه التأثر ات الغربية 
الى بيدأت 0 حت إلى | dat‏ الثقافة الإسلامية 3 oer‏ أرجاء إفر 4 . 
وكانت الطبقة الواعية فى العالم الاسلامی ق موقفها من هذه المشكلة الثقافية 
pal oe‏ بق SS‏ 
الثقافة sail, re‏ 3 تنظ الثقافة القدعة خر ما فيا وتأخذ من ثقافة الفرب 
تحر ما فأ . 
ا 
Unity and variety in muslim Civilisation p. 6, (۱)‏ 


nda «,‏ من : ل ان بلج توق دی pe‏ افون إلى حقيق 
اج 2h Peet‏ یذ 2 + ٣ Het ah <i ales‏ 


رز الأمر الأول :۰ ۸ - عارية البدع والعادات إلضارة 0 ل pila ie 5 cell‏ 5 
۳ ~ مجاريةر الطرق الصوفية, 3 > وماتشيعة: بن العامة من بان خوارق rs ee‏ 
۳ - محاربة بايا البحر والكهانة وتقديس ۱ “i‏ » والاذ من" 
عادات الغرب ا لا تمیء إلى PY‏ 
والأمر الثانى : إصلاح التعلم الال ود بالأفكار الجديدة والملاءمة بن 
الشريعة وبين الفكر الحديث 2 فی زعمهم أنه لا إضلاح بغر عل وقد اتخذت ها هذه 
ا خركة ق مصر صفة إصلاح الأزهر وإدخخال الملوم الحديثة فيه . 
حركة التجديد إذن هی مجر د أنجاه فكرى بن طبقة المتعلمين Say‏ رين ويرى 
الأستاذ جب أن الصوفية كانت حربا على هذه الدنيوية Secularism‏ الى 
شاعت ین أوساط المتعلمين 8 فلا أقعت: العلاء الصوفية ۸ : غلأوا الفراغ الذى 
ت apie cs aS‏ اقل لظا الدنية الغربية E‏ الدثيوية وجدت الباب مفتوح 
"والطریق مهيئاً . 
والامر اثالث : هو الدفاع عن الإسلام ق وجه التأثر ات الأوربية وامجات 
السحية ‏ وذلك بدراسة الأفكار الغربية والرد علمها م الناداة بلحداث ثورة 
فى طريقة إدراك المعرفة عحار بة الوسائل القديمة ی ATT‏ هذه المعرفة . 
فالعرفة عند الإسلامين ليست إدراك احهول Kk]‏ ور (epee‏ العلوم» 
ida,‏ لحارم لا ينظر إليه على أنه تطور وتغير aS,‏ على أنه خائد » الأمر الذى 
ترتب عليه أن المعرفة عندهم لم تعد عنصرا آً دینامیکیاً متح رکا < lj‏ هی 5 جامد غير 
متحرك » وباتوا يرون أنه لا بعتر من المعرفة صحیحاً إلا ما یتمشی مع ما هو متفق 
عليه بإجماع » كا أن طريقة تحصیل العم ليست بالتحلیل والاستنباط والتجربة بل 
مجمع ما هو موجود أو باستخدام Gill‏ الشائع . 
مدا نادی احددون بضرورة محر بر الإسلام من جموده والقضاء على القيود الى 
يقر ضا الفقهاء على المعرفة » وكانت الجهود الى بذها احددون ی ادخال bil‏ )44 
التحليلية فى الفكر الإسلامى محدودة النجاح (۱) . 


Gibb : Modern Trends p. 33-60 (۱) 
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مب ۲۲ ب 
- .وقد تجاوزت آزآءاحددین "هه الافاق إلى أفق جديد هو أفق. BAL‏ ونظامها. 


فقد تغرت نظرتهم إليها بتأئرهم بالمبادىء والأفكار ر الغربية . هم لا يستطيعؤن 
أن ينكروا أن الاسلام جع بين الدین توالدولة ی شخص الخليفة » 1 ترون 
آہم لا بعتر فون BENE BILL‏ کان Tike.‏ وعثلا لشربعة call‏ فلاساءت”حالة BIL‏ 
Ui‏ وتردت فيا تزدت فيه م نأخطاء فقدت هذا الولاء Sa ey‏ 83 
فى وسائل جديدة تسد هذا ٤ “oa ae‏ 

وامتدت GbT‏ احددین إلى ميدان لش is‏ الإسلامية ais‏ اللاعمة بن 
الأحوال الشخصية عند المسلمين ws‏ الآراء الجديدة (؟) » بل كانوا هدفون df‏ 
Ge‏ نز عة رومانتيکية ie ae A‏ إل JUL pete‏ من الاراء المغروضة ودراسة 
Ol‏ الاسلای دزاشة نقدية نحليلية متحررة (۳) . 


تتمثل حركة التجدید هذه 5 عبده وبرناحه ف الإصلاح 
الذى كان Sy‏ إلى تطهير الإسلام ما تسرب إليسه من ع 2 وإصلاح التعليم 
العال واللاعمة بين الشر بعة وروح العصر 4 € الدفاع عن الإسلام صد التيارات 
الأوروبية )٤(‏ . 

e‏ المغرب الى خضعت للاحتلال الفرنسى الباشر صورا أخرى 
فقد بدأ التجديد من أعلا ». الطبقة العليا تقلد الحا من الفرنسیین والطبقة الوسطى 
تقلد العليا ثم ينتقل هذا التقليد إلى الطبقات الأقل شأناً . 

بل حدث pl pl‏ عجیب وهو أن Al‏ 3 بين أهل wall‏ والقدم لم تكن نتجه 
إلى الاقتراب أو الاندماج کاحدث ق عصر > إماكانت تتجه إلى العنف أو العمق» 


Gibb : op. cit. p, 111. (۱) 
“Ibid ; p. 90. (۲) 
‘Ibid ; Pp. Il. (r) 


Gibb : p. 33. (0 


5 YW Ss 


:فالمتمسكون بالتقالید: القد»ته Kae Ayala jl‏ بها واعتقادا آم ليسوًا تل مستوى 
من: الحا کمن .+ و اشتدت مطالیم بالعودة إلى القدم Lys‏ كان شأنه : 

و أخذ .ال :- لا تناله ما ناله مص نما اجه نحو eo‏ فالتعلخ” الدينى 
ی مرا کش مثلا بلغ ثلاثة ثة أضعافه ى WH‏ سنة 2 ' جافع : الريتونة فى تونتش بلغ 
ote.‏ طلايه خمسة: عشر ألفا . سئة ۰.۱۹6۵ .۰ . وکانتا۔ جماعة ir‏ العلماء: ق PH‏ 
. تتجه عو هذا الا ole‏ .: ۱ 


fren 7 النقض‎ ۳ Yaa aay ناحية أخر ى نزری طيقة اھ‎ Ors 
أدوات أوربا ووسائلها والتشبه بالأوربيين فى كل شیء واستخدام الاغة الأوربية ق‎ 
' 2. )١(ديعب المعاملة والتخاطب وإهمال اللغة الغربية إلى حد‎ 

و الفریق tl‏ م ۰ ن المسامين رأى أنه لامعصم له sa‏ ن آراء الغر ب وأفكاره: وشروره 
و مفاسده ¢ ولا منحأة من هن والتخاذل الذى شاع ols a‏ الإسلامية 3 ظل 
BL‏ العمانية التداعية إلا با رکات السافية والعودة إلى ماضی الاسلام الشرق وأن 
هذا هو السبيل الو حيد لإنقاذ الإسلام وتطهيره 


وقد احذ هذا olZ VI‏ صور ه ة علمية هادئة تقو م على الدراسة والوعظ det‏ 
وتنبيه الناس إلى ما ف الإسلام من خير » وما ق حضارة الغرب من شر. تتمثل 
هذه الي عة ی مدرسة الشیخ محمد رشيد و وجماعة الذار » وما عمدت إليه من 
تقلید الحنابلة وابن تيمية > والى تتمشی مع الوهابية الجديدة الى خفت حدتما ف 
Age‏ الماك عبد للع یز آل سعود ۱ 

وقد وجد هژلاء استجابة لح ركام ف العالم الاسلامی كله » ی شمال إفريقية 
وى امند وآندونسیا . فقامت نى الجزائر جمعية العلماء محاربة pall‏ فية ونشر تعالم 
القرآن وأحرزت bE‏ عظعا فى عهد ابن بادیس وامتد أثرها إلى تونس و مرا کش 
ddl,‏ . 

ومن هؤ eV‏ قوم رأوا ا الخال إلا بالسیف و اعلان reed oti‏ الإسلام 

ی 4 ورده e‏ نمائه و 6 . ونجنيد اي لانقاذ الاسلام ۳۹ أصابه على 


Unity and variety p. 13. 5 gfe he 00) 


Ye 


AREAS CHG ۰ GFE Tyla SLA A Cala.‏ + مثلم حركة 
:ابن تيمية وغين هاه من ال کات ال ظهزت ق اجان والعزاق وفلسطین ق: العصور 
الوسطى » وأعلنت ميدأ إلثورة عله جکومات ابا واننشرت:دعونما ف البلاد الى 
خحضعت للاحتلال الغرى ١ ON)‏ ۱ موم ۳ 

و ما بدل. على مشاركة سید العام الإسلامى فى اجاهاته. واتفعالاته و گنته 
آن الوهابية لقيت استجابه dnt‏ ى القارة الإفريقبة فأثرت ی التو سية الى ظهرت 
۳ طر اباس وشمال افر ,4.2 »و امتد آثر ها عو بلاد السو Old‏ ۳ 

bos‏ أن السنوسية طريقة صوفية إلا أنها استلهمت تعالم الدعوة الوه‌ابية ی 
Laake‏ للاستعار وثقافته وحازببا للبدع . وقد استمد السنومی مؤسس الطريقة 
هذه التأثر ات أثناء إقامته عکة يطلب العلر وقت استيلاء الوهابية علها » فعاشرهم 
وتتلمذ عل or tele‏ و تأثر عذھمم(۲).. ۱ ۲ 

وأمعن أثر الوهابية فاخترق نطاق الصحراء الک ىإلى غرب إفريقية فقد كان 
الداعية الو هانى Oke‏ بن فودى ( دنفديو ( أحد فر اد قبيلة الفولای ی الج : مكة 
والتى بالوهابية » واعتنق مبادنهم > وعاذ إلى بلاده » del,‏ حارب البدع السائدة 
بن عثير ته وششر تعالم الدين الصحيحة 34 ويذيع مبادىء ابن de‏ الوهاب a‏ 
a‏ و لا = oe‏ قبياته 3 وحدة مياسكة » وأعلن الجهاد ضد قبائل 
وق سنة 16.5 آقام سلطنة ف شال نيجير يا على أساس الدعوة الوهابية 2 
و مدت هذه الدو a}‏ رواقها على جميع الأقطار الواقعة بين تیکت ants‏ شاد 
واحتفظات باستملاها محوا من فر ن 4۵ 
Gibb : op. git. pp. 26-7 (۱)‏ 
le‏ عز الدين ص ٩۵‏ - ۹۱ . 
)۲( آر نو اد : الدعوة J‏ الاسلام صر< ۳۷۰ سا ۳۷۲ . محمد حبیپب ص 1۲ . 
Dubois 5 2 PP. 151—~152. (e)‏ 
Fage : Wes( Africa ۰ 35, Hegben pp. 58-61.‏ 
مح وداكعت : الفتاش .98—100 Meek, vol. 1, pp.‏ 
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د" اوغ ال لون نع ثقافةالإنفلام- تجا آ خر ۱ ق الاصلاح falas‏ لأا إلى 
الهدی والمهذوية + هذه الخركات: GEIB‏ هن"نفواسن ج المسلخن كلاف شم انال 
.. وغضب النامن de.‏ أولياء الأمر. افتومن الا کنزية "عهدی :ينتظر ظهوره ليخلص 
الناسْ مما هم فیه.» ويعود . بامجتمع الاسلامی. إلى. ماضيه الأول . ٠‏ شْ 


و ار ie‏ وي 
‘ الذى تنيه فيه المسلمون ‘Sl‏ ابطر احدق »> حطر الاستعاز Lary‏ 

ظهرت هذه WB‏ فى سودان وادی النيل » على يذ مذ أخذ الدنقلاوی 
السامانى الطريقة : وکانت حركته - مهما قبل فما — نزعة علاضة حو الاصلاح 
والثورة على الفساد 3 وإنشاء دولة عالمية جديدة 4 ee‏ لبه والتواصل 
مع السلمن . ۱ 1 ۱ 

هذه النزعة الواضحة والرغبة الخلصة فى الاصلاح تظهر من الکتب الى وجهها 
إلى العاصرین » ففها الاعان العميق والرغبة اللحة فى الاصلاح والاحساس العميق 
آیضا عا آل إليه العام الإسلامى من فساد > وإحساس عميق مخطر الاشتمار . يتجل 
هذا كله فى الطاب الذی وجه إلى أهل مصر :فلب وة عل اول ور فق 
إنقاذ الإسلام . 

انظر كتبه إلى مصر وملكة انجلتر | والساطان عبد الحميد وملك الحبشة والسنوسى 
وسلطان واداى وسكت ورابئح بن الزبير » كلها تنبض مذا الإخلاص ويتجلى حمق 
aie]‏ ما فى تراث الاسلام من قوة وعمق فى محاولة إنشاء حكومة على أسس إسلامية 
صرفة )١(‏ . 

وانتشرت هذه الانتفاضات المهدوية غربا إلى غرب ب إفريقية »> فقامت حركة 
أحمد بن محمد العروف بأحمد لوبو فى منطقة ماسنة . 


أمور المسلمين وكانت له كتب إلى المعاصرين من رجال السلمن تشبثها بالكتب الى 


“I1 < ۱۲۳ ۰ ۱۲۱ ۰ (١56 ۱۱۶ نموم شقير : تاريخ السودان ۴ صفحات‎ )۱( 
. ۳۹۱ ۰۲۳۹6 ۶ TOA © oo © ToL ۰ TEV 6 VAL ۰ ۱8۰ ۰ ۱۳۸ ۴ 


د ~— 


oes ee an‏ عیام ول vet‏ ويا يجول ف 


وقد نشر 258 ا ا إليه saute‏ اک وقد 
توق سنة VALE‏ جد أن jee eel‏ البدع Cony‏ الحمر والسر daly:‏ أحمذو 
شيخر > وتابع رسالته فى الإصلاح . 


وشبد الصومال حركة We‏ قام بها te‏ بن عبد الله خن © وهئ تشبه هن 
وجوه کشر ة مهدية السودان , فقّد كان عمد أأحمد الدنقلاوى سامانيا وكان الصومالى 


صایا. و اہی به + الم إل المتاداة بنفسه » مهديا وأعلنالجهاد على المش ركين 'والأجانب 


ر errs‏ توق سنة ۰ ace‏ دعوة os,‏ 
دينية حلصة ترمى J}‏ توحيد القبائل نحت لواء الإسلام ونشر الثقافة الإسلامية وطرد 
المدو الأجنى (ا) . ۱ 

وامتدت حرکات الاصلاح إلى الطرق الصوفية فقد عا Lag‏ شاملة فعادت 
الطرق الصوفية القدعة إلى الانتشار » ونشأت فرق صوفية جديدة » وزاد نشاط 
التيجانية والقادرية وتفشت الم غنية فى شرق إفريقية . 

واتحدت آهداف الصلحین مع أهداف الصوفية بسبب التقاهما فى مقاومة الحضارة 
الغربية والنفوذ الأورلى de lly‏ المادية والتبشير المسيحى () . 

واتخذ بعضها طابعاً تبشيرياً صرفاً مثل القادرية والسنوسية > واتخذ بعضها PA‏ 
طابعاً حربياً مثل التيجانية . وقد خلصت هذه الهضة الدعوة الإسلامية من ركود 

وظهر أثر هذه الهضة الصوفية فى إفريةية Lal‏ ممثلا فى نشاط المر غنية وغير ها 
من الطرق كا ظهر فى الدور الذى قامت به الستوسية » لكنه ظهرت حرکات 


)۱( عابدين : تار يخ 441 ص ۸ ۲ - ٩‏ ۲۶ . 


Gibb ; op. cit. pp. 297-۰, (r) 
6 أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص ۳۹۰ . و‎ )۳( 


Ns 


تيجانية. ذات eile.‏ غسکري ف رغرب إفريقية على . يد الحاج عمل بلاد. فوتا 

چنوت الستخال. GoM,‏ »:روکان قد ذهب حاجا إلى Ea‏ سنة , 4 ».. وأنضوی 

تحت. لواء التيجانية ۰ وآصبح مقدمها في غرب إفريقية وتجول ى مصر ,وبلاد بزنو 

وسكت . وأنشأ رباطا ى: فوتا جالون تشیا بعبد الله بن ياسين اللمتوف: + جیع 

)(( الجهاد سنة 1444 © ولم يوقف. نشاطه إلا الاحتلال . الفررنيسى‎ oll, ae 
۱۸۷۰ سنة‎ 


:.: وقامت حركة من هذا. 7 3 pad‏ سنغامبيا على يد آحد اماندنجو: یدعی 
وقضى افر Ds‏ ا وأسرؤه rice‏ 


وامتدت حركة الإصلاج الصوق إلى بلاد السنغال وقامت طائفة 5500 Kaas!‏ 
آمادو بامبا الذى تتلمذ على . الشبخ سیدیا سنة ۱۹۲۱ »© وأنشأ db‏ جديدة اها 
المريدية » وهی أصلا من القادرية » ولكما تتجه إلى االحضوع المطلق لشيخ الطریقة» 
وهی نجسم من قيمة العمل اليدوى . وقد انتشرت هذه الطريقة بى السنغال و استطاعت 
أن تجتنب الکثر من الأتصار . » أصبح آنصارها سنة ۱۹۵۲ نحواً من ۳۵۰ ألف 
مرید(۲) . 


وانّبت انتفاضات القرن التاسم عشر وحرکاته الاصلاحية ول تستطم أ 
العالم الاسنلای من الصبر احتوم . 


واستسلم السلمون ونشر الاستعمار نفوذه فى القارة الافريقية فى We‏ وغر نما 
ووسطها وشرقها وخضعت الثقافة الإسلامية منذ مطلع القرن العشرين ن tbl‏ ات 
ae‏ على نطاق واسع 3 وانعتلفت مناهج المستعمرين وأسالييهم ف dL les‏ آمور 
آمور المسلمين فى افريقية والنظر إلى حضار مم وثقافهم . 

Dubois ; Toumbctou pp. 152-162. (1) 

L’Islam noir .م‎ 60, Fage pp. 147-148. 
. ۳۹۱ - ۳۸۹ أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص‎ )۲( 
Massignon ; Annuaire du monde musulman .م‎ 4 (r) 
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, OSA ورونحة الى توخد‎ tly فال نسيون راو الصلاتوتحضازنه‎ ٠ 
فعملوا‎ Le Peril de islam الاسلاعی‎ Lit oil bs ab GH de 
وامخيلوالةأدون؛توّْشْعهوانتشارّه والإيقاء على الحتمعات الوثنية فل تستطيح‎ ay jhe على‎ 
ON هذه الأساليب أن تنال من وخ السلمن ¿ وغمدوا. إلى إقامة :نوع من‎ 
والإبقاء. على نفوذ الزعماء‎ LIAN th بين الإسلام والوئنیة(۱) وذلك“بامحافظة عل‎ 
, . وتضيق نطاق العادات القبلية‎ 


ولم ob‏ هذه الشياسة بالنتيجة المنتظرة Sf‏ ليس من المعقول أن تنافس التقاليد 
الوثنية النظم الإسلامية ‏ واضطرات فرنسا إلى أن تعدل هذه السياسة أخيراً . 


sy‏ يطانيون كانت لم أيضا سياسهم انداصة. فعمدو | إلى تفتيت القوى الإسلامية 
فى كل قطر دان rent‏ . فعلوا هذا فى مضر وشرق.[فريقية » وق pms‏ فصلوا 
pal‏ الشمال عن الجنوب ۰ وأثازوا بين صفوفهم ان والعداوات > وأثاروا we‏ 
الطبقات وضر بوا عل‌الوطان الاسلامية نطاقاً حول بيما وبين أن تتصل وأن تتعاون 
وأن تتبادل التأثر . ١‏ : 


إلى جانب هذا نشروا التعلم الفری على نطاق واسع . فرض الفرنسیون لغم 
وثقافهم ف البلاد ای دخلوها فى شمال إفريقية وىغر ا وشرقها . وفعل الر یطانیون 
نفس الثى ء » وانتشرت الدارس والجامعات الر يطانية فى UST‏ بساحل الذهب » 
( وإيبادان Cl per:‏ . وق کبالا بأوغنده وق كينيا وتنجانیقا وزنجبار . وقام 
المبشرون المسيحيون بنشاط ملحوظ في هذا الميدان الثقانى )1( . 


ول تفلح هذه الجهود فى قهر الروح الإسلامية أو اليل من ثقافة الإسلام » 
بل من الغر يب ol‏ هذه السياسة ود OAS‏ ازر الإسلام من حیث لا يريدون 7 فقد 
كان هذا الاسراف سببا ی نمو روح القاومة وحافزاً للمسلمين للمحافظة على بقام 
والتشبث بثقافهم JS ay) hi‏ ما علکون من قوة (۳) . 


Anderson ; Islamic law in Africa p, 1. (1) 
Trimingham : Christian Church pp. 4-6. (r) 
Turner : Impact of Western education, Africa tO day .م‎ 147. )۴( 


ب ¥4 ب 


ظهز IS Nha‏ بصورة واضجة. ی .المناطق 3 نی خضعت للفر نسيين » ظهرت هذه 
56 فى بلاد الغرب, ».ی تونس, والجزاثر ومراكش i‏ ظهرت. ق ghia‏ 
الإسلامية , 3 غرب إفريقية. . وظهرت هذه الروح. Lal‏ 3 المناطق. ی حضعت 
ار يطانيين خصو صابن مسلمی تیجبر یا الشمالية ٠‏ وهم ee ١ ay‏ 0 شديدو العسك 
ذه التقالید . ۱ 

ول ad‏ الغربیون بدا من مهادنة هذه القوی الاشلامية :. فقو | بالإسالام 
رمعيا » Ey‏ الشريعة الاسلامية » ومنحوا المسلمين Ey‏ مد ت الحريات المدنية 


والدينية 5 
ظهر هذا كله 3 المناطق الى خضعت a)‏ 3 بر بطانيا بل ظهر J Lal‏ المناطق 
الى خضعت لنفوذ فرنسا » اد غير الفر نيون سياسة محاربة القوى الإسلامية إل 
مهادنها والافادة ملا (۱) . 7 
26 ل هذا النضال دون <a‏ بع ا غربية 1 bes‏ السلین 
۳ الغربية 7 ۱ 
كا بدأ السلمون فى الستين الأخيرة خرجون عن سلبيتهم القدعة 
a EM, 1‏ 
م بدأت طلائع الهضة الحديثة وال Os‏ التحر ربه 3 pail‏ الثالى ۰ من القرن 
العشرین SAS‏ المسلمين بقوی جدیده و تشد آزرهم فى كفاحهم مع الاستعار وثقافته 
الغربية . 
ووجد رواد البضة ی مصر وق غيرها من البادان الإسلامية التحررة ‘ 5 
J 52‏ الأستاذ Harold Smith‏ أن nee‏ الإسلامية الى رماه ae‏ امود 
ذات قابلية غر بيه للموض إلى مستوى الغر بين : 


Trimingham : Christian Church pp. 4-6. (۱) 
Unity and varieiy pp. 335-348. (۲) 


Wee 


فهذه' اللتضارة OE i ies Gills‏ من.الاصلاح فى ميدان الشياسة الاجماعية 
فإن مافی نظام الإسلام الأساسى من مساواة ودعقراطية بصلح آن تنبع مله أية 
حركة اجماعية ترمی oh‏ التخقيف + م والفقر spl‏ سا at‏ طائفة 7 

والسلمون بستطیعون آن اي على الممادىء الأخلاقية الاساسية a‏ ااسلام 
فى الطالبة بإصدار تشریع. یکون من شأنه رفع مبتوی معيشة الطبقات الفقيرة » 
ومنح طبقات الحتمع كلها فرصا متكافئة. ف التعلم . 

وف الميدان القانوى يستطيع المجتمع الإسلامى أن يدرك أن وراء جميع القوانن 
الانسانية قانوناً Eu Ty‏ » وليست القوانن الانسانية فى أحسن صورها إلا تقریبا 
للقانون AY‏ . وهذا من شأنه أن يشعر المشرعين بالحرية فى أن یلانموا بين قوانيهم 
وبين د التغر ة فى العالم الحديث . اا 


وفى الميدان السا ا العا الإسلامى أن ینمی 5 اللا المميزة 
دون ALG‏ للأشكال الغربية » فالإسلام بعر ف بالقيمة الذاتية للفرد باعتباره مدينا 
بوجوده لله ولاعکن أن يقبل مايقضى على الفردية ولاعکن أن يقبل الر أسمالية الطاغية 
الى تسود أمم الغرب ۰ 

فبدأت اللبضات الحديثة تعود إلى هذه الأصول الإسلامية القدعة وتلاع بیبا 
وبين خر ما ورد ق البضات الغربية الجديدة . وبدأت مقدمات الثقافة العر بية الحديثة 
الجامعة بين هذين المؤثرين تتضح وتنتشر من مدارس مصر وجامعانها الى أرجاء 
العام کله . 


وبدا أ المسلمون فى إفريقية الذين انوا حتى آول هذا القرن يقفون من ٠‏ هذه الثقافة 
الغربية وقفة الحذر الحائف بتعلمون في مصر صول هذه البضة الحديدة » أو ععی 
آخر بدأ العالم الاسلای فى ميدان البضة الفكرية Gk‏ على قدميه فى مواجهةالغرب » 
وقد غذت هذه البضة الحركات التحريرية الى انبعت من مصر وامتدت إلى آسيا 


وإفريقية .. 


: انتشار العقيدة االإسلاهية : idee Ee” eee‏ متا 


والظاهر 5 او هى ا الإسلامية وقد a or Mi‏ 
خضعت لما الثمافة الإسلامية ¢ وواجهت نقسن, للع فل هر 


0 التقت الثقافة العربية بالتقافات ical‏ كذلك 3 py‏ بدا نات قدعة 
ت أقدامها ى القارة” قبل ظهور الإسلام بوقشكير . vee‏ ِ ۱ 


١‏ فالودية مثلا كانت يعض جذورها قد أستقرت ٠‏ عدينة Snell‏ 43 وکانت‌قد 
نفدت Lal‏ إلى بعض مدن شال )5 4 ۰ بل وصلت إلى al‏ الأقصى (1) . 


ae‏ ا قد ات لاف النيل وانتشرت على نطاق واسع ا 
من القرن el‏ الیلادی » وامتدت إلى شال إفريقية » فانتشرت. فى.المدن الناحلية 
وف نطاق ia‏ الساحلی » ونفذت تأثر اا إلى الغرب الأقصى والمناطق الداخلية . 
ول يقف التیار السیحی عند هذا الحد فقد دخات السيحية بلاد النوبة على يد 
المبشر ین الصرین وانتشرت عضی الوقت ف بلاد النوبة كلها . ومضت abd‏ 
جنويا ؛ فامندت إلى سنار وكانت الكنائس والأديرة منتشرة على جات اليل فى جزيرة 
des Gay‏ جانی الیل الأز رف . 
وقد عاشت ت السيحية فى السودان نحوا من تسعة قرون حنی قضی غليها الإسلام(۲) 
كنا انتشرت بين شعوب النطقة الواقعة Gy‏ النيل والبحر الأحمر بين لبلمین 
ES o N)‏ 
۱ واعتق كثيرون ۳ المسيحية 8 ae‏ السادس ايلادى ووصلت ال إلى 


Palmer ; The Borau, Sahara and Sudan p. 61, 204, 276. (1)‏ 
)1( عبد المزيز عبد انجید : التربية ق النودان < ۱ ص ۱۶ . 
(۳) المصدر لابق = ۱ من ۱۳ . 


— ۳۲ — 


وكانت المسيحية قد نقذت إلى افضبة الحيشية على أحد رجال الدین الاسكندزر ين 
ویدعی فرومنتیوس 0 ems‏ أى فى حكم وغم ان الذى كان ول ما 
الأتحباش اععناقاً للمتسحیة" V4‏ 1 7 3 1 


ale ae تق المسيحية عند ۳ واف ال بل‎ ds 
. بين بلاد النوبة وغرب إفريقية‎ 

بری بلر أنها انتشرت ف Be‏ بميرة شاد ووصات إل برنووغوبير منحدرة 
من بلاد التوبة فى القرن الثالث عشر (۲) ۰ ومن الغرب نفذت بعض آلتأثر ات 
المسيحية جنوباً حى أدركت دؤلة غانة ٠‏ وبرى ميك أن دین غانة القدم خليظ بين 
المسيحية والوثنية 5 . 

وقد دغل PL‏ مر ركاب الت الع ثم دل ا ree‏ 
يفا > ثم اننشر الاسلام فى مصر انتشاراً عظما إعتباراً من القرن الثالث امير 

بقيت معالم من الكنيسة. المصرية . 

وق بل Al‏ ات تماما منذ القرن الرابع امجری » a,‏ الغرب 

ولا نريد أن ن نشايع ما اتهى إليه أرنولد (4) ف كتابه الدعوة إلى الإسلام من 
تعليل لانتشار الإسلام ق هذه المناطق يسيب ما أصاب الکنسة المسيحية من ضعف 
أو يسبب فاد رجال الدين > فنحن لانشك فى أن الناس دخلوا فى الإسلام غر 


۳ تدفعهم إلى ذلك ظروف كثيرة مہا مغريات الدين نفسه » وما يعقب 
0 تغر ات اجماعية أو سياسية e‏ ¢ وکان 9 السلمية إلى الدين 


(۱) عابدين : البشه ص ۲۷ - ۲۸ . 

Palmer ; Op. cit. .م‎ 61, 204, 276. (r) 
Meek ; Northern Nigeria, Vol. 1. p. 72. (r) 
8 . ۱۲۹ = 55 أرنولد : الاعوة إلى الإسلام ص‎ ):( 


— Pe 
و‎ 
اشر‎ 


أ هت ابلا 9 
ب باقن Sicha‏ أبدأث تفادر ا Bits, MCAS‏ ابر Jal uxt‏ 
الصراع بين الإسلام 3 ولیک ی ey Skat od‏ مالف اانه )تیه 
Sl pli ldidigs, ae‏ العر oad dy‏ فی.طریقها. Ue se thd,‏ 
et‏ ¢ اندف لا PANE OEY‏ ل نکر دفانة داز فزر aa‏ ی gel‏ هاغر nb‏ 
۳1 اندفعت التأثرات الإسلامية: all | oy HS Malle:‏ بی والتطاق. آلشمال: 
من السو دان الغر فآ تیقعلی. ار ات .۱ لسيحية..الی eles;‏ البلاد fe:‏ غلبت الصبغة 
الإسلامية cle‏ هذه ll Te might‏ ما 1 es‏ 
وف شرق إقريقية نفذ Jy oe‏ أرض النجاة © : وانتشر ی 05 الساخليةاً 
وأحذ بغزو الحضبة: الحبشية انفسها . Egat states‏ 8 
dy‏ يكتب للإسلام:. أن یتفوزق e‏ اكد زا ماك مار عنيفة, 
من جانب المسيحية نفسباء NB‏ ظلت الاسيحية ف النوية. pola,‏ بحواً هن تسعة قرو ن(۱) 
وظلت الحبشقج تقاوم حي dee‏ القر ن. العشرين. 0 واستطاعب ان ae‏ بر التیار الاسلامی 
الذى باغ الغاية نی حركة أحمد بن إبراهم 3 القرن لیس عشر واحتفظت المسيحية: 
مهضبة الحبشة ولا زالت محتفظة ما حى اليوم . ۱ 
بعد هذا . التوسع . العظيم. الذی بلغته القوی الاسلامية :بت القوى المسيحية تلتقط 
آنفاسها ‏ و تقوم مجوم مظاد ا له کی الأثر ق تاريخ انضال. بين الإسلام' 
والمسيحية Lhe ALS‏ 


وأ لالم د ف تن باه ag‏ "قح هر ۳ 


} 


ite 


و جب ألا تعتقد et of‏ البظم . eR‏ أو ععی oT‏ بداية امجوم الضاد 
للمسيحية ال لقرن التاسع عشر فقط > القرن الذي وصل فیه a‏ الاستعاری إلى 
أوج قوته وأسلطائه » إعا كان آلتطور «gall‏ شهده القرن التاسم عشر زعا خاعة 
الخلقات التصلات الى تر جع uj‏ آلقرن الا قّعشر البلادی» بل إلى ما قبله بکشر . ترجع 
إلى عو حركة الاسر 'داد ى اسبانیا بعد شقؤط “الخلافة الأموية ونمو pales yal‏ انية 


,Carpenter > The Role of Christianity and Islam in Contem- (۱) 
porary ofrce Africa to ‘day, p pp. 90-113, . 


) رم ۳ الاسلام ف 1 ی إفريقنا:‎ qs sige لم‎ mall spa: eer tial 


وإحداقها بالمسلسين فی الأندلس ثم استيلاء Ole y gill‏ على صقلية والمهدية»وإحر ازم 
النصر فى معركة كة السيادة فى البحر الأبيض المتوسط > .م قيام المد الصا بى المعروف 
الذى استول على بيت القدس وهدد قلب العام الإسلامى الحافق . 


وإذا كان المسلمون قد دافعوا الصلیبین وطردوهم من: الشام واستر دوا مدينة 
المهدية» إلا أن النورمان بقوا ی صقلية » ومضت القوى المسيحية ی‌آسبانیا فى تقدمها 
حى انپی الأمر بطرد المسلمين من الأندلس Lhe‏ 

¢ تابعت الو ى المسيحية هذا النصر فى القرن الخامس re. be‏ ردا لمر تغاليون 
بدورون حول ام هد ليصلوا إلى أسواق الشرق الأقصى أو لتصلوا بالمسيحية فى 
Ligh!‏ لقيام get‏ مت ا السلمی من الت . 


وكان اهاد بين المسلمين والحيشةقد اذ طابعاً صليبياً منذ بداية العصر المملوک › 
ALLIS,‏ نى هذه العركة الدائرة الرحى فى شرق Ra BL‏ (۱) . 

ووصل AM‏ الاسلای إلى غايته نی عهد أحمد القرين فى الوقت الذى ظهر فيه 
Ai‏ تغاليوك على مرح 2 Sal‏ 3 شرق اف Aas‏ . فعل انپی عهد الکشوف الى 
ht‏ هر ی اللاح )1( باكتشاف الطريق إلى الشرق » وفتخ البرتغالیون صفحة 
جدیدة ی تاریخ إفريقية وى سنة ۱4۹۳ ضرب فاسکوداجاما میناء مقدشو بالقنايل» 
واستولى سنة ۱۵۰۷ على جزيرة سوقطرى فى مدخل البحر الأحمر . وقد اجتمع 
السلمون الواقعة أراضهم حول البحر أسحق اللحطر الر تغالى ولكهم فشاوا(۳) . 

وأدرك الأحاش أهمية هذه القوة الجديدة الى ظهرت فى سماء شرق إفريقية » 
ففکر وا ی مد يدهم pl‏ تغاليين والاستعانة er‏ على مدافعة المسلمين : 


۲ وصح هذا التفكير ۳ ی عهد الامير اطورة هيلانة ‘ وكان هذا olZ YI‏ قل خطر 
على بال Pedro de Oovatha‏ والملك Jul OF‏ ملك المرتغال سنة ۱۷۸ »حیعا 


عم لأول مرة بوجود دولة مسيحية فى إفريقية 


. ۸-۷ المقريزى : الإلمام ص‎ (1) 
Fage : West Afric pp. 43-44. (۲) 
Trimingham ; Islam In Ethiopia pp, 81-75. (r) 


+ وقنا وصل بلترو إلى الحبشة سنة NEVE‏ » واقترح' إنشاء حالف بين. الحبشة 
اف :- وقد اشترك الر تغالیزن bai:‏ هذه المعركة الضليبية حن :تدلو فا 
الصراع القائم :من آحمد القرين کک ‘ on ae‏ واش BS‏ 
القتال. سنة ۱(۱5۶۳). م 


اھ تا a‏ : ۰ ا 


a :‏ القرين هز عة أضاعت هيته ق قوش by. ae‏ تقو انتصار اته 
اللاحقة على رد هذا الاعتبار المفقود . 


ثم دخل الأتراك نیون میدان هذا الصراع بين الإسلام والمسحية) فى الريع 
الأول من القرن السادس عشر 0 ta,‏ العیانیون بغز ون البلاد الاسلامية ¢ فتحوا الشام 
و مصر وبعض مدن الت 4 وسواحل بلاد العر ب بين سنی ۲ . 


ولم يستطع العمانيون أن يفيدوا من هذه الظروف» فثلا لم یفتحوا All‏ الأقصى 
ليقفلوا الطريق الدائر حول إفريقية erie.‏ لما وصلوا إلى dl‏ الأحمر والطريق 
الموصل للهند » وجدوا لزان دار Je‏ واف هامة » إذ سیطروا عل 
cdl LA‏ » وبى النفوذ Velde‏ على البحر etl‏ 


ثم أطرد تقدم القوى المسيحية فى الوقت الذى بدأ فيه العمانيون الذين تزعموا 
الدفاع عن الإسلام عضون حثيثاً عو الضعف . وکان معی ضعفهم من ناحية 
وقوة الأوربيين yA‏ ن ناحية آخری > وقوع إفر بقية فرسة سپلة فى يد وی الغربية 
النامية (۲) . 


وكا واجهت الثقافة العربية مشكلة الحضارة الغربية الوافدة ی ظل الاستعار » 
كذلك واجه الإسلام le UKs.‏ » فقد وأجه نشاطا فائفا للتبشر بالمسيحية ؛ وشهد 
منافسة کبری بينه وبين الغربيين الوافدين على اكتساب الوثنيين ٠.‏ 


Trimingham ; Islam in Ethiopia pp. 67-68. (۱) 
Trimingham ; op. cit. pp. 97-98. 49 


(۳ 


وقد بدأ انتشار السيحية في. ظل الاستعاز دببداية التوسم الاستعازی_نفسه.:. فبعد 
أن el‏ الر تغالیون استکشاف Yolo‏ إفريقية أنشأق هرا كز للقیشنا فخ al dak‏ 
ومصب پر الكنغو ».وق عام 5 اعتتق ملاث : الكنغى الد ا 57 

ولکن هذه ابلهود لم تأت بالقار الرجوة . وق سنة ۹۹۰ سس رازن 
أسقفية مسيحية عستعمرة Vi‏ ولكهم لم ينججوا a‏ نشر المسيحيبة فى داخل 
البلاد . 9 3 


0 28 at e 

وامتد نشاط الم تغالیین إلى الساحل الشرق لأفر بقية . فقد اعتنق الك مونوتابا 
الأسبحية ف سئة ۵۲۱ ۰ و استقر الاباء اليسو عيون ORLA,‏ ی خرف ۳ 
زمبيزى . وق a‏ ۰ اعتنق زعم مميسة المسشيحية . ae‏ تثمر. هذه الهود 
اهار الى رجوة ة Tal‏ 3 فم مق ی آوانل القرن الثامن re‏ ن الذين اعتنقؤًا المسينحية 
إلا نفر قلیل . 
ae‏ ‘ وقام ا جهو د ate‏ » إلا أن Foi‏ القارة الأوربية قضت 
على کل هذه احاولات 3 و تبق إلانواة صغيرة من LUGS‏ 2 مدينة le:‏ 
لويس )۱ . وأدل الر و تستانت بدلوهم ی الدلاءء وق سئة ۱۱۲۵ و 
oil‏ أو قسيس برو تستنی ۰ 

على كل حال 3 بداية A‏ ن التاسع عش رم تکن ای قدم al‏ فى أى مكان: 
من افر Lay‏ السوداء ]13 استثنينا ae‏ قليلة على الساحل 5 : 

ثم بدأ النشاط المسيحى يسير د قوته فى القرن التاسع غر ويسر سرا مطردا ۵ 
فعاو دت المسيحية انتشارها ی شرق إفريقية بعد أن سيطر WEY‏ على زنجبار فى سنة 
۰ واستطاع آحد البشرین أن یستفر ی مبسة Oly‏ یر جم الكتاب المقدس 
إلى السواحلية © isl,‏ نفوذهم > عتد إلى الداخحل . 

وف 185٠ es‏ بيت aaa‏ تشر 3 مدینة عل 1 ساحل as!‏ 


زیر ه 


(۱) دبشان : الایانات فى افريقيا السوداء ص ۱۵5 - ۱۵۸ . 


ae a eee 


ee سلا ا ال‎ ghee اه‎ ae wre te ١ 3 Ave عام‎ 


. ويرجع Sal‏ 3 .انتشار: aay fhe 3! — ye ee)‏ ا 

ee 2 eed del في القالب من‎ 

آما الكو نغوالباجيكى فقد أرسل asl‏ الملك ليوبولد افا بعثات ات Sieh pts‏ 
bls‏ الر وتستنت ed E‏ مائلة : 


وامتد Lis‏ النعاط إلى وت او اوقت قري . ۰ ie ode‏ 


de stack, A ASE‏ دل 


عقب م رم مجارة الرقیق نز ات بعوث تبشيرية بروتستنتية فى کل م من لير با وسبر الیون 
ونزلت البعثة السويسرية إلى ساحل الذهب ASE‏ نش رالمسحبة بين قبائل الفانى . 

ج تس ais ia?‏ خاصة soy ph‏ ساحل el‏ . وعملت عدة بعثاث لنشر 
المسحية على ساحل جنوب bare‏ > کا عملت و أخرى ق e‏ 

oo}‏ اشر کت 3 نشر eae‏ 2 إفريقية أكثر الأمم المسيحية لآم ,الكاث ليكية 
Jl ay‏ وتسكنتية على حل سواء (۲) . 

وقد كان م ن أهم العوامل الى ساعدت على نشر المسيحية و فى القرن pe ew‏ 
تخر نظر 0 المبشرين إلى الجلدات الوثنية ¢ فقد كان هؤلاء. أول الأمر ينظرون إلى 
هذه الدبانات نظر 5 احتقار » و انصرفت جهودهم الأولى إلى حوها پمن نوس الزنوج. 

ر أن البشر ین بدأوا يستعي نون بعلم الأجناس ویفر صو على أعضاء البعوث 
التبشيربة قبل أن يقصدوا تلك الجهات اتباع خطة مرسومة تقضى بدراسة البيئات 
در اسة شاملة وفهم نظمها الاجماعية ولغاما . 

Cram المبشرون. إلى الإختلاط بالسكان والتعاون معهم فى كل مناسبة 6 وتر‎ Af, 
. د بن ن مهام اجماعية و مافیة‎ peach | Nis وفر تت على‎ ANAL الكتب المقدسة إلى اللغات‎ 


Fage ; West Africal pp. 119-2 ۱ ۱ 00) 
Carpenter ; The Role of Christianity, Africa to day pp. (r) 
90-113. د‎ E BEE E he 1 


~TA— 


oly,‏ الکناتش adel!‏ 3 تعن قساو سة: من الإفريقين ism‏ درك الزنوج أن 
الكنسة ليست احتكارا للجنس الأبيض © 


بدأ هؤلاء البشرون بتوسلوت Suu gales‏ الخطورة : أولاهنا الخدمة الطبية 
بإنشاء المستشفيات » أنشئت om‏ المستشفيات والعيادات فعملت fo‏ تنمية العلاقات 
بين ال aly oto‏ البلاد هس مق 3 ee‏ 3 0 3 5 2 


ثانهما : إنشاء المدارس اجه ‘ taf’,‏ البشرون و فى أفريقيا الزنجية الدارس 
قبل أن تبدأ الحكومات » بل اضطر ت بعض الحكومات إلى أن تعهد للمبشرين عهمة 
التعليم . وقد التحق مه الدارس مئات:الألوف » بل أصبح pls‏ ۸۵ / من 
الدارس الأول ية فى المناطق غير الإسلامية ق يد الوسسات pt‏ ية > خصلوصا 


- 


ف الكنغو 


وف الق كانت حركات المبشرين » الطليعة الأولى فى ميدان نشر الثقافة الغربية 
فن إفريقية إذ قامت بنشاط عظم فى ميدان التعلى » ولا تزال هذه الاعات تزاول 


غير أن OL SA‏ العنية لم جد مفراً فى أغلب جهات إفريقية من أن تشرف 
de‏ التعلم Nees‏ و أن تشد أزر الجمعيات الدينية » وأن fat‏ هذا التعلم أداة 
للتقريب بينها وببن الشعوب المحكومة » کا وجدت فى تشجيع هذا التعلم ونشره 
منافسة للتوسع الإسلامى الذى ینمی العم ويبث المعرفة . 


وقد قطع eo‏ انرب شواً بعيداً eee se‏ 000 


ant Slee:‏ أنواع ll‏ 3 و تشجع المحكومة الر بطانية هذا التعلم 
باللغات المحلية 


وقامت بر بطانيا بنشاط ple‏ فى ساحل الذهب جیث بلغ عدد الأطفال المسجلين 
on ieee‏ ۱۹9۰ !وا من | ۲ ae 0 al‏ هذا النشاط إلى ght.‏ 


۳ 


cial,‏ جامعة" ماكر یزی Tey‏ وقبْحت أمام جمیغ الأجناض du”‏ عام 
14۲ 4 ویفترح إنشاة جامعة لوط إفريقية G‏ سالسبوری نوت رودیسیا(۱)- 


dy‏ يتقل البشرون الفرتسيون وم “تغفل الحكومة الفرنسية مر للم الجهات 
الى (cag‏ لنفو ذها . وهی نهیم نوعين من التعلیم » نوع للأوربين واثانی لأهل 
البلاد الأصلين »فتنشی ء ء المدارس العامة والفنية والعالية . وی‌الناطق الإسلامية تنشىء 
الحكومة الفرنسية مدارش لأبناء الزعماء تخضع لإشراف الحكومة وتعل. الشريعة 
الإسلامية والفلسفة إلى جانب اللغة العر بية . ودب‌مال هذا النشاط ق ا البلجيكية 
والمرتغالية . 


- وقد بقی 5 أن نتساءل هل Cad‏ اللباعات التبشيرية فى أداء رسالها التعليمية 
على الوجه ال کل وهل جحت الکو مات الى تسا ند ها ونظا هرها a‏ وج أهدافها 
العلمية والثقافية ؟ 


عرض الأستاذ لور نزو تر نر Lorenzo Turner‏ (۲) ات هذا ۳ النبشر ی 
الغر ی 1 الوط ن الافريقى . ode‏ آدواءه ومساوثه pu.‏ أن هذه الحركة انعلیمیه 
الى وضعت الخدمة التبشير والاستعار ترركت Teal‏ الأثر ف الناحية الاقتصادية 2 
فقد بدأ الافریقیون es‏ وسائلهم التقليدية لکسب الرزق . و يستطع النظام 
الجديد أن يعوضهم عنها شيئاً » والفروض أن التعلم الذى رسمه الأوربيون لأمل 
البلاد كاف حعلهم متطورين مع الحياة الجديدة . 

غير أن sone‏ فى ا مناطق البلحيكية و ill,‏ رنسية يفقد الناس صفهم الإفريقية > 
mt‏ إلا و دود من at.‏ البلاد . 1 


وترك هذا التعلم أثرا أيضا فى هذه الناحية فقد زلزل pr]‏ بالمسيحية oY‏ 


جمهور الا فر ae‏ الذين اعتنقوا المسيحية رأوا أن مبادیء هذا ein‏ لا يطبقها 
الأوربيون الذين يعيشون بين آظهر هم > وآن البشرین لاير مون تقالید البلاد . 

۱ 

Carpenter : The Role of Christianity, Africa to day .و‎ 90. (4) 


L.D. Turner : The Empact of Western education on the african (r) 
way of life, African to day p. 147. 


- ۋس 


بل ترك هذا لتعلم . أثر ۱ ips‏ فى الميدان. ele Yh‏ ی فقلم رقطع ‏ - صلة النامس 
عاضهم » وحارب تقاليد اجماعية. pois‏ جسمهم 2ر ٠ tile,‏ فقد ey‏ أن 
أن الإفريقى الذى تعلم على هذا النحو لا يصلح | للحياة بين الأوربين aD‏ الإفريقين . 
فاضطر بت نظم الاسرة ة و تعقلات ما كلها الا جاغة + :کا حلق هذا “التعلع *هؤة' dies‏ 
بين اارجل والمرأة »> فهو يعبى بالرجل ویر لها ‘Ub ell;‏ ۷ “يقل إقبال 
المتعلمين على الزواج من الزوجاث غير المتعلماث 7 6 a‏ 

والامر الذى نريد أن نينه هو عدى نجاح حركة ار بوسائلها till, tial‏ 
فى الانتشار فى افر بقية . ومدى إقبال الشعوب الوثنية على الدين ااذی تدعو إليه . 
وهل استطاعت أن خارف الإجلام في قوته وسعة انتشاره » وأمبما أكثر قبولا لدى 
أهل انلاد > الإسلام cl‏ المسربحية وأمهما أ كر ملاعمة کال التاس "وخيامهم 
و تقاليدهم وعاداتهم ؟ ؟ Ll,‏ أقوى على البقاء وأقدر على المقاومة ؟ولن الغلبة فى هذا 
العراك بعيد الأثر فى مستقبل إفريقية و الإفريقيين ؟ . 


و الحقيقة ان = ركة peal‏ بالاسيحية بن gf‏ ساط é crt sl‏ تنجح انجاح المنشود 
بعد جهو د استفرقت أ كثر من نصف قرن » فالكنيسة فى إفريقية BV‏ تضم کر من 
a G ۳۱‏ المسيحيين من أهل البلاد بن برو تستانت أو كاثوليك 7۳ حين تعداد 


ae‏ کنها ۱۹۸ ملیو نا 
he‏ د Go Ee org Sy os‏ 

عقاییس 3 أنفقت » وهذه ظاهرة ی حاجة إلى مزيد من التؤضيح و مكننا 
أن نعلل ذلا بأسياب عديدة 5 

ما م نسب از لى الأحو ال الس‌اسية للدول الأووبية ال فانقضاء انقرن 
all‏ مع عشر وبزوغ شس القرن العشرین Jol‏ توازن القوىفى آوربا ودخلت اللول 
لکری ف صراع من أجل السيادة » وانتقل هذا الصراع كله - إلى القارة الافر ,44 
فوجد أهل البلاد أن wanted!‏ رين البيض منقسمون على أنفسهم” «متعادون ها انقسمت 
Ayo‏ وتعادت » فلم تستطع دول أوربا أن تتعاون بى جهد مشيرك . 

ولا تنسى ما > رنه الجر وب العالية من تغیر ى حدود مستعمرات إفريقية ‘ 
ووضع هذه eet‏ من del Sl‏ لا يعرفوت الكثير عن الجغر افيا البشرية للقارة 
ولا ع“ ن ظرونها الاقتصادية » أو كك أخرى eal‏ إفريقية (بلقان) آخری 


اوح 


موه زین 


المبشر ون إلى بر وتستانت وكاثو ليك:.. ee‏ مع ال ۳۹ ie.‏ 


E? ae م‎ ee an FEN, wrt 
Sets we 


+وانتقل cra.‏ دی ی کال أوريا إلى (SUS,‏ إفريقية ۰ 


3 year التعارضة.‎ AES, ف حترة -0 بن‎ eal البلاد:‎ ph Show: 
باختلاف الدول فض ی المناطق الفر نببية‎ ake ۶ وأضبحت لفة التبشير وال‎ Law 
تسود الفر نسية 0 .وف المناطق الانجلزية تسود الإنجليزية ومکنا"‎ 
ووسائلهم‎ cast مناهج‎ ‘Ea dal آوربا على هلا ان‎ are بت‎ asl oe 
طر یقن فى التفکر‎ Oy gh الحقيقة‎ d والأستاذ وستر مان بری أن آلیشرین‎ 


eke dy >: af‏ دول ور بامت متبفية يجرركة ركة التبشير س سياسا ۽“ بل إختلفت Lak:‏ وانقمم. 


oul إفريقية مو ۳1 شلییاً لا یستفیدون من‎ OGLE میم بقف من‎ oe 

pil‏ وبولوجيين » عندهم انعم الغربيين وحیانهم هی المثالية > وأنه جب أن تفر ضس 
هذه الثل فرضاً » فإذا اختلفت النظ الحلية فهو AS‏ ومروق ٠‏ على حين جد فريقاً 
آخر يستفيد من أححاث علماء الأجناس وجار مم واختلات اد سيلة يسنتيع” اختلاف 
الرأى رالات افدف(۱) . E‏ > 

7 أهم الأسباب نن نظری أن الدول الأؤروبية التبنية حرکات التبشير تبدو منتاقضة 
Gy‏ المثالية والواقع » مثالية as!‏ السيحية الى تنادى بالاخاء و واقع المیز ee‏ 
الواضح . 0 0 
فالجاليات الأوربية تکاد تکون متفقة فى موققها من العناصر الوطنية فى القارة 
والانجلز والفرنسيون مثلا ون اختلفوا فى الأهداف إلا أنهم یتفقون قف او 
هو إعطاء المسائل العنصربة CS. iri‏ . والأستاذ Edwin Gees‏ )1( يقم 
إفريقية إلى ثلاث مناطق . (ا) اف ا ر مناطق الاحاد العنصری 
)>( مناطق يعن بين 0 

فالمسيحية حلت الزنجى: على أنها دين الأسياد ‘ ا الى يتعلمها توحى 
إليه أنه أحط منز لة من معلمه وأکتر حضوعاً له والأدب السیحی تسه یکره 
انز نوج وحط من قدرهم (۲) . 


Carpenter : op. cit. (\) 
‘Africa to day, pp. cit. 3 ۱ ات‎ (( 
رمعل راط‎ Christtanity,: Islam. and the Negro race p. 15. (r) 


ees‏ 6 مد 


و فوق هذا وذاك ارتبطت المسيحية: بالحضارة الأوربية » وفزضت على 
الأوربرين نز عه 4 مادية معينة تناقضص سمو Lbs deal!‏ ))@ 7 

و دخول الزنوج ف المسيحية كان معناه ليس س التطور البطئء إتما الطفرة المفاجئة 
وتغير آوضاع اح از نوج ف بيئامهم وجتمعانم ¿ حى إن هذا التطور كرا ما يوصف 
بأنه ( الموت الشخصی ) › ۰ ر ار الاحنضار المعنوى ) للدلالة على خطورة هذه النقلة :» 

ومد دأن المبشرون على حرم تعدد ااز وجات ا الأسلاف ونحر محر nl Al‏ 
و الاعتتاد ۳ السحر ¢ ۳1 كافحوا عادة أ مهر وحفلات التلقین و حرموا الز نوج من 
مھ اليا a a‏ ۰ ق جتمعهم < فسلخوا كل ys‏ اعتنق المسيحية عن قومه وعشير ته 
وعن دشاعر طذولته dtl‏ ا ab‏ غريبة عن جتمعهم القدم > 

ضاف إلى ذلأث ما yt‏ 3 المتنصرون من الزنوج فى كل ظة من همجمات 
من لا يستطيعون مقاومیم . إن تحنان الانسان إلى عادات طفولته ومداركها أبس 
ale‏ كثيراً من أن يتغلب على نفسه » ويلزمها عادات جديدة » وخاصة بين الذين 
بژ هلهم استعدادهم للاستقلال بالرأى ca Aly‏ عن صفوف الجماعة . 

و عکن أن Gia:‏ إلى هذا أن كثيرين من زعماء القبائل الذين اعتنقوا المسيحية 
لم یفعلوا ذلك عن اقتناع » ولعا دخلوا فما بغية الانتفاع بتأبيد البعوث التبشمر ية 
فى عدین شعوهم » وحاية قبائلهم (۲) : 

وإذا كانت هذه الظروف قد حدت من اننشار السيحية فإن. ظروفاً FG‏ 
للإسلام أن ينتشر بين الافريقيين على نطاق واسع حى آصبح الاسلام حمق دين 
الافر nt‏ . ۱ 

فالاس لام باستئناء الفورات العسكر بة الى حفل ما القرن التاسع عشر لم يفرض 
ae‏ ان ا 2 1 يفرض فى ال حكم eel eee‏ 
بلقی 0 م فهو فق نظر هم دين إفريقى غير دخيل . 


Trimingham ; Christian Chureh p. 14. (\) 


(؟) ديشان : الديانات ى افريقيا cla gall‏ ص ۱۷ . 


f —‏ 
.و الاسلام لم یستعید هذه الشعوب إنما آشعرها العزة والكرامة » وقوئى فا 
الزعة إلى الحرية والاستقلال . | 0 8 we‏ 5 
ل يقض على نظمهم احلية » إا | كنسبت شكلا:.جديدا وتلاءمت مع تقالید 
الاسلام . ففى احتمعات الاسلامية فى غرب ووسط ار جد ol‏ الإسلامية 
منسجمة مع التقاليد امحلية فهیعلی‌حد تعير بلیدن ) (Healthy Amalgamation‏ )\( 
يضاف إلى هذا أن الإسلام عقيدة سمحة بسيطة ملائمة لكل عصر وبيئة ٠‏ ' 
9 المعر وف أن الإسلام یتلاعم مع البيئات الى ينتشر فها » Ee‏ فى كل ما 
طابعاً Us‏ > بل هو يناسب الجماعات امحتلفة أمزجتها وأذواقها . 
فبعضها یری فيه نظاماً سياسيا يناسب تقاليدها » فتؤمن به لشد 'أزرها فى نضاها 
من أجل الاستقلال والتخلص من الاستعمار » أو للتفوق على جر اما (۲) . 
والبعض الاخر تغريه نواحیه الاجياعية والاقتصادية » فكل جماعة تستطیع 
أن ist‏ منه ما تريد . والعبادة فى الإسلام بسيطة غير معقدة لا ترتبط بكنيسة 
Anna‏ أو رجال دين بر فين زهة 0 
ول يكن الإسلام دينا فحسب : KE]‏ كان دينا وثقافة مت لفن غر متنافرين 
كالتنافر بين المسيحية de gly‏ المادية للحضارة الغربية . ۱ 
لذلك ارتبط الإسلام بالعلم » وكان لهذا الارتباط أثر عظم فى حياة الزنوج . 
فالمرء لایکاد س حى یتعل القراءة والكتابة > ويرتفع قدره اجماعيا كلما 
زادت ثقافته . ۱ 
وف كل مكان تسرب إليه الاسلام انتشرت الكتاتيب وأقبل الافريقيون علا 
eres‏ فى تعلم القراءة » وفد آثر ق نفوسهم ار تفاع مستوى إخو انهم المسلمين . 
والإسلام Jd‏ نظامه التعلیمی لا fat‏ الحوة سحيقة بين العل والمتعلم 1 بل هو 
يوئق الصلة بیهما» على عكس الال فى النظام التعليمى الذى جلبته المسيحية الغربية. 
حيث الأوربى bell‏ لايعمل على تقريب الهوة بينه وبين من doll gle‏ عليه )٤(‏ . 


Blyden : op. cit. ۰ 13-19. « Meek, Vol. 2, p. 10. (1) 
Carpenter : op. cit. 1 زفق‎ 
Trimingham : Christian Church p. 32. (e) 


Blyden : op. cit. pp. 13-19. (t) 


Pe ده‎ 


| والتفر قة المنصرية: الی: باعدت ف إفهام الز نوج بين "الواقعية والمثالية- :لیس ۳ 
Je‏ فى الإسلام 3 فهو لايعرف حواجز الطيقات ‘ie‏ و pal‏ أو اللون : JVs‏ 


بين زی مس وبين cl‏ بحقوقه السياسية والاجماعية كاملة , Play.‏ 1 

وتاريخ الإسلام فى افريقية حافل بالأمثلة الکثر ة لسلطنات 42 الحالصة 
الى ارتفع قدرها فى نظر المعاصرين جميعاً بصرف النظر عن اللون أو الجنس > 
وتاريخ إفريقية حافل بالعلماء السودانيين الذبن تعلموا ووصلوا الى مرتبة الامامة 
والقضاء والفتيا » وذاعت مؤلفاتهم فى العالم الإسلاتى كله . 


وهناك ملاحظة طريفة أضافها ترم‌نجهام مبيناً الفرق بين توقض انتشارالمسيحية 
ims‏ ذيوع الإسلام 4 وهى أن رجال الدين افسلمن عکن إعدادم بعد تدريب 
بسيط تحفظ سور من القرآن أو معرفة أصول الدين › م هم لاختلفون عن Jal‏ 
البلاد الأصلين Ft ٤‏ » ومن الممكن أن جد فی all‏ 4 الواحدة اکر من مع 
من هؤلاء الناس » على حين IE‏ الکهنو ت الغرنى برسومه وتقالیده معقدا غاية 


التعميد (۱) . 


و الاسلام GLY‏ احتمعات الوثنية بالطفرة إتما يأخذها بالرفق والأناة حى لا 
تکون النقلة مفاجئة . 

وقد عدد کل من أندرسون وترمنجهام الراحل الى ينتشر ما الإسلام بن 
الزنوج بتمولهما : إنه فى المراحل الأولى يقوم التجار أو الفقهاء السلمون بزيارة 
البلاد أو يقيمون ا متتركينكا یزورون كهنهم وترتبط ف آذمانهم طقوس المذهب 
ایوی بفکرة السلمن عن الأولياء والجن . . 


5 تشد مون خطوة dal‏ من هذه وهى تقليد الصلوات الإسلامية 2 فی الجامبيا 
وساحل الذهب تید الوثنين Os pat‏ جنائز المسلمن وأعيادم وصلوامم 3 as‏ 
المراحل الأخيرة يعتنقون الإسلام مباشرة مع الاحتفاظ ببقية من تقالیدهم القدعة(۲). 

Trimingham : Christian Church. p, 14. (\) 


Anderson : Tropical Africa : Infiltration and expanding (r) 
horizonl pp. 266-282. 


ج 68 — 


1 والاسلام" a‏ و کان داعا ع عي توحید 4 + يقاوم | عناصر الفرقه ۱ ‘Segregaion‏ 

وله قيمة [بجابية. 1 تقهز ی تقوية ة الشعور بالجماعة. Group‏ ادزم وی 
٠‏ نحواجز الونوابلنن ا E‏ 
وى قي اة رية کوب تام کل من عوامل اتوحيد ب بين 
امجتمعات الإسلامية ق إفريقية (۱) . 
۱ ۱ ورغم هذا فان الأستاذ كاربت yaks‏ من هذه الحقائق او اضحة فيزعم أن 
الاسلام فى إفريقية كان عقبة نى سپیل التطور والأخحذ من الحضارة الغربية 

فهو فى نظره دين Ble‏ وعبقریته الخلاقة الى ظهرت فى القرون الأولى حل 
محلها استسلام ورضا بإيادة الله . 

ولعله لاينسى أن المسلمين وقفوا من الحضارة الغربية موقفاً سلبيا حن رأوها 
pai‏ ن بالتبشر السیحی وكانوا شون ادا ۳۹ علما أن يتسخص هذا الإقيال عن . 
خصو دهم لسلطان البشرین 5 1 

وقد انقلبت هذه السلبية إبجابية فى السنين الأخيرة خصوصا بعد تجاح حركات 
التحرير ق مصر وشال إفريقية » وقام فى هذه البلاد تعلم إسلای عرلى يأخذ من 
الحضارة الغر بية رنصیت مخ عدم إهمال as lal‏ الإسلامية 6 7 

ویکنی لإثبات تفوق الإسلامعلى المسيحية فى إفريقية أن نورد هذه الإحصاءات. 


انتشار اللغة العربية : 

وانتشار الاسلام كان معناه Lad‏ انتشار اللغة آلعربية کلفة الحدیث ABE‏ 
و الکتابة . 

والمعروف أنه قبيل الإسلام كانت i]‏ لز عامة الثقافية ىق جزيرة ‘ye jus cs gl‏ 


لغتان: اللغة العر بية الجنوبية واللغة العربية الشمالية» وأن هذا التنافس اذنهی‌باضمحلال 
لغة الحتوبء بعد أن اضمحلت الدول العربية الجنوبية فى ميدان السياسة والاقتصاد :- 


Carpenter : op. cit. (۱) 
Idem. (r) 


سیحیون | العدد الإجمالى 


Foye دعن‎ 
me ل‎ 


۱۳۱۳۱۰۰۰ 


۲۳۱۷۰۰ 
IY 
oA 
Yoresee 
YoY“ 
offs 
(ooo 
Pev 
(Nooo 

۰ مر ۰۰ ۲ 
۰ (ر 4 
۱۸۳۰۰۰۰ 
ينف 


YOseees 


hooo 


۱ ۷۳۸ ۸ ۴ 


AVeee 


Vee 
° 
اش‎ 
Arin 
15 
Hee 


eens 


۰۰۰ 


۰ 


— ٩ 


]ع e‏ و 


۵ ور ان ره اهر اه‎ gees 


NY 
SAD 
i Avo 
WAN 


TY 


NA 
NY 
Ye 


VAS 
Zor? 
YN 
AS 
4 
VA: 


O00» YEAAsee 
VAL INT مورت‎ 
VV Eee. 147٠٠ 
VoAee ge“ ۳۱۳۰ «۰.۰ 
Vase) Tokio 
{TJ {Oooo 
YUY loc. Too 
۰.۰۰ مل مقعم‎ 

۵ ۳۳۰ هام و ان 
۰۰ 1 ۷۰۰۰۰۲ 
fos“. ooo‏ 
Youses] JV“‏ 
٠د‏ وما” م و ۱۵۰" 
۰ ۶2 ۰ ۰ ا( 
۲۳۱۷/۰۰۰۰ و[ 


ASD 
الإسلام‎ tell 
f0۰ ۰° ۳۰۰۰۰۰ 
Yor مره ور هه مر‎ 
مر ۲۰ مر موه‎ 
۷۸۰.۰ 11۷° 

2 - 
Vo“ - 
Leaee Or J“ 
OV ۲۰۰ 
FEO“. - 
EA) - 


۰ ۷ ۶ ۸ ۹۱۱۳ ۳ر ۵ 4 ۲ر ۲ 


Ola yi‏ الفر ی 
الفولتا الأعلى 
tle‏ 

ساحل العاج 
النيجر 

01 

السنغال 

منطقة شاد 
تموجو الفرفسية 
توجو البر يطانية 
الكرون 
سيزاليون 
ساحل الذهب 
شمال نيجير يا 
غيانا الير تغالية 
aed‏ يا 


الاناقل 

الحدود الثمالية Al‏ بية 
الحدود الجنوبية 

الصو مال الإيطالى 
الصومال الفر نی 
الصومال البر يطاف 


۳ ده 


:, وإنتقات زعامة العرب إلى i‏ الشمال وقبائل الغمالٍ » وأن المرة... بن اللختن 
ف إغصر البعثة النبؤية ة كانت غير حيقة فکان الرسو ل یفهم . ou,‏ الدعاة إل الالام 
be‏ کانو | یفدون ال بلاد. ial‏ ن يدعوذ ن لتاس إلى الاسلام . 


Vay. pe 


Say sll ات لغة الال لغة الأدب ۳9 و‎ al الأمر‎ ees 


الراق ؛ وإن الآثار الباقية لشعراء امن فى الراحل الأخرة ete‏ كانت 
تزلف باللسان | العرد ۳ وتعلق oF‏ آستار الكعبة ل 0 tat‏ و “ae‏ 


4 


ie‏ لغة سل .هى الأخرى قد انقست من عهد مسرن جات :فرعية 
تختلف بعضها عن بعض نى بعض المظاهر الصوتية أو اللفظية أو النحوية لان اللغة 
الواحدة كا يقول علماء اللغة إذا انتشرت فوق رقعة واسعة من الأرض تنقسم إلى 
هجات فر عية صغرى . ش 

وكانت al‏ هذه اللهجات هی لهجة قريش صاحبة Call‏ العتیق» وكانت اللهجات 
الفرعية هذه تتنافس بدورها لزعامة الحياة الفكرية فى بلاد الشمال » وانهی آمر ها 
بانتضار مجة قريش على Gleb‏ القبائل الثالية الى بست ما توافر لقريش من 
زعامة ديثية وسياسية وتفوق اقتصادی . : 

وکان اختلاف العرب إلى أسواق مكة فى آوقات معلومة ما يشد من آزر هذه 
اللهجة ویکسبا الغنى اللغوی والشپرة الأدبية » حى بعث محمد بن عبد الله بل 
فى قريش ونزل عليه عليه الوحن Gah‏ » فكان نزول القرآن پا مثبتاً ما أحرزته 
هذه اللغة من تفوق ومتوجا لحركة طويلة من التطور > وأصبحت هذه اللغة لغة 
الدولة الإسلامية ی الحجاز ی عهد الرسول . 

ثم حملت إلى الشرق الأدني مع المرب الفاتحين » حملت إلى العراق وإيران 
ثم إلى الشام . ثم دخلت إفريقية مع الفتح العربى لصر رالغرب » بل دخلت إلى 
أسبانيا عبر البحرء ودخلت إلى غرب إفريقية عن طريق ساحل المحيط الأطلسى 

وما لبشث هذه اللغة أن نافست اللغات السائدة فى العالم القدم ؛ نافست الفارسية 
فى إيران والإغريقية فى بلاد الشام والقبطية نى مصر والقوطية فى بلاد الأندلس 
ow,‏ إفريقية أخرى 


نحي تا ٩‏ ی و ری 
th ۱ 4‏ 8 
و تا ا 3-5 


| 
SS قي‎ aS 
ی‎ UH و رن نش‎ Ke % a hag an Yokes & 5 


یری بعض الاح" ONC) Tucker des‏ اللغات ى إفريقية > 
Ju‏ رب متا WR,‏ دايا ling ade nw is‏ 
0 ۳ جع له رها ر La : ibs‏ عشا مق : Pare‏ ان 

أولا جمرعة ار ابیز دی را لغات ت _طارقة مهاجرة رين 1 ن لاد 


العرب موطن الساميين القدماء-ء نها اللخة٠‏ الحبشية oe‏ تنتمی: إلى االغات . السامية 
ay SL‏ » وتقترب ا ates‏ لغة القن Jada, oo JE pce all‏ :اللهنخة .إلى الخيشة 
ومصوع وبعض المناطق 2 “ق.شرق adsl‏ ا ..وبقية UE‏ من طنجة الفیایقیین القدماء 
الذين وفدوا على بلاد..المغرضِي ق:عهود بقع وآسنوا إمازة.اقرطاجنةن »7 وبقيت» 
لغهم السامية من بعد هم يتكلم با الناس ق بعض مدن شال . إفريقية » وخصوصا 
مدينة قر طاجنة »> وهی يلا يلت كثرا ات ار بر fey‏ العلماء الف سیون 
ونیم جوتیه فطل کار نی ی 
٠‏ ثانيا - جموعة اللغاترالجاميّة :.وتشمل! الا قیقر کلها :& وینفسح 9 
ليشمل المنطقة المتدة من المحيط الأطلسى غرباء إلى البحرة الألجمر . والمحيط المندى: 
شرقا » ومن البحر الأبیض .المتوسط Me‏ 3 إلسنغال والنیجر وجنوب لیا ور 


۱ 1 1 te ogy? 2 Lge العر ب والصومال‎ 


3575 3 ys f 35 165 oe کم‎ aed 


ey جی‎ re وکانت ت مناشرة. برك‎ al ۳۳ ا الحامية‎ os 
ares الأول » ثم: اللغة النوبية أوهى إجدى:الاغات: الجامية: فى' السودان. »وه الى:‎ 
ie hel وادى‎ ode وهی لی تعر‎ ٤ الآن الكنوز وااسكوت والمحس وأهل دنقلة.‎ 
میلاد السبرج ؛ ويقال آنا‎ J5 بل برجم ظهور ها ی هذه البلا إلى القرن الثالث‎ 
oo oe eee ضناف الیل‎ J pipes 34 OW Spe جاءت من‎ 
3 او تلع بد‎ iy hl د ھا‎ 
وی‎ ۱ ۱ oe ae ae hall died المقيمين‎ 
وقدت اللغة اترية اومان لا مناه لغة م ؛ فعاشت‎ ies, 
J} ah Sey Mad سيا‎ nan 


Hef Pas Pees 
trek ved Qo: ب‎ taka ره‎ Rae بر‎ 
۰ 2 sae 
TE Ps 
ain فة‎ 4 29 


Tucker : The Eastern Sudani languages pp. 66-60. (۱) 


tA‏ پیت 


خی اقوط جالكة رهز و عرست ةدام م وطلت ما دلت BAA‏ 
5 ثم “بدأ لزاع اف gs They elder ae one OR ad‏ ايله orl‏ ,بالعرويجالة 
نوم اللغات؛ التحامية Fld‏ دل کذاك الغة العبد او و ی لفة Soe‏ الذين sla‏ وله 
1 ق الصحر اء الشرقية من مصر إلى كسلا » وفجامم الرئيسية حمس . #جة Bilal‏ 
اانا والموان والبشالادن ولاو دهده الق يفزوعها | ابخميي, اوسر رالغات 
الخامية انتشاراً م م عاك eid lee‏ ونمو نز شه وو امم 
;ومن ن اللغات الإخاضية tal‏ لغة الريز فى شال إفريقية. وهی تقش ,ری مساحات. 
واسبة من جدود. مصر اقرب . حى المخيط الأطلسى ce‏ من شعبتن : 
شعية ساحلية تسود ريا قبائل السهلل ,الساحلی > وشعبة ile‏ تنتض بین ضر 
الطوارق نی شمال الصحراء الکبری 4 aes‏ هذه Luger tall‏ بشرق حی بلاد .ب gn.‏ 
eee?‏ 3 وجنوب بفرب حي Oe‏ نیچ فلخة نة J eal Bee ai‏ 


SE‏ نب 


0 
+ IAF ae 
a 


ree 5 me eee.‏ و و 
ومر “a Sul daa HAL) Gust ade‏ 5 تسود opty SEL‏ شرق 
إفريقيا » وخصوصا لاد الصومال . : TT‏ 


“we‏ : مجموعة آللفات yall‏ دانية 3 وق رل Sev‏ رام "دیلافوس 
Delafosse‏ الفرنمی إحصاء هذه اللغات فعدد for la‏ لغة سودانية زادها o1 “of‏ 
MEG ect as‏ 


eae ty or 7?‏ 3 فيرع a oe noe “ol‏ إل أربعة 


ne أقسام فقط‎ 
i is 1 a ا‎ ۱ 0 je; 1 ا‎ ۹ 
۳7 ۲ i تفت‎ 4 5 athe ۱ ... دانية, الوسعلی‎ gol تب‎ 2 
1 0 اختلطت.فیه آللغات ت و 00 ور‎ ae of 
at iar es : )۱( 01ت السودانية. الشرقية‎ 
Meek : Northern’ eure itp BIGE كرك‎ i 
eek 1 ee او‎ 


(ta Bh زع ¢— الإسلام‎ Si! cq Cb low air: get cg 15 ESO تھا‎ 


Re‏ ا 


ید وایعا + dope‏ 355 ینف (۱» ده الشمالية. نیچ ريا فجي ق اليا 


۶ 


نا » ما عدا لغی ) البشمن والهوتنتوت 8 1 ten Par as fs Se eae‏ 
. ویزیه بعض : لاحن أن الجر عة الر dal‏ سل ترا رها لفات سکان 
Lgl dle‏ . = ی مه ام fy RE 48. ks . me ee‏ 


آومهما يگن من eee ee‏ وداوفوز ودارم 
ولكن اللخة العر بية خرجث ع من :الأجيال من 9 الصراع ظافر ة متغلبة . 

غلبت اللغة الفارسية والاغر يقية: والقبطية wel;‏ اللغات الأخرى ¢ وأصبحت لغة' 
ناس Bie‏ الثقافة والدولة 3 أغلب ب جهات تس الاو سط وثمال are‏ وبعض 

فا هى العوامل 3 ساعدت على تغلب لغة العرب على هذه اللغات كلها ؟ " 

درس Woolner Nos‏ هذه الظاهرة ق کتابه« in History and‏ ا 
polities‏ ۾ وردها إلى عدة عوامل مها . ۱ 0 

العامل الأول الدينى : فقد عمل الدين الإسلامى على انتشار اللغة فحيث اننشر 
الإسلام واستقر ت راعده اتشر ت اللغة العر بية 5 

و لعل ما ساعد على انتشار اللغة dy pall‏ على هذا النحو ما لجمم کا 
السلمن من عدم جواز ترجمة القرآن 34 فكان ANY‏ لن يعر ف A‏ ضراره آن 
be‏ على dali dv‏ العر بية 2 وكذلك عدم جواز كتابته بغر العر بية ¢ وعدم جواز 
القراءة بخار العر بية 3 الصلاة » دحم أن الإمام ui‏ حنيقة قل أجاز a‏ بعص االات 
القراءة فى الصلاة بالفارسية » إلا أن کل الفقهاء ء تقريباً ہوا عن: ذللك . 

فكان كل داخل ی الإسلام يتعل حفظ ما يستطيج أن يقم به صلانه ثم عضی 
إلى تعلم أللغة العر بية iJ‏ داد تفقهاً ی الدين » ولعل الإحجام عن ثر جمة ة ota‏ إلى 
اللغات الأجنبية م ن آم الأسباب الى أبقت على اللسان all‏ د لى وصانت الراث العرف. 


الماعل الثاتى : القرابة السامية OY‏ الدين وحده ليس کافیاً ق تعليل سرعة هذا 


Meek : Northern Nigeria vol II p. 132. 0) 


EE لك‎ ames ۳ : 


Sel os.‏ م من ۽ تلم . الخر بية ةر بعلي قرو ديل يعلل 
: وبعن. Atal‏ الياميات a.‏ من الظاهر یت 


۳ ~ cote 
Ta هه تک‎ eR OER 


pet انتشار‎ oy > الإنتشار,‎ 
1 3 یالقرابة‎ iy العر‎ ltl 


See 


۳ DLE £. 
2 ر‎ {isl + 


مان ات القرابة الا 3 pee‏ اللغات” التشابه , بين اللغات 
السامية و الدامية شل ذللك التشابه بين اللغات السامية و 5 3 lel, Peal‏ 
مت والتثنية Call ‘Wel by‏ والاصوات a‏ ع 5 |“ OSU an‏ 3 
Sia reel‏ الذى , dl zal ia es as‏ القول us ic‏ من 
السام يدن . 


العامل الرابع » العامل المضارى : _فعلماء اللغة يقولون بأنه إذا التقت لغة ذات 

تراث حضارى متفوق مع as‏ آحری حظها من ذلك ار اث قليل یتهی الأمر بتغلب 
اللغة الأولى . 
وکانت آغلب اللغات الإفريقية قليلة BL‏ من:الحضارة + فلم تستطع أن تصمد 
طویلا أمام اغة العرب وثافبم ودیهم » فخضعت طذه الوثر اب خضوعا تاما . 

فا هى مظاهر انتشار اللغة العربية فى إفريقية آوءدی تأثر اللغات الإفر La‏ باللغة 
العربية ؟ . 

إن ظاهرة انتشار الاغة العربية ق. إفريقية Ale‏ ۳ قطر إلى قطز dew‏ مدی ى 
الانتشار و عقاً نی التأثر . 


فهی مثلا کانت فى مصر آسرع انتشاراً منها .فى.أى قطر افریقی آخر . كانت 
الوثائق الاسلامية الأولى مر ن أوراق الر دی تکتب بالإغريقية م oly‏ تکتب باللختين 
العر بية La SY,‏ وبعد تعريب الدواوين ق عهد عبدالملك بدأت هذه الوثائق تكتب 
بالعر بية فقط » بل امتد التعريب إلى. الكتب الدينية نفسها » فعربت الأناجيل بل 
دخلت العربية إلى ميدان الكئيسة المصرية . وما كادت نحل سنة ۳۱۷ ه إلا واللغة 
العربية شائعة فى par‏ > بل إن المسيحيين آنفسیم اعتبارا من القون الرایع ال مهجرى 
کتبوا بالاغة العربية مثل ساويرص بن المقفع وغيره م , 


> 8۲ = 


را وکان انتشار الأ Gaga‏ باشتمال ا eta,‏ من ۳ ll ss i‏ 1 ود ells‏ 


راجغ ال الفرق الواضتخ" AIS al Ge‏ المبلية الى“ غلبت على SA‏ 
مكنت قبائل البربر من أن محتفظ بلغاتا الأولى مدة آطول » حنى كان القرق اللحانسن 
ا مجرى رفوو لیلاد المغرب فكان هذا الغزو العرف Jul‏ من أهم العوامل الى 
ساعدت على eK]‏ انتصار اللعة العربية eee‏ ۱ ري ل 

بل عكننا أن تربط بين حركة انتشار اللغة العربية و عو الثقافة الإسلامية و بلاد 
الغرب » فإن هذه الثقافة بلغت الذروة ف القرنين الرابع وانلامس المجرى خين بدأ 
علماء من الر بر بر زو ن فى ميدان الدراسات الاسلامية ویتضلعون ف فهم العر بية 
والكتابة م 1 

وقد أخذ انتشار اللغة العربية مظاهر آحری ی بقية القارة الافربقية Xe’,‏ أن 
نضرب لذلك بعض الأمثلة . ge E‏ 

۱ - أن يتكم الشعب اللغة العربية وأن حتفظ با إلى جانب لغته الأصلية كا 
حدث ی بلاد النوبة حيث att dS:‏ بلغتين (۱) . وكذلك الفلاتة ی دارفور 
و القبائل الأخرى الى تقطن هذه البلاد .> أو مثل سكان الناطق الجبلية ی 
شال افر 4a‏ حيث یتکلمون العربية والبربرية فى وقت واحد . 

۷ - أن تکتس اللغة نسية من الألفاظ العريية تتوقف على مقدار التأثر الذى 
حضعت له مثل اللغة النوبية » حيث أن 1۳۰ من موع ألفاظها مستمد من العربية . 
واللغة التبداوية واللغة السواحلية فى شرف إفربقية والصومالية والحوصة فى نيجيريا . 

۳ _ إذا اتخذ الشعب اللغة العربية ay‏ له bee‏ ببقية من الاغات القدعة مثل 
بعض الكلمات YI‏ 44 الدخيلة الكشرة 3 الپجات السودانية alt‏ أو حی 
الصرية . ۱ 9 ۱ ۱ 

ع أن تتأثر اللهجات العر dy‏ احلية بلهجات اللغة NM‏ :كانت تسود البلاد من 
قبل » وهذا یصدق على deed‏ السودان العر ببة:فهى أربع جات : 


)1( بعضها يرجع إلى تغير Sy BU‏ مثل ]خلال الهمزة عل العين . 


6 ن ر مع ودان اس 


asd e بم)_بعضها برجغ إلى تة تغیتر :لكات کالضمة‎ Do 


(tar ) ۱‏ حذف. :تعض :د لزان حتف pul‏ بای" ولل ین me eS‏ دا 
yo :‏ 32 0 غير را هدلول |1 ad e Se hs‏ 4 لد nd‏ 3 ۱ ت fe‏ 
ومده الظاهرة موجودة ق" مشر 5 بلاد ou‏ 5 ا ۳ 


ental E كتابة لفات عروف ره قل لات‎ bg ١ 
0 الأعرية‎ a اين‎ 0 te 5° والسوأخيلية‎ 
ae TY) عربية‎ 


e #34 


. عرفتا طبيعة انتشار الاسلام فى إفريقية. بظواهوه الثلاث « وعرضنا للتطورات 
ای مرت 3 كل ظاهرة منها فى الدی السيح الذى شملته الدعوة الإسلامية منذ القرن 
السابع عشر الیلادی حى العصر الحاضر ؛ ولکی تککل ق‌آذهاننا هذه الصورقونلی 
مزيداً من الضوء على تاريخ الإسلام فى هذه. القارة لاند من أن نبين الوسائل الى 
اننشر ت ما هذه العقيدة وهذه الثقافة . 

وسائل انتشار الاسلام فى افريقية : 

لا تر ید أن نعرض لب رکات الفتح والتوسع والجهاد الى حفل 4 تاريخ الاسلام 
ی القارة فى هذه الفعرة الطويلة > فان هذه الخركات كانت ذات أثر ضئل ق نشر 
الإسلام . فحركات الفتح العرف الأول لصر والمغرب لم ينتشر الاسلام إلا بعد تمامها 
بعدة قرون » الأمر الذى يدل على الأقل غلى آنبا e‏ نشو 
الإسلام . 

وحر كات الجهاد الى حفل ms‏ تابيخ الإسلام فى غرب إفريقية مثل حرکات 
عبد الله بن ياسين فى حوض الستغال ¢ ee‏ ی ور اء الغرب . وحرکات سلاطين 
الى Ay cas‏ کات ی Andel‏ ‘ وکذاث الحركات الی Sel‏ ہا تاريخ الاسلام 
فى شرق إفريقية كلها 4 yaad‏ عن ٠‏ انتشار ر الاسلام على نطاق =e‏ 


Palmer ¢ pp 5,78, 273—4. PME (9) 
7 8 0 * YY uw الحيشة‎ ١ عابدین‎ (۲( 


5 


= ۵ کے 


بل من الغريب أن: الاسلام بدأ یش ى فزيقية على نطاقة_:واسع بعد إثنباء 
هذه الخركات فى Al‏ © العشرین es‏ وذاك فى ظل الاستعمارالنی بنط نفوذه على 
إفريقية . ی ظل هذا ار م الإسلام أشو th‏ نحو الذیوع والانتشار بالطرق 
السلمية > هذه الطرق السلمية وحدها هی الى تعنينا هنا . ا : 

ولقد لعب الأفراد المسلمون دورا (he,‏ ف تاريخ انتشار الإسلام فى إفريقية ‘ 
es oY‏ الدعوة الإسلامية إل طيقة > ته کهنوت تقوم غلى نشر العقردة قد ضاعف من 

as,‏ الفرد dt!‏ 3 فعلية odes‏ يقح هذا العبء » وعليه وحده أن يؤدى 


هذا إا لواجب 1 

وأعظم نشاط قام به الأفراد yall ae‏ 5 الدور الذى قام به أفراد اکتسبوا 
حظا a‏ ن اعام الدينى أو حجوا إلى مكة » وم تتاف ألا ۳ باختلاف CUA‏ الى 
يعيشون فما > فبعضهم يضم الرابط أو « ألفا» أو لمعم أو الفقيه . هؤلاء الناس 
بظفرون بنصیب aS‏ من الاحترام ف الحتمعات الى يعيشون فا » وهم أا ذهبوا 
بعاماو ن باعظم مظاهر الاحتر ام » وف استطاعتهم التنقل ق حرية مطلقة من : قرية 
لأخرى » أو من إمارة لأخرى » وبصادفرن الرعاية والتشجيع أب حلوا » وهر 
بنشتون المدارس ومحفظون الآرآن ويعلمون الأطفال المسامين والوثنین على حد 
سواء . وقد تعل posi‏ ف داوس pes epee nal‏ ا شاط Dios‏ 
فى نشر الإسلام (۱) . a‏ 

ولم يتفرد الرجال بهذا الأمر UE]‏ شاركهم فيه النساء » فكثيرات مهن Gb‏ 
بنصيب موفور فى نشر الإسلام . والسير توماس 5 رنولد (۲) يذ كر أنه يرجع الفضل 
فى اسلام كثير من آمراء المغول إلى تأثير زوجة مسلمة > ولا يبعد أن يكون مثل 
هذا التأثر سببا فى إسلام کشر من الأتراك ABW‏ عندما كانوا بغرون على البلاد 
الإسلامية . ; 

وقد أحس السنوسيون بأهمية المرأة فى هذا الشأن : وأنشأوا المدارس لتعلم 
انبتات واستغلوا ما كانت تتركه النساء من نفوذ قوى بن القبائل . 


)1( آرتولد : الاعوة إلى الاملام ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 1 
(0) نقس المصدر ص 4۵۰ - ۶۱ . : 


— ۵8۵ — 


By‏ ' لعرث النساء دوو کب BHT‏ إفزيقية . 3 . فكثير Ey By‏ الوثئین.الذین 
زخلوا إلى" :هله البلاد العمل ف اا 0 الك -الإقامة Ce Pe vac lagi’‏ 5 
“of‏ تز وجوا هن" els’‏ مستلمات . oe‏ ; ع 5 3 aur‏ و 


| وقد قيل أن انتشار الإسلام 3 الحبشة خلال النصف الأول م gall ods‏ كان 
ا إلى | حدكبتر إلى “ها ald,‏ النشاء السامات من جهود وخاصة نساء الأأمراء 
المسيحين » “وكن” ستلمات li‏ نْ “Feel Gael”‏ و پنشن ae‏ نشأة 
إسلامية رد . Pes‏ ۱ 


وق مدان هذه 5g!‏ > الفر دية ۳ نشر الإسلام لعب التجار الدور الأول ۳ 
نشر الدعوة » فقد كانت الطرق التجارية الموصلة بين المراكز الإسلامية فى شمال 
القازة وال بلاد i‏ و anil‏ فا وراء الصحراء المسالاك الحقيقية ال ی تسرب الإسلام عير ها 
إلى قلب إفريقية . وقد انتشر الإسلام tls‏ على طول هذه الطرق التجار. 5-7 


ويعتقد ترمنجهام أن الإسلام والتجارة يرتبطان إلى حد كير بطرق التجاوة 
احیط الأطاسى قامت‌هذه الطرق بدور جلیل الشأن فى نشر الاسلام فى بلاد السنغال 


2 الزجر وم'طقة شیر 5 شاد‎ diel, 


هذا التأثر المغرنى ۸ ينقطع fal‏ طوال العهد بالإسلام » وكانت المجتمعات 
الاسلامية الجديدة الى تنشاً فى شمال السودان تقوم بدورها ى نشر الإسلام ی 
المناطق الواقعة إلى الحنوب عن طریق التجارة والطرق التجارية . 

وف غر ب إفر يقية على وجه ون كاد لجار الفولانى والخوصة والتكرور 
الدور الآ كبر فى انتشار الإسلام . 

كان هؤلاء ae‏ الأسواق الكبرى أو المراكز التجارية € 


Oe‏ بالز نوج عن طریق التجارة » ويؤثرون فهم بنظافتهم وأمانتهم وسلركهم 
الشخصی:» وغالباً :ما ينهبئ هذا الاختكاك بدخول كثير من هؤلاء الزنوج فى الإسلام . 


ر »( آز نود الدعوة إل الإسلام .من —te-‏ ووع bite‏ 


:لفك كاد الاسلام SAMO‏ یلزنا كن التجاراية_اهامة . وق_اللون..:الكوى .- 
و يعض ,هو لاء التجار"کان تيع بین:التجخارة واتعلم: sale Bye‏ ہمز المقام stadt‏ 
مدارس لتعلم القرآن را مسجدا > وأقاموا ى. نفس الوقت. يمزاولة ,النشاط 
التعليمى se yt “SG “Q) lee‏ 
۱ وکا لبت 00 الشجارة Se rae en‏ هي شا 
ل بقية وإشاعة الو ثرات الإسلامية فى غرب قاري fal e‏ 3 ,التجاريا i,‏ 

: ree pty بلاد السودان‎ 9 

فعاهدة ابقط مثلا الى عقدت بين بلاد النوبة و مصر الاسلامية كان يقصد ما 
قبل كا ىء تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بن القطرين 4 Was eal des‏ هذا 
الاتفاق اا ليود يتجولون ى بلاد النوبة » وإلهم يرجم 0 الأول 

وقد E‏ ات 5 د ف 
شرق إفريقية على الخصوص . ; 

الرکز الأول مدينة عيذاب (”) الى نشأت نتيجة لاستقزار بعض الجماعات 
أدى إلى ظهور مدينة عيذاب . وذاعت شرا على الخصوص ابتداء من القرن SEH‏ 
حول قوافل ادا ی ۱3 المغرب من سيناء الى الص عید سبب 

وغذت عيذاب ميناء مصر الرئيسى على sl‏ لد منذ أواخر العصر الفاطمى» 
وظلت كذلاك حی آوائل دو 4S‏ الماليك الثانية ۰ وبلغ من taal‏ أن أشر فت علا 
إدارة مصرية » وكانت الدولة المملوكية تعين إلى جانب belly‏ الحدر نی واليا مصریا(ع) 


0 نی‎ 
“a 


)1( آرنولد : ص ۰۳۷۱ كلام ۰ ۳۸۲ . 

0( .20 .م Trimtngham : Islam in Ethiopia‏ : 
(۳) مصطفى مسعد : دولة النوبة المميحية ص ۱۵۱ . 0 د 
(4) كانت تقم ی المكان المروف OW‏ برأس وودية . انظر نموم شقير چ ۲ ص ۷۰-۸ . 


Ye.‏ یب 


Qh‏ ومن :هذه ا ر Beda gall SI‏ .قو ص لی رضم تو Bases‏ راد یا ار ليه 
منتجات إفريقية الوسطئن واطقرپ والب ن وایند ۳ جیث نات tab‏ من 
التجار السلمن تسمى بالكا ية 0 انغذت هذا نا الا ا اعتباراً . eae‏ 
الأيود 5 و قد اتسعت هذه iva‏ : فاطلقت dle ae‏ التجار الذين اشتغلو | بتجارة 
بل > Acts‏ تفرذ 5S‏ وشهرة ة e ESS hace‏ 

Bs .‏ وصل مؤلاء اجار إل Wes Us aes‏ من زان نظر 1 in‏ 


irs ESR 


قاموا به من pai‏ یف مجانم وتسويقها ١‏ بأسعار جر تن 

وكن ua‏ اتجار تن 3 بلاد اشة pee‏ التجارة ويوطدو ecb rs)‏ 
بالزعماء ؛ويعملون ی ن نفس الوقت pHs de‏ ¢ وكان هؤلاء الناس Se‏ ون 
ار 5 3 al aM, te nee asl‏ ن قوم Og lt‏ أو زراعنون محتهرون التجارة أو 
بأنفون مها . فترکوا هذا الميدان لتجار المسلمين » فرعوا فيه إلى أبعد الدود . 
oda 0‏ ال تجارة وركزوا aii‏ شئون الاقتصادية فى أيديهم (۱) . 

وخر ما يدل على .أثر المراكز ٠‏ التجارية ف 2 ر الاسلام ما كان من او 
An‏ س المهاجرين من ۵ برة “dF‏ شاطی ۶ ert] 2 = ee‏ 

راص هته این ا تجارية هامة تقو 5 pe‏ متاجر إفريةية إلى أسواق 
آسيا وحمل متاجر آسيا إلى إفريقية » وتشتفل على الخصوص بتجارة التوابل أو 
عارة الرقيق . 


هذه المدن الساحلية ایت مراكز هامة Pas a‏ 3 }3 و 2 el‏ التجار 


پفتح الدارس یل الطلاب التفوقین J‏ البحرين أو ta‏ ة أو دمشق 
لإعام تعليمهم . 

' ومن هذه المدن الساحلية كان التجار" يندفغون إلى داخل الافلم لشراء النتجات 
أو تصريف البضاعة .ولا كانت الابل لا تستطیع أن تصل إلى المناطق الداخلية نی 
موسم الأمطار » فد اعتاد هؤلاء أن يتخذوا هم مأوی ى الناطق الداخلية فیقیمون 
الشبر أو امود foarte‏ يعودون من Se‏ آتوا . 


E E E s ke (۱) 


eh 


وعلى هذه الطرق زعأت aa‏ خض الستعمرات" الذاخلیة: . “هؤلاء التجار“المنتحدرون 
من المان الساخلية كان نهم (Soy parry‏ بين aoe omen‏ د 
ن الشعوب é a‏ هذا ا ۱ 


ودرى 000 أن نجارة oe‏ كان ها de ols‏ ف نشر ey‏ بن 
القبائل الوثنية : ولا يقصد بالطبع اعتناق مولاء الرقرق للإسلام | إذا ماابتاعهم سادة 
مساجون (eji‏ بدف إلى القول oda ob‏ التجارة a cle‏ سودان وادى jel‏ على 
eyed!‏ على تدمر مراکز الحياة | لوثنة ة بالقضاء ile‏ کشر بر م ن القبائل الوثنية الامر 
الذی بر عل الاسلام أن مجتاح هذه القبائل التفرقة فى الجتزب الغرنى من بحر تال ‘ 


وقد أدت تجارة الرقيق إلى القضاء على قبائل بأسرها نضعفت مقاوءة احتمعات 


3 56 أدى وفوع افر )4.2 4as a‏ الاستعار 3 أواخر القرن الداسع i, pee‏ واوائل 
العشر بن إلى زيادة نشاط هو لاء التجان JUL,‏ = از abo‏ لاسام سعة re)‏ 
الانتشار(۳) 

دم وعدت آمام هو لاء الخامر ین میادین حدردة للعمل 8 إذ استطاعوا ۴ ظل 
الاستعار اير اق مناطق الغابات » و استطاعوا التوغل سافات بعيدة بعد انشاء الطری 


بل سلکوا سبلا آنعری لم تظهر الا بظهور الاستعار » وتوغلوا نحو الناطق 
aslo‏ اد b OF on‏ ريق البر فحسب ¢ بل a‏ الطريق البحرى الذى دور حول 
!3 )4.2 9 تذلك ظهرت جماعات إسلامية على ل الساحل الغرلى(؟) . 0 

0 الدن المتازة من مصب الستغال حى هلدينة لاجو س ينيجير يا a;‏ 

ات إسلامية وفبرة العددء ما من المهاجرين أو من أسلموا على يد التجار الوافدين. 


Coupland : Eest Africa and its Invaders p. 31. (۱3 
`` Trimingham : Islam in tha Sudan pp. 242-247. (۲) 


)۳( .25 .م André : L’Islam Noir‏ 
)ليقن + ات و ما a‏ 


0 1 4 
{ 


ت؛ وقد لبت نحركات القبائل:واهجر اها دور عظا نی نشر الاسلام فی: إفريقية 

ومن pl‏ يب أن أغلب القبائل “و الشعوتة الي “Cece rer‏ الإستلام € Ae ele‏ 
نشز Se‏ شعوباً بدوية غر مستقرة تنتقل :من . آوطانها ابنالا فسا أو بيار :+ هذه 
oY ob‏ اقتصادية . ولح و E‏ 
٠:‏ بل" كانت هذه التحركات القبلية تكن وزاء الحركات التوسعية WM‏ نمت نى 
عرب افر بقیة..وق: شرقها AES:‏ الفولانى 2 أو . المتومالى أو e‏ 
وحرکات القبائل العر بية £ السودان . eae ee‏ 

Als‏ ا مجرات الى كان : لما rid GUNG‏ الإسلام ق.“إفريقية oe‏ القبائل 


العربية الى دخلت مصر : GS‏ أعڌاب الفتسم ال عرق له البلاد واستقرت و fe‏ وادی‌الثیل»: 


ثم دخات المغرب فى أعقاب الفتح العری > وبلغت ق تخركها غرباً ساحل البحر 
i‏ 9 اجرى ل ومنذ اختلاطها بالشعوب أضحت عاملا 

وقد لعبت ag‏ ار ا رأعظيا جدافى نس الإسلام في 
بلاد النوبة والسودان . 

وأصبحت بلاد النوبة منذ القرن el J‏ عشر ليست وطن النوبیین فحسب» وإنما 
شارکمم فيه فيه قبائا ل عريية کنر ة من غبر بی کنز» ول يبد الشلال نی Cele‏ 
تدفق القبائل العر بية نحو النوب(۱) . 

وكان انبيار مملكة مقرة السيحية مما فتح الباب أمام هذه القبائل العربية Ae‏ 
ف توغلها نحو الجنوب » مضت جنوباً حى منطقة النيل الأزرق » بل مضی عرب 


جذام غرباً » واجتاحوا مماكة الزغاوة وسيطروا على دارفور واتخذوا من هذه. 


المنطقة قاعدة لشن غاراء نهم على ماجاورها من أقالء م » ووصل جم تجوالم حى ISLE‏ 

برنو » بدلیل ماجاء من ا سلطان 1 ٤‏ هھ من هؤلاء 

الأعراب(7) . : 
Gee)‏ : امالك المسيحية فى النوية ض .۱۸۳ 5 
)7( التلقشندی, : صبح الأعثى, جه ص 033 


ee A 


۳ 


ot oll! BS |‏ لاغز ةلع زت وکت :أو آلواضحانی؛ اة با نها OV pia‏ 


4 sees a 9 igi 1 دی مج فضباغد ار ۳ و‎ nics RG الحلالين‎ 
a. lt gies a, 0 کذلاف(۱) . د‎ Ly! ونشر‎ 


۱ واستطاعت هده. القباقل: ES‏ بر مر 
ee‏ اف الستغال اي .ی ale‏ القرة لمان E a ate‏ 2 
ن أدلة انتشار النفوذ العرلى أنه .قل أن by ag‏ حاكاً فى غرب إفريقية إلا 

وينتسب بعضص حكامه إلى أصل عرف . بعضیم ek‏ نسباً علوياً أو أموياً vil‏ عباسياً 
أو فاطمياً وبعضهم بدعی نسباً عنیار۳) . 

و شرت alt‏ م العری أو ا هجر ات العربية إلى (فر 4.2 عر set‏ أو المغرب 
فحسب : بل عير Wan‏ البحر الأحمر إلى شرق إفريقية مباشرة . 

ففى ale‏ ن السابع الميلادى عبرت جماعات من عرب هوازن البحر الأحمر 
واستقرت فى أرض البجة حيث عرفوا پاسم الحلائقة ؛ ثم انتقلوا إلى م ركز تاكة . 
ویدو أن هؤلاء الحلانقة كانوا أول من استقر من العرب فى أرض البجة(٤)‏ . 

ویقال إن جماعات من الأمويين لمأت إل بلاد البجة فى منتصف القرن الثامن 
الیلادی SEW, ٠‏ الأثرية call‏ وجود جاليات إسلامية ى منطقة 
خورنبت على مسافة مین يلا عرق جوا كن » إذ عير على شواهد قبور عر بيه 
تر جع إلى سنة ۷۰ ميلادية . = ١‏ 

وقد ظل العرب من ofl‏ والحجاز وحضرموث يتسربون إلى سول السو دان 
الفسحة : وبعضهم اختلط بقبائل النوبة والبيجة بين النيل والبحر الأخمر » ونتجت 
من هذا الاختلاط أرستقراطبة حامية تتكلم اللغة gyal‏ 
اع عع سس حيتت 3 ١‏ 


Meak .: Northern Nigerls. 1, p. 61. (۱) 
Fage : West Africa p. 15. (r) 
Meek : op. eit. p. 16, (r) 
‘Paul 7 History of Beja tribes, p. 73. (4) 


‘Trimingham : "Islam in the Sudan pp. 10-16. (*) 


۳ — 


SIPS fay‏ .هجر.أت. عرنیه: تج مان :إلى شرق“ إفويقية ١ ace‏ 8 ملاذية. 


gee re . :وانتشر: تا جوع ليخطر] :الاستواء:‎ Melee مرتدالریدیق‎ aalb;, a 


5 
a‏ اد و 


a‏ د ذلك ‘tet,‏ حرجت ia a‏ زات من إقلم ا Qo‏ م 


aly 
د رت‎ oda العربية على طول ا‎ Ol tel és 
۰ le 9 د‎ Oe A! ac كلسل فى‎ 


7 * ا‎ bon seat : aes 
3 الإشلام فى إفريقية ی‎ ws وکا قرات رب أثر عظم جدا‎ 
بدأت تلعب دورا‎ SU) ات إلى غرب إفربقية هجرات قدعة‎ aed غرم . هذه‎ 


هام بدا 7 ن القر ن العاشر الإلادى بعد أن سم a‏ 9 


وکانت غارات العرب افلالین سبباً فى هجرات. قبائل sas‏ من aia‏ 4 
منطقة ا حر اء 5 توغلها نحو الجنوب إلى منطقة السنغال والنیجر ١‏ 


وبرى بالمر(1) أن هوارة ولواتة ونفراوة هاجرت نحو الجئوت dy‏ غارات 
عرب , الهلاليين مباشزة 3 3 oe‏ 

وقد كان للطوارق شأن عظم جدا فى نشر تشر الاسلام نی Tle‏ تال »اج 
وظلت هجرام تزثر ق هذه ULI‏ حى القرن الثامن عشر (۲) . 


.وامتدت هجرات ار بر إلى بلاد برنوءویری بالر(ع) أن شعب الب نو بربری 
Jol‏ » بل وصلت هجرات الربر شرقاً حى دارفور »:إذ أن شعب الطنجوز 
الذى كان له شأن فى نشر الاسلام ى دارفور ' عثل هجرات من هجرات BA‏ 
وصلت هذه البلاد بعد غارات بی هلال )0( 


۱ ” ومن الحجرات افامة الى كان شأن فى رب إفريقية هجرات الفولای ؛ ؤيظن 
YT‏ هجرات بربرية وفدت على الحياة فى منطقة غرب إفريقية » وا م اندرو من 


Hourani : Arab seafaring . 1. = i 00 
Palmer : Op. cit. p. 9. (r) 
Dubois : “Tombouctou p. 152. 9 ۳ 
Palmer op. eit. VII. د‎ 4 


Tiimingham : Sudan. .م‎ 89. 3 (a) 


SR PUNE ب‎ 


منطقة أدوار شال الستغال .6 و اندقعوا gall]‏ دان الغربى : نعد. طرد : المسلمين من 
الأندلس » ثم تسربوا إلى الحياة هناك بشتغلون بالزعئ أو الرراعة:أو النجارة » حت 
لم شماهم ووحده المحاهد POEs‏ فى القّرن التاسع عشر ء وكانوا عدته فى 
جهاده » واستطاع بفضلهم أن یوس ساطنة سکت(۱) . 

وکان شجر ات آخری غر هجر ات العرب وال پر ols‏ 3 لشر لادم ف 
فريقية > ففد كان هجر ات Al‏ س النوبيين ا ف منطقة النيل الأزرق 
ثر واضح فى التشار الإسلام بن الفاج (۲) . 

وكان للقبائل الرعوبة فى شرق إفربقية آثر عظم ۳ انتشار الإسلام » فالنضال 
0 ا السادس عشر > کان مخفى مر ن ودائه حركات 
تؤسعية قام با الاعفار والصوماليون : 


ويبدو أن هذه اطرکات قد بدأها الأعنار الذين كانوا ینزلون قى واحات أوسا 
والوديان الممتدة ٠‏ من الناطق cht‏ الشرق من شوا . 

كانت ده القبائل كلها من وراء حر که الهاد ااکر ی ام Ce‏ مه أحمك' بن 
زبر اهم الغازى (۱۶۰ ب ۷٥٤۳‏ )(۳) . 

or 
بدأت هذه المجرات بعد اناء الموجة الأولى واستظاعت ی آواخر اقرن السادس‎ 
Gall عشر وأوائل السابع عشر أن تحتل مناطق كبيرة ى هضبة الحبشة »وف القرن‎ 
:.)4( اللا الاسلام و عماوا على نشره ی البلاد‎ Gael عشر‎ 

وقد لعب التکرور دوراً Mie‏ فى انتشار الامنلام ى غرب افريقية »> فقد 


الهجرات الى أثرت فى انتشار الاسلام فى شرق إفريقية هجرات الخلا . 


0 سنه ۱۷۷۲ أن Vig peaks‏ ب فى منطقة فوتاتور وأن يۇسسوا 7 


سے 


Dubois : op. cit. pp. 152-153, ۱) 
Trimingham : Sudan .م‎ 182. (r) 
Trimingham : Ethiopia p. 79. ۸۰ عرب فقيه ص‎ )۳( 
Trimingham ; Ethiopia p. 79. 3 


islam Nolr p. 31. (0 


arr - 


الس Nee‏ گر 


free شرق‎ fie Hels, eat. هجر إاسلينبين‎ e cola. وأحدث,‎ ie 
f if li. eG ed Hee, E 2 -@) وق جنو ما‎ 

:. على أن المهود اا الصادقة ی بذلت لنشر تعالي الاسلام بالطر ق السلمية بالتعل. 
Leal‏ الخالصة قد pe we‏ 5 الطرق الصوفة» oda‏ الطرق الي كانت ميل الق رن 
eu‏ عشر قد تخلبث عل خلافها مع الفقة ٠‏ بل ارجحت كفا عل Usaha‏ 
ووجد هؤلاء أنفسهم أمام قوة لا قبل لهم ہا > فقبلوا ما كانوا a‏ رو 
و أصخبت التقاليد الإسلامية منذ . ذلك. at‏ قت مصبو 2۶ بالصبغة الصوفية فى كل 
شىء فى العبادات و العاملات(۲) ؛وساعدها عل‌هذا الانتصار اننشار العنصر ات رکی 
البلاد. ed‏ و تقبله الاسلام وبع على زمام اس aol,‏ بان ل 
cca‏ الوفاق بين الفقه والصوفة وصل إل أقصاء' فى لقرنن من ایغ عشر 
at‏ عشر (۳) . 

ثم أظل العام ور القرن التاسع ` عشر. فأسدت الطرو ق الصو فية إلىالإسلام 

ُخدمات عظيمة ۰ فقد دب Tl}‏ دبيب اللوضمة الذى دب ق الثقاقة الاسلامية عامة. 
ف اوقت Cine‏ فیه اا المركزية فى الإسلام BIE aay‏ العئانية 6 
وق وقت تفتت فيه وحدة الملمن ربدات أوطا: عم مضع للاستعمار . 

واستطاع الصوفية هؤلاء أن محفظوا a‏ الميدان الديى هذه ال وخدة الى عرزت 
فى الیدان" السیامی . استطاعوا ف الیدان:الدیی أن يقوه وا جهود لو نکن cle SHI‏ 
الإسلامية بقادرة غلى القيام ما بعد أن أفلت مما الزمام . ' 

وقد ظهرت جهو د الصوفية فى إفريقية على وجه الخصوص. ۱ 

هذه الهضة Ai pall‏ كان مظهرها. إحياء طرق صوفية Lets!‏ 5 من 
النشاط الجديد أو انشاء طرق جديدة تلام أو ضاع العصر وأحوال الناس . 


ومن الطرق الى ظهرت فى هذا مرا ة ومؤسسها مد يان لین 
الذى أرسل إلى السودان deb‏ لأحمد بن إدريس سنة ۰۱۸۳۵ فقام بر حلة إلى 


)1( خلف ol‏ : مستقبل أفريقيا السيامى ص ه - ٩‏ . 
(۲) عبد العزيز عبد انحيد : العربية ى السوداناب ١‏ ص ۲۲۷ - ۲۲۹ 
(۳). . هش ۶ Gibb ; = OP. cit... BMS e ee‏ 


مرب 


Vet 


ار tar‏ ل شر تعالم؟الاستلام ' غب ادر الاح a;‏ 'القضير”» dg hee‏ 
النوبة م انتقل إلى کردفان وما إلى سار فنجحت رسالته bY‏ غظها > 
. سا ial,‏ 1 
وبعد موته, ستقر Von‏ اث لب جديدة تنب له رف یت بانیم 
aes‏ دا 


الصری ۳ السودان ace‏ عظما وآتنشرت دعوم 3 gb‏ أ الجديدة eae‏ ضمت 
إلى بلاد السودان (1) ۰ = oie ties orks‏ 


fe i C ee 
۳7 


aa 3‏ سية الىئ peal‏ 37 عل sa‏ سى الفقيه Aa‏ ی فى سنة ۱۸۳۷“ 


وم بکد السنوسى ينتقل إلى جوار زب سنة ۱۸۵۹ = یی كان قد of‏ فى تأسيس 
دولة دون أن بریق ell‏ 7 


وانتشرت طريقته ى.شهال. إفريقية كلهاء وامتدت زواياها ee‏ راکش 
بل آوغلت فى واحات الصحراء . وق اسودان وكان مركزها ى واحة 
جغبوب © وفبا كان de‏ مئات الدعاة الذين يرسلون إلى كافة بلاد إفريقية » وقد 
امتد أثر م الى آرجاء السو دان وستغامييا وبلاد الصومال » واستطاعت" هذه الطر ty‏ 


أن تدخل ی الاسلام الکثر م ن الدول الوثنية (۲). 

ومن الطرق الى م sed‏ القادر ,4 الى أسست ف القرن الثالى عشر ید 
عبد القادر GALI‏ » وکان من آشد أولياء السلمین واعظمهم هيبة . 

ودخلت القادرية إفريقية الغريية فى القرن الخامس عشر :على ید مهاجرین من 
توات واتخذوا من ولاته أول مركز لطریقمم . 

و cvs‏ عشر اندفعت القادرية فى طريق البضة الکبری » 
وانتشر الفقهاء + والمريذون من السنغال إلى النیجر > وأنشئت ت المراكز لبث الدعوة فى 
ake‏ الحهات ونظمت البعوث إلى الأزهر وتونس by‏ ابلس nally‏ وان . ۱ 


)4( آرنولد : الاعوة إلى الاسلام صن ۳۹6 - ۳۹۵ 


رن oe ۲ ۲ ot wo. N‏ 
(۲) آرنوند ۰ Sev.‏ ۳۸۲ ونموم شقبر : تاريخ السودان < ١‏ ص ۱۳۹ = ۱۲۸ ۰ 


— ۲۲۱۵ هه - 


“لت الا نية SW‏ كانت قي آئاژت ى غرف La Sf‏ يةنفو ات نها روط التوتدح Sal‏ عه 
0 المسالمة ى ظل الاحتلال . الفررنسی وعنلت عل :انشليزهالإسلام: بالطرق” 
eas ve thangs Olt my a‏ ۵ لسن ره را Lh Ue‏ 
dole id Lait ods cad si jai 3‏ عظيانقإفرايقية الرسجية 16 cel tae! Ml,‏ 
Ary, ee.‏ طبقه من متصونی الدرتعقرالثانية فر Pipa Lad‏ تاي 
۳ آلدین- أو و اوتلوا:التبحر. ونافسئ! BS,‏ المتطبنين من الوثنيين في صناعتهم .ف 
انز dal‏ محل الکاهن: ply.‏ ع وجنع au‏ ایدم ,یبلطات.روحية را Ses.‏ 
الطر ق الصوفية عل lat!‏ السبرية الوثنية 0 gene ok: a ies‏ 
" طبیعة اقارة وآثرها فى a.‏ الاسلام : ا 
as‏ لطبيعة القارة 'الإفريقية teat aby‏ آثر واضح ی انتشارا الإا بل 
إن فهه: تاريخ الاسلام AE‏ نقبا Gig tee LS‏ على فهُم aoa‏ ‘ 
كان “stad‏ الأثر Bots‏ نتشا ر الاسلام ف هذه القازة .۳ ۱ | we ota‏ ملاع 
العامل الال TS NEL?‏ قاست بن الإشلام وتبليغ wb gL,‏ 
الأرض الى اتخذها الإسلام موطا له فى إفريقية (4) . ومن الغريب أن الشعوب ‘el‏ 
EE ay pam‏ شعوباً يدوية ار عوبة و شبه و عوبة 
كاقلن . ee ee‏ له te ae, les wan‏ 
ون oo ll stars‏ اب الفضل ia‏ تعر “Ble y espe‏ 
وتكذّلك كان شأت Sal‏ الأخرى ار اه ی تبنت eee‏ واحتضلته « وات 
es sue‏ الإسلام كا بلغه المرب . Peele To ia E‏ 
:- فاْطوارَق آلذین نشروا الاسلام GES‏ افريقية: کانوا من البذو رن J‏ 
لغرب ای aT‏ کش حى حوض الستغلل يه +“ :ا 


Se ا‎ ah E گرم ی‎ oF 


fo ١ 0:‏ ۱ و 0 2 7 مقر idam‏ _ 
)۳( اد : ٠‏ ص ۱4۰ Nee‏ 8 ر 
(۳) دیشان : انات فى أفريقيا الدوداه . ما فا 


20 میس 


ne Uaity and Variéty pi 298 ۰ 7 ۳ ee O) ae 
ی‎ 


rT E 


د والفولای الذين لوا ae psi os‏ تون ZU pets‏ وت امرخ شاد 
كاتوا Lal‏ من هذا القييق ما أذ وه خا eae ee mere Rie‏ 
والقبائل GS‏ كانت تنزل فى ساحل شرق إفريقية بين اضبة Pree‏ ار 
البحر الأحمر » مثل قباثل البجة وقبائل:الأعفان:“وقبائل الصؤنمالى“ؤقبائل. Pict eae‏ 
من البدو Lal‏ . تأثروا بالعرب الذين استقروا Gg‏ منطمة ٤ acted‏ ,وتعلتمؤ!- pee‏ 
الاسلام لوا على نشره ف موجات متعاقنة. '»2. ۰ موجة چا dm yay!‏ 2 الأعفان 
والصوه'لى » ثم موجة الحلا ee‏ ی Zul tes a‏ 

نفسها فى القر تمن الثامن عشر pully‏ عشر على وجه انلضوطض eae‏ 
شر الإسلام فى يلاد النوبة والسودان الفضل:فيه “Lal‏ ' للقبائل: العر بية. الى 

ديار ها ی مصر وبدأت تبحث لا عن‌مواطن إجديدة في بلاد النوبة وال ودان . 
والبدو عادة - والعرب على pels‏ وهم خر من عثلهم . — کانول, lel‏ بل 
lel,‏ خيل لا يستطيعون التقدم إلا فى السهول المكشوفة .. ول تكن هم خيرة 
برکوب البحر أول الأمر dy.‏ تتوفر لهم هذه اللجيرة ة إلا بعد وقت طويل م ن المران 
والمارسة . 5 Ta ae‏ 
لذلك كان الفتح العربى يقف وقفة طبيعية إذا 8 مت طبيعية دا ۰ 

فقد وقف الفتح عند جبال طوروس » ول ینفذ إلى قلب آسيا الصغرى إلا. ى:زمن 
متأخر ۰ ووقف افتح عند جبال الرزق ق إيران dy‏ يتخطاها إلا .بعد و قت: طویل 
Lal‏ » وم يكن هذا حال العرب » بلى كان تقريبا ale‏ لدي الأخرى. الى. 

اعتنقت الاسلام وعمات على نشره . Se‏ ا اه 


والعامل الثاتى (الذى أشرنا إليه) طبيعة الأرض الى انتشير فما ey‏ وتسربت 
- لها جموع البدو . oe‏ 
هذا الوطن الإسلامى كان عيط بالصحراء الكرى من‌الشمال eee‏ والشرق. 
من الشمال فى المنطقة الممتدة من مصر غربا حى المحيط الأطلسى » ومن الشرّق فى 
وادى Jol‏ نفسه‌حی حدود التوبة : وق BoA‏ السبل "لساحی dood!‏ باللتحيط 
الا طلسی » وق النطاق الرعوی الحیط هذه الصحراء من we shel‏ والمتد من مصب 
الستغال go‏ سودان وادی ٠. Sell‏ 


~ ANY. 


oli 
FLA. 


دن رطع ea ye RAH ath ua‏ من الاو فد 0 
مت نس 
.سیب 


ااشجیر ات ee pal‏ بت عدم ملاعمة الأرض لزخفه البدو:. 
ا وتفشي acon‏ سب ۳۰ pe‏ تا Kab‏ ما fale‏ 
و a‏ & نن پء 
ول یستطع “الإسلام أن أ يتبخطى البو اجز. الطبيعية' الکبری ق Perey‏ 
جهد ومشقة . O E‏ آمام منطقة الشلالات بجي القرن 
i]‏ رامع سر أو ge owt!‏ 3 واصطدم بالمضبة الحبشية م اتجسر عنما , اک 
مزة » وفى الجتوب آله شرق By‏ عند ue SNE jo Lan‏ 


هان العاملان: إذن. e‏ قصة ا ae‏ :فى إفريقية » 

فى مصر مثلا تجنب الفانحون a‏ لدت 
سیب Scand ee nim dh: ee‏ الممتد be alle‏ إلى 

eee‏ هم الأمر ف مصر ی با البحرية الصرية الإسلامية 
e‏ ن سعد dla‏ سرح ۰ إذ أضبح فى استطاعتهم أن 
یدافعو ا عن السواحل المكشوفة ونحموا البلاد من غارات الأسطول الببز نطی . 

واد وغل دن مصر جنويا ليس إلا بعد مام الفتح بوقت ea eee‏ 
ابن سعد » حیا عقد مع أهل النوية معاهدة. البقظ الشپورة .. 

: ووقف. -الاسلام عندالحدود الطبيعية. فى منطقة الشلالات لا یتخطاها إلا بعد وقت 
طويل ». والاسلام a‏ و aes doles‏ 
الا ق وقت ple‏ نوع ا ھا“ 

وقد حدث ق بلادالغرب مثلما حدث فى مصر » را رب لأا بر 
الطر يق الساحلى الباشر كا مجنبوه فى مصر . کش و SR‏ 


e اليحرية, : الإسلامية‎ a mee nas BU ول يستطيعوا‎ 
gag ee ORS هز عةه التخرية‎ 


— داب 


ا واقتص yall‏ 5 الإسلاى أول_الأمر. علخ المنطقة. الساحلية الى cet‏ باليجن حى 
احیط. الط ی he‏ مع پا و1 وو ا ho Mages he‏ مش 


ول يتوغل اوه فى المناطق الحضبية il ar‏ ۲ بل زب بت تمن 
حينا سامت قبائل ابر بعل القتح بزمن علوي elas 3 Suse,‏ ف الخاطق 


gan wees اخلقها . مه فا مق ی ر‎ “i 
قب الجزائر راکش لاد جر ةقر فرتن‎ ar بل م يتف لااد‎ 7 
. st أو‎ 


وتوقف الاسلام Lech lay‏ عند الحدود الشهالية . للصحراء السکبری » وم 
يستطع أن يدخل إلى إفريقية. عن هذا الطريق GEM‏ نطاق ضيق وف ركاب التجارة 
التبادلة عبر هذه الضحر اء : ۱ 


هذا عن مضر Cally‏ أا اتشار: الأسلام pias ere eee‏ 
العاملن السابقن . فکانت الطلائع الأول :الى دخلت اغرب افر بفية هى‌طلاثع الر ابطین 
وهم بدو الفرب الأقصى > دلوا عن طریق الهاية القتصوی لمل احیط الأطلسى 
ثم اتمدروا جنويا حى حوض السنغال » ثم توقفوا عند نهاية منطقة الشجير ات القصر ة 

وم يستطع الاسلام أن day‏ جنوب هذا النطاق: : على صوزة واسعه ی يسيب 
مقاومة السکان الوثايين فى ثطاق الغابات be ped‏ :شعوب اعبارا (1) والمومى .ا 

ولكنه بدأ بتجه .شرقا جنوب منتشرا Lal‏ على الحافة الشهالية: لمنطقة. :الاستبس 
أو المنطقة الرعوية . فنجد مثلامدن تنبكت وأدوغشت وهی gen Gk‏ 


فى غرب إفريفية كانت واقعة فى هذه المنطقة . 


ds‏ يتو غل الاسلام LARS‏ "جنویا ال ai ea eae‏ العاصمة 
الحالية للدولة الشمالية . i‏ 


۰ () ديكات : الدياناث er nee ba sts‏ و ا و ا ا و 
cz “€arpenter : 2 Ebe;. Role of Christianity and Islam, Africa ,o dad.‏ 


ايه سب 


:رو thet‏ الاسلام؛ *نطاق: es oD + Uy‏ اتلذفه شرقا. يتتبع. هذا 
النطاق Lad dist‏ بنفذ؛ dl‏ : حفر 5 شاج ومنطقة ۶ مونو وکا ولا متوغلا و الچتوب: 
نحي امناو و + ولامتوغلا ضوب ال صوب المچر 9 0 : 
ومكنا أن aad‏ الانتشار لام ,3 عرب إفريقية Gb‏ لاناك مب 
etl, oie eb Aa.‏ عير حوض لعل وهو العاريق . 3 tres SL.‏ 
i a‏ :» تسرب ey‏ من مدن إفريقية مد 1 ae‏ ۳ کز ۳ 7 
حافة: الصخراء عن طریق التجارة .: ae‏ 2 
z‏ و تعد لب هذا الطريق S jel‏ دررا كبيزاً ف تسرب الاسلام إلى “ods‏ المنطقة 
ن إفريقية . وكانت al‏ السام الى تحملها a‏ افل الشمالية الما اح الجبلى اذى كان 
يستخخ رج من se‏ راء المغرب من ثلاثة مواضع:: * 
وظل Jal‏ شمال [فريقية بسیطرون Ye‏ 1۳ ألف عام > إلى Gile‏ هذا 
المعدن النفيس كان المغارية بصدرون النحاس والصدف و > وی مقابل 
ذلاك يستور ردون ssl‏ والذهب وبعض عضن المخضولاتالاستوائية . وكان المغازية فوق 
ذلك يقدمون رأس المال وينظمون القوافل الى نيرق الصحراء (۱) . 1 
هذه الطرق التجارية تسر من شال إفريقية عبر الواحات الصحراوية إلى المدن 
الکبری الى أسست نى شال السودان قرب حافة الصحراء . : 
وقد أصبحت هذه الدن عثابة Ty‏ للتصدير فى غرب إفريقية » تستقبلالقوافل 
المنحدرة من ددن اشال عر الواحات 4 ۳1 عدم لامسافر ين الطعام والماء والمأوى.. 
وأهم الراکز التجارية ف إفريقية :..غانة ‏ مال = جى - OSS‏ كانو + 
وف HIS‏ قرب حدوه ریت قامت مدن مغربية ممائلة مثل . : Ny dl.‏ — 
ب طرايلس .. 


Blyden .م‎ 1 Cooley pp. 1-2 (۱) 
Fage .م‎ 9-10 Hogbea pp. 25-27 
Dubois 282~,Meek, vol 1. p. 62. 


ہہ اس 


ab‏ هذه التجازة :التبا دلة بن الشال .و CIT SH‏ تسلك ثلاثة ھک 
چم - طریق غزی؛ من Selle LL?‏ والناطق. الواقعة غا we i,‏ 

Fes ‘ob — ۲‏ توت لق ارف تین 

bee ۳‏ یق شرم ظز اباش ال الظقه احیطة ببخرَة شاد ر ل 
)5 .~ وانتشاز الإسلام رل ورو “ade ce ers‏ هذه اظ وف 
ال شرختاها on‏ ی flee RR eed‏ 

og‏ المنطقة. المتدة ped‏ الحيشة حى موزمبیق انتشر الاسلام: عن طريق 
هجرات عربية من منطقة مسقط وعمان > وإمارات الدنوب العربى > أو نتيجبة 
للعلاقات التجارية بين يلاد ae‏ إفريقية ».وهی و a‏ 
العصور التار as‏ ۰ 5 

وقد انا 5-5-7 العربية J‏ منطقة ee fon‏ > ونشأت الدن 
Gul‏ على الساحل نفسه مثل : مقدشو وکلوا » وزنجبار . ول يتسرب الإسلام من 
هذه المناطق الساحلية إلى الداخل إلا قليلا . 

و يفكرالعرب الذين استوطنوا هذه البقاع فى استعمار هذه المناطق الداخلية 
أو استغلالها على تحو ما فعلت أوريا فا بعد » إنما كانت pride‏ بالقبائز/ از جية 
اخاورة علاقات قاعه على الإغارة CLL‏ العبيد ٠»‏ أو قائمة على البادلات التجارية 
فی سن الفيل وغيره من المنتعجات الأسيوية . ونستطیع ol‏ توکد أن sel‏ الإسلدي 
Je‏ واه ij‏ مرا على هذه المناطق الساحلية > ی أوائل القرن التاسع عشر 1 

أما النطته الى تشمل الصومال وااناطق الساحلية احبطة ale‏ عدن والبحر 
الأحمر مثل إرترية وهرر وسواکن ومصوع وزبلع. والحبشة فقد' نشأت ما آول 
مجتمعات إسلامية ف المنطقة الساحلية الى تحف get‏ عدن . 

obs‏ المدن الساحلية مثل سواكن ومصوع وزيلع وبربرة » وقامت هذه 
احتمعات بنشر الاسلام بين القبائل الحامية البدوية الى تقم فى المنطقة . الممتدة مت 
ساحل البحرحی امضبة الحبشية » مثل قبائل البجاة والأعفار والصومالو الا(۲). 


Fage : op, cit. pp. 6-10. San yk gee ee Pe SO 
: tae :أذ ولك :. ص‎ (1) 


ay ۷٩ a 


«IC‏ بالا قطي Pape‏ تتبن الغو ة الإسلامية وُتنشزهاءتجيلاة'بعد: جيل > تبناها 
, ألارالبجة: Mod‏ م Uke All‏ ثم اطلادت وهذولاكلها! GS‏ بدوية له تألغة 
Mi UBM She‏ رتقفة . . Lay! bigs‏ عل: نطاق. :و اسغ:عند alll‏ 
الحبشية (۱) clo‏ 1 4 الشهاله أب اننب وان كانت .قل تفر یت يعض التیار ات 
عن .طر: يقم :العلاقات اجار a,‏ والتيبر ب ب ب اليلمى ... eee‏ 
te‏ خا وق بحذشت!حاولاث GLEN: BES‏ .هذا ane oe)‏ وضرب tub ligall‏ 

a 1‏ مثل الحاولة المذهؤزرة ی :تار يخ الاسلام ف شرق افريقية ی القر ن‌النادس 
عشر عل یذ العم المسم أحمك نوز ن ابراهم الملقب بالقرين ( (Moti, ٠٠١١‏ < 
الذی قام" 2 ركة فتح وامءة حاولا ae Addl dahl Ble‏ على المقاومة 
المسرنحية Aes‏ تاما . “ 


; وقد تهج فیا آراد ٤‏ ولکنه كان نجاحا موقوتاً Ci‏ مقأوامة HL pall.‏ من 
الامهرین والتجر ای » وھ مسي و وتعصيون . ومحاولات الحلا فن القرن “all‏ 
ءشر والتاسع عشر لم تكن على شکل غزوات » إا كانت نوعا: من التسرب 
السلمى البطىء = 
GU‏ سودان وادى النیل فإن التيار .الاسلای قد ظل متوقفا توقفا طبيعيا 
عند منطقة الشلالات 1d AY‏ صوب الجنوب ۰ ظل كذلك حى القرن العاشر 
الميلادى حين دخل نفوذ الإسلام بلاد النوبة وأنشأ المسلمون مسجدا فى مدينة 
سوية عاصمة المملكة المديحية ؛ ولم يتجاوز هذا النطاق. حى النصف GUI‏ من القرن 
الرابع عشر بدليل أن أبن بطوطة زار هذه البلاد فى ذلك الوقت ووجد. أهلها 
لازالوا. على المسيحية . 


هذا النفوذ الإسلامى: ccs i ean‏ خی رل يكن ا 
الپر Le‏ للملاحة 11 جمیسع شهور السنة أو ف کل آجزائه» بسيب dott‏ . 


قام منذ القدم طريق هام للقوافل يبدأ من cooly gb good‏ عند الفاشر وهو en‏ 
يدرب الأربعين (۲) . 


Trimingham : Ethiopia .م‎ 1,2: 5 ~ “ay 
5 : Hi i bow : رنه‎ 
Ttimingham : .م‎ 7, 9, 19, Pn 0 


VY —‏ سم 


Jal‏ ولکن :قرف ياجء مالنث تخل يغزناامنطقة لابقا :سبو اليد دان 
shila‏ ووصل Lite‏ ال هناو و وقصا معنا حداؤد,السودان otal‏ لم بتیتطم أن 
تبخطاها م انتشوا غرتلاوزشالا.بغوت ق اقلم pa‏ وکر دفاننحی: اتصل wall‏ 
الإسلامى القادم ge‏ _غواب:إفريقية يبل مدينة كان ىأ وغيزة شاد ہنا Yay‏ شد 
ee Cnc ee ۰‏ ل ا ميمه 
لم يستطع الإسلام دخول المناطق VW ZY‏ ى ظل OY Cw WTRAL‏ 
ag‏ ماقام به الاستعماو. ما طم الغابات وإنشاةالطرق والقضااء على معظم الإمراض 
التو طنة » وأمكن توطن Gad‏ ی تلك الأماكنة + فنجدا الاسلام؛ یتخطی,السنتغال 
جنو با وینفذ إلى ساحل آلذهب: وليير یا » كا جده بتخطی منطقة: الشجبر ات وینفذ إلى 
غرب نیج با وال جنو ما ویعتلقه. کشر ود من شغب الروبا (۲) . کا نجده يتخطى 
بر ة شاد جنوباً إلى الكير ون والكنغو ویتخطی السودان الشمال ویفتشی:.ق:.جنوبه 
فى ظل oH‏ البريطاني ٠‏ كما یتجاوز سواحل ‏ اف بقية الشرقية » ویدخل LES‏ 
وأوغندة ۳ a‏ ۱ ۱ 5 ا 
قلنا إن الاسلام Jet‏ ينتشر فى إفريقية. منذ.الفرن.السای: الیلادی Vals‏ بزال 
ينتشر حى اليوم . ‘ 5 
مد آن القرن التاسع عشر عل وجه خاص 6 يعتير من أهم القرون ی تاریخ 
الإسلام 2 هذه القارة i (a‏ ۰ 
فى هذا القر ن كان الأوربيون قدقطعوا أشواطاً بعيدة سبي لالكشفه عن جاهل 
إفريقية وتمهيد الطريق أمام دول غرب آوربا » لتبسط نفوذها :وسلطانها. على أجزاء 
من هذه المارة 75 3 3 اه 
وم تكن هذه الدول حى عام ۵ قد اقتطعت من القارة ht‏ کشا . 
فالأسبان مثلا كانت لهم مديئة سبتة ومليلة وجزر کناری وجزيرة فرناندوبو CHAS‏ 
غانة . أما الر تغالیون فقد كانت لهم غيانة البرتغالية وأنجولا ومو زمبيق و جزر ماجيرا 


-: 


والراس ary‏ وآزورس وسانت توماس وبر 


)۱( أرتولد ص ۳۹6 
(x)‏ أدنولد ص TTS‏ 


(r) 


L'Islam Noir p. 40. 0 
Meek, vol. 1] p. 7 a 
Groves : vol I, 0 : 
¥) 


| صغيرة على ساحل الدب هب .. آمل لمر نسيو فكإنوا. قد استقرواً ى re‏ 
5 ل > 5 é oe ME a ais‏ 

| واستولوا على بعض | ت ق جر رة EL‏ والإنجليز Sys‏ استقروا 8 

[pl tea ay و‎ E ۳ aR الله و یا‎ ee 


لح & بت ae‏ 3 
منکن أملاك ورین : فى فر Sa‏ تتجاوز ساحتا ۰ الت cade‏ 
من مساحة القارة كلها .| 5 أ 8 1 


5 1 
cee, Oe‏ 5 0 .أن مب ا 
1 


nS 


i 
i 


وق النصت خر من القرن التاسع ۳ 8 on‏ آخر فى الفيرة الو اقفة ین 
۱۸۱۹ وماية هذا القرن وصل التوغل الأورى إلى أقصاه » bs poly‏ ی رو 
الحزائر سنة 1 » وانتهت من فتحها قبل سنة 1841 ۸ وتوغلت ف إقلم استغال , 
وق سنة ۷۸۲۸ تركز ت الحماية الفرنسبية , 1 d‏ برتو نوفو على ساحل داهوى » وق سنة 
۲ وضعت, مس الامر اطورية. الفر نسية J‏ الكنغو »واشترت فرنسا آويك .على ۱ 
. ساحل الصومال ستة ,۱۸۹۲ ۰ ولم يكد القرن التاسع عشر یذهی حى امتد نفو ذها 
الل تونس والحامبيا وغيفيا وساحل Ell‏ ۱ 

وتوسع البريطانيون ف سرالیون ey‏ ا > وق سنة ۱۸۲۲ حصلت : 
مجلتر | على لاجوض.» » ثم توغلت فى eld, Limi‏ و احتلت مصر ستة سنة. ۱۸۸۲ 
و أعلنت الحماية على الصومال سنة ۱۸۸6 ۰ وضمت بتشوانالافد ى جنوب إفريقيا 
الشرقية » وتوسعت فى سير الیون وساحل الذهب » وأعلنت الحماية على آوغندة 
سنة ۱۸۹۶ ۰ واحتلت السودان باسم مصر . 


وف سنة ۰ \AA‏ استولت ألمانيا على جنوب غرب افر )4,4 والكرون وتوجولاند 
وإفريقيا الشرقية . على حين توسع البرتغاليون فى غانة Wel,‏ وإفريقية الشر قية > 
كنا احتلت إيطاليا الصومال 1 ! 


ae 


إذن ie‏ هذا all‏ رن وما مخضت عنه من , آحداث بدایة ere nea‏ 


4 و . + و 


| السابع الميلادى‎ rs) القر‎ et إفريقية‎ eed 1 مق‎ ile أخرى اة م مر‎ int 


اي 


عدد السكان 
SN‏ 


E 


5 - فر تنا 


Flory: ۰ ۰ 


ره 


را 


۰ ۹ر کت 


در مرا 


Voor ys ۰ ۰ 
: ۱۷۷ ۰ 


۲ - بريطانيا 


مر رگ 


Wee yeas 
رش‎ 
۰رر‎ 
Posy 
۹۹.۰۰ 
۰۰_۷۷ 


۱۱ مره ار‎ ۰ 
fees ۱ VET ۰ 


مره ترا 5 Ga‏ ۱ 


anf 


رتشو الا تد 
ساحل الذهب 
لاجوص 
posi‏ يا 

see 

er 


سير اليون 


it 


0 خروم ار e‏ وله pe‏ مب fear are‏ رم ره ee bk‏ و ره مه 
خی ۾ رة للها ".لت يف a le‏ شع ل LS ents, a‏ تول فق Head‏ نر سا ےا the‏ .+ 
ex‏ القطر ,, . کان اساجة 


Bh ce‏ ہلا عل (OY oath cae boy‏ اد adie‏ فيض ةلي ما 


Sate ره سا توا م‎ eho ر رع نيمساي"‎ Ree 
ی با‎ CE 


چ مد 
she fi : alts uth‏ مد SUL‏ مر به اا م 
VAS a 3 i EES Si AE ES‏ نیا و أت رنه 535 “Soa‏ 
3 و ۰ 4 Be‏ ۰ 5 ۲ 0 
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wt 
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من رأس بوجادور 
إلى الر آس الابیض مر ۱۳۲۰ : VE‏ 


3 E) 
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ظط‎ 5 
= se, 0 
i 
252 am ney a 
‘aid نت‎ 


oi‏ رگ 


— V4 — 


هذه الرحلة السايقة شهدت ٠‏ انتشار الثقافة الاسلامية Ab Ad‏ على نطاق وأسع | 
لاینافسبا منافس » ولا تحد من تطورها قوة ة خارجية > ساد المسلمون فى القارة ' 
قزر مشتر ك من الوحدة. المكينة فى ظل الإسلام » ختضع السلمون لوثرات مشيركة . 
وخضعوا لظروف مشتركة » وبدأ الاسلام یآ خر هذه المرحلة حل آزماته بنفسه > 


و شيك القر oe‏ توت عشر عاو DY‏ تک والإفادة من e‏ الحديدة الى 


8 عا |أميضة الأوربية‎ Case 


كنا ردت البلاد الاسلامية ی هذا العصر انتفاضات شملت الأوطان الاسلامية 
aa‏ رة كلها . كانت عاولات مخلصة للهضة والإصلاح . 


وكان من المدكن أن يض الإسلام » وأن نحل مشاكله بنفسه دون حاجة إلى 
سل 9 : 0 

وبدأت الأثر ات الأوربية تتسرب إلى مصر » وبدأت ٠صرعللية‏ الملاءمة بين 
التقاليد الاسلامية والحضارة ay all‏ » ثم أخذت مدارس مصرتشیع هذه المؤثرات 
۳ تاش ۲1 tle‏ افر بيه عن طر بق مدار سپا ومعاهدها وصلا مها الوثيقة م ثيقة عختلف 


۳ 


ار جاء ye‏ 5 ۲ 


۱ کم الاستعمار قضى عل هذه الخاولات باستيلائه على الأوطان الاسلامية » 
ots,‏ أسدل الستار على هذه الحقبة الطويلة الى آشرنا إلها . 


ر الاسلامی لى افريقية كلها فى هذا العصر الطویل یکاد يكون متحد 
awl‏ ر د ن¿ hai os‏ إليه الإسلام تتكرر فيه نفس الظواهر الى حدثت a‏ 


وی هذه الدراسة سنقسم الوطن الإسلامى تقسيما جغرافياً » وسندرس كل 
قسم على حلة على هدى المتشايه من التطورات ِ 


الإسلام فى جميع أقطار إفريقية فى العصر الذى حددناه مر بالأدوار الآنية : 


۷۷ = 


رخ حون ابیز پر الکو ین a‏ ل ال ثرایت: الإسلامية .عن طريق 
الفتح. أو التسزب السلمق .ع. فانتث ae‏ وشاعت المؤثوات الإسلامية زنر. 

۲ — دور الازدهار ۰ Ae‏ )تال التطون- الاستلامج ها ود ا 
الکامل. ey Jin‏ :وین ,المؤثزاتب الحلية .الموجوادة؛! بة ويظهرة, الطابخ Al,‏ للثقافة 
الإسلامية » وتبدأ شعوب المنطقة الى أسلمت وتشربت الثقافة Lay‏ ات مضل 
دولا إسلامية يؤسسها أبناء البلاد الا صلیون هذه الدول تعمل على نشر الاسلام وإشاعة 
المؤثرات الإسلامية ویظهر فى Ip lam‏ وتقالیدها لیخ اد a‏ من ان 
الإسلامية الوافدة و الثقافاث اه ٠.‏ 

Se ine‏ ا ged‏ ور شبد ظهور الأتراك 
العثماانيين على مسرح 2 ادث و ra‏ معركة كة ابلهاد الإسلامى : ق البح الأييض 
والأحمز وأوربا . 

ت ers‏ ی 2 

فى هذا العصر يأخذ الإسلام فى محاءمة المؤثرات tae sya) ta‏ معها 
E E TT‏ : 
۰ وی بعض البلاد الأخری تظهر الانتفاضات الهدوية أ ae‏ و iA‏ کات 
الإسلامية و ى هادفة إلى 0 الأحوال » و وام ض age‏ و cal‏ دة.به إلى 
و ه الأولى: .. : 2 
ates‏ عع "آحر ظهور عصر التجديد فى بِعْضْ الأقطار » ثم لهور ال CAS.‏ 
السلفية ی بعض الأقطار الأخرىء ثم تظهر القوى:الأوروبية و نحضن.العام الاسلامی 
لنفوذها وسیطر ما . 

كل البلاد الإسلامية فى إفريقية مرت هذه الأدوار لثلائة : مر ها شمال 
إفريقية وغرما » وسودان وادى de‏ وشرق wee‏ > والحدول التال یوضح 
هذه abl‏ . 


أولا - دور نیز رهکرین ): : 
فى مصر والفرب يبدأ منذ تمام الفتح ويننبى ببداية ظهور الامارات الإسلامية 
المستقلة . 


te 


~ VA — 


SS JoeB عثله‎ SHAG A وق‎ 


البلاد | ee oe Pee‏ او 
انیا — دور NS‏ ۳ ۱ 
عشر 5 28 0 إفريقية بشید ظهور درل لاملا المتقلة ت : مال وم ures‏ 
و سلطنات كام و بر نو . ۱ ~ 7 
oe en‏ یی 
ظهور الإمار ات المستقاة وصراعها مع القوى: المسيحية د فى البلاد 3 
ثالغا ‏ عصر الاصلاح : 


مد ظهور حرکات التجدید ى کل من مصر وشمال رشا یره .حرکات 
E‏ 3 حرکات و وأحمدو لوبو وشیدو 


و بتمئل ۳1 سو دان وادی التیل ف رو المتدة ۰ ن wil‏ الصری خی il.‏ 
المهدية . وى شرق إفريقية يتمثل فى الصراع الأخر بين القزى الاسلامية فى البلاد 
وتدخل ow pall‏ والمهدويين فى السودان . 


ابات اتان 


و 4 


اتتا Hays‏ و oy‏ 
ن بصت رواللغ یک 


ب 


5) 


29 
يان‎ 
ee 
ست‎ 8 
# 
i 


في ed‏ ا ہچ مقي ل و ا het‏ م میهد Tecate te j‏ كت 
ت 5 a at‏ 3 5 

7 اله ريس 3 ی رده هی واه موش | 4 ت GS.‏ = 
7 5 .+ و و ارد 
حك ل ل ل 00 Pes vay oe ea oo sm‏ 


ne ده يميه ۰ اه‎ 0 uke 


د فيح المرب pal‏ وا لغرب فضل من قصةطويلة ء هى قصة اداد دول Bis‏ 
خارح جزيرة العرب » قصة الفتوح الإسلامية الشهيرة ' والتوسع ol‏ العروت » 
الذنى ظل مستمرآ مند BE‏ ی بكر الصدیق حى آخز العهد بالدولة موی wk‏ 

فتح مصر إذن مرحلة من مراحل هذا التوسع من حیث الظر وف الى نهدت 

له ومن حيث الأسباب الدافعة إلى الفتح »ومن حيث النتائج الى ترتبت عليه . 

“.ققد كانت أحوال مضر نى النصف الأول من القرن السابع الميلادئ هد لنجاح 
الفتح العرلى » فقد انتشر ت المسيحية تى مصر وأدى انتشارها على نطاق واسع إلى 
إحياء القومية 4y pall‏ الى خبت منذ سقوط ملك الفراعنة » فقد ترجم الإنجيل ال 

اللغة القبطية » ودخلت هذه اللغة إلى الكنائس فأصبحت لغة الصلاة والرتيل » 
وقد أدى هذا إلى إحياء اللغة القبطية وارتفاع شأن الأدب القبطى . 

وقد تکتل الشعب المصرى خلف كنيسته الى كانت إحياء للدولة المصرية الفدعة 
فى نظامها وتقالیدها » و ظهر هذه الکنيسة کیان مستقل » فقد تأثرت بتعالم »درسة 
الإسكندرية القدعة » وعذمب أفلوطين على وجه انلصوص, ففترت طبيعة السیح 
على tcl‏ طبيعة و احدة یندمج فها الناسوت ى اللاهوت ف آقنوم واحد » وبذلك 

استقلت ى الرأى وف العقيدة عن كنيسة الدولة البز نطية الحا کة . 

ثم اتسعت الهوة وانقلب هذا الاستقلال إلى حركة اضطهاد دیی ضخمة اضطهاد 
الكنيسة المصرية والعقيدة المصرية . هذا الاضطهاد بلغ مداه ق عهد cle‏ 
هرقل(۱) ۰ عزل القساوسة الصرية وصودرت آموال الكنيسة الصرية : وأمیء 
إلها إسادة بالغة . 


والمصريون الذين امنهنت مقدساهم على هذا pull‏ أصبحوا أحرص الناس على 


(A)‏ ر pal eps‏ مي 0 رما با 
)16 الإسلام فى إفريقية ) 


— AY — 


الحلاص من هذه العبودية المذهبية بأية وسيلة . لم يحدوا بدا من تأبید الفاتحن العرب». 
متأثرین بتصرفات العرب وتساحهم الدينى مع المسيحية فى بلاد الشام . 

والبطارقة اليعقوبيون, وحص بالل کر ین كر يرى 3 فتح العرب وق 
انتصارامهم التلاحقة بد العدالة الإلمية ية الي ب بعثت لتثأر لما نال eres‏ من تعذريب 
OE‏ . وسیندفع Jal‏ صر إل مساعدة مرب 3 فتح peal, aH‏ 
عر 3 ی ام سا ۱ ١‏ 


و ضعف التنظمات eee‏ مصر eo‏ 1 
و عکننا أن نتلمس مظاهر هذا الضعف ف تقسم مصر إلى قیادات منفصلة غير 
متعاو نه fowl‏ له دون ثورة: الحامية المصرية على الدو له الا که 4 والبكن یز نطیین 
يضاف إلى هذا أن الجيش البيز نط نفسه قداتسزبت إليه طوائف من ن- tel‏ 
00 0 هه es‏ يكو نو ۱ غلصین لامضية البيز نطية 6 pels ٠‏ كانوا قر الاح 


وكا أن انام الذى وضعه البيز نه‌لیون للدفاع عن مصر deny‏ إلى A>‏ كبير على 
خط دفاع قم ع ag‏ لعزي ی قسمين : حصون فرعية من 
الفراما إلى ۳ ¢ م قاعدة ة عسكر a‏ 4 کرک ae Ae‏ بابلیون تتحکم a‏ الدلجا 
والصعيد ى وقت واحد » » ومثل هذا الدط لم یک يكن كفيلا رة ا إذ عجرد 


أن اخترقه العرب تمكنوا من وادى الیل . 


فتضاکت روهتم O wlll‏ عر دافم اديه واه Rao‏ 
تضافرت كلها على أن age‏ للنصر الذى حققه العرب »> وحمكن م من 


ولانريد آن مخوض GLAS‏ ماأثر حول الفتوح العربية والظروف الدافعة !لا 


VY أرنولد : ألدعوة إلى الإسلام ص‎ (۱) 
Maspero : Organisation Militaire, (x) 


— Ate 


وماء نادی : به المؤزبخون O SAAN‏ من أسباب. ! اقتصادية أو , اجماعية أو عسكرية. ؛. il‏ 


يكفى أن نقول eel‏ شأن الفتوح الأخرى » تذكي أولا وق لكل 
ce tes‏ درلية جاحة > ie‏ نش on‏ الإملاى . 

وكانت الدو 3 اسلا ز نی ذلك إلوة قت_تری ان اتيا 3 الأو a‏ عل نشی 
الدين الجديد هي آن تفرق بن الشعوب, السامية ی . الشرق doll‏ وبين الحكومة 
اليزنطية . ورکانت افو سحيقة جدا بن" ,الحا کین Ge SA‏ ‘ هوق 3 لین وف 
القومات وى اعا اش انا 


لذللك انصرف الفاحو ن العرب إلى صرب القوة زنط فى الصميم.. 4 E‏ 
الر م وله 3 و تععیو Ske 3 la‏ , الشام 4 joe‏ ردوها من هده البلاد ¢ وأعادوا الاتصال 
Aull‏ بيهم وبين الشعوب السامية و 3 i‏ 

وكان علوم das‏ هلا أن يتعقبوا هذه all‏ 6 البيز ae 4. bi‏ بقية 27 تلا sees‏ 
وكانت مصر من أمنع هذه المعاقل بسبب قاعدة الإسكندرية roa‏ القواعد البحرية 
3 البح ر الأبيض وسيب هوا أردها امائلة امىت الامیر اطو ورية Agel pl‏ الأطر اف 
المتدة حى ) اط ط الأطلسى 5 agi‏ بات الاسر اتريجية ۳1 ee‏ العر ب Blom‏ الشام 
رف تح فصر a‏ 5 7 مصر بفتح المغرب 7 

و یکره ن coh! jan‏ جرد حملة لإيزيد عصيدد جنودها عر ن أربعة 
ONT‏ على را سهم قاند مغاهر 4 a‏ كانت Le: SLE‏ دير يحتارة (SL‏ لتسديد 
Apes‏ محكة إلى المقاومة البز نطية .. 

فقد اتفق على خطة الفتح فى موعر لاقواد العسکرین عقد نی مديئة الجابية » 
cael,‏ هذا الفتح فرق من الود العنية ها خبرة " حاصة بقتال الحصون واختطاط 
المدن وبالزراعة والصناعة 

كنا اتصل العرب بالقبائل البدوية العربية الى كانت تقم على حدود فلسطين 
ومصر وعند بطونها فى مديرية الشرقية خصوصا قبائل لحم وراشدة . وقد انحاز 

هؤلاء العرب إلى بى عمومهم (۱) ۰ فکان جند مرو (۲) » هم القوة الضاربة 


)1( شكرى فيصل : الجمعات الإسلامية فى القرن الأول ص ۱۳4 وما پعدها . 
(8) ابن عبد المحكم ‏ فتوح'مصر ص 5ه . هذه القوة ۲۰۰۰ pels‏ من غافق . 


ey ae 


وخلفهم جموع من اج pay‏ نحى,لؤخ رهم 03 و ve‏ .مالك 

اابلاد " ٠‏ 1 : هه تا و 
ومن قبيل هذا الاستعداد Sion‏ قبيل یل ال انرا 2 تجوت غار 

مضر وأرسلوا hes?‏ استطلاعية Cpa: Ss‏ -والعهند ا 

1 وقد عمد 5 إلى تنفيذ ا القارسية القدعة ll‏ استخدفت ف فتح عصر 
بدلیل أن العرب رای اوه افش ae Soll‏ أف القملة السابقة 
لیدلو هم على وسيلة التتفیذ (۲) . 

كانت dad)‏ الفارسية القد عة تقوم على Gall‏ مهاجمة قاعدة بابايون الى تسيطر 
على الدلتا والصعيد علد نقطة تفرع del‏ 4 وددلا روت الوادى إلى شطرین 
ويشغلون قوات الصعيد فلا تتصل بقوات Wal‏ © م مهاحمة Lo‏ 
من GIL‏ متتبعن فرع النيل الغرف . 

كانت الخطة العربية A‏ ی تطبیق دقيق لنفس هذه الحطة الفارسية القدعة تقدم 
العرب من حدود مصر الشرقية » م تقدمواحی دخلوا بلبیس > م اا القاعدة 
لك قاعدة بابليون. وقد دافعتالخامية البيز نطية عن هذه القاعدة دفاع الأبطال 

ثم آخلیت واستولى علم | العرب » فان pl‏ نطيين كانوا يركزون الدفاع كله حول 
me‏ لتتعاون القوات الرية والبحرية معا فى دفع العرب عن البلاد . 


وقد تقدم eer‏ بابلیون ق نفس الطريق الفارسى وضربوا shed!‏ على 
مدينة الاسکندرية من الحلف » و قاومت “Kal‏ محماية الأسطول البيز نطى مةاومة 
جبارة » و بعد تغير الأحوال السياسية os‏ الدو I J‏ انطية بعد وفاة 
هرقل » إذ رأى خایفته بعد ee ca‏ البيز نطیین ف الشام ومنصر أن یتصرف إلى 
الدفاع عن الحدود الشمالية البلقانية » وأن ينسحب من ءصر ويستسل للعرب على أن 
يعاود الكرة فما بعد . 


وهذا هوما أدى إلى تسلم الاسكندرية للعرب وعقد معاهدة الفتح Bag All‏ 


)1( انظر ما ورد ق‌الواقدی من روايات ق هذا الصدد . 
زفق Wiet : 1: Egypte Arabe, tome IV.‏ 


— AC لصم‎ 


کات aly]‏ للمَقاومة pl‏ نظية J‏ مص وإيذانا بانتصار آلعرب و بداية ٠‏ عهدجدید 
۳ تریغ البلاد © كانت بداية مصر الإسلامية eM)‏ ۳ ۰ 


۰ لک oe‏ - للبلا ان یم م إلا ببتاء البخرية pal‏ الإضلامية: > فقد كان 
jul‏ نطیون لا یز الون تون SFM LU"‏ البحر الأبيض وکانوا قافزین على 
معاودة الكرة ومواطلة الغدوان". وفعلا اسّتعادوا الاسکندر ية سنة ۲۵ هه . وبدأوا 
يتقدمون Apa‏ ق إقام الدلتا:» وكان :نما ح .العرب ى صدهم واستعادة الاسكندرية 
.بداية الفتح الحقرقى للبلاد .. فقد. ظهرت فى شواطىء مصر النواة الأولى للبحرية 
الإسلامية 3 م .اشتد عود هذه البحرية الناهضة » وانئزعت زمام اأيادأة من 


2 


Sell‏ تطين أنفسهم وخاضت معركة ذات الصوارى » وقد دفع البيزنطيون ف هذه 
المعركة قوم كلها ٠‏ غير أن العرب :هزم و مم وان | rt‏ آول: pai‏ محری . 
وا انتصار ذات الصوا ری يشبه من حيث النتائج إنتصار العرموك : النصر الأول آتعی 
المقاومة اللرية » والنصر dil‏ کنب للمسلمين السيادة البحرية (۲) . 


. بعد أن عکن 3 الاسلامی ge‏ مصر بدا gle‏ 3 حدود لاد الغر بية متطلماً 
إلى بلاد المغرب » ومن ن الغريب أن محدث هذا بعد فتح مصر مباشرة و بعد الحهود 
المتواصلة الى بذلت لقهر البيز نطيين ق مصر . 

فبدأ مرو بن العاص بع تسلم الإسكندرية مباشرة يتوغل بقواته صوبالغرب 
Lew‏ القوات البمز نطية المتقهقرة واخترق برقة وطرابلس: » وما كاد يقرب من 
حدود تونس وتبلغه أنباء lead‏ الروم حى عاد أدزاجه() 

تم أعاد السلمون الكرة باستعداد أتم فى عهد عبد الله بن سعد » فقد جند 
الخليفة Oke‏ عشرین ألفاً من العرب . فتوغل مهم حى بلغ تونس مرة أخرى » ثم 
:هزم تجمعات البيزنطيين . 

ودغم هذا تشر عاد ال pan AO‏ ج ای ا يدل على أن هذه 
Joy ial‏ تکن‌ر غبة حقرقية ی الضی فى الفتح إلى غایته »!عا هی جر د تأمين لحدود 


)1( ابن Slate‏ فتوح مصر ص ۸ . 
(۲) و هم و kt‏ و ص ۸۸ - ٩۰‏ . 
)1( مؤنس : فتوح ااعرب آمغرب صی 54 . 


—-AY — 


مصر الغر بية وإرهاب للبيؤزنطيين . فلا يفيكرون فى الاغازته: على مضر دمن 
aU‏ الغر ب 1 3 oe‏ هه ف woos i,‏ 


a 
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حاو J‏ خليقة مر و » ,عبد الله بن سعد أن يعيب الكرة ة باستعداد أوفر وقوة 
él‏ . تکب إلى عان HALE!‏ يستأذنه فى الفتح + وچند Oe‏ عشرين ah‏ من , العر ب 
a‏ اعلام ا! تصحابة لاستئناف الحهاد ی هذا Olah‏ الجديد . 


eee E E 

وعاود العرب التقدم مرة. آنحری ودخلوا إفؤيقية هذه المرة » وهزموا تجمعات 

الروم فى معركة سبيطلة(1) . ولكن العرب ارندوا مرة أخرى رخم "هذا النصر »و هذا 

الار تداد مجه بداية الفتنة الإسلامية الكرى فى ole Age‏ © وابداية تز عزع مكانة 
ade‏ فى تفوس المسلمين . 


وا اا } gals‏ | السلاح و يكن من المعقول ol ٠‏ هر لوا عن هذه الا فاق 


الخديدة الى عکن أن د إلمها 9 الإسلامية 3 .فا کادت الدولة الإسلامية تفيق 
i‏ 
a‏ ماعا ah‏ الدولة cyl‏ حى كان As gles Frat‏ أسرع الناس إل معاو دة 
التضال ليكسب -تلافته الناشئة تأبيد كافة المسلين يسيب احیاء الجهاد فى سبيل الله 
و العق.دة ots‏ ثم كانت محاولة معاو Ay‏ 9 ن خدیج غرو افر Ads 4 AAs‏ أخفقت aj le‏ 
این سورد وید 1 = ددعت DY siti‏ اأسابقة (۲) . 
aaa 0 OSs‏ 2201 يخر وا 
خطهم فى ادرب من أساسها » فقد كان عدوهم یعتمد نى معركة الفرب على ثلاثة 
عناصر قوية : وطا أسط ول a GF‏ بقو اعد زاسخة ى صقلية » وموای افر Anas‏ 
و سر Alun‏ عظ dans‏ 5 ن الخصون الساحاية ac Jal‏ متدة من حدود افر ية حی اخ يط 
a‏ ۳ 3 ن كاها ها ی صد امغر ين ور دهم على أعقامم bys ٠‏ أ تأبيد J sal‏ ال مغر بية 
Ae aa |‏ اب J Pres‏ 1 لساحلية والى كانت قد اعتاقت اس Ares‏ وتشربت الثقافة easly)‏ 


وفعلا عاد الى رب الى المعركة مرة أخرى dw‏ ٠ه‏ (۳)ه عطة dot‏ لمواجهة 
Asa‏ العدو و حططه . 

0 مؤنس : فتم العرب للمغرب ص ۸۵ ومايعدها . 

(؟) ابن عبد الکم : فتوح مصر ص NAY‏ ۱۹6 . 

)۳ أبن عذاری : OLA‏ الغرب ye‏ ص ۱۱۰ = ۱۲ ۰ 


AV —‏ د 


aay E‏ عاد -عقبة بن Seal Leal‏ فائح الغرت وق aad‏ .أموز ثلاث لاخسراز 
النصر فى هذه المعركة الحاسمة . Geet gible : Ugh‏ بأية: fly‏ 
محاولة التقرب من. أهل: البلاد الا .صلیین من البدو cell‏ یکر هون الثقافة الرومانية 
أوالحكم jl‏ نطى وبذلك یطوق الثغو زالساحلية مر ن آسفل:؛ ويتجنب خطر الأسطؤك 
البيزنطى ء GE‏ : انشاء قاعدة e‏ هذه DS. Ms‏ بعيدة عن dl‏ 
بالقدر 5 at sill‏ خطر الأسول قريية. من المنطقة الى 4 قع عند نهایة السبل الساحلى 
تاد المناطق eM‏ الواقعة من خلفها » یشجمع قبا can‏ من مصرو غير ها 
من البلاد الإسلامية ونحشد .فا osu‏ والذخائر و bet‏ قاعدة تسرب ال "بلاد 
المغرب كله . 


٠‏ وكان إنشاء لقير وان al ji‏ الأحداث ف تاريخ الفتح الإسلامى لمذه البلاد 

من ناحية » وق تاريخ تند ار شام والثقافة العربية . ۱ 

. فقد ow‏ إنشاء Aly pai‏ معناه أن ait‏ ولاية إفريقية أخذت 5 منذ )5 
هذه :المدينة » إذ بدأت تصیح مقر لولاة والعال وغرم من ذوى السلطان 3 
وأصبحجت الإقامة بالق اون أول ما تتجه إليه أبصار الوالى dtl‏ بعد أن كان Js‏ 
الامر يتطلع إلى مصر ويتعجل العودة إلا . 

وكان إنشاء ء Gap Oly pall‏ ببدء عهد جدید ی تاريخ البلاد : 2 ol a‏ . مدينة 
القر Oly‏ ستصبح قبلة الغرب وكعبة الحضارة ومجقل الاسلام. ¢ فقد وفد لہا 
كثيرون من الصحابة وأقاموا ہا يفقهون الناس ى شئون “gee‏ .كما دفن ما كثير ون 
من استشهد مه لذلك تجد الرواة والکتاب مخلعون عا ما وبا من القدسية وغيعلون 
تأسيسسها بكثر . من الحرافات . 0 

ويعتير إنشاؤها بدء تاريخ الحضارة الإسلامية المغربية » db‏ جانب الميوش 
والبعوث الى تخرج مها للغزو والفتح كان الفقهاء مخرجون ما لينتشروا فى SU‏ 
پووت ار وینشرون الاسلام بل إن الدور الذی لعته مدرسة القر وان فى إدخال 
العربر و a‏ حظيرة الإسلام iV‏ دل عن الدور الذى لعبه القواد الفاتحون .)١(‏ 


ورغم أنه م تتح لعقبة الفرصة لإتمام مابدأ وتنفيذ السياسة الحكيمة الى وضعها 


tie te ae ص ۱4۳ وهو‎ oad العرب‎ it متس‎ )۱( 


—. AA, —. 


a‏ . أن شياستة هذه.آصبخت د :من القواد والفاين آ کم 
السياسات ملاءمة لأحوال إفريقية. . 0 

زحف خلیفته أ بو المهاجر ديتاز )١(‏ 5 الداخحاية' ne‏ باب Se‏ 
الاوسط » omg‏ سيامة سیب القبائل المغربية .فى البلاد ومسالمها ‘ وترغيها 
ی الدخول فی الإسلام . 4 oo‏ 

IF‏ وضحت LPM‏ ی لإنشاء قاغدة القر وان العسكرية فى عهد زهر بن 
قيس البلوى حيما ارتد الر بر وهبوا يعاونهم البيزنطيون بعد أن تخلصنوا من متاعنهم 
كلها وأرادوا أن بوقعوا بالعرب » ولولا قاعدة oly pall‏ وأهميما الاستراتيجية لطرد 
العرب UL‏ من البلاد » و ضاعت الجهود الشاقة نی بذلت من قبل . 

كانت هذه الدينة الأساس الام الذى تنبعث منه محاولات عبد الملك بن مروان 
لاءام فتح هذه البلاد » فأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الجند من الشام . 
وأقبل الناس على الاخراط ى سلك المحاهدين . واستطاع عبد الملك بعد أن فرغ من 
مشا كله الداخلية كلها أن ينصرف كلية إلى فتح إفريقية » فأعاد الكرة مرة أخرى 
سنة ۷۹ ه بقيادة حسان بن النعان» وكانت انلطة الى النزمها هذا الفاتح تدك على 
تطور هام نى تاريخ الحملات العربية ى شمال إفريقية (؟) + 

نقد انصرف إلى مهاجمة القلاع الساحلية مثل قرطاجنة وهذا يدل على نمو 
البحرية الإسلامية وا جعلها تقدم على المخاطرة ia‏ ميدان المغرب ومساعدة 
القوات البحرية . 

ودخول البحرية الإسلامية بلادالمغرب طليعة الجهود الحقيقية الى ستبذل لقهر 
الروم وإتمام فتح البلاد . وكان من نتيجة ذلك أن فتحت مدينة قرطاجنة معقل 
القاومة وقاعدة الأسطول البنزنطى بعد مقاومة عنيفة ونضال مستمر » وهزمت 
a ult‏ اونظ + oh,‏ 5 الارن Gall‏ الناشیء أول نصر له فى هذا الميدان . 
كانت معركة إفريقية معركة البحربة الاسلامية الناشئة ئة » ونستطيع أن نقول إن فتح 
إفريقية قد ثم بعدها (۳) . 


)۱( الالعی : رياض yg th‏ ص ۲۰ . 
(۲) حسين مؤنس : فتح العر ب لنغرب ص ۱۱۸ bags‏ . 
(e)‏ الدباغ : معام الإمان ج ۱ ص 4۲ . 


LAG — 


.وآزاد. ole‏ أن یثبت: آزکان هذا بزو يض (os Sy fas‏ البحرية 
ا للأسطوّل الإمنلاى: ھی Sg pei‏ :" واذا :كانت القير روان قلا ات 
. حصن البلاد. من الداخل: ومعسكراً lel gil‏ ية فقد:أصبحت ,تونس قاعدةالأسطول 
العربى (1) كان bole‏ التوفيق حين اهم .بتعمير هذه المدينة وجلب ها 
بعض الاد اة المشتخلة بصناعة 0 لتدريب مرب و اير البلاد من 
ee‏ ای نو ١‏ م 

واللحطة الثانية تقریب أهل البلاد من ان ای 7 نت مهم ف 
وظائف الو لاية الإفريقية » و تمتعهم at LLL‏ الکاملة بالعرب الوافدین odd‏ ايلاد » 
pi nh‏ البلاد NG yal‏ لواضح بين السيامة العربية » والسياسة jell‏ نطية القدعة» 
خاشتد ساعد الاسلام وأقبل عليه الر بر منذ هذا الوقت إقبالاً عظیا . 


وهذا كله كان بالغ الاثر ف تاريخ us‏ العربية الوافدة إلى إفريقية » فقدنعمت 
البلاد اد وه والطبائينة > وأمنت من الغزو ابيز نطی وم لتحالف لو طید بين 
العرب والر بر . 

وكان معبى هذا كله استقرار الأمور الداخلية ات متشه pal‏ وان الناشتة 
ترسخ قدمها ويشتد ساعدها . كثر إقبال الصحابة والتابعين و العله‌ساء الوافدين من 
مصر » وأصبح جامع عقبة بالقر وان مدرسة إسلامية يؤمها الناس من كافة البلاد 
وخصوصاً البربر أهل البلاد الأصايين » الذين أخذوا بعد إسلامهم يتم مون العربية 
"ویقبلون على الثقافة الاسلامية . وانتشر صیت اقبر وان pee‏ إفريقية كلها 
وأصبحت مق العاصمة الروحية للبلاد . 

وبدراسة ماكتبه كل مر ن ألى العرب غيم ق كتابة طبقات فقهاء القر وان 
.والمالكى فى کتابه رياض التفوس والدباغ فى کتابه معالم الإعان » عم أن es‏ 
تطور هذه المدرسة خلال الفترة الى مضت منذ إنشائما لول مرة » فبدأت تختص 


دراسه الفقه والحديث والقرآن واللغة والنحو على يل أئمة الدارسين ال متخصصن . 
وکانت مصر عدار ما الحتلفة تشد ارو هذه الحركة وتغلها . 


(۱) ابن al‏ دینار : الزنس ص ۸ . 


— As = 


. وكاف, استئناف ۽ یتح بعد ذلك oh‏ مد لنفوة القبر وان , السیاسی والعسکری 4 
ولنفوذها. الثقاى والروجى .» فان فتے الغرب. الأقصى سیم بفضل أهل: إفريقية .+ 
غلر ی كيف Oly nah Sf Akl‏ جى شمل للقرب الأوشظم القزب الق > 
والعامل eo‏ قا قصة مداد الوذ رذ مر dl‏ الغرب الاقصی هو انار 
۱ الإسلام يعن ار + ر فى إفريقية 2 ١‏ والغارب ين العربةوالر, روالإعهاد على إفريقية 
نفسها تاع عسكر 4 ة لا عام فتح البلاد . 
وهذه القاعدة العسكر د 4 ة لامکن آن تکون ذات ۳ ‘ies‏ إلا ver‏ ین الاک 
واحکوم » ثم إن الاعماد على الامدادات العربية وحدها ق فتح هذه البلاد من 
الناحية العسكرية ai‏ ر غير مرغوب فيه » بسيب US‏ أعداد العرب يعد تفرقهم ق 
الأمصار وطول خطوط الو اصلات bent‏ 2 واستحالة ای 5 یه دز 
أن یصیم| عدوان : ۱ 
وكانك جهو د Ole‏ بن التعتمان ا الى أشرنا الا PRES aie‏ الأهداف 
كلها فقد مهدت لامتداد الثقافة العربية إلى فاق جديدة )١(‏ < 
ومصداق هذا القول حملة عقبة. بن نافع .الفهرى فى المغرب الأقصى » الى 
كادت أن تكون أسطورة ق‌تاریخ الفتوح الاسلامية من حيث ال حف وعتف 
ا هجوم والافاق ا ی وصل الا . 
فقد نحاوز إفريقية Le‏ وتوغل 3 all‏ رب الأوسط 2 ثم سار ق إقلم الساحل 
حی وصل هل یره طئجة الحالية 5 
دار حول ساحل الحيط الأطلسى إلى اقلم السوس الأدنى ثم السوس الأقصى » 
ی وصل اوه hl‏ لسرب ای قرب مدينة مشبورة ق تاريخ 
العلاقات بين المغرب والسودان. الغری هى مدينة oll‏ : 
بل لم يقف عند هذا الحد فتذ کر Sty Mee‏ أنه توغل فى غرب إفريقية 3 
ووصل إلى بلاد غانة والتكرور .' 0 


)1( مؤنس : فتح العرب للمغرب ص 89٠١‏ . 


af س‎ 


Travels and discoveries, in north and Central والرحالة بارت (۱) ی کتاره‎ 


Arica‏ یذ کر 8 “بض الرؤابات' jas Fees)‏ تقول al‏ کا wily‏ عم موز wie‏ لامي 
وأن عقبة بى فما بعض الساجد (1) . ۱ ی 


ا pe Ore‏ و بر 


0 مهم ل رجحل م الصحابة ون ن الرعیل الأول! ahs 2 ۳ E e‏ 
0 يكن من ll‏ ل أن يسيع عق عقبة "أ کنات if ate‏ رک Bis, otk‏ 
ومصت الستخال ومنحی الجر . ae.‏ = ای للا 


عل کل حال نستطلیع أن تقبل هذه الرواية بشی ء Gy eee‏ خرف آن دیار 
السودان كانت أكثر امتدادا خو الشيال . ولیس بعيداً أن غانة از ية 
قد امتدت Ge‏ حدود المغرب الأقضئ ( . o a‏ 

| ولكن رغم هذه السرعة ف الزحف ورغم = ذا المد البعيد call‏ وصل إليه 
هذا القائد a‏ فإن جهوده ذهیت هباء . وما كاد يعود آدر اجه متجها صوب 
ا حی‌انقضت ade‏ القبائل المخربية الى م كانت قل قرت ث آمامه ‏ معتصمة ٩‏ بان 
والمضاب فقتل وتفرق شمل جيشه 
fe ony ۱‏ سره أن هذه ل انكر کک 0 
وبين yS‏ 

وطبيعى أنه لن تنجخ ابلهود ی اليلاد دوا les‏ و ی نطاق 'السيادة 
العزبية إلا باستخدام السياسة الى و ضع اسا ميك در e‏ ¢ دالى آرت فى 
إفريقية على النحؤ- الذی ذ کر ناه . . 

لا جاء مومی بن تصیر إلى المغرب الأقصى , ee‏ ا 
ee‏ وه أ کتب له النجاج :والتوفيق Ce ee 2 oe‏ و 
لعقبة ecg‏ ۱ ۱ 
أن بقضوا علىالفتنة الداخلية» 5 ر بإذن عبدالملك أن ۵ مدآ Eat‏ 


Barth : Travels and discoveries vol. JV p. 50 0) 
De la Chapélle, : Hesperis, 1930 T. XI, p. 24 (0 
a EE . ٠4 س‎ abel alae تیم‎ : ane حسمن أحمد‎ (r) 


بع ا ا 


۲۸ 


asizove‏ يه HEUuQQ bas dts‏ 4 تال اب 


i إت‎ ae 2 a 
oe cal di des ete Mas ied بر وبا نفس‎ 
1 : rhe : e me 5 3 7 7 0 1 0 . الأقمى‎ ee 


. ى الاسلام إقبالا عظیما‎ le باون ن‎ (it 

ومومى لم يكن ن عب يكون الم بر وا رهبة بل عن حب واقتاع » 
job‏ يعلمهم الدين وياشىء المساءجد 3 البلاد الى فتحها Lb‏ أ مسجداً Rade re}‏ 
أعمات نی أقصى بلاد Al‏ ب »> وبدأت. الثقافة الاسلامة تثبت تفنت ی هذه البيكة 
الحديثة (۲) . 1 

ازم موسى إذن سياسة حسان ؛ بن لنعمان سياسة ee‏ المغرب الأقصى 
پشعو به و قبائله طوع : عینه 8 

وقد تابع خلفاء موسی هذه السياسة الرشيدة, > فان اسماعيل بن أى a‏ ۳ 
عهد خمر بن عبد العزيز عمل على نشر الإسلام » وأمده الخليفة بطائفة من التابعيق 
اننشروا البلاد حضون التاس على الاسلام وباشرون الثقافة الإسلامية 0 

وکا أن تعریب افر La‏ واسنقرا رآمورها و دخول‌آهاها فى الاسلام تمهيداً لانتشار 
on re) a ies ee‏ الأقصى ¢ het‏ انتشار ایسلدم و 3 cae‏ 
إلى ng Ses‏ . 

Aaa‏ كان بر بر بر المغرب الأقصى الذين دخلوا re)‏ الإسلام حديثا مم عدة هذا 
الفتح وم حنده . وطارق بن زياد المغربى وجهوده وبروزه فى قصة الفتح يعتير دليلا 
على a‏ میاسة مومی ¢ وعلى مدى انتشار العقيدة الاسلامیه بين صفوف أهلالبلاد 
الأصليين (۲) . 

وبذلك انتشر التفوذ الإسلامى من مصر حى الحيط الأطلسى . 


o> )۱(‏ آحمد محمود : قيام دولة المر ابطين ص 4ه 5 
(۲) قيام دولة المرابطين م0 ۴ه ٠.‏ 


AY — 


. ese ٣ we, 
Po Ape > Be 0 poe dF, سد س ل‎ ¥ re ee ad are 1 


i 3 والثقافة و‎ pum اشر‎ zy. 
a بل ری‎ i 

دور النکوین و 3 35585 2 Hee‏ رجا نع ی 2 
َك بعد أن ye‏ ضنا لفتح AS‏ مصر, زا مغرب > _سبئعر ص ب للتطورات SL‏ الى 
خدئت فى هذه البلاد: بعد إتمام lyn ee‏ کان يا هم ان سل Ce‏ 


ف إفر دقية 5 
aud 0 “eal‏ الجديد ۳ هذا wats‏ الذى "ظل يقاوم الكئيسة ايز نطية ادها 
مقاومة ا جوا من أربعة قرون 2 تسم الاين المرب واعتی ديهم Hag‏ 
لاتزيد عن قرنين من الزمان . : 
ومو ضوع انتشار الإسلام ب بن oid cate 3 oy pall‏ الظاهر ة ال هامة 
فى تاريخ البلاد لم يعرض فا بالدر اسة الکاملة . ۱ 
يعرف ها المستشرق Becker‏ على الر غم من اعتماده على أوراق الر دی ی 


Se‏ من الدراسات الإسلامية ال ى قام cl‏ > لان همه الاوراق re)‏ الحقيقة لا ' تلی 
یرما :إلا على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية وأهملت هذه الناحية الدينية اطامة oe‏ 


و الور خون السلمون عامة جملون القول ولايشر ون إلى (حصائیات معينة عکن 
الاعتماد ch te‏ 9 حتی القریزی نفسه الذى کتب فى لقرن امس عشر pao‏ المضة 
الاسلامية الشاملة حدرئه a‏ هذا ا مو ضوع فيه خلط وتضارب 5 

te الاجانب الذین وفدوا علىالبلاد اتسمت أقوالم بطابع المبالغة‎ ee 

نثق بها كثيراً . 

ورغم هذا كله لا نستطيع أن تقول أن الإسسلام كان يمضى فى طريقه نحو 
الذیوع والانتشار ق خطوات سر بعة . ودلاث اعهاداً على ما ت كره المراجع عن 
مقادیر. fp tea All & gt‏ لقادرین من غیر امین لان ت تتناقص 
تناقضا سريعاً مطرداً . 


~A — 


فى عهد Oke‏ بن عفان بلغ خراج مصر ۱۲ مليون دینار . 


1 و م ۳ Weed.‏ و را , 6 Db‏ ۹ 


و مارون الرشید « ه ه١50‏ « ۱ ۱ 
فى العصر العباسى المتأخر (۱) و ٣و‏ و ا 
كا نستطيع kel‏ على كتب التازيخ الى كتها .مصريون مُسيحيون ابتداء من 


لقرن الرابع: ا أن تغرف أنه كانت هنالك موجات كثيرة تمن التخؤل 
إلى الاسلام ی سنة ۷۳۵ و ۸۲۲ و ۱۱۷۱ ميلادية . ۳ 


وأن سنة ۸۵۳/۵۲۳۹ 1 (؟) على وجه التحدید تعتبر سنة حاممة فى تار بخ الدعوة 
ل الإسلام ی مصر > فقد اد تا ASE‏ آمل البلاد. من ن المسلمين 5 :يدل على هذا 
of‏ الثورات القبطية المعروفة د اش ASL gel 20S dee‏ الاو هة و دشول. آغلت 
الناس فى الإسلام . 

كنا أن القبائل العربية الق قاومت الدولة العباسية منذ قيامها قد استكانت منذ 
هذا التاريخ لانتشارها نی ريف البلاد واختلاطها بالصریین الذین a pel‏ 


كنا بدأت فى ذلك العهد ظاهرة تمييز 5 الصرین المسيحرين من غير المسيحيين ف 
الحياة الاجماعية وى الزى » 5 EMS‏ بناء le‏ على atl‏ سوم الذی أصدره الخليفة alia‏ 
المتوكل» والذى حم فيه على المسيحيين أن يلسوازياً عام والنطق یقضی Ob‏ يز 
الأقلية المسيحية عن الغالبية المسامة الى :دخات ى الإسلام واحتفظت بز ما و عادامما 
وتقاليدها القدعه ‏ . ۱ اسرد 

95 مضت هذه الظاهرة ی طرءقها المر سوم حى يعد السنة 3 حد‌دناها فحدثت 
حولات إلى الاسلام فى القرن الثالى عشر والثالث عشسر وف al‏ ن التاسع عشر 6 
وق الوقت الذى قيل فيه إن مصركانت أشد البلاد الإسلامية تساعاً فى الاين لم تخل 
سنة من السنوات من تحول أقباطها إلى الإسلام (4) . 


: أرنولد : الذعوة إلى الإسلام ص۱۲4‎ )١( 

Masignon :-Annuaire du Monde Musulman ,م‎ 270, ۲) 
. ۳۹۰ الکندی : الولاة والعمضاة ص‎ )۳( 

(4) آرنوند : الاعوة إلى الاسلام ص ۱۲۷ . 
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a6 oh الإشلان 6 ثبت‎ pe yal POE -والالستاذ لویس‎ 
"gyal a in is eee AB ge Lal سید عم مر الصریی لین‎ 
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او ا‎ LAL من القبائل العربية'‎ / 5+ 
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۱ o ۲ 

هذا التطور الخطير فى تاريخ مصر AS‏ نعلله التعلیل لصحح ¢ 

ليس من شك فى أن الاسلام ی مصر قد أتخذ السبيل المنطقى all‏ 4 ف فى انتشاره 
بين ن الناس > وهو سبي المسالمة والدعوة tal‏ و المنطة ی الخالص 2 la,‏ 
أن بعض الصریین «خلوا فى الاسلام حی قبل أن يم لعرب فتح لاد . بل bel‏ 
بعضیم حى قبل ی ۶ *y yar‏ نفسه )2 وكان بعض ل هؤلاء المسلمين ue‏ ۴ طليعة 
جيش الفعح Woe‏ یستفاد من رواية الواقدی(۲) . 

i,‏ بعصم ody‏ الوسيلة elif‏ حصار الإسكندر, ۳ 0 sla‏ دن 5 ذلك le‏ کتبه 
المؤرخ و Vim‏ النقیومسی 3 فهو يعجبا لمؤلاء tad‏ من oly ws‏ الذین أقبلوا 
عل الإسلام ودخلوا فيه . 

ومما يؤسف له أنه ليست لدينا معلومات Aleta‏ ع ن شاط الدعوة إلى الإسلام 
عن طريق الإقتناع والمنطق > فکتب التارر بخ نی أهملت هذا ers"‏ 
الأهمية 3 تار 1 بخ الإسلام . 

إذ ليسفن شلك فى أن الفقهاء العرب الذين کانوا يقدمون إلى مصر من بلاد العرب 
ليفقهوا oe,‏ | إلى جانب ذلك يعملون على امام والمکنن للثقافة 


)0 ۰ .م Measignon : Annuaire‏ 
)۲( الواقدی : فتوح الشام 3 


ج 


وکانت آعداد هؤلاء الدارسن والمشتغلين بالعم تتزاید پاستمرار tu, ٠‏ هذا 
النوع من التعلم لايعود وقفاً على العزب بل أقبل عليه المصسريون الذين أسلموا: 
و تکلمواالعر بية واشتغلوا بالفقه والحديث > وقاموا فى سبیل نشر الإسلام. بنفس الذى 
الدور الذى قام به العرب من قباهم . يب + مخ 

ولعل هولاء کانوا أكثر تفهم للعقلية المصرية والروح الصرية. من معلمیم 
العرب ؛ ولیس من شاث ی pel‏ بذاوا جهوداً مضنية فى هذا السبیل » وعملواعلی 
إدخال الكثير بن من مواطنهم ف الاسلام . ۱ 

و مكنا أن نر بط بين انتشار الإسلام وانتشار اللقافة العربية فى البلاد » اذ كلما 
مضت هذه النقافة فى طريقها المرسوم وتغلغلت فى نفوس الناس كلما عمل هذا من 
ناحية آحری على كيرة الداخلين فى الدين الإسلامى .: 

والمعروف أن الحركة العلمية الإسلاميةقد اشتدتق النصف SU‏ من القرن الثالث 
الفجری : وشرعت مصر فى احتلال مكانتها الطبيعية فى ميدان الثقافة العربية . 

ولیس من قبل الاتفاق أو المصادفة أن نقول أنه فى هذا التاريخ بالذات تحولت 
أغلبية المصريمن إلى الدين ندید 5 ووضحت الحهود الى بذفا الدعاة المسلمون 
منذ الفتح العری حى هذا العصر . 

ولا تخلو أوراق al‏ الإسلامية الى ترجع الى عصر الولاة من إعطاء صورة 
خاطفة غير واضحة طذا التحول الخطير فى تاريخ البلاد . 

قأوراق القرن الأول تكثر فما أسماء المسيحرين فى العقود الرسهية وق المعاملات 
المالية اضتلفة ثم تقل هذه الأسماء بالتدریج » وتغاب الأسماء العربية ابتداء من القن 
الثالث اطجر ی » وهو القرن الذی وضحت فيه التأثير ات الإسلامية فى البلادر۱) + 

مهما يكن من شىء فان هذا الموضوع فى حاجة إلى مزيد من العناية والبحث 
ولا زال من الوضوعات الغامضة فى التاربيخ الاسلای »لآن الرخین لم يعنوا عادة 
إلا بأخبار الفتح أو قيام اندول أو المشاكل السياسية أو الثقافية العامة ٠‏ 

رهذا مر نا إلى سؤال آخر قد تكون الإجابة عليه مفيدة فى الكشف عن الأسباب 


Wiet : Précis de Vhistoire d’Egypte, 2me Partie pp, 135-137, (3) 
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انلفية فى سررّعة انتشار الاسلام . وهو هل تبنت الدولة الاسلامية فى مصر مسألةنشر 
الاسلام ig‏ آو-ععی آخر هل کانت الدولة تكره. النامن على الدخول. فى الاسلام ؟ 

والإتجابة عن هذا السوال تتطلب منا- ألا نعتمد ”على ما کتبه المؤرخون العرب 
وم فقد cee‏ أن يكونوا. قد سكتوا عن بعض الحقائق أو أخفوها . 3 

بل نمتند على ماكتبه الم رون السیحیون خصوضا يوحنا النقیوسی الذی 
آرخ لوادث"آلقرن السابع الیلادی . ثم التواريخ ای ظهرت نی مصر ابتداء من 
القرن الرابع المجری My‏ كتا مصريون باللغة العربية بعد أن تعلموها وانخذوها 

ونستطيع اعمادا على هذين المصدرين أن نقرر نى اطمئنان أن الدولة الإسلامية 
فى مصر لم تكره الناس على الدخول فى الاسلام ول تفرض الدعوة الاسلامة فرضاً . 

وإذا أردنا أن نثبت هذه الحقيقة فلاستعرض حوادث. العصر الإسلاى ف مصر 
ی هذه الفرة الى حد‌دناها . 

فى عهد الخلفاء الر اشدین عتم السیحیون نحر يهم الدينية المطلقة الى لم تنتقص 
ما أية قیود fal,‏ دت الكنيسة أنفاسها بعد ما يزيد عن قرن من الاضطهاد الببز نطى. 

هذه الحقيقة تا کیب التار بخ الاسلای و کتب التار بخ السیحی خصوصاً يوحنا 
pal‏ سى ۰ 

بل إن بعض الو ثائق ار دية ای اکنشفت حدیاً تدل على أن العرب فى سبیل 
امحافظة على الأوضاع القاعة gal‏ | العملة على حالما وجعلوا الدیذار الببزنطی 
أساسا للمعاملة . . 

وكانوا بدفعون آمان pte‏ يامهم ذه العملة الذهية . وأعيدت أملاك الكنيسة 
كاملة » وكانت الدولة فى مصر مسيحية نی حقيقة الأمر الموظفرن كلهم مسیحیون 
ماعدا وظائف السلطة العليا(١)‏ . 

وانتقال السلطة إلى بى أمية لم يخر من جوهر هذه السياسة على الإطلاق بل رعا 
مضى الأمويون ق تساعهم الدينى إلى أبعد ما ذهب إليه العهد السابق  .‏ 


)1( أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص ۳4 » سيدة الكاشف : مصر ق فجر الإسلام ص 1۷ . 
رم ۷ - الإسلام فى إفريقية ) 
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تولى المسيحيون وظائف انفراج فى العهد الأموى » وتولوا.أرفع الناصب وقد 
استطاع واحد مہم فى عهد مروان بن الحكم وإسمه أثناسيوس الرهاوی أن 
بصل من حيث الصيت والنفوذ إلى ما حسده عليه المسلمون » فقد اتخذ لقب الكاتب 
esi‏ > وكان له ديوان استخدم فيه عددا كبيرا من الموظفين واستطاع واحدمن 
هؤلاء المصريين, فى عهد عبد العزيز بن مروان أن يصل إلى مثل هذا النفوذ» فكانت 
له بطانة alls‏ من أربعةآ لاف عبد وبلغ راتبه فى السنة ستين ألف دينار إلى جانب 
الضياع الواسعة(١)‏ . ۰ 


ولكن بدت مظاهر كثرة من سخط المسيحيين وقلقهم فى العهد الأموى › 
تلمح هذه الظاهرة ف شىء من التفصيل فا كتبه المؤرخون اسیحیون 5 


والسخط لم يكن سببه تدخل للدولة فى الحريات الدينية » أو فر ضما الاسلام 
على الناس فرضاً » إنما كان سیبه مالياً إلى حد بعيد . 


OY‏ الدولة الأموية كانت فى حاجة ماسة إلى المال لتنفيك سياستها الداخلية 
de UL,‏ ففرضت الضرائب على الرهبان . وزادت مقدار الجزية واللحراج . 
وعمد بعض الأءويين حى إلى عدم إعفاء المسلمين من ضريبة الجزية وفقا لتعالم 
الإسلام(؟) . ول Lal mean‏ على مضادفة الجزية على من بى على دينه . 
الکساد ی رف مصر 7 

واضطر کشرون من أهل مصر إلى أن بترکوا أراضهم الى أصب حت عبئا 
اقتصاديا pple‏ ۰ وأن مباجروا إلى أقالم أخرى »أو یعتصموا بالأديرة أو الكنائس. 

ووجد الأمويون مصر وقد أشرفت على كارثة اقتصادية date‏ إن ۸ توقف 
المجرة الجماعية . ومن هنا نشأ الاحتكاك المشهور بين الأمويين والسیحین فى 
مصر » وتدخلت الدوأة البيزنطية فى هذا التزاع ثم بدأت تزيد منه لتجد فيه منفذا 
إلى العودة إلى البلاد مرة أخرى (۲) . 

(۱) ثرتون : أهل الذمة فى الإسلام . (0) ابن عبد الحكم ص ۱۰4 . 

(م) سيدة كاشف : مسر فى قجر الإسلام ص 8ه . 
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هذه الزرات ۸. .تكن لأسباب دينية » وإنماا كانت أسبابها. مالية بدلیل, اختفانه 
بغد د انتقال EU ea‏ إلى إلعباسيين + وعملت هذه BIL!‏ على Bie‏ الأحوال ony:‏ 
بين مقدار الضرائب وبين القدرة ة على الانتاج . 

وقد أقرت السكينة فى البلاد . فهدأت الثورة وعاد Al‏ ا الطبيعية 
وأقبلوا على أراضهم بزرعونما ویضاعفون من إنتاجها . 


والسياسة المالية الأموية بلغت أقصى مداها من eral‏ إبتداء من عهد .عبد الملك 
ابن دروان neg‏ فرض Sal‏ العربية فى دواوين الحكومة و اضطرار كثيرين من 
الموظفين إلى اعتز ال الحدمة لجهلهم باللغة العربية ثم اشير اط الخلفاء اللاحقن الإسلام 
لتولى الوظائف العامة . 

وإذا كنا قد نفينا عن الدواة الإسلامية dep‏ الإكراه ق الدين » فإننا لانستطيع 
cel‏ أن الذولة برسائلها القاضة الجاشرة أو غير المباشرة كانت نشجع الدخول 
۳1 الإسلام . 


فالدخول فى الاسلام كان یصحبه تخیر عظم فى وضع الشخص السیامی و الاجعاعی 
استمر هذا العطاء يقر رض لامسلمین طوال عهد الراشدين وم يقطعه الأمويون 4 3 
قللوا منه > وميزوا طبقات العرب عن الطبقات الأخرى من المسلمين » ولم ينقطع 
العطاء إلا نى العصر العبامى . 
والدخول فى الإسلام Ladd‏ كان سلما للخدمة فى tt‏ العامل أو ف فرق المطوعة 
وكانت هذه الخدمة فى الجيش ساما للنجاح stl og‏ السياسية والاجماعية . 
والإسلام أيضاً كان معناه تولى الوظائف العاءة فى الدولة » وليس من شك 


ی أن الدولة ولة تفضل السل الصالح للوظيفة عن الذی الصالح فا إذا ثم التساوى ق 
الكفاية المطلوية . 


ولا نی أن الإسلام كان معناه الإعفاء من الجزية وإلى حد ما الإعفاء من 
انفراج : لأن LU‏ كان من حقه نظير الإعفاء من cl dh‏ أن بأخذ عطاء من 
بيت المال . 


مت هو — 


و الاسلام كان ر یعطی المسلم امتیازات واسعة للسفر ی الا مب اطورية الاسلامية 
والتمتع مق الرعوية الاسلامية . وكان هذا يفتح مامه فز تا عظيمة Joll‏ والثقافة 
3 & ۰ > وتفوقه ی هذا العم أو الثقافة واي من ably ell‏ 

فهذه هی محاسن الدخحول فى الاسلام وها هی مساویء الاحتفاظ بالو ضع القدم 
عا فيه من قيود مالية واجهاعية وسياسية . 

ولا شك أن الكثير ين من الناس إلى جانب الاقتناع بالدين كان يغر.هم هذا 
الريق » خحصوصاً الطبقات الدنيا من احتمع » ومحصوفا الديى Sy‏ فى أ 
عصر من العصور ضئیل جداً . 

ie],‏ كانت الدولة تشجع على الدخول فى الاسلام ۹ ھی الى نح المسلم 
نصيبه الشروع ی هذه التوق وهذه الامتيازات » وكانت or‏ ون 
sol eae‏ من هذا ضيه الخديد 3 00 3 العطاء )2 أو تدخلهم 

ومن أمثلة و a‏ ا زيز أمر Ob‏ يعفى المسلمون من از ية 
al,‏ تضاعف الحزية على من بقی على دينه . فکان هذا تشجیعاً للدخول ق‌الاسلام(۱) 
ومثبتا لمن أراد القاء على دينه القدم من أهل البلاد . 

زد آخر من oe‏ رکات io. 3 ie‏ ما كان من تعر یب 

م اشتر اط الاسلام لتولى هذه الوظائف منذ عهد عمر بن عبد العزیز » وقد 
أدى هذا الشرط إلى اعتنا قكثير ين من المرظفين للاسلام: كا فتح BET‏ جديدة امام 
من كان بنتظر فر صه العم لى المواتية a‏ ن المسلمين > وامتدت هذه اسل as‏ حى 
شملت | وظائف الصغر ی ى مثل و طاثف العمد . 


(۱) اين عبد الحكم ص vet‏ . 


عد ۱( 


om aa ee oe 0 Na oF 2 من‎ 00 

pat قللت مته ابتذاء . ۳ ن‌القرن الغالت‎ ۳۹1 antl ن‎ e كفت‎ say a 
ملایین والوظائف‎ re حينما أصبح المسامون غالبية آمل البلاد > ودخل الإسلام‎ 
أن: توفر لكل هولاء‎ 0 3 Lal ae ee. oer وو‎ 

e we s 

إلى جانب انتشار الاسلام كانت مصرمنذ الفتح العربى مسرحا لتطورآ خر لیس 
أقل شأناً » نقد بدأت القبائل العربية » اجر إلى البلاد بعد الفتح وتستقر فما » 
وتعمل على صیغ البلاد بالصبغة العر بية الحقيقية عن طريق cal‏ والاختلاط . 

وبدأت مصر tai‏ تصیح عثاية مستودع odd as‏ القبائل العر بية المهاجرة ‘ 
و من هذا الستودع بدأت هذه القبائل ترجه تحوالحتوات ف حرکات مستمرة فتطرق 
بلاد النوبة و آرض السودان وتنشر فما الاسلام والثقافة العربية . 

ظاهرة هجرة القبائل العربية إلى صر eid‏ وه أو بضع Ko‏ انما استفرقت 
ts,‏ طويلاء واستمرت منق الفتح Gall‏ للبلاد حى القرن الخامس افجری 

بدأت مع الفتح العربى للبلاد حرم استقر جيش الفتح فى مدينة الفسطاط عاصمة 
البلا د أو 3 ET‏ الام‌کندر بة ¢ او ی ya‏ المناطق الاسر اتيجية الأخرى ¢ وکان 
كلهم أو آغلیم من عرب ابلنوب » ثم توافدت بعض القبائل الأخرى(١)‏ » فزادت 
أعداد هذه ASL‏ العربية . 

ثم ظلت القبائل لا ينقطع و فودها بعد ذلك اما من تلقاء أنفما طلبا للعيش أ 

Aas‏ استهدم أحد ولاة دصر ALY aun‏ نحو اثی عشر ألفا من هو لاء sil‏ ب 
آغلهم من عر ب OY CS‏ الدولة الأموية خافت أن يستبد انوبیون بأمرالبلاد » 
فأرادت أن تكثر من الثمالین ما وسعها ذلك » ولتحقيق هذا الغرض استقدموا 


(۱) شکری فيصل : احتممات الاملامية فى القرن الأول ص VEX -1٤6۸‏ . 
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قبيلة قيس سنة 9١٠هنجرية‏ (1)» تجلبوا نحوأ من ثلاثة آ لاف أسرة منهم. واستقرو| 
فى منطقة پلبیس » حى آضبح عدد الأسرات العربية المقيدة نى ديوان العطاء فى العصنر 
الأموى نحوا من ۰؛ pleat‏ ة » خدموا فى جيش الدولة > أو اشتخلوا بالتجارة 
بن مصر والشا م » وین مهن المغري . co‏ ۱ ۱ 

وم يتوقف وفود . العرب بقیام الدولة العباسية » dy‏ محد, من هذه المجرة 
تعصب العباسين لاموالى AT‏ هؤلاء الموالى على شئون الدولة > فقد هاجرت 
بطون کثر ة من ALS‏ ربيعة فى عصر الحليفة المتوكل العياسى » واستقرت على 
الخصوص بصعيد مصر . 

واستمرت امجرة بعد العباسیین » وى ظل النفوذ الفاطمى فى pean‏ > فقد 
هاجرت قبائل من طىء وقبائل من فزارة » كا وجد الفاطمیون أن قبائل هلال 
وسلم اف thal al‏ فى بلاد العرب وتقطع طريق الحاج » وتشيع الفعن 
والاضطر ابات فى الأراضى القدسة » فشجعهم الحليغة العزیز باه الفاطمی على 
امجرة إلى مصر وأنز هي بصعيد مصر . 

آصبحت صرق آخر العصر الفاطمی تتمثل فما جميع فروع شجرة النسب العر بية 
فمن عرب الجنوب : جذام » وطیء » وبلى » وجهينة » ومن عرب BUS : Ae‏ 
وقيس » وفزارة ؛ وربيعة » وهوازن » وهلال . بل عکن اعمادا على ماذکره 
القریزی أن نوزع هذه القبائل توزیعاً جغرافاً . ۱ 


جذام go:‏ منطقة لوف — شرق الدلتا. 
tb‏ الفسطاط 35 جر جا 

كنانة : الإسكندرية — دمیاط 

قيس : بلبيس 

فزارة : قليوب 

ر بيعة : آسوان 


هلال وسلم :2 الصعيد(؟) 


)1( الكندى : الولاة و القضاة .ی ۷۹+ ۷۷ .  ..‏ (۲). القریزی : البيان والاعزاب . . 


a aT 


هذه القبائل العر بية a‏ ظلت طوال as‏ الراشدين والأمؤينن وأوائل 
اضر lal‏ تکون طبقة آرستقر اطية حاكة ميك" Mandl‏ فن اليش و الاب 
الإدارية ا > وتنال العطاء من بيت المال » وإذا زرعت ت الأرض أ 
ها الملكية مع إعفانها من ضريبة احراج . ۱ 

وظلت طوال هذه idl‏ 5 تكاد :أن تكون ععزل فى Ile‏ الاجماعية > مستقلة 
لا تختلط om pall‏ ولا تخالطهم وتكاد أن تکون كلها مجتمعة ف الدن الكبرى غل 
مقربة من الحكام والولاة . ۱ 

لکن طرأ على حياة العرب ى pee‏ ابتداء من النصف الثانى من العصر العباسی 
تطور هام ترك أثرأق تاریخ ابلاد » فتدبدأت هذه القبائل تفقدامتباز انا العسكرية 
والإدارية wu,‏ > ورأت أن حیانها قرب الحكام وذوىالنفوذ لا حر فما فيدأت 
تنزح إلى ريف مصر . 

وفرضت الدولة علهم الحراج لامرة الأولى فى الوقت الذى قطعت ree‏ العطاء 
وكان هذا الاستقرار بداية الاختلاط gat!‏ مع الشعب المضرى الذى oly‏ غالبيته 
تتحول إلى الإسلام : 

وقد ظل هؤلاء العرب محتفظون بأنسامهم العربية مدة قرنين فان أغلب شواهد 
القبور الإسلامية ای وجدت فى منطقتى أسوان والفسطاط نجد فها امم التوق ينسب 
إل عشير ته وقبيلته . 

ولكن ابتداء من Al‏ ن الثالث المجرى تمد هذه الألةاب العربية تتغير ونجد 
هؤلاء العرب فى شواهد القبور ينسبون إلى وطلهم مصر وال مدنما وأقالمهاء ينسبون 
إلى أسيوط أو قليوب أو الاسكندرية أو يكتفون بلقب مصرى (۱) » مثل دی النون 
التصوف المعروف الذى سی نفسه أو سمی فى شاهد قيره سنة VEO‏ ه و ذو النون 
الصری » . 

ومعی هذا اتطور أن دماء القبائل العربية الهاجرة اختلطت بدماء 
ow pall‏ > وکان هذا الاختلاط بداية تکوین شعب مصر الاسلامية ذى الدم العربى 
والدين الإسلامى واللغة العربية . 


Wiet : Précis de Phistoite’ تام روط ل‎ pp. 136 - 142 (0) 


= ۱: = 

ولازالت هذه التأثرات العربية ياقية . حی te‏ تظهر من در اسة آمیاء القری 
المصرية والدن Ip chy pall‏ يسبقها لفظ بى وبعضها با منية أو ile.‏ 1 ات 
الصریین الى لازالت ثمثلة في كثير من المجج الشرعية بوزارة (SES‏ 37 

وبدأت منذ العصر العباسى أيضا ظاهرة أخزى وهی اتجاه EM‏ من اقا 
العربية الى لم ترض بالاستقرار ول ترد أن تترك حياة البداوة إلىالهجرة فى حركات 
مطردة نحو صعيد مصر » ثم نخو_حدود: النوبة ¢ داخل بلاد النوية," والسودان . 
aly‏ هذه المجرات الى كان ها شأن عظم فى تاريخ النوبة والسودان : 

١‏ — هجرة قبيلة جهينة امنية الى استقر ما المقام أول الأمر بأو اسط الصعيد 
ثم نزحت جنوبا إلى أسوان ثم إلى بلاد النوبة )١(‏ .7 1 

ع بنو كنز وهم Ansty‏ » وفدوا اا حلافة المتوكل كا قلنا وانآشروا 
بأعالى الصعيد ¢ وسكنوا بیوت الشعر فى البرارى الجنوبية على نخوم بلاد النوبة . 

وقد اختاطوا بقبائل البجة وأفادوا كثيرا ما بأرضهم من معدن الذهب وخاصة 
م مه طقة العلاق le‏ أدى إلى نضخم ترومم . 

وقد ore‏ رئاسة ربيعة 2 عهد الام بأمر الله الفاطمى إلى ای الکارم 
هبة الله الذى ساعد هذا الحليفة فى إخماد بعض الثورات فنحه لقب کنر الدولة . 

وأصبحت القبيلة تسمى بنو كنز »وقد كونوا أرستوقراطية عربية عءنطقة أسوان 

وشمال النوبة » واستمر لفودم طوال عصر المماليك 

ot‏ م د بالصءيد ثم أمعنوا 

& ع = 

ومن هذه التطورات انتشار اللغة العربية حى أصبحت لغة الحكومة ولغة الثقافة 

ولغة التخاطب لسكان مصر جميعاً . ش 


)1( المقريرى : البيان والإعراب ص ۳۷ - ۳۸ . 
(۲) أحمد لطفى السيد : قبائل المرب فى مصر ص ٤ه‏ . 


— هه —. 


ا aay‏ العزبية دخلت البلاد مع الفح العربى . " وقد وتعلات فى مصز لغتين کانت 
هما الزعامة الفكرية » الإغويقيّة لغة الثقافة RAMA‏ > 'والقيطية لغة الثقافة المصرية : 

on 5‏ القضاء علهما دفعة واحدة إتماعاشت ت معهما جنا إلى جنب طوال عصر 
الر اشدین» العربية لغة العرب والإغريقية لغة الثقافة اه زد الکنيسة » يدل على 
ذلك أن وثائق الردى من ذلك العصر کتبت كلها باللغة الاغر 

لكن اللغة العربية بعد عهد الراشدین Che‏ خحطوة 0 ‘ ]3 ۳9 i‏ 27 
الأموى SAIS‏ مة حين عربت الدواوين وكتبت باللغة العربية بعد أن كانت تكتب 
باللغة ال[غريقية . 

وهذا التطور الام لم یم دفعة واحدة > إنما استخرق توا من ثلائن عاماً » 
ويظهر ذلك من أو راق الر دى الاسلامية الى کتبت فى ذلك العهد » فكانت هذه 
الأوراق أولا تكتب coal‏ ن La EY‏ والعربية» ۴ ثم بدأت تكتب باللغة العربية وحدها 
ایتداء من سنة 94٠‏ م 1 : 

وبذلك شد العصر الأموى الأخير هذا الانتصار الأول للغة العربية إذ أصبحت 
للغة الرسمية الحكر مة ی ف مصر (۱) > بل امتد هذا الانتصار إلى نواح أخرى » 
فد آمر ao‏ الدولة لاموبة بأن بر جم bey!‏ والكتب الدينية إل اللغة العربية 3 

واقتحمت هذه اللغه میدان الصناعات والفنون فظهرت قطع السیج us tly‏ 
ابتداء من ذلك العهد حمل نقوشاً عربية (۲) . 

لكن هذا التطور لا بعی أن اللغة العر بية أصبحت لغة التخاطب لأغلبية ix pall‏ 
فقد ظلت ibd‏ لغة التخاطب ی مصر ؛ ئى عهد الاليفة المأمون الذى جاء مصر ۰ 
dy‏ يستطع التنقل ق‌آرجاما إلا ومعه المر جمون كواسطة للتفاهم م مع أغلب الناس(۳). 

وكان مدى انتشار اللغة العربية بن الناس توقف على مدى انتشار الإسلام ‘ 
ومذی تعمو walls‏ ی الثقافة رنه > EE‏ نستطیع أن تقول إن اللغة العر ay‏ 
حققت هذه الحطوة الحامة ی أواخر القر ن الثالث المجرى » فأصبحت لغة التخاطب 


)۱( سيدة کاشف : مصر ق فجر الاسلام ص ٠٠۹‏ . 
)۲( ال مر جع السابق ص ۲۱۱ . (r)‏ الكندى : الولاة و القضاء ص 014 


للغالبية. السلمة.من fal‏ ابلاد..: ولا ننسى أنه ق هذا الوقت بالذات أصبح المسلمون 
أغلبية أ البلاد > كا انتشر نتشرت.الثقافة العربية. على نطاق وان . : 

ثم كانت الخطوة التالية. فى طريق هذا النطو ر بعرد المدى ۰ فلم تصیح اللغة العر dy‏ 
لغة الغالبية السامة » إذ أصبحت Lah‏ لغة لأقاية غير المسامة واختفت الاغة القبطية 
تقریباً » ory‏ مظاهر ضعف اللغة ajo al‏ + ثم اختفاتها أن اللخة العر بية دخلت ميدان 
الكنيسة وأصبحت تتل le‏ الصلوا ات . ۱ 


هذا ارد لهام يبدو أنه اکتمل WE‏ فى القرن الرابسع ال E‏ 
المثقفون من المسرحرين فى مصر یکتبون تاربخ الكنيسة باللغة العربية » فير ى البطريق 
اک قرط بق یکتب کنابه فى التاریخ باللغة dy all‏ وذلاث فى القرن ارب 
اشچر ی . 

وكذلك نرى ساویرس أسقف الأشمونين يؤدخ للبطاركة فى أواخر القرن الربع 
افجری UL‏ العربية » ویقوم BES ent‏ اليونانية aba,‏ وترجمها وإذا 0 
دساو بر س بن المقفع هذا يقول ف مقدمة كتابه ۱ سير الاباء الطاركة » . « فاستعنت 

من Jel‏ استحقاقهم من الاخوان السیحین وسألهم تقل ماوجدناه منها Jal‏ لقبطی 
والیونانی إلى امم العربى الذى هو الآن معروف عند Ob jl aa‏ بإقام ديار مصر لعدم 
اللسان القبعلی واليونانى » . 


فى آخر هذا العصر الذى نحددناه آصیخت الاغة العربية لغة المصر ین جميعاً Le‏ 
أو مسین أو «سلدين 6 وأصبحت” اطابع lad poll‏ الإسلامية 3 poe‏ 


والتطور الأخير الذى € 3 eis‏ العهد هو انتشار الأقافة العربية فى البلاد » هذا 
الانتشار تتمال 4.3 ms‏ مظاهر اتطور الى رأينا 3d‏ انتشار الاسلام أو انتشار 
اللغة العر بية ۰ 

فكي تسامح العرب مع الديانات القدعة وأبقوا علمبا ا العرب على 
اللغات القد عة » كذلك فعلوا بالامفات ان وین pat‏ ع ندالشتح ۰ يتعرض العربه 
“ial iad‏ من مدرسة الاسکندر بة نقد ظلت هذه المدرسة بعد cecal‏ د 0 Lob‏ 
من المصريين أو من الأجانب.. 


ویژکد بتلر ی كتابه فتح العرب لضر أن الاسكندرية كانت gel‏ مر “كز الثقافة 
a‏ العام زمن الفتح . ومع أن أكثر العلوم الى تدرس ہا كانت دينية إلا أننا نخد 
فها عناية بالاداب المد عة وبدراسة المسيحية. اع‌ادا علىه ذهب الأفلاطو نية الحديثة , 

إلى جانب هذه الثقافة الإغريقة Joy‏ العرب عصر أدبا قومياً أنتجه dy pall‏ 
بلغتهم وكان آغلبه دينياً يتعلق بالكنيسة والرهیان وو الآباء البطاركة والشداء , ٠‏ 

ويجانب هذه الثقافات وجدالعرب عصر WT‏ سريانية » فقد كان لهضة الفرسس 
فى القرن cil‏ الیلادی » و بلاد الشام آثر 3 وجود هذا الأدب عصر © 
إذ أن كثير ين من علماء السريان وأدبائهم هاجروا إلى مصر خوفاً من الفرس ونقلوا 
مهم كترم . ۱ ۱ 

وكان بالإسكندر ية بعض علاء السریان poe‏ الطب بالسريانية » وقد انتشرت 
الاداب السريانية خصوصاً بالأدير ة . وق القرن السابع الیلادی قام أحد الأساقفة 
بر جمة الكتاب المقدس إلى السريانية » وظات هذه التر جمة بوادی النطرون حوالى 
ألف عام (۱) . 

إلى جانب هذه ball‏ اللقديمة الى لم يعرض ها العرب chy‏ الثقافة العربية 
الإسلاءية تدخل مصر بعد تام الفتح العربى » فا كاد العرب يستقرون فى اللاد 
ويقضون على المقاومة البيز نطية وتصبح مصر ولاية عربية » حى وجدنا صحابة 
الر سول یتفر قون ى كافة البلاد الى فتحنها val‏ الاسلامية . 

فحضر فریق مہم ال مصر ۰ مهم مرو بن العاص نفسه وعبادة بن الصامت 
وغره » بل أخذ فريق آخر مم بتوافدون على البلاد يعلمون الناس أصول الدين » 
وينشرون علوم القرآن والحديث والفقه » واضعين الأساس الأول للمدرسة الدینیة 
ف مصر . 

ومن أبرز هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص (۲) ۰ فهو بحق مؤسس مدرسة 
مصر الدينية » Sly‏ مصر بروون عنه قرابة مائة حديث من أحاديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام : 


(۱) مد ae HE‏ : لذب مصر ی عصر NM‏ مه . ۱ 
أنظر : تاربخ wil‏ القبطية (ry). We‏ امقر بزی : اططط te‏ ص ۳۳۲ . 


aS ١ ال‎ — 


< وکانت هذه المدرسة؛المصرية الناشئة يشتد آزرها بالتدريج كلا أقبل الناس على 

هذه eae‏ ہا وارتاخوا الما . وقد قطعت فى العصنر الأموى be‏ 
فى طريق التطور F<‏ عدد الوافدين. إلى مصر من التابعتن وحملة العلم. من 

it‏ » وبقدر إقبال القبائل العربية النازجة إلى ro‏ على هذه الثقافة ¢ وبقدر 
دخول or pall‏ ی الإسلام rails‏ اللغة العربية م ثم ili‏ العلم على ید ساتم 
الجدد وهضمهم هذه الثقافات الحديدة . 

ويبدو أنه نی أواخر العصر الأموى بدت بواكر الإنتاج لمدرسة مصرالاسلامية 
حين نبغ بعض المصريين فى هذه العلوم الدينية الحديدة > وبلغ نبوغه Tae‏ جعل 
0 الأمر فى الدولة الأموبة بعهدون 3 بالفتيا عل قدم المساواة مع العرب دون 
عييز بين جنس أو اون . 

Gill ریخ مصر الإسلامية ى هذه للفئرة بتحدئون عن هذا الرجل‎ ee 
. يسمى يزيد بن حبب الصری(۱) وعن علمه وشيوخه > وتمكنه من الثقافة الدينية‎ 

وشعر الدارسون فى هذه الدرسة الحديدة SUL‏ الماسة إلى مزيد من aC.‏ ; 
وكان العام الاسلامی قد شید مولد مدارس اسلامية كثيرة ق جمیع الأمصار المفتو 
تلف ى میدان الثقافة من حيث العمق وغزارة الانتاج . 

فبدأ الصریون أسائذة وطلاباً برحلون إلى المدينة النورة أو إلى دمشق أو إلى 
العراق طلبا للمزيد » ثم يعودون إلى البلاد مرة آحری اتابعة حياة الدرس والفقه 
3 ۱ 

كا وقد كثير من أهل الدارس الأخرى إلى مصر لبادلة أساتذة مصر وطلاما 
جار ينهم الثقافيه و بر امم الدينية(؟) . 

وقد cud‏ الالقة الأولى من حلقات تطور الثقافة الإسلامية فى مصر نى أواخر 
العصر الأموى فر زت مصر فى ميدان الحياة اللقافية الإسلامية بطائفة من أعلام 
آساتذنما وبنخبة من إنتاجها الديى والثقاق . 


وبرزت فى ميدان الفقه والحديث وبدأ بظهر فى أفقها قوم ذاع صيہم فى مصر 


(۱) التربری : الحطط ج۲ ص ۳۳۲ . 0 
(۲) آبو احاسن : النجوم الزاهرة + اص ۱4۳ . 


— AQ ET 


وف 5 jee‏ مهم: الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن طيعة. المصرى (۱) » 
والليث بن سعد المصرى (۲) . وتحدثنا کتب الطبقات: أن هذا الرجل" pW‏ كان 
كبير الديار المصرية ورئيسها فى ميدان الفقه › بل كان أكثر ۳۳ مالك بن 
أنس علا وأغزرهم فقها. . ٍ' 

ومن آيات تفوق مصر فى هذه اللاطوة الأولى ١‏ الى طا أا نقلت هذا تس 
إلى ما وراء حدود مصر غربا إلى المغرب » ثم الى الأندلس 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن مذهب مالك الذى ساد المغرب والأندلش بل 
القارة السوداء جمیعها » قد نقل عن تلامیذ مالك القیمن ی مدرسة جامع عمرو 
بن العاص فى مدينة الفسطاط ‏ وأصبحت هذه الدرسة مقصد الدارسين والراغبين 
فى الاسیز ادة من فقه مالك . 

وان كانت هذه الدرسة المصرية قد تلفت قليلا ى ميدان الدراسات الأدبية 
واللغوية الى ظهر أمرها فى مدارس العراق وحصوصاً فى مدرسى البصرة والكوفة 
اللتين عرفتا بالإنتاج BOW‏ واللغوى الغزير 

3 ظهر هذا الاقر اب بين clas‏ الأصلية والجديدة والوافدة ق نفس الوقت 
الذى تفوقت فيه المدرسة الدينية على التحو الذى رأيناه > ونعی نى أواخر العصر 
الأموى . فروى كتاب الطبقات أخباراً عن ترجمة كتب العلم القدعة إلى العربيةعلى 
يد خالد بن يزيد الم الأموى » وامتداد حركة التعريب إلى كل ناحية تقريبا حى 
إلى احیط الدیی إلى الكتب الدينية المسيحية(") . 

وساعد على GF‏ هذا التطور إقبال الصرین على الاسلام وتعلمهم لغة col al‏ 
بل أقبل بعض المصريين غير السلمن على هذه اللغة » وامتد هذا الاثر حى إلى 
رجال لذن آنفسپم » فروی آن القديس شنوده فى أواخر العصر الاموی کتب 
مولفاته باللغة القبطية واللهجة الصعيدية غر أنه اضطر إلى أن يكتما مرة أخرى باللغة 

)1( ابن خلكان : للوفيات ج ۱ ص ۳۱۳ . 


(۲) أبو احاسن : التجوم الزاهرة +1 ص ۸۲ . 
(۳) محمد كامل حسين : : أدب مسر الإسلامية ص ۸ 4 
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العزبية حنی بتسی للأقباط أن يقزر أو هات “بل إن مر اسيم الكنيسة 1 بدأت منذ 
ذلك العصر تقرأ بالقبطية وتشرخ بالعربیق(۱):. ۰ 

ثم جاء العصر etc‏ ,دت هذه الشركة التطؤرية إلى الامام مرة أخرى » 
فقد كان قيام هذه الدولة نذيرا بتفوق الموالى أو المسلمين من غتر العربٌ فى النواحی 
السياسية و الا جهاعية والثقافية و فوزهم بالمساواة الى حرموا منها نی العصر الأموى . 

وكان هذه الأحداث fl‏ بارز ی مصر الاسلامية وق تاريخ الثقافة العربية » 
فقد اشتدت حركة البرجمة واشتدت حاجة العرب فى مصر إلى معارف الاسکندر ية 
القدعة وحصوصا فى ميدان الطب » حيث نما الطب gall‏ متأثرا بالتقاليد الطبية 
الإغريقية الى وضعت ق الاسکندر ية منذ القدم . ۱ 

و از داد إقبال ix pall‏ عن ذى قبل على الإسلام يدخلون فيه فى أعداد غفيرة 
ومایصحب ذلك من ازدياد اللغة العربية سعة فى الانتشار وعمقا فى التأثير » وتضاءلت 
اللغة القبطية تضاؤلا تاما وكادت أن تصبح اللغة العربية ى مصر ليست لغة العم 
فحسب بل لغة الحديث والتخاطب أيضا . ` 

بل اضطرت القبائل العربية الى استقرت فى مصر وعاشت حياة أرستقراطية 
۳ الثغور والعواصم مبتعدة عن أهل البلاد مستعلية عامهم فى أغلب الأحيان معتمدة 
على نصيها من العطاء الذی بصرف ها من بيت الال أن 55 ل من‌عایانهالل ريف مصرء 
وبدأ هؤلاء العرب تلطون Jal‏ البلادق ريف مصر مخالطوهم ويتزوجون مهم » 
ما ساعد على نشر الدماء العربية فى مصر . 
وقد مضی هذا التطور ى طريقه قدما إلى الأْمام وها جاء القرن الثالث الهجرى 
حى نمت مدرسة مصر الإسلامية نموا غريبا » وبدت بواكر شخصية مصر 
الإسلامية فى الناحية الثقافية » وأصبحت مدرسة مصر نی مضمار الثقافة العربية 
الإسلامية لانقول تتفوق على المدارس الإسلامية الأخرى › بل على BY‏ تساو ا 
أو تدانها(؟) - ١‏ 

واشتد وفود الطلبة إلى مصر من الأمضار الإسلامية اختلفة طلبا oda‏ وفدوا 


)1( محمد كامل حسين : أدب مصر الإسلامية ص ۳۷ - ۳۸ . 
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ليس من إفريقية والمغرب فحسب بل من الشرق أيضا للتزود من العلوم: الدينية 
مت ا 7 EY‏ 
إدريس الشافعی ا | om‏ وتو ae tie‏ 
مذهبه الشپور . ۳ . 0 

by Abs مصری کان‎ ei رآن فظهر‎ al تفوقت مصر ی ميدان قراءة‎ on 
قراءة‎ d دورش صالب المذهب العروف باسمه‎ call ؛ ن سعيد المصرى‎ Oke هو‎ 
. رآن(۱)‎ 2 


r‏ ظهر yee a oe‏ بوا کر اك ركة cael‏ وفية الا سلامیة متأثرة بعالم الر الر , هيانية 
الصرية على يد رجل مصری هو و ذو النون الصری المتصوف المءروف الذى توق 
سئة ۲۶۵ CRB‏ وهو الذى وضع أصول التصوف الاسلای بتعالمه المشوورة 


بل شهد الترن الثالث امجری تدوین الحديث و الفقه و التفسير فى مصر وقد دون 
هذا الثراث عبد الله بن وهب الصری صاحب كتاب الجامع ى الحديث » وقد عبر 
على معظم هذا الکتاب حدیثا فى مدينة إدفو > ويعد من أقدم الخطوطات العربية 
a‏ جمیع مکاتب ومتاحف العام . وهذه الاسخة مكتوية على ورق ll‏ دی الذى 
عرفت به مصر منذ القسدم ویرجع تاریخ كايما إلى القرن الثالث المجرى وقد adil‏ 
ابن وهب هذا الذى أشر نا إليه (؟) . 


ورغم ذلك ورغم ما وصلت إليه المدرسة المصرية من تقوق على هذه الصورة 
فا لم قصل إلى المستوى الذى بلفته مدارس الشام ومدارس الحجاز ومدارس 
العراق . فمرخو الثقافة الاسلامية فى مصر يرون أن الحياة العلمية عصر نقلت YS]‏ 
من العراق وعاشت مصر على ااج al‏ اقيق Go‏ ار اضرو تلامیذ 
العراقیین . هما كان للكتب الى تنقل من العراق إلى مصر قيمة خاصة > محدثنا 
آحد المؤرخين انه عقب وفاة أحد علماء مصر فى القرن الثالث المجرى أمر الرالى فى 
ذلك العهد بالإستيلاء على صناديق كتبه عساه مجد فها شيئاً من كتب العراق . 


. )1( محمد كامل حسين : أدب مصر الإسلامية ص ۴۷ - ۳۸ . )1( نفس المرجم + 
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. دور الازدهار ۵ - یت 
ی سنة E‏ كانت الامبر اطورية الاسلامية المر “al‏ الأطرات 
مهددة بالتفكك والاحلال . 


ذلك أنه بعد أن انتشر العرت ف الأمصار cde ill‏ واشتد انتصار الاسلام وبرز 
الموالى AS‏ السياسية و الاجماعية والاقتصادية ظهركل oli]‏ بطابعه اللحاض المميز . 

وأخذت اقومیات الى دخات فى نطاق الدولة الاسلامية تظهر من جديد LQ)‏ 
فوضحت شخصية إيران وشخصية الشام والمغرب والأندلس ٠‏ وقامتفى هذه 
البلاد إمارات مستقلة بالشئون الداخلية خاضعة خضوعا اسميا للخليقة العبامی القم 
ad‏ بغداد . 

وقد شهدت مصر هذا التطور السيامبى بعيد المدى كنا شهدته الأقطار الاسلامية 
al‏ ى حیها استطاع الطولزنیون ثم الأخشيديو ن من بعدم أن يؤسسوا إمارة 
ورائثية ی كنف النفوذ العباسی معتمدين على موارد مصر وعلى جهد أهلها نی تت 
ملکهم و Ati‏ سیاسهم ۰ 

بل إن خضوعهم الاسمى للخليفة العباتی وذ کر اسمه ى الخطبة أوكتابة اسمه‌عیل 
العملة لم حل دون تنفيذ أطماع هذه الأسراتق التوسع ولو على حساب BIL)‏ 
نفسها » فقد قاتل الطولونیون والأخشيديون من بعدهم جنود الخليفة نفسه فى 
سبيل يسط نفوذ مصر ۳1 بلاد الشام و از برة 4 إلى فکر أحمد بن طولون ق ol yt‏ 
الخليفة العباسى 

وهذا التطور كان له أثره الواضح إذ ترتب عليه ازدياد نفوذ المسلمين من أهل 
اللاد ف جمیع ڏو احی الحياة السياسية والاجماعية 4 بل أصبح هؤلاء ا مسلمين أداة 
الحا po‏ و عدته 3 das‏ سیاسته الاستقلالية 5 

واشتد إقبال المصريين على الدخول 3 الإسلام عن ذى قبل > وما تيع هذا 
من انتشار اللغة العربية وتغلغلها فى صمم الحيساة المصرية والعناية بأحوال مصر 
الاقتصادية و الاجهاعية» وتنمية مواردها بالقدر الذى يكفل للا مر اء تحقيق سيادتهم 


Laue - Pooie : Egypt in ths middle ages .م‎ 51. 0۱) 


athe 


غ أن“ yeas‏ كانت" له تاج أكغقا: .و ‘otal‏ الثقافة فقا تنافستته 
هذه الفتار ات آلستقلةا ات ت القافية” > 3 ول کل 1 بقلم تن و 
واستقدام العلماء» وإظهار باه sad ae‏ قف التاتخية 2 الثقافية ٠ ٠‏ ریس 


,وقد أدى هذا إلى تحقرق ۳ Gua eee 3 Fares‏ العربية ف eon‏ 
إذ أن tps gle‏ ا من aa ony arenes a‏ ل at TE‏ 9 د تقل 4 
ما س الشام والحجاز eae Sa‏ اك 


ered‏ مج اه 


.. وظهر هلا التفوق فى اایادین اللقافية We‏ فنشأت طائفة ۰ ee‏ الصرین 
لا بعنون بتار بخ الاسلام sigs‏ عام بل یعنون بتاریخ عر الاين ويتحدثون عن 
المصريين » عن pele‏ الاجهاعية والاقتصادية . ومن هژلاء المؤرخين عبد الرحمن 
ابن عبد الحم ضاحب کتاب فتوح مصر » والكندى صاحب كتاب الولاة والقضاة » 
وابن الداية مرخ ابن" طولون وصاحب كتاب المكافأة (0 .. 

بل ظهر تفوق المدرسة a ay pall‏ الدراسات is‏ و اللغوية وق‌الفقه والحديث 
والتفسر وظهرت طبقة جديدة ليست کبر 3 العدد م ن العاياء لو oe!‏ ن العر د ب الذين 
استوطترا مصر Le]‏ من المصريعن این آات اام “Gabe‏ فى کشر من الميادين الثقافية » 
أمثال ابن القطاس وسعید بن زياد وسعيد بن AB‏ وعبى بن بكر وغرم () : 

ورغم هذا المستوى الذى بلعته الثقافة ayy al‏ ق هذا العصررء م بلوغها 
مستوى المدارس الإشلامة الأخرى فان مدارس nae‏ الإسلامية فى aed‏ کانت 
as,‏ الصلة بالبغات الثقافية: ae‏ فى بغداد وغيزها یتبادلون العلاء والطلاب 
والإنتاج د 


<î és‏ ن حركة توطن الثقافة par 3 iy al‏ قد رفحت أقدامها لأن كثر ين 
من المشتغلين بالعلم 3 pee‏ ۳ وال دلاث العهد کانوا 0 ن الوافدين على مصر من 
البلاد الاسلامية الأخرى > من العراق أو الشام أو المغرب 


وکانت الخطوة الرتقبة فى طریق تطور الاقانة ری دی رسوخ أقدامها فى 


(۱) محمد کامل سين Cols‏ مصر الاسلامية ص 74 2 ۸۸ . 
(۲) سيدة كاشف : مصر فى عهد ye hte!‏ ۲۲۹-۰۳۰۳ 


رم ۸ = الاسلام : ف افر “Cla‏ 


مصر .و انتشار ها على :نطاي eels,‏ أمل ایلام. > وظهور. مدارس, poe‏ الإببلامية 
وتفوقها على جمیع الدارس الإببلامية الاجركه: 3 قتصسح مير oF‏ زعيجة 4 العام 
الاسلامی فق ميدان )412 oda. Pop‏ تجطوة يسشيتيحقق جانب کبر مہا ي المصبر 
لفاطمی » ثم تكتمل فى العصرين GAM‏ والملوکي ۰ | ۱ 

والمتشيعون ا بن J‏ ل الزمنون ‏ بأحقينه. ى إمامة ا tel,‏ أبنائه 
من بعده لم تفر همهم 9 قيام الدولة العباضية و اغتصانها الخلافة 4 Se‏ 7 بل كان 
قيام هذه الدولة وماصادفوه فى ظلها من تعذیب واضطهاد aise‏ الراعلة الحهد 
والإصرار على تحقرق Count‏ النشود » فدأيوا على نه نشر الدعوة إلى ee FE) al‏ 
الامصار الإسلامية » خفية خيناً وجهراً آحیاناً أخرى . 


غر أل بحن تلور Th jas‏ آن تثمر ف القرن الثالث الطجرى » وق سنة ۸۲۹٩‏ 
على وجه التحديد» حینا قامت الدولة الفاطمية 5 شتمال إفريقية » ووقفت لمباسیین 
بالر صاد تريد أن تسيرد الق المقتصب وتحى نان : 

رشت الدعاة ی بلاد الأندلس فى الغرب الاقصی وبلاد اليمن والشام والعراق 
وابران . غير أن هذه الدعوة م تنجح ی بلاد الأندلس , يسبب يقّظة الأموين ٠ك‏ 
م تنجح فى بلاد الغرب الأقصى بسبب مقاومة أهل السنة بوجه عام والمالكية بوجه 
خاص يؤيدهم الأمويون بالأندلس وبعض ae‏ الغربية البى كانت تعمل بوحی 
من الأموین وتوجههم . ۱ 
غير أن جهود الفاطميين صادفت قدر | من التوفيق فى مصر ای أواخر آیام 
الاخشیدین فنجحت الدعوة الشيعية وکسبت کثر أ من الأنصار » وغهد الطریق 
أمام الدولة الفاطمية لمعد نفوذها إلى مصر ء» ففتحت هذه البلاد سنة ۳۵۸ ه 6 
وأسست القاهرة وانتقلت اللحلافة الجديدة إلى مصر فى عهد jell‏ لدين الله الفاطمی . 
وکان هذا الانتقال فى تاريخ مهن Eerie‏ فى تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية . 
إذ أنه فى ظل الحكم الفاطمی نی مصر استجدت عو امل معيئة كان لما شأن 
عظم . ومی آن al‏ القاطمية تستند على ركنين هامين . الركن الأول : استخدام 
الفلسفة الإغر gol ey Le‏ و اة LY‏ بوجه عام » ف تفسر الغريب 
والشاذ من هذه العقائد وتقريبها إلى جمهور السلمن . 


— ¥ — 


إذا ,کات العباسيون الأوائل » اقرابوا بين. العقل والنتل تووفقوا..بین بذاهت 
السنة » S Aly‏ الفكرية وليدة الر جمة من العارف القدعة,» فان الفاطميين خاولوا 
Gayl‏ الملاعمة oy‏ العقيدة الشيعية ومذاهها وبين المجرفة ة deal‏ والفلسفة الإسلامية . 


بل هرک ۰ ار فا پاستعانة ete‏ السيحية بافلسفة الإغريقية 
ci‏ عفیدنیم وتفسير غريها Be‏ ۳ 


والرکن دای : الاعماد ق نشر هذه العقائد En‏ أو على دعوى علمية 
منظمة إلى آبعد الدود ال ی عکن تصورها > وذلك بتدریب طائفة من الدعاة » 
تدرا علمباً lass‏ وتثقيفهم جمیسع الثقّافات الممكنة وتدريمم على النطق والناقشة 
i ge lad Skt,‏ أهل السنة الحجة بالحجة » ويقهروا الدعاية السنية العباسية(1).. 

وكان هو لاء الدعاة ی هذه النواحی لا یبارون ولا بشق 2 غبار ی هذا الميدان 
والسجلات الثقافية فى ذلك العصر حافلة بأمثلة کثرة من هذا الجدل الذى قام بين 
دعاة الشيعة وبن فتهاء pi‏ الستة (١‏ . وكذلك إنشاء المدارس والمعاهد ودور 
الکتب لبث الدعوة ومساندة الدعاة فما هدفون إليه و تشجيع الحركات العلمية إلى 
أبعد الحدود . ۱ ۱ 

كا أن الفاطمیین حاولوا الپوض عصر إلى tel‏ الحدود وجعلها منافسة للعزاق 
ومتغلبة عليه نكاية فى العباسيين » بل حاو لوا اتخاذ مصر قاعدة لامبر اطورية إسلامية 
شيعية ترث العالم الإسلامى كله . 

ولا نشسی ما کان من الاعماد على الصرین إلى el‏ الحدود فى البوض ده 
الأعباء الجسام . حقيقة اعتمدوا على ار بر ال#لوبين من المغرب أحيانا > أو على 
فرق السودانین tiie!‏ أخرى » إلا أن اعتادهم على المصريين كان بعيد الاثر 

كان من أثر دعوه ة الفاطميين إلى العلم والعمل pe VI‏ ادة من جميع العلوم والاداب 
أن SE‏ نجم الدعاة الفاطميين فى سماء الحركة الثقافية فى مصر واستطاعوا أن 


6 محمد كامل حسين : ى أدب مصر الفاطمية ص ۲ 4 وما بعدها 2 


)1( أبو العرب تمي : طبقات علماء افريقية ص 4 ۱۷ ۰ ۱۷۰ 5806 . 
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یکاسر وا نحصو خصو مهم وا econo ia pee‏ 
مالا ييزون فيه ea ee‏ ی TE‏ 

فلا نعجب ]13 كان أنحد: دعا مهم المؤيلة فق الدین هبة لشبوازی re‏ جميع 
ألوان العلوم ا واستطاع | أن يرد علي يي جمیع المذاهب 
والفرق الإسلامية » وأن dale‏ خصوهه بأدلة علمية منطقية )0 . ولعل هذا 
يفسر ما عمد إليه الفاطميون من SEL‏ السام الأزهر مركز من مراكز دعو نهم 
ومعهداً تلقی فيه علوم أهل البيت . ۱ 

وإلى جانب الجامع الأزهر نری الفاطميين يبنون جامع SU‏ » ونجامع راشدة 
وجامع المقس > وجامع القرافة » والجامع الأقرء ونقل لها الفاطميون المصاحفه 
وجلس فما الفقهاء والعلماء . فکانت هذه الساجد عثابة مدارس لتلقن الدعوة 
الفاطمية 

ولعل هذا أيضاً یفسر مدی عناية الفاطميين :با الكتب ف کل فن وسر سیم 
على أن تجمع خزائهم الطرائف و النفائس من كل عل ٠‏ 

ومكتبات القصر لعبت دور هاماً فى الدعوة ونشرها . فأنشئت دار العلر ی 
عهد SUI‏ بأمر الله سنة ۳۹۵ ca‏ وحمل إلما الكتب من خزائن القصروأباح 
ذلك لجميع الناس وأجرى الأرزاق على gee all‏ علها(؟) . 

ولعل هذا أيضاً يفير مدى ازدهار الحركة العلمية فى جميع مظاهرها J‏ 
العصر الفاطمى ۰ فهم فوق اهماهم بالعلوم الشيعية وتأسيسهم دور doll‏ وجمعهم 
الكتب الوافرة فى ج حميع ألوان العلوم والةنون » إلا أن ا 
0 وتتطور تطورها الطبيعى . 

بل شجع القاطمیون elle‏ النحو lel Aly daly‏ والتاریخ جانب تشجيعهم 
لغر هم من علماء الفلك والطب والفلسفة : فلا نعجب إذا كانت الح ركة الفكرية 
قد ازدهرت فى هذا العصر ازدهاراً عظيا . 


(۱) محدد كامل حسين wis:‏ مصر القاطمية ص ٩ه‏ . 
(؟) تفس المصدر ص ۳۰ . 


wee 0۷ — 


قى Bl‏ ما كان" .بدي زا له الماطمیون, وأضيج عم SH, igs Je‏ 
ish‏ اکر سر Sis a.‏ عصؤو. معن الإمتلامية ف Apt‏ العلمية > بم م یلم 


فقد بلغت اسساة العلمية a‏ مر الفاطمية دوجة 2 BS‏ من. ۳ والاز ده او 
.وأصبحت القاهرة العزية .مطميح .أنظاز' العلماء he,‏ ;زجاع الطلاب ی ی 
of‏ تتفوق على المدارس الإسلامية: deed,‏ الحياة العلمية' ۳ 


وكان: من أثر جهو د.الفاطمیین المشار الا أن اشتد 3 طن النفافة :7 بية ق 
مصر . كان مظهر ذلك تخلب dal‏ العربية le oie Ue‏ اخة الثقافة لغر 
السلمین من التصاری والهود > بل آصبحت الصلوات فى الكنائس والعابد GF‏ 
ا > وأصعدت هذه “الأغة Jt ii‏ المثقفين من آهل الذمة لغة العام aul,‏ 5 


ولعل ما ساعد على إعام هذا اور فقدان القبائل العر dy‏ فى مصر ماکان ۳ 
من تفوق sus‏ واجماعى واقتصادی وسياسى . » وهجرة أغلما إلى صعيد م 
وانتقال بعضها إلى بلاد النوبة مما سیکون خطوة آول نحو دخول الثقافة iy all‏ 
إلى السودان عن طریق بلاد النوبة ؛ بل خرجت Gay‏ القبائل العربية من مصر 
مهاجرة إلى بلاد المغرب + FUT‏ الحلاليوت . 0 

ومظهر ذلاث أيضاً زسوخ قدم الصریین نهائياً ق مختلف العلوم والفنون وظهورهم 
نی علوم اللغة والنحو » فقد ظهر على بن آخمد الهلی » وابن ولاد الصری » وف 
aly,‏ الحديث » أبوبكر محمد العسكرى الصری ‏ والحافظ السلی آشهر احدئن 
الذين شهدتهم مصرق أواخر العصر الفاطمی » وف التار بخ والسير حين ظهرت طائفة 
من ll‏ رخين من‌صمم أهل مصر مثل‌ابن زولاق » والسرحی والقضاعی 6 لاهیامهم 
فوق کل شیء بأخبار مصر وتار YA‏ وخواصها و فضائلها را) ۰ 

و الدارس الختلفة لم تعد فى هذا العصر قاصرة على حاضرة البلاد » بل انتشرت 
ق جمیع آرجاء مصر » أى الاسکندرية » وف أسيوط » وقوص © وأسوان » 
وإدفوء ما سیمهد السبیل آمامها ee‏ عدو لت بن 2 والتفوذ 3 بلاد 
السدودان + 


)1( محمد كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ص .۷۸ AVIVA‏ 


NIA 


ISS”‏ آن. Ua‏ افدر pb gif ye Sy‏ إلى حد كبير » ولا نیب‌کر أن 
مدارس مصر فق هذا اضر زمت وتقؤقتاعلى الدارس الأحری.. غين أن مصنر 
ق ذلك العهد لم تبلغ الذروة المنشودة. or.‏ التطور : ote‏ 7 0 
اب آن: اس ae awe‏ ا متمنيزة عن pe‏ ها من 
1 بسطرا سلطا مصْر غل" ماجاوز ها من" النلدان واستعت رقعة ‏ أملاك 
كما عمل الدعاة على بث تعالم الفاطميين نى كل البلاد الإسلامية » واجهت 
قلوب الشيعة إلى مصر » وأصبحت القاهرة کعبهم . 
غير أن صیغ مصر بالصبغة الشيعية حل من هذه dale JI‏ وحعلها أقرب إلى أن 
تكون «نطقة مغاقة ؛ وحجبتإلى حد کبم عن كثير من بادان العالم الاسلای السی 
وعملت الدعاية السنية القوية على وقف تسرب النفوذ الفاطمى إلى العراق والقضاء 
عليه pl‏ الأمر بعد إخفاق تورة و البسامسير ى 3 يغداد ۰ 


كا ضاع المغرب تماما وخحرح عن طاعة الفاطمیین متذ سنة 44۳ ه باستقلال 
الربريين pa‏ ی الشيعة Fah oo)‏ أنصار الفاطمين و احتلال الام وین 

Cowl,‏ مصر وثقافها العر بية دم دذا النفوذ pull‏ 3 عزلة عن العام الا سلای 
غر أن تحقيق الحلقة الأخيرة 7 06 الذى أشرنا إليه سيكون رهینا بتحرير 
مصر من النفوذ الشیعی وإعادة صلما بالعام الاسلای السى لتصبح زعامها الثقافية 
حقيقة واقعة . 

وقد ثم حریر مصر من النفود الشیعی وإعادة صلا بالعالم الاسلای السی على 
يد الأيوبيين ۰ ۱ 

فقد كانالةر ن السادس ال مجرى - الانی عشر الميلادى ‏ من el‏ العهود 


)۱( ابن الأثير Ae:‏ صن ۲۴۳۰ . 


ie 


ق تاريخ ARE‏ الإثلامية gay BIEN dial’ Cadi pode Sis‏ على و حدته 
وفرق صفوفه > 8 مس 
تفرق سمل السلتن d‏ ئی الأندلس تنل مقر الخلافة الأموية وبقى الم الاسلای 
كله موزعا بن لاقن : BL‏ القاطدية BIL; a9 G‏ العباسية 3 oa‏ ست 
وأصبح نفوذها لا يتجاوز منطقة بغداد . ۱ 

cone‏ هذا الضعت کانت ao ER‏ أوربا قد ونحدت صفوفها حول 
الكنيسة 4 | وبدأت تتطلع Cau wee‏ المقدس cd‏ عها من المسلمين ۰ واضطر مت 
أورويا عماس دینی فاتر » وبدأت الحملات الصايبية تتدفق صوب بلاد الشام 
مستغلة هذا الضعف وهذا الانقسام . 

ووجد بو زنسکی أتابكة الشام أن الخطر الصليى لاترده الا أمة إسلامية 
متجددة ۰ وأن هذه الوحدة لاتم والشيعة ىق مصر يفرقون الضفوف ویدعون إلى 

كا أحس الصلیبیون بأهمية مصر من هله المعارك الدائرة الزحى فى بلاد الشام . 
وتسابق الطرفان أمهما يفوز بالغنيمة . وكان الأتابكة أشرع إلى العمل واستطاعوا 
بعد حملات متتابعة أن یفتحوا مصر ؛ وأن يفوتوا على الصایبین غرضمم . 

غر أن ull‏ صلاح الاين دو سف بن آیوب oe‏ أن 53 يك من دلا 1 
الذی حفیه تور الدین صاحب حلب 4 بل استطاع أن يستقل yb‏ البلاد ۴ 
om!‏ دو J‏ ظات SE‏ مصر حی سنة VA‏ ه . 

والعصر الأيوبى بطايع واضح كان له أبلغ الأثر فى تاربخ الثقافة العربية قن 
مصر وهو ol‏ مصر تز CF‏ معركة و S gill Ao‏ وهعركة الجهاد ومطاردة الصلیبین 
والدفاع عن العام الإسلاى(ا) ه 

وكان من نتيجة ذلك » أن مصر كما OF‏ حركة الكفاح الاسلای تز عمت 
عق الحركة الفكرية فى العام الاسلای كله وعلت کفة مدارسها على مدارس العالم 


(۱) عبد الطيف حجزة : الحركة الفكرية فى مصر فى العصر الآيون و الماوکی من ۸۲ .. 


cae 


Joi E 


شرا | a “ig‏ 570 : دده 


a 5 مشب‎ US 


العصر my al el ull‏ نت sgl.‏ ا ر اهاد 
الاسلای . ee et‏ ۱ 

las‏ کان الجنود ی yT‏ حصر 5 ۳ ۳ = ضيق 

على ساحل البحر. » كان العلماء والفقهاء فى داخل القطر يغزون الناس غزوا دينياً 
.ويفتحون اللاد فتحا مذهبيا . ۱ ۱ ۱ ۱ 


ونمت سلطة 1 الدين بو جه ۳ وعلماء جر يو جه نجاس م ۳ ea Ks‏ 

0 ا رجال الدين يقفوت .من‎ a 
: الاباء اأروحيين 2 ویر جع ذلك‎ 

إلى اشر اك الفقهاء ورجال الدين بأنفيهم فى الحروب الصايبية تحمل السلاح أو 
حر يض asl‏ على حمل السلاح . 

واعهاد الماوك والسلاطن على الفقهاء ورجال at‏ 3 الر ويج hal‏ خارج 
الميدان . 

ونظر هم إلى أنفسهم eel de‏ عثلون ساطان الأمة السئو لن. عن تقوم 
اشکام )١(‏ . 

کا a‏ أيضا cam‏ مته الم ة الشيعية sie‏ فاأصبحت الدارس ایو بية جزءا 

ET i‏ ل المقر يزى أن الأيوبين 

بنوا من هذه المدارس ق القاهرة وحدها Yo‏ مدرسة 


(۱) عبد الطیف حرة صن oe NM‏ 


۳ AY 


عنس وايفيضتل هتو السيايمة, AIM vs‏ من درست تمل فقي الشرعة الم زمدرمية 


be 


بل بفوق ا! 2 عل بهذم یی كلها مره ی ی a‏ 


cool ۹‏ 25 عيضا E Ni es pauls 5 ty‏ 
و us‏ ۱۳۰۰ 7 ا ار سان “eis‏ الذين sae ust‏ 
الأواخر من إستخدامهم ی : ابلیش والذين أجرزوا لمصر. التصر الكامل. مره 
المنصورة الى مخضت عن هز عة الصليبين من الفرنسین آن و ملکهم وا 
يسوا لأنفسهم دولة استمرت تحكم البلاد خی سنه ۷/۸۹۲۲ آ٥٠‏ م . 
هذا العصر الطويل صصبته أحداث هامة كان فا أبلغ الأثر و ف تلور ات رية 
فى مصر » وف إمام زعامة مصر الفكرية fla‏ الإسلامى كله . 5 

ذلك أن جنکیزخان كان قد عکن بعد حروب أهلية. ee‏ من 55 القبائل 
المغولية ومن حملها على القيام حركة فتح واسعة الدی: ففتحت بلاد ما.وراء البر 
سنة ۱۳۳۰ م ۱ 05 : 

وبعد فرة من التوقف استأنت هولاكو هذه الشركة ایوس 0 3 
فعر نهر جيحون واکتسحت جیوشه فارس وسحقت القوی_الاسياعيلية الى كانت 
عفبه ة كأداء re}‏ سبیل تقدمه . 

واقتحموا مدينة بغداد سنة ۲(۱۲۵۸) © وقثلوا الحليفة وأزالوا الحلافة العباسبية 
من العراق . 

ووصل المد المغولى إلى بلادالشام وحدود مصر ف الوقت الذى كانت فيه دولة 
الماليك تمكن لنفسها من الحكم والسلطان فهزم المغول وجنبت مصر كد 
على آعقامم إلى زین مرة ری . 3 1 
۱ وقد أستطاع الظاهر بير س السلطان المملوكى ate geal‏ العباسية مزة و اش 
وأن ینقل بقايا اللجلفاء العباسين إلى القاهرة » فأصبحو | جرد موظفين LASS‏ 
المماوكى . ۱ ۱ 


ی 


۱ ۱ ند الیش وق ی وم این‎ (7 
:” Lane*-~Poole : Egypt iu the middle ages .م‎ 261. (x) 


fF 


nae‏ هذا من إشار ةا لماز ع القزیزی حمن یقول ١‏ وفع مالك خليفة رجلا 
أعطوه انشمه: وألقابه الى OG‏ 5 لا عاك من السلطة eens‏ ولا خق: إبذاء 
رأبه » كان يقضى وقته بن الأمراء ends ly‏ الكبار والكتاف والقضاة يزؤدهم 
اذ على wet Ys‏ ومسامر ام الى كانوا بدعونه لا E‏ 
مر أن عرد التقال BML‏ الرمزية إلى اماهرة كان کتیلا باه a‏ 
هذه 2 الر وحية اله ی تعيش ف كتف ار عاية المملؤكية . ali‏ 


ولا نادى ما كان من ارتفاع مکانة مصر ق م bation,‏ الدولية المتبادلة بين 
الشرق والغرب : هذه التجارة الى عت زه a:‏ الصلييية وتضاعف عوهای 
العصر المارکی > مما مكن اک ٠ة‏ المماوكية هن جباية الکوش الطائلة ' » ومن 
تشجیع هذه التجارة الى جلبت لمصر الرخخاء ۰ و عت علاقانها الدبلوماسية مع الدولة 
البيز نعلية + ومع صقاية ومع توسکانیا والبندقية وأشبيلية وأرغونة » بل مت 
علاقانها بدول افريةية وآسیا . 

و التجارة كا تعلم عاءل هام فى تبادل الژثر ات الثقافية وبقدر عو صلات مصر 
و علاقانا بالعالم انلارجی يشتد هذا التبادل GUM‏ ویزداد 2 

بضاف إلى US‏ ما ورئته مصر من العهد الملوکی من مشكلة الصلیبیین > 
وما كان من زعامما لحركة الجهاد وتوفری الظاهر بير س فى طر د الصلیبین من PT‏ 
قلاعهم ببلاد الشام » وتحرير العام الاسلامی من هذا اللحطر الذى ظل مدد أمنه 
وسللامته مدة AL gb‏ . 

هذه الأمور كان لها أثر عظم فى تطور الحياة الثقافية فى عصر بل فى العالم 
الإسلامى كله . 

ذلاك of‏ الممااياك ين ص دوا LV‏ المذؤلى عن مصر والشام ذاقعوا عن 
اضارة الإسلامية > وصانوا الر اث العرنی ق مصر والشام من التفر ق والضياع 3 
ذلاك ال اث الذى سيكون النيع الذى تفجر منه القومية العربنة فى العصر الحديث . 

وكانت الأحداث gt‏ آصابت !؛ بران وان الى تعرض فا العراق سیا ف أن 


ال الل لمان يار رن باس رعلمى یقن عبر حیت aa‏ 
الأمن. والطمأنينة . | be,‏ 


ب 1۷۳ ب 


ر lel,‏ الثقافة العربية. ,فارق‌من الشرق إلى مصر پشبه إلى حد كبيج ماکان posit‏ 
القسطنطينية ی ند العمانبين Ls,‏ المشتغاين. Wh‏ م إلقديم إل . إيطاليا babs,‏ 3 
من يلاد أوربا . 


eee‏ و چ 1 7 he‏ کر 


وکان ضعف العراق Snel‏ ان الثقافة الإسلاية ao a‏ مجناه sag) os.‏ 
re ee ee‏ » مخصوصا رت و 
الصلیی » ولیوانها لبخلافة العباسية See‏ ۱ 


ضعت OY Gt all‏ المخول كانوا لا يزالون على الوثنية — LY ST Sy‏ 
dy‏ برحموه من الضیاع ‘ وم عن ذلك shel‏ نفوذ العراق من جميع نواحيه » فلم 
يعدالمركز الروحى للعالم الإسلامى » بل أصبح إحدى OLY,‏ الأطراف نى امبر اطورية 
شرقية عاصمما ی بلاد فارش» حى التجارة لم تغد تمر AL.‏ راق كا كانت ME‏ بل 
تحولت طرق التجارة بين الشرق والغرب تالاو 9 J‏ رک وفارس » وغرباً 
إلى مصر والبحر الأحمر : 

بل تمخضت أحداث الشرق عن آمور بالغة الأثر فبدأت اللغة العربية فسا 
تضمحل باعتبارها لغة العلم Bla,‏ والدين» فقد بدأ الفرس أولائم تلاهم الأنراك 
جعلون لغاهم أداة Stl‏ الاسلامية » كما استولوا على الزعامة السياسية والثقافية 
واقتصر استخدام اللغة العربية كلغة للأدب والثقافة علىالبلاد الى يتكلم أهلها العربية. 
تبع هذا بالطبع أن أصبحت مصر موثل الثقافة العربية » وزعيمة الحياة الفسكرية 
الاسلامية بعد ما أصاب الشرق من ویلات على أيدى الغول . 

وقدألقت هذه الإعمامة على أهل مصر عبتا عظیا فى صيانة هذا ار اث و مضاعفته 
فأخذوا بجددون الراث الاسلامی ولکن بعقول مصرية ظهر آثرها ىكل لون من 
آلوان العلوم العقلية والثقلية . ومن أدلة العناية بالنواحی الصرية أن کتاب التاریخ 
فى ذلك الوقت كانت تواليفهم كلها i‏ و. أغلها تدور حول أحوال مصر آولا flatly‏ 
الإسلامى ثانياً . 

وقد وصلت الحركة الفكرية إلى أوجها فى مصر فى القرن الحامس عشرالیلادی >-: 
لأن هذا القرن شبد ظهور طائفة من الدارسين المضريين اشتغلوا بأنواع الثقافات 


= Yé = 


LSC‏ المعروفة” ور ast‏ 06 نارای جات ALES‏ 47 مثل 
الریزیو استذاوی وی این تفر رای وی ۱5 . عا ae‏ وت 
بل ابتداء من العصر أخذت أقالم المغرب الإسلاى تدين wis ty ais‏ االظطلقة 
ق میدان الفککن »۰ بسبب Ae‏ کان ِ ۴ e‏ 
الإسلاى . ae‏ لا هه حك 1 PB Ins Tek‏ 
س أدل على ذلك من أن ابن خلدون شدخ ا مۇرخ ry‏ الإقاة و 
8 التقلب إنما عم شطر مصر وقام بالتدر یس بالجامع الأزهر > آقام عصر 
ومات ا وتأثر بعلمه وفنه كرون » ومن أشهرتلاميده الؤرخ المشهور تقى ادبن 
القریزی . ۱ 
وكان من CFA‏ مر “ga Sp‏ الصلیی ©“ ا امالك سياسةالأيويين 
زر السنة ومقاومة. الحركات الشيعية, ‘al‏ أكثروا م ن تأسیس الدارس ا .الى 


٠ 


oe , ره = ۹ 2 لك‎ AER 


من شد 0 
رأينا الأيوبيين یکترون من تأسيسيا 8 مصر . 

فيذكر المؤرخ السيوطى أنه فى age‏ لمعاليك JS‏ دور ial bl‏ وكان 
لسلاطين هذه الدولة عناية کر ی Ee‏ الدور » de on‏ ذلك الثراء الذى' aa‏ 
مصر ف فى آیامهم ۱ 
۱ ومن المدارس الى أنشأها الماليك المدرسة الظاهرية القدعة أنشعت سنة AV‏ 
والدرسة المنصورية سنة BAW‏ والذرسة الناصر 4 di‏ ۷۰۳ ه ومدرسة السلطان 
حسن سنه AVIA‏ والدر سة الظامر ية الجديدة سنة ۷۸۹ ه. 

بل انقشر ت الدارس فى مصر کنها وبلغ nce‏ أحصاه الإدفوى فى كتابه الطالع 
السعيد $ ى مدينة قوص وحدها لى القرن الثامن ال هجرى ست عشرة مدرسة وأنشثت 
مدارس فق اسنا وادفو(؟) . 

هکذا far‏ العصر الملوکی فى مصر ده الانتصارات المتلاحقة SU‏ العر 


فق مصر »> اکتمل تطورها ارا YL‏ :تفت وتفوقت وت العاة 
لمصر ومد ار عم پا وجامعاا . ۱ 
Ee )۱(‏ عز الاين زر an‏ م ue os e = ay‏ 


(0) عبد اللیف حزة : من ۱۹۴ .ا 


— Wes- 


sal 1 مضنا‎ 7 a4 الا ية العالمية ی وإفادة‎ ail نظر رن هور وراتساع‎ Sie: Lola bs, 
إلثالت‎ ۳ core يرد ف الفرة‎ anh التتجارة. به الدولية يل رل‎ ches جد ققد‎ 
بين اند‎ : Lids ولاس جثر ودرت عل المرب قروا أطائلة لاشتغاط‎ pe 
geil حيط‎ wa Oy jee وظلوا‎ 2 eel روآوربا من ناحية.‎ i> نا‎ wir ovals 
حى نباية القرن اللحامس عشر . والعرب. هم الذين آرشدوا فا فاسکور داجاما ماف رلته‎ 
٠ ۷ المند سنة‎ J اور‎ 


‘ry eS 


1 کان الشطر a‏ ص بن بشياعة von “aad bak‏ 1 3 0 .في طريقه 
إل الوانی السورية ثم تشحن CUT‏ لكن ع أغلب هذه لاجر it, OS‏ بطر Gi‏ 


ال مارا عدن وجدة ويفرغ فى مصر فتسلمه التجار الأور بيو ويشحنونه إلى أوربا. 


3 2 


ب وبلغتم العلاقات ت التجارية مع آوربا ges‏ جمهوريات eines (tbe)‏ 
فکانت الأساطيل تجار ية للبندقية وجنوة وبيزا وأمالق وغير ها تتنافس ت 
شديدا اچره 1 مع الشرق . 

7 وأعيميقة المدن الفرنسية., .بنصيب نی هذه ار الر امحة ‘ وكذاك كان شأن 
آسبانبا فعقد US gle‏ معاهدات تجار ية' مع سلاطين مصر . وكان ثمة تبادل تجاری 
بين yess‏ دام اطو ره الييز نطية 


ae een وأؤازياً واتصلت على‎ Lt استطاعت مصر إذن أن 3 تتصل‎ ag, 
5 .فها وراء حدود مصر الخنو بية‎ 


وما يدل على عميق صلة المماليك fll,‏ الافريقى أن المؤرخين بدعوا بتحدئون 
عن الدول الاسلامية الافريقية » عن YEE‏ ونظمها وحضارتما ووصف شعوتها » 
فالقریزی فتلا يكتب عن الاسلام ف الحبشة ويكتب عن بلاد النوبة » والقلقشندی 
صاحب كتاب صبج الأعشى يفرد بعض الجزء الخامس من موسوغته الكبيرة لدوّل 
الافريقية » وكذاك فعلى النویری ف کتابه نهاية الارب 8 والعمرى فى كتابه مسالك | 
الأبضار » وهذا بااطبع نتيجة لكثرة الرحلات ونمو التجارات . ...لا 

ولیس Jat‏ على تأثر التجارة فى نشر الاسلام من أن فريقا من تجاز العصر 
المملوكى یسمون e‏ کر ما ق شرق 
إفريقية وق بلاد. امه را ae ee‏ ا PGES” ye‏ 


= ۱۷۹۲ 


7 ويبدو أن هذه Rael‏ انت Ue Gost as‏ ميدان lat‏ فقد"جاؤزته إلي 
ميدان الصناعة eel wie bs‏ الأو اق ce By Dy ada‏ و وَالسجاد 
والججلود والورق فأشيمت في oles‏ وق ترا > وازدهر الفن + العماری ۰ 
فكان المماليك من أعظم CGMS‏ رايت a‏ دسائل تنیلهم چ ااه 
الر غبة فبایت المساجد الر ائعة و ۰ : 


- بل امتد تيار هذه الهضة فتجاوز الأدب alas‏ إلى الأدب Side oul‏ 
قصص ألف ليلة وليلة ype‏ البائية نى ذلك العضر وانتشرت قضة عتتره بطل 
الصحراء وملحمة بنى هلال وأساطير لقمان الحكم . 

کانت هذه هی حال الثقافة اامربية قی مصر حنی سنة ۱۵۱۷ سنة سقوط دول 
المدالياك ۰ وامتداد التفوذ العاف إلى fae‏ » وتهاية هذا العهد الزاهر فى تاريخ 
الثقافة الإسلامية ترجع إلى.عوامل آهمها : 

١‏ أنه حوالى القرن انحامس عن er‏ جديدة فى الشرق الأوسط 
هى الدولة العثانية الى قامت ٠‏ کالطو د الشامخ من بين آنقاض السلطنة السلجوقية 
فى الأناضول 

؟ ‏ كان التدهور الاقتصادی والضائمقة المالية لية الکر ی الى أصابت مصر ۴ 
القر ن الخامس عشر مما دفع ماليك إلىمضاعفة رسوم الرور على التجارة العالمية واحتكار 
النتجات الرئيسية الى تعتمد Ite‏ هذه التجارة ة . فدفع ار تفاع الأسعار الاو ربین 
إلى الانتقام لأنفسهم : وق سنة ۹ وقعت الكارثة الکری » فی ١7‏ مایو من 
هذه السنة استطاع فاسکودا جاما أن يصل إلى الرجاء الصالح » وآقام الر تغالیون 
قواعد فى اند ۰ فکان ذلك ضربة قاضية على طریق حوض البحر الأييض التوسط 
الشرق سلبت الماليك مقومات حیامم . 

۳ - ايار عملية جلب العبید بطریق الشراء وذلك يسبيب ماقام ى وجه هذا 
النظام من صعوبات فى أسواق العبید على البحر الأسود ما أدى إلى عدم الانتظام 
ى الحصول pple‏ وإلى اتخطاط pre‏ 

ورغم أن خضوع مصر Guia‏ كان معناه امتداد اللغة البركية إلى مصر 
كنا امتدت إلى بلاد الشرقين GoW‏ والأوسط . وآصبحت لفة الدولة والدواوین » 


غير أن الثقافة العربية فى مصر ظلت تدور حول الججامع الأزهر الذى احتضن هذه 
الثقافة العربية ف هذا :المصتر“ dy. Hatt‏ هن Aerial,‏ والضاع ٠‏ فلم عتد أيدى 
العمانيين إأيه يسوء . 
۱ بل ان لاع فرد یر a aN‏ آغري ویش جات رق 
فر jal ia‏ ۳ فتح آ فاق جديدة nal‏ هذه الثقافة. العربية 2 .بل کان ald‏ الوحدة 
الإسلامية الى تحققت فى ظل Su‏ الغياى أثر و راج و ف عمو لطان a‏ 3 
وس ان “٠‏ كافة ای اف رة" wo ears‏ 1 ا 

ف ارقت الذى ale‏ فد الیو JI‏ مضر كان 0 بغام ' طلبة من Mad‏ 
إفريقية والتوبة وبلاد الستغال وساحل الضومال وک والمذينة: والعن وس‌ورية 
والعراق بل من ترکیا وکردستان وخر اسان وأفغانستان وجاوة وبرنیو وافند . 


فا تم زعامة مصر للغالم الإشلاى ی هذا الميدان st‏ > بل کانت هذه 
الز ile‏ الأساس الذی بنبت علية'حركة الاحیاء Lally‏ وعکنت مضر من الامساك 
بزمام اللهضة العربية ولا زالت تمسك به حتى اليوم . ۱ 

غير أن O all‏ السادس عشر والسابع عشر" صحبته تطورات جديدة كان لها آثر ها 
الواضح فى قافتنا العربية » فقد قامت علاقات جديدة بين الإسلام وبين غر ب 
آوربا الذى سجل تقدما علميا كبيرا فى صناعات الحرب fs‏ وحررت بار ته 

من کل قيد وقوبت نی أهله رفح المغامرة والابتكار . 

بدأت هذه العلاقات منذ أوائل القرن السادس عشر حين قام ار ن عمار ضة 
الباب العالى لعقد حالف دفاعى مشّرك > وقد حول هذا الاتفاق إلى اتفاق 
اقتصادی عنح التجار الغ رنسین امتباز ات و اسعة ی الامبر اطورية العما نية وتغلغل 
النفوذ الفرنسی فى الشرق > وأقيمت التصلیات والفنادق وأخحذت الثجارة الأوربية 
خلال القر نين الماع عشر والثامن عشر تنمو باطر اد ووندت جماعات جدیدة من 
التجار آفامت فى الشام ومصر فى ظل حماية القناصل م حول هذا الا هیام إلى 
طمع واستعار فى ظل الجماة الفرنسية على مصر . 

وكانت هذه التطورات نتائج هامة ی مستقبل الثقافة العربية فى مصر وغبر ها 
من بلدان الشرق الأوسط إذ كان معنى ذلك أن الثقافة الإسلامية الى كفت عن 

عن التطور يرعت كان لاحياة فا تعيش على تراث الماضى » ا تلتقى بالثقافة 


الجديدة الفنية الى ظهرت ف ار منذ عصر البضة . 


- ۱۲۸ = 


ادا وا 


9 


1 be Hae د‎ 0 


0 lie: : ا عشراء‎ AS ipa, Shi sal : ane eee, 


كانت مشكلة الثقافة الاسلامية 3 ser‏ 3 وق غبر ها من از oly‏ محددة 
jut‏ واضحة كل او ضوح + + منحضرة فى کیت Se‏ آن تقد من هذه pet‏ 
ای ظهرث ی أو ربا ى لعصر ابیت ۳ 


فقد فیح at mah‏ الثراث الإسلاى ie ab‏ ره 
تفجراً ووثوباً » ول يعد فى استطاعة المسلمين » أن یقفوا هکذا سلبین و الفرب 
يقطع هذه ol bs‏ الحامة المطردة 3 شيل النقدم والرق (۱). 


کان ہز كيان المغاصرين ما. رميت. به الحياة العمانية من ضعف ومود 2 
وما انتشر فى الولابات العمانية 7 ن. أزمات اقتصادية وإهمال للمرافق العامة وفساد فى 
انم ley‏ عن ال زکب » ی الوقت الذى تقدمت فيه أوريا و خلصث من جمودها 
وركودها . 


و يكن يعرف أحد کی ogc‏ مان هاتين الثقافتين » مل يبدأ eer‏ 
ن اعلا أو من أسفل . 
وکان بأستطاعة الدو ¥ العمانية أن تفعل بالشرق الاوسط ما فعلته اليابان من 


الملاءمة W‏ البطرئة بين a‏ الغر بية وبين النظم القاعة 4 Kom‏ لا هدم أ سس الحياة 


ran‏ العمانیین عجزوا عن al le‏ الغرب فى Kava‏ العسكرية والفكرية 
و الا قتصادبة بل فرشو على العام الاسلای سياسة العز لة والانقطاع . 

وقامت فلسةتهم فى حکر الولايات التابعة هم حى القرن التاسع. عشر على أن 
نتخفف الدولة بقدر ما تستطيع من elel‏ سل الباشر » spd‏ الناس یدیرون 
شئو نهم بأتفہ ہم طالا ظلوا Bees ne‏ فهی لا : ريد أن تخر من حیامم‌شیکا(۱) . 


وما دام الإصلاح قد عز من الداخل فلا بد أن Su‏ من الخارج على بد الخربین 


Radyan ; Old and new forces in ON E .م‎ 18-22. (1) 


> ۹ 


نقتم : لین کانوا قد-قطعوا ق ذلك 'الؤقت آشواظاً بعیدة قن. الفوق ad‏ 
والعسكرى فوق تفو قهم :الضناعى. والضاری: ت لجع mel Be gp Pde‏ 
ye‏ فکانت ,املة. الفرنسية محاولة لفرض المتضارة و dy all‏ عل امجتمع الاسلای 
ق مصر“ؤر Lid‏ تسنده جو ii‏ ن الفر هيين أساطيلهم Pee SE‏ قمر pat‏ فل 
كائوا محاولون أن يتسربوا ow‏ الشرق الأدنى as‏ لمر ضوا عليه النميادة الفر نسية 
ya, alls ladt bil,‏ ی جلبوها معهم . لابين ا | 
وصح نذا الا جاه من سبر و الحملة الفر نسية نفسها . فقد اننتعد ها ابلیون 
استعداداً افر > وليس ف الناحية العسكرية. فحسب ؛ إنما be‏ عدداً من العلماء 
لدراسة مصر ومناخها وطبوغرافیتها و oo‏ المعدنية و els‏ وحیوانها ۹ ثارها 
التار ية . 

+ وكانت هذه البعثة. تضم ۽ عدداً دن pel‏ اثر اء 3 ف الرياضة والفلك Lal ably‏ 
والخيواوجيا والمعادن cy‏ والتبات > وفهم الهندسون والنحاتون . 
والومنیقیون > و آعدت لهم مکتبة وزودها بالأجهزة العلمية المناسبة » وأنشىء 
“gee‏ عصر D’ Egypte‏ إنؤنؤوم1 + على غرار معهك فرنسا ایضم IS‏ العلماء 
ار افقين الحملة وضباط sl‏ ش ذوى المعرفة الواسعة بفروع العم . 

وکان هذا المعهد عدف إلى زيادة العرفه عصر عن طریق الدر اسة والنشر 
رقع إل aaah‏ فروع : فرع الرياضة » والعلوم الطبيعية : والاقتصاد السيامى 

و الفنون وال داب > و سحجلت Stel‏ ث المعهود 3 نشر ته الض خمة ۰ و صف مهر(۱). 

غر آن اختمع العربى الاسلای فى دلاث الوقت كان يفكر نفكيراً Lau)‏ 
(Levey‏ . كأن يعيش بفكره وروحه فى عام العصور الوسطی وم یکن ی ساجة 
إلى deat!‏ المفاجئة أو الطفرة » إتما كان فى حاجة إلى ملاءمة وئيدة پن حسنات 


ا ؛وأن (er‏ من ثشدافة الغ رب وحضارته مایلام تفکر ه ومستواه 


BS‏ بقوی على هذا الطوؤان الذى جاء فى ركب الحملة yall‏ نسية على مصر . فم 
تکسب a gle‏ نابایون ععلف الناس إتما آثارت ذعرهم وفزعهم . 


oe )۱(‏ عز الدين 8 العام J pil‏ ص 4A‏ . 
(م - الإسلام ى افريقيا) 


Ce س‎ 


ثم كيف يقبن هذا اجتمع: ذو.التفکینالاسلامی.الضرف عاولة للاصلاح ىء 
فى ركاب المسيحيين الحارجين على سبلطان المتتلمين وخطيقمم ؟ ‏ دی 
'. وكان عمر الحملة الفزئسية مزتنطاً مشإكل,السياسة الدولية فلم. تعمز طويلا 
و تعمر تحاولها ی الاصلاخ » ولکنا ۸ تخل من. فائدة هزت أعماق الشرق * 
وزلزلت أفكار المعاصرين » واطلعوا bul Ue‏ فى الحياة » و جدوها: ختلف کل 
الاختلاف عا عرفوه وألفوه » ورأوا مصادر جديدة للقوة » ومباجاً. جديداً فى 
ad‏ شالف هن 0 ری a‏ ۱ 

ورأو أن قوة الماليك أو قوة العمانيين ليست هی قو الوحيدة ال تحتکر القوة 
والنفوذ ونحرز النصر . ۰ ۱ 

وأن المعسكر السیحی مساح بالأساتحة » بأحدث ماوصل إليه العام الأورى 
المعاصر © وزالت من نفوس المسلمين ى مصر وبلاد الشام هيبة BL‏ العمانية 
الى بدت فى نظرهم هزياة ضعيفة تعجز عن الغرب Sm‏ الميدان العسكرى(1) . 

وکان لا بد من الإصلاح 0 وهنا قشعبت مسالك الصلحن واحتلفشت آراژم 
هل بصاحون الخال بالثورة على BM‏ العمانية ویصاون من فادها بقوة 
السلاح ؟ وهل إذا أصلحوا يقبلون على الغرب و یز ودون بعلمه و سلاحه ؟ أم 
هل عکن الإصلاح فى نطاق الللافة العبانية و أن يجنء الاصلاح من الداخل 
متخذاً ثوباً شرعباً من الولاء لحليفة المسلمين مع الاقتباس من الغرب » العاسا 
لمواطن القوة العسكرية والافادة من الغربيين فى وثبپم الحضارية الى Sor‏ 
العءاصر ین 7 

مدرستين كل نمثل تياراً ف‌کرياً من التیارات الى آشرت إلما ؛ نشأت مدرسة 

الوهابین ذات الحدف السلفى فى الإصلاج والثورة على الخلافة . والمدرسة المصرية 
فى عهد عمد ءل الى ترمى إلى الإصلاح من الداخل » الإصلاح دی الصبغة الشرعية 
مع ۶ إهمال ثقافة الغرب ومصدر فوته و نو ده 5 


(۱) أحد عزت عبد الکزم : النهضة العربية الحدبثة فى مصر ص ۰۳۲ . 


بت ۷۳۱ ا 


2 شات المدرسة ad GUM‏ بعيدة عن أمركز القوة العثانية. وبعيدة. AS‏ عن 
تیار الضارة الغرنية »> فجاءت متجأوبة مع یبا ومزقعها الغراق 0 

. كانت رجعة ال الاضی > كانت حركة حنبلية os Ald‏ الثامن عشر gully‏ 
te‏ إعادة التوحیند الاسلامی إلى نقائه الفطرى + وتبریده من آوهام وشهات 
المانوية أو اند كية والباطنية زالقرامطة والسبأية ٠٠‏ ثم دعوة صرحة إلى الإبداع 
ف: النشريع " واطلاق باب الاجناد على مصر أيه لكل مقتدر عليه مستوض لشروطه» 
زالاععاد على القرآن و السنة وخدها کصدر للعقيدة والتشريع > ثم التوسل بالقوة 
لفرض هذا الاصلاح ومد نفؤذه الى العالم الإسلامى كله . 
وقد تحقق هنا بتحالف الوهابية مع أمير الدرعية من آل سعود عام 1۷6۷ ؛ 
وبدأت الفتوح والتوسعات وأعلن الج الأورى ى الاصلاح A)‏ 0 


۸ وعت الحاولة الثانية فى مصر مستوحاة من موقع البلاد وطبيعها حيث يلتقى 
الشرق والغرب » فلا عکن أن نهمل حضارة الغزب وتقالیده > ولا مكن أن 
تكون الحاولة سلفية خالصة فتعرض البلاد لسطوة الحلافة من أساطيلها ی البحر 
وصاکرها النتشرین فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 
لم كانت محاولة محمد على أولا ثورة على فساد الحياة العانية فى مصر وحاولة 
لإصلاحها اصلاحاً شرعياً فى نطاق الولاء للخليفة شكلا على الأقل » ثم بعث القوى 
وقد أجمل الأستاذ الدكتور أحمد oy‏ عبد الکرم برناجه الإصلاحى على 
التحو الا ی ۳ 
والثقافية . 
۲ - تکوین قوة عسكرية ف البر والبحر للدفاع عن البلاد > وتنفیذ سياسا 
الحارجية . 


(۱) محمد بدبع شريف : الهضة العريية ادیش ص ٩‏ - ۲۲ . 


— ۱۳۲ — 


۳ اد سياسة حار جية نشطة Gap‏ إلىإجياء الشرق‌الغر 3 وتنظم الصللات 
un‏ مصر والسو دان: والتوسع ف إفربقية كخطوة AY‏ ما المقاوهة الاستعار .الأورف 
الزی بدأ زحنه إلى هذه الباطق(۱) . ۱ 

کان هاا الإصلاح بقدر مظاهر الفساد “الى وضحت 3 مصر طوالالقرن الثامن 
ود .فى أواحر هذا القرن أثبت النظام الئانى المملوكى . عجزه. عن حقیق الحم 
الصالح المصر: + ۳1 es)‏ عجر 0 عن دنام عن بلادم عندما tgs‏ الغز و الفر : سی 

ودنا ت حر ادث حملة بونابرت کا أثيتت الأحداث الى مرت 3 مصر و وعاناها 


وفك هر 

المصريوك ا A ٥ BWA‏ له ن یکون rh‏ لصر أمل من حلاص من هذا 
الاد أو حظ من ری إلا بتحطم هذا النظام وصح ام اره مقدمة لابد مما لبضة 
دعر فى a‏ ن awl‏ عشر 1 


رات عواواة dat‏ على ce!‏ هذا لنظام متمشية مع ما بلغه من و وكات 
هذه ان ae‏ مر اساعلانه us Bx‏ فيه عصبيات ت مسلحة من 5 واد الالبانین أو 
اد 3 أو شیوخ العشاثر آو زعامات شعبية a‏ ن المشايخ والمتصوفة 2 
ane‏ 2 فى السنوات العشر الأولى إلى حطم ذه العصبيات ليبى على 
E‏ ار درد 4 ساطة الدولة سید ها قوة 1 الوطى والحكومة 


سأطان الحكومة على عو لم تعر فه مصر من قبل «عتمدا على 


وت شین الناس آن الکو مه قوبه و Brae Ie‏ لك إلما 3 كل al‏ ر ويلتمسوت 


oh ee:‏ 2 سج ا والعيادد 4 ols‏ كان امہ ربود 3 Ns je‏ العد ۳ Rea‏ ی الحديك 
ine‏ 3 2 


ی 3 وتا و أ is‏ ادر من الحرية والحكم الذای الذى كانوا ف يتمتعود ره ف لبر 
al‏ هر و تاسیق علاقيم بالحكم (۲) . 


الام al. sel‏ 1 2 ملاح فى انقر ذالتأسع عد ع مر مواجهة إلى و فساد ال gle‏ الاقتصادية 
OS E‏ مہ قبل هذا العصر . والاقتصاد المصرى كات اقتصاد le ts‏ | لاير تبط 


د مد ت عيد انكر : اللهفة العربية الحديئة ص 5516 ٠‏ 
(۲) نفس السدر : س ۰۱ 


=~ ۱۳۳ — 


بالاقتصاد الغالمئ thar‏ قوية > فهو بعتمد" على الز راعة وكادت مصر أن تقسم إلى 
ونحدات" اقتصادية sate‏ كل مها ی حیانها على نفسها. .> فحركة التبادل Ou‏ هذه 
الوحدات تم فى آضیق الحدود » والفكر و الأساسية أن أهل القرية الواحدة أو الإقلم 
الواحد يعتمدون ی تدبر معاشهم على انتاجهم . انگشت syle‏ مصر الخارجية 
وأصبحت الصتاعات منز لية صرفة » فقل النقد التداول » وضعف be gill‏ » و انعدم 
الاستغار » وقل الحافز_إلى التغيير . 
كانت محاولة الاصلاح قضاء على الاد واستكالا لهذا النقص iLike,‏ هذه 
الأدواء . بدأت هذه المركة الإصلاحية بضبط مرافق اللاد الاقتصادية نحت إشرافها 
فألغى SV‏ ام ونظمت جباية الال على أسلوب حديث یضطلع به جباة موظفون » 
وضیطت الکو مة الصتاعات القانئمة وشر عت نی احتکار التجارة الارجية . 
ثم بدأت مرحلة الانقلاب الاقتصادى بالعمل على زيادة الانتاج والتنمية الاقتصادية 

بتوسيع الرقعة الزراعية وزواعة محاصيل نجارية . وتحولت البلاد من النظام الزراعى 
الذى يقوم على الإنتاج احلی إلى النظام الزراعى الذى يقوم على التخصص والإنتاج 
لسوق أوسع نطاقا » السوق المصرية القامة 6 م الوق اللدارجية . 

واتجهت الدولة إلى التصنیع » وأنشات فى القاهرة والاسكندرية وكثير من مدن 
الأقاأم مصانع كبيرة لغزل القطن ونسجه والحرير والکتان والجوخ ومصانع لإنتاج 
الأسلحة » ودور للصناعة البحر ية . وامتدت يد الإصلاح إلى التجارة » وربط 
الاقتضاد المصرى بالاقتصاد العالمى واحتكار التجارة الدولية .)١(‏ 

غير أن أهم Gast‏ هذه الحركة الإصلاحرة اتی شهدها مصر ق‌القرن التاسع 

عشر هى بداية حركة التجديد نی BLL‏ الإسلامية » التجديد عا يلاثم طبيعة المسلمان 
وحاجة العصر وأوضاع الناس وأفكارهم وثقافهم بالأخحذ من الغربیین خبر ما عندهم 
والاعماد على هذا فى الأخذ بيد احتمع الاسلای فى مصر والشرق ۰ 
۱ كانت حركة موجهة ماق ذلك شاك حدم ae‏ عمد على فى إصلاح فسادالنظام 

وبعث قوته العسكرية وحقبق أطماعه المادية لكا كانت التجربة الأولى الفيدة الى 
شبدها الشرق الأدنى » فكانت ذات نتائج بعيدة المدى بالغة الأهمية . 


)0 آجد عزت عبد الکرم :ص وعه-5وه . 


— We = 


كانت هذه الإصلابحات :مينية Ue‏ أسس. متعددة : إنشاء نظام .تعليمى Se‏ 
حدم أهداف هذه النهضة رو بیع الصاحب: هذا المبج طائفة بن امن والعال عکنه 
الاعهاد علهم ق شق شق طریقه نو الاصبلاح : EE op dn Maes ie Saat ag‏ 

۷وکانت حطته التعليمية أن بتر ك الأزهر والمدارس الدينية على te‏ الا بتع رغ 

Ub‏ وينشىء إلى جانبا مداز من تأحد باللون الخديد ی - Cadel.‏ والبذيب » د 
آساس الثنائية فى حياتنا العلمية » ثنائية التعلمم الدیی والدق عنم 


لانتكر أن الأزهرم يكن يعم الطب أو الهندسة أو فنون الحرب والصناعة » 
وأنه من العبث أن بلتمس محمد على هؤلاء الفنیین ق أروقة الأزهر وحول أعمدته 
كنا J ya‏ الدکتور أحمد عزث عبد الكرم(١)‏ . ١‏ 
ولكن كان من الممكن أن تنبعث الحركة الإصلاحية ى حجر الأزهر ولو فعل 
لكان bad‏ الثقافية الحديثة شأن آخر بل لكان انهضة السلمین شأن آعر . ولکن 
الصلح كان ميدف إلى أطماعه وذاتيته » وكان يريد ا السريع الذى oe‏ 
آماله من pal‏ طريق . 1 
tub‏ المدارس الابتدائية والثانوية والفنية . كا آنششت مدرسة الطب والتحق ا 
مائة من الطلاب . وکان (GLA‏ من الأطباء الفر Cred‏ وساعد الأساتذة فى مهمهم 
عدد من SI‏ اجمة کانوا Og pat‏ الدروس ویر جمون احاضرات » واتبعت هذه 
الدر سة نفس راج کلية الطب نی باریس . وق “خلال العشر سنوات الى تلت 


- هذا التار یخ آنششت مدرسة التولید ومدرسة الصيدلة ومدرسة البیطر ق(۲) . 


وكان يريد أن يدعم هذه الهضة العملية بطائفة من الدارسين بلتحقون ععا هد 


آوربا » فكانت البعثات الى ذهبت أولاها سنة 1881 » وبلغ عدد الطلية cn pall‏ 


الذين اشتركوا ی هذه البعوث ۹ طالب درسوا الطب والحقوق والإدارة الدنية 
والعلوم الطبيعية والكيمياء وألر ياضيات وافندسة والالیات والطباعة dey‏ العادن 
والزراعة والرى وصناعة السيج oo‏ ا خر بية و صناعة الأسلحة و اللاحة 
وبناء السفن . 


.09۹ العربية الحديثة : ص‎ Lag )١( 
. ۱۰۳ العام العرق ص‎ : yal نتجلاء عز‎ (r) 


~ ANFê بت‎ 


ومثل casas‏ لأبد أن تقوم عل حركة JING‏ جفة Sealy‏ انطاق» وهذایتطلت 
جيلا من اللقفتن يعرفونة te yey ay‏ “من EO ALS‏ 
م وأست مدرسة الألسنوأشرف علا رفاعة الطَهْطاويْ الذئ استّبل أو حركة 
لر جمة فى Fives‏ القصتر Ca‏ .. ولقد ترجم کتبا شی ى“ موضوعات تفه 
فى الخغرافية ربع جادات ge‏ کتاب فیکتور آدولف ملطر ون الجغراق- الفرنسى » 
وق التار بخ تر جر فبذة فن تاريخ الاسکندر بة وتاریخ" قدماء افلاشفة »وق الاجماع 
ترجم كتاب دائرة العلوم فى أخلاق الام وعوائدها وکتاب أصؤل انحقوق الطبيعية» 
ونقل bs‏ أخرى نى الیثولوجیا والمنطق وافندسه وترجم للتسکیو . وقد شارك 
نی هذه الحركة أيناء البلاد الشرقية والستشرقون الذین كانوا بفدون إلى مصر 
اختيارياً E ۱ 7 . )١(‏ 5 
al‏ معام هذه‌الضة آنبا ل تقتصى على النقل من الر GAN‏ ما امتدت إلى 
الإحياء » إحياء ار اث القدم »لفآنششت مطبعة بولاق سنة vary‏ وأخذت تطبع 
الكتب المدرسية وتنشر الكثر من عيون A‏ اث العرلى القاد م « فکان إنشاء هذه 
المطبعة ثم عكوفها على هذا الطبع عثابة وضع الأساس الأول لحركة الإحياء GI‏ 
الى انبعت ی مصر ف القرن العشرين» ومهدت لنجاح حركة التجديد والالتقاءالثقاق 
gt‏ بین التر اث العربى القدم والتر اث الغربى الوافد» ونشأة تراث جديد عربى الصورة 
والمذاق غری الروح والطبع . 


كانت هذه الدرسة تهدف أساساً إلى الأحذ من NS‏ الغربية بقدر مایلام حاجة 
الحركة التطورية الوئيدة يتوقف على مايتوفر للقوة المسلحة من قدرة على الصمود ؟ 
فهى سد منيع أمام التيار الغ رلى المتدفق يثقافته وأطاعه التجارية والسياسية . تأحك 
من هذا التيار وتشيع منه مايناسب الحاجة ويتلاعم مع الصالح العام » فإذا ماضعف .هذا 
السد و انهار طمی التيار الغری واندفع اندفاعا لاتوقف بعده . 
وکانت هذه الحركة الاصلاحية الوجهة مر تبطة بأهداف الصالح السياسية 


. (1) يديع ,شريف : الهضة المربیة ص ۰۱۳۰ 


= A 


ومرتبطة بسياسته القائمة على إصلاح | الحياة العمانية من. الداجل مع النظاهر بالولاء 
للخلافة العی‌انية مرا اسرد تام آمر ها وما Cy lt‏ مع هذه الممركة الإصلاحية . 5 0 
الذللك كانت as‏ محمد على سببا re)‏ تخیر طایح هذه المدرسة وفاحة اور cd‏ 
بعيدة المدى ى تاریخ الثقّافة الاسلامية ی مصر ف ق اقرن التاسع. عش : 
كانت حركة محمد على هدک إلى sac‏ داخل . نطاق' السيادة العمانية فإذا 
بالعضا ء عليه وإذا بالملايسات الى مهابته pal,‏ ۱ تدفع مصر. إلى أن َس 
طريةها خارج oe ae‏ ۱ ۱ 


3 


وتسوية ۱۸6۰ - ۱۸4۱ تشف عن هذا الاتجای فد دفعت بالمستقبل السياسى 
لصر خطوة إلى الأمام فى طريق الانسلاخ عن الامر اطورية العمانية » إذ جعلت 
س ر جر ی عام االحكم العمانى المباشر > فلا يتعاقب على ولايبا 
ولاة من رجال الإدارة أو E‏ 3 : وقد أصبح صر إدارة وطنية من 
أبناء البلاد أو ممن استقروا فما واتخذوها لهم وطنا(؟) . 
وتركت مصر تواجه الحضارة الغربية المتدفقة والنفوذ الغربى الظافر ۰ aig‏ 
صلانها بأوربا نی وقت ضعفت فيه قونها العسكرية والاقتصادية وم يستطع ولانما 
الضعفاء أن يو'دوا نفس الدور الذى اداه محمد على من قبل + وأن.محسروا هذا 
التيار وأن يأخذوا منه بقدر متابعين سياسة الإصلاح والتجديد الى تابعها محمد على 
من قبل . 
واندفع التيار الغرل لابكادبقيده قيد . أدخلتق البلاد اللاطوط الحديدية وأنشأت 
شيكة من التلغراف وبنيت مثات الجسورء وحفرت آلاف من قنوات الرى. وزادت 
الصادرات والواردات > وزيد من إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية والفنية» وفتحت 
المدارس الأجنبية > ices‏ البعوث التبشرية » وأسست دار الكتب سنة 1۸۷١‏ » 
والجمعية الجغرافية سنة ۱۸۷۵ . ۱ 
وقد لاحظ دی ليون Deleon‏ قنصل أمريكا العام ى مصر هذا التيار الغری 
التدفق على البلاد ق شدة وعنف خصوصاً فى عهد pele}‏ انشاء‌ات لامثیل لها ی 


te (1)‏ عز الدين : العام العرف ص sel )۲( ١١١‏ عزت عبد الکرم : صن ۰۷۰ 


= AFA 


ul‏ لد تبلغ سا وشکانه ریت ما اج مصروشکاناً وهو من التوع الذى 
سمزياء فى الستفیل "رخاء مصر زيادة طائلة » . أما :عن التغلی ان مدهتن 
1 ويعتبر مدهشاقى أى بلد من بلا العام وكتبت: صصيّفة التاعز اللندنية. NAV Akins‏ 
al‏ مصر ١‏ ال مهش للتقذم فاد Cli‏ خلال سبعين اشنة: ea‏ یعادل" 0 البلاد 
ne eee 2 N‏ قر eis tthe at‏ 
باصن هذا. كله امراف ولاة ۳1 ور الإشعدانة للسر أ ركاب ”هذه الاضارة 
الغربية الوافدة م تدفق ر أمن المال val‏ لاستخندامه ق مصر وتدفق راغ الأجانب 

وتوغل النفوذ الأورلى فى حياة الم ن ٭وانہی الأمر بفرض الرقابة الدولية على مصر 
3 الناحية المالية . 


ورأى القکرون ds Pisces cy iat‏ تتدافق Ke‏ البلاد Jes‏ ما ol‏ 
حتاف حهات العالم الاسلای دون“ - a‏ 8 

كان مصلحو الأمس يأخذون بقدر فإذا ہا اليوم تتدقق كأنها السيل > وا إذا 0 
تواجه الثقاقة الإسلامية وجها لوجه » وطبقة من الحكام استبد مهم الضعف و re‏ 
الإسراف إلى الإثقال على الکادحن من أهل البلاد فى وقت 27 يقظة الواعن من 
أهل البلاد ومطالبتهم بالحد من سلطان الاستبداد والاقتداء بالغرب فى الحياة الدستورية 
تا سس تا ی على أقدارها eo ley‏ 
ورسالما» كذلاك نشأت 2 الحياة المصرية العامة مدرستان 5 تیار ال 
فى الإصلاح » تيار يريد أن ale‏ مشكلة التقاء الثقافات الاسلامية بالثقافات الغر بية 
الوافدة » إذ يلتمس ها الحلول > ويرسم الها منهج الاصلاح . ۱ 

وفريق آخر يصب كل مه على الحد من طغيان ou‏ وفساده » واتصاف 
الشب . واصلاح الحياة النيابية الدستورية وإقامة حكم وطبى قوی نظيف » 
يصمد هذا التفوذ الغر نى الذى وضح فى أمور البلاد . 
المدرسة الأولى : تتمثل ى منهج جال الدين الأفغانى وتلميذه محمد عبده . 


4 


ke )۱(‏ عز الدين : سى ۱۱۲ . 


- AYA — 


. .. والدرسة الثانية :::< بمثلها+النووة. الإضلاخية SSS.‏ الى 1 ضفوت 
الشعب بز عامة أحمد .عر ان . ice phe‏ 


ف te‏ 0 3 ممع ول 4 


۰۶ المدرسة الأول ترید أن تعالج المشا کل الثقافية: وت ء اللإسلام أن يو اجه ou‏ 
والدرسة الثانية تريد أن تتن «بانلنکی د الوطین لتواجه الوب نی مدان السياسة ): 

كانت مدر سة جمال الدين تقوم على سناد" iets GS‏ باسلاغ" واع 
متجدد 6 متن الأساس » وتطهار. ٠‏ الاسلام من البدع ‘all‏ دخلت افيه 34 وعو به dl‏ 
أصوله الأولى > وفهم شامل له وتقید عقائقه ومبادئه الجوهرية . 

وهذه الحقائق إذا ما فهمت فهما صضیحا لاتتعار ض oe‏ الحقائق العلمية © لأن 
إل Aone‏ مول نا مزن عفد عن اله اه 
الحققة 3 وهذا الا نسجام Aas‏ التوازن إلى الانسان 2 وق مهم أن هما soy‏ 
الفكرى مقدمة CY‏ إصلاح سیامی + 

ونادت هذه المدرسةأيضاً بالتحرر من العتقدات والعادات البالية فناضل جال 
الدين م ن أجل حربه ة Sal‏ » وحضص على ore}‏ الأفكار احر 5 جر al‏ وعلا نية 4 
و آنکر الطغيان و الظلم مهما کان مصدر ها ۰ ۱ 

ثم الدعوة إلى التخرر من الاستعباد أيا كان شکله ۰ فحاول أن يوجد رأياً 
Hu te‏ واعياً » Ab‏ مدرسة من الکتاب و شجع الشبان على إنشاء الصيحف 
وبث روح او 3 وترك تأثيره طابعا عمیقاً 3 الأدب واتجاهه . ذلك الأدب 
الذى كان حی عصره منصبا على ملح الأمراء والحكام. 2 فوضع الأدب غاية 5 
هی خدمة الشعب والتعبير عن خاجاته » والدفاع عن -تقوقه »> فنشأ أدب جدید 
«تطاع إلى الشعب ۰ لیمتمد منه الادة والموضوع (۲) . ۱ 

وقد أنجبت تعالم جمال spall‏ ن الصبلح اأستاذ محمد عبده وان كان cake‏ 
عنه فى تطبیقه لمذه الیادیء » إذ كان بری أن تعزل الأمور الدينية عن ۹ ركات 
الثورية السياسية › وأن a‏ نادية فى طریقها وم 


Cibb : Modera trends in Islam pp. 28-31 0) 
: ۱ . ۱1۹-۱۱۸ عز الدين : ص‎ ole )۲( 


— WA 


,وکاب عدف ال تطهين یلام .ده . وإصلاح التعام , lll‏ > واللاعية 
بن الشريعة و وروح العصر » والدفاع عن الامبلام ضد ارات ای رالسیحیر 2 
.... أما الملبزسة لاخ خرئ الى کانت.تری أن: أي Pel‏ بحب أن يبدأ بالناحية 
اه أولا » فقد تمثلت IS AUS‏ الوطنية الى تزعمها. lye: acl,‏ ا 


1 


وهی 'تمثل الناص BANS elt‏ ف مصر > كانت زغبة صادقة من نج 
التحرر من الاستغلال الأجنى 0 ووضع دستور aes‏ موق iets Call‏ 
مصالحه من عبث خكام ا 1 أداة عاجزة tab‏ ق يد و الى e‏ 
الأجانب والرجعيون مه ن أمل ابلاد : 

وأصدق شاهد على. صدق رغبة هذه المدرسة ف الاصلاح السر ولفر دسكاو ‘ 
بلنت Gull » Wilfred Scawen Blun‏ عاش فى مصر سنة ۱۸۸۱ ۸۸۲ و الذى 
کان يعرف عرالى معرفة جيدة » ويعطف على الأمانى المصرية . 

وهو يفول أن الحركة الوطنية لعام ۱۸۸۱ « كانت فى جوهرها حركة این 
غايها pe‏ الفلاحين » » وهو يصف عرالى بأنه من الأحرار وأنه يتصف بانسانية 
واسعة oly‏ اخلاصه بعلو على الشهات(۲) . 

وتتضح هذه الاتجامات ف براءج الخزب الوطنی الى وضعت سنة ۱۸۸۱ ففها 
الاعتدال فى الروح والفکرة 

فقد وقف موقف الولاء من الحديو بشرط أن یعدل فى حکه ويتقيد بالقانون 
ونادى بضروة الرقابة المالية بشرط أن تكون مؤقتة واعتير أن ااشرف الوطى بقضی 
بوفاء الدين الاجنی . آما الظ الناجم عن إعفاء الأوربيين المقيمين فى مصر من 
ااضرائب ومن اللحضوع لقوانين “stl‏ فیجب إصلاحه بغر عنف . لم یفرق هذا 
الحزب بين الناس على el‏ من دين أو جنس بل نادى بأنهم جميعاً سواءأمام 
القانون فى الحقوق . وأدرك أن الموقف السلى GREY‏ الحرية بل اعتر أنالمصرين 


Gibb : Modern trends in Islam p. 29. (۱) 
Elnat + Secret History of British occupation of p. 110 (r) 


ie‏ © کا سید مج 
بت ۱6 — 


إذا ما أرادوا الحرية ais‏ أن .تصمموا على pet ‘Le‏ عن ٠‏ طريق 
الر لمان ,> & الصحافة ونشر العم e 5 CY‏ رد Nees‏ ۲ 1 

وقد جاء ی الفقرة الأخيرة من الر نامج ما إلى « وأخخين] فان ادف العام 
اا هو بعث DDI‏ وذلك محسن تطبیق- القانون وبزيادة pull‏ وبالحرية 
السياسيه الى goa‏ ها حياة الشعب وهو واثق بعطف الشعوب . الأوربية الى تنعم 
بالحكم الذاى ٠‏ و مساعدتهما لصر ف أن تكب لتفسیا: oa‏ النعمة ا . 


كان من الممكن أن تنجح المدرسة الأولى 3 بعث الإسلام وتلةيحه ables‏ 
الغرب bee Leal‏ وأن تنجح المدرسة اثانية فى إصلاح الدولة وإنصاف الشعب 
ودشال المادىء الدستورية وبوقف Jot‏ لور فتخلقان أمة إسلامية تأحذ 


بأسباب dag‏ على أسس سليمة وأن تشيعها ی إفريقية لولا الاحتلال الر iby‏ 


هذه إذن قضية الثقافة الإسلامية 3 مصر 3 انتح العر ی حی الاحتلال 
الر بطاین فلنعر ue‏ لنفس هذه aslat!l‏ ی الشط ود الا ی من شال إفريقية ‏ 3 بلاد 
المغرب . 


سسس 


sis ۱)‏ عز الدين العام العر ف i. “NA Ge‏ 


3-5 ارچ = 


Ta 2 00 wee 9‏ ۷ 3 تفه ا مه STA.‏ ب ها يسع 
۳ بر انتشار الالام دبا o‏ 
3 0 = لام ی یلا الفرب Ae, eye‏ 


e ok 1 7 wig? Hee 3 4... a 2 5 tee ۰ 
دور التکوین : اک اک رخا یله‎ 


1 رغم of‏ الم Sy ۳ ee roa ae‏ الب الا Stay ay‏ سار ی 
خسن سنة : إلاأن ال ف هذه البلاد EZE SIF‏ ۳3 دی ا 3 
أسرع من انتشاره فى مصر ر عم هرا ها 0 
فما كاد Sal ails Jal‏ يؤذن بالانم اء ان الاسام قد آستقر 3 بلاد 
امغر و Je‏ المقارية AS‏ و N ao‏ الإسلامية .و اکسنت #قافقهمالضبغة 


العر “ys‏ الو اضصیحه 8 
۲ ولعل ذلك در جع إلي نت نفسما : إلى طبيعة ا فا oa ai‏ 
البلاد نفسها وطبيعة أهاها ثم 2 إلى سياسة الو له الأموية لى أتمت الفتح وأدلت 

ا ف نطاق الدو a}‏ الاسلام 3 7 1 

کانت الب Ares‏ 3 بلاد cals Sal‏ اخحتلافا ینا عن ف gen‏ 6 فد کانت 
العقيدة المسيحية فى مصر قد تعمقت ی نفوس الم scp‏ آصبحت هم عق دة ووطنية 

۳ ف وفت و احد 3 و استع (اعت كنسة "مصر de‏ النخو الذى رأينا ol‏ تکتل الشعب 

المصرى حوها ١‏ ق lai‏ العنیفت مع الدولة ا ونذاهها الدينية ی تزا 

على الناس . 5 1 

أما فى ob‏ المغرب فإن المسييحية لم تكن تتجاوز المدن الساحلية والشمل الساحلى 
لسبب واضح هو أن انفوذ الرومانی والبيزنطى لم يكن يتجاوز هذا النطاق . 

ظل النطاق الداخلى خارجا عن النفوذ البيزنطى من ناحية وخارجاً عن نفوذ 
الكنيسة الإفريقية من ناحية أخرى. ا 

et ay‏ عض التأثير ات قد نفذت إلى بعض هذه النواحى الداخلية غير أن 
السر توماس آرنولذرا) يشاك إطلاقا و امتدادها إلى قبائل الر بر ف المناطق الداخلية 


(۱) الدعوة إلى الاسلام ص 145 . 


God‏ واضح ف محیلته 5 هوأن هذه القبائل البدوية لم قشر ب الحضارة الرومانية 

رکانت تقف من الدولة اب زنظیه موقت قت العداء kay oe Cpa‏ دد 
مناطق الاستقرار » مناطق الود البيز نعطى بالإغارات المستمرة 0 

ذا كان هذا هو حال برقة وطرايلس وتونس ADs‏ فما بالنا at‏ 
الاقصی بشعابه الخبلية وهضابه وطبيعته المعقدة . كانت الكثرة الكثيرة من أهل هذه 
المناطق الداخلية على الوثنية es‏ غالبية : شعوب الغرب وقبائله .0 
فى آغلب الناطق الى كانت قد استقرت فها » ۳ مثلا کادت أن es‏ 
الفتح الاسلامی(۲) . وقد نال من كنيسة افريقية مالقيته فى ظل الوندال الارین قرابة 
قرن من الزمان اضطهدوا الأرفوذكس اضطهادا عنيفاً » وشردوا آساقفیم وحرموا 
علهم el‏ بإقامة شعاد ثر الدين وأمعنوا 3 تعذيب من oh‏ أن يدخل فى مذهمم(۳). 

فلما عادت هذه البلاد إلى الدولة الرومانية وعقد مجمع ae ee‏ إلا 
نحو مائتین وسبعة عشر أسقفاً »> يعد أن كانت كنيسة إفريقية من sel‏ یی الکنائس 
بالأساقفة والقسيسين (4) . 

ول تكد الكنيسة تخلص من الوندال حى ذاقت من الربر ۰ حى إذا كان 
القرن السايع الميلادى وبدأ الزحف الاسلامی كانت المسيحية قد تناهت فى الضعف» 
ضعفاً فى العدد » وضعفاً فى نفوس الناض . 

لم تستطع المسيحية فا مغرب وهذا UE‏ أن تقف من المد الإسلامى وقفة على الأقل 
تدالى وقفة المسيحية ق مصر . 

فقد ناضلت كنيسة مصر واحتفظت برمقها على حين Ae‏ كنيسة الغرب رغم 
تسامح العرب قد تلاشت تدرمجياً » فى سنة ۱۰۵۳ مثلا لم عثل هذه الكنيسة إلا 
خمسة أساقفة ثم ازدادت ضعفاً خلال القرنن التالين 


Marê ais : Les arabes en Berberie, للق .42 .م‎ 
. ۱46 ص‎ PLY أرنولد : الدعوة إلى‎ )0( 
Ibid, vol. IV, pp. 331-3. (¢) Gibbon, vol. ۷, .م‎ 214. (r) 


٠‏ وف سنة ۱۲٤١‏ كان:أسقف مراکش؛ الزعيم الروحى:الؤحيذ ای يشر فا“ 
ما بقی من oda‏ الکنه 2 القدعة , By e ۳ fy‏ هی ی ا 


وت 


١‏ ' ثم اختفت تدريجيا فى القرنين رایع عشر وانفامس عشر » ول Gu‏ من ذکراهاً 
إلا أطلال الكنائس منتشرة فى هذا السپل الفسیح 60377 لد ا 

:وما دام المغار بة كان إقبالهم على المسيحية على i jal glia‏ الط یی آم 
م يناضلوا من أجلها dy‏ تستطع عقائدهم البدائية أن تنافس الإسلام + بل حل 
فى هذا الدين من كان قد دخل ف المسيحية » وكان ضعف المسيحية على هذا 
النخو ثم قلة مقاومتا من الاسباب الى يسرت للإسلام أن ينتشر ومکنته من أن يعم 
البلاد كلها . os‏ 

هناك حقيقة أخر ى تفسر هذا الانتشار السر يع ۰ الذی صادفه الإسلام ق بلآد 
المغرب أبلغ من Che?‏ المسيحية نفسها » وهی أن أهل البلاد الاصليين كانوا فريقين : 
فريق ینزل السبل الساحل الذى یقع بين المبال والبحر . ثم ينتشر على طول الجبال 
المتدة من الشرق إلى الغرب نی السفوح الزروعة والنواحى اللحصيبة الحيطة SLA‏ 
آوراس > وععنون انتشاراً حبى مدينة طنجة » وهذا الفریق من الربر یسمی 
فريق الم انس(۲) . ۱ 

آما فى الجنو ب حيث نشاهد سلسلة من الو ديان العالية وامضاب المرتفعة.والبيئات 
الرعوية أو شبه الرعوية CM‏ عتد امتدادا متصلا من طر ابلس إلى المغرب الاقصى » 
فقد نزات طائفة من القبائل البدوية الکری هذه القبائل البدوية من سكان المغرب 
هی قبائل و ابر » ۲ . 

كان الستفرون آکتر إقبالا على الحضارة اارومانية وأكثر تشرباً ها وأوفر دخوله 
ق المسيحية » فكانوا حکم تعاقهم با أشد مقاومة للعرب وأبطأ دخولا فى الاسلام» 
بل كانوا هم عصب المقاومة لاز حف العربى . 

أما البدو سكان المناطق الداخلية البعيدون عن النفوذ الرومانی والبعيدون بالتالى 


سس س 


. VEN إلى الإسلام ص‎ syscall: أر نو لد‎ 0 
Gautier ; Les Siécles obscurs, p. 198. (r) 
Fagnan : L’Afrique. Sept... pp. 134-135. (۴) 


> غ14 = 


عن ae doll xb‏ کانوا أكثر دا لاروعان, متجسنکان:» Vip ea i‏ 
الناس رأوا الفتح ‘oll‏ إقرر مصير المغرب فألقوا بثقلهم EE val‏ أيذواه من آول بالامر 
بل كانوا عددة area E‏ ديهم و ورات البلاد » 


ty v 0 alee 2 wn vs 3 ۱ 1 4 نضالهم مع “الرومان‎ a وأعانوهم‎ 


0 : معد ييه مما 
eee‏ مخ 3 a‏ 


.وأشهر نب اج مر yah FAD‏ تب لا و و 
وقبيلة زنانة 19)» ومادام هؤلاء قر E‏ الف تح العربي منذ اابداية فقا انول اسرع 
استجابة للإسلام ودخولا فيه . ۱ ی تا يم 


بدا الاسلام نش و J‏ مانتشد:' بن هذه القبائل م ن الر بر تدفعهم: إليه عداو م 
لاروم ۵ و تستطح عقیدمم الوثنية أن تصوك أمام الدين الاسلای الو افد 3 قوته 
١ 5 bei 9‏ 5 

1 زلا 9 اد البيز نطيين 5 لتفوة العرى على البلاد كلها 4 a‏ 

الفريق الآخر م من bi‏ المغرب أن یتخلف عن ال رکب ۰ فبدآوا بدوره ۳ e‏ 
الإسلام أسوة گن je:‏ فيه من البدو . 1 

te,‏ أخرى تفسر سرعة انتشار OLY‏ فى الغرب وم مرعة تقبل الناس 
له : وهو an of‏ هؤلاء العرب اتخذوا سياسة كانت بعيدة الاثر التخار الإسلام 
وى إقبال أهل المغرب عليه . : 


a وبي ازرونه‎ New دن النعان فانح افر 4 اح الر بر الذين يؤيدون‎ lard 
0 5 المساواة الكاملة العر ب أو حق الرعوية العربية الكاملة‎ 

ووضح أمام الر در ماینطوی عليه الاسلام من مساواة nF lah,‏ العرب os‏ 
مکاسب مادیه ومعئوبه فسیکونون عدة العرب 3 زحفهم القبل ye‏ الغرب الاقصی 
مع ما یتضح من هذا الزحف من مغم ومکاسب مادية وفرة (۲) . 

ونتصح ao‏ اسه حسان هذه من رواية المالكى cH)‏ وهی دف إل pel‏ اك ار در 
فى جيش الفتح ٠‏ ومعی هذا منحهم حقهم الشروع من العطاء . 


(۱) مؤنس : فتح العرب مغرب ص ۲۸ . 
)1( المالكى : ریاض النفوس ص ۳۱ , (۳) ان عذاری : البياة ye‏ ص ۱۷ . 


221568 — 


Bg aL,‏ به ینوی بين الخرب willy‏ في قسمة یم ارب ومغائهها»! لم يعتبيز 
العرب WS‏ والبربر محكومين » إنما ساوى pry‏ فى GAL‏ والوامجيات »ون 
hae On‏ ا 
Me‏ الب ماألفوومن سياسة الرومان حيث كان [هل مغرب مهما يلغت pc‏ 
ومكاتهم. من موابى الروغان للم المرتية الثائية. فى atl‏ فإذا هم by‏ ون بالساواة 
المطلقة . ۱ ۱ 
بل أمعن حسان فى سياسة, النبدئة والر اضى هذه فاعتر أرض الغرب مفتوحة 
Ge‏ لا عنوة وأقر gall‏ على ما ببدهم من الأرض . 0 

وتبين إذن أن le‏ العرب لا تفقدهم أرضهم pel ne Vs‏ المادية وهذه السياسة 
كان ها أثر نفسی بعید الدی فى دقع البربر تحر الاسلام . ذلك أنه مبز الر بر على 
ساثر أهل الغرب » فاعتير الروم والأفارقة موالى للعرب » لا يتساوون مع الربر 
ولو أسلموا > واعتيروا الأرض الى كانت لاروم مفتوحة عنوة ۰ فاستحلها 
العرب ۰ واعتيروا أهلها ومن وجدوه علا موالى لهم يتصرفون فى شئونيم كنا . 
بریدون . 

فوجتد البربر الذین استعیدوا بالأمى آنفسيم أرفع شأنآً من سادة الأمس 
الأفارقة والر وم > وكانت النتريجة الملموسة هذه السياسة هی اختفاء العنصر الرومن 
واللاتيى من البلاد outa Et‏ حی انعدمت 1 ثارهم من البلاد تقريباً » واختفت 
tw‏ لذلك اللغات اليونانية واللاتينية والفينيقية الى كان يستعملها. هؤلاء الروم 
والأفارقة » وأدت ode‏ السياسة إلى هوض الشعب المغرلى وأخذه بأسباب الحضارة 
الإسلامية ود . ۱ 


و امتدت سياسة البدئة هذه من تونس والحزائر إلى الغرب الاقصی ‏ على يد 
مومی بن نصير الذى تابع سياسة حسان فى المغر ب الاقصی ‏ فلم يكن قائدا فحسب 
!۱۶ كان مصلحاً وسياسياً ف نفس الوقت : قرب إليه المربر وحبیم ی الحكومة 
الجديدة فولاهم الاعمال وأشركهم مع العرب فى إدارة البلاد (؟) »> فوجدوا أن 


(۱) مؤفس : قتح العرب لنفرب ص ۲۸۸ . 
(۲) أبن عذاری ج ۱ ص ۲۷ . 


رم ۱۰ - الاسلام فى إفريقيا ) 


NE 


é 


7 لود‎ i 6 dam dole انضمامهم للعرب زعا تفج ی‎ 
me oe ke fee HEIRS eet اقبالا‎ ee 
اللاد‎ ren ee rae e 5 oom خحوفاً أو رهبة‎ 


الى فتحها © ی لقد tail‏ ا 2 غات هيلانة ی أقصى بلاد الغربت 09 . 

ونححت سياسة مومی جاح بعد 2 فأصبح ا مغرب الاقصى رشعو به وقبائله 
Boe‏ 3 2 حبان ور[ ار eee‏ ی و موسی 4 
els‏ ا حباً فى الجهاد (۲) . 
هذا النصر السريع » الذى أحرزه العرب حافزاً أن تخلف من البربر السلمین إلى 
عبور البحر للاشتراك فى الحرب والمساهمة فى gill‏ الوفير ثم bib‏ لمن بق على د دینه 
إلى الدخول 2 الإسلا م م حى يتاح له الا aloud‏ السلمن . 

لذلك كان فتح الأندلس معجلا بإسلام الربر ‏ فقد حاربوا مع العرب lee‏ 
لجنب واحتكوا مهم وخالطوهم وأفادوا مم فى الدين والثقافة (0) . 

ول ينفرد الولاة بالاهمام بأمور المغرب على هذا النحو بل اهم به الخلفاء » 
وكان اهعامهم متمماً لأعمال الولاة ودافعاً الحركة الإسلامية إلى الأمام خصوصاً 
الخليفة عمربن عبد العزيز الذى كان يريد أن يزيد الإسلام انتشاراً فى الغرب » وأن 


شته 3 قاوب ot‏ دخل فيه حديتا . 


و لتحقیق هذا الخرض نراه يولى إسماعيل بن عبید الله سنة ۸۱۰۰ (4) ليدعوا من 
بى من الربر إلى دين الاسلام : ول يكن إسماعيل هذا عاملا على الغرب فحسب 


(۱) ابن عذاری < ۱ ص ۲۸ . 

(۲) حسن أحد ود : قیام المرابطين ص 54 . 
)1( مۆنس : فتوح الغرب ص ۲۹۲ , 

. ۱94 ص‎ ١< ole yl tl. ۱ الدياغ‎ (4) 


— WV ب‎ 


والمؤرخون يردون إليه الفضل ى امم بدأه أسلافه وى: cas‏ العقيدة : فى 
نقوس lee,‏ الر بر . 
و هذا بإ شال ا ترا بين الربر وأخذوا 


eee Le 


القر وان .أو غير ها من المدن المغربية 4 Je! pets AL gel‏ للاسلام 5 
يقصدها الر بر من كافة أقاليمهم . 


وقد أذ عن هؤلاء امین کثرون من أهل البلاد ۰ فإذا تعلر فريق من 
Jal‏ اللاد dei‏ ین وقضوا بعض الوقت فى الدراسة ی pai‏ وان عادوا إلى لى بلادهم 
لمتابعة الر سالة ع فيتواون وظائف الإمامة والمضاء ؛ ويعملون باود م على نشر 
الإسلام وثقافته العربية )١(‏ . 


و عکننا أن نقول فى اطمئنان أن القرن الثانى للهجرة أظل بلاد الغرب وقد أصبحت 
bs‏ | اسلامیا یتفعل مع مع Sic‏ مر الاسلای‌الذی شاع ى العصر الأموى . 


واذا بالفرق الدينية الى ظهرت نى ذلك العصر fe‏ الشيعة أو الحوارج تنتقل هی 
الأخرى إلى المغرب بفرار بعض الدعاة حيث تصادف دعام مرعی خصيباً بن 
القبائل . 

تا سریعاً فى AN‏ ب واندلعت نہ نر Ol‏ امه 
كان دعاة الشيعة وثوار الحوارجعاملا هاماً فى نشر الاسلام بين 5 البلاد . 

وقد شهد نفس هذا العصر تطورا ممائلا حب انتشار الإسلام وهو انتشار اللغة 
العر az‏ ۱ 

ومیل للمتأمل أن الاغة العريية كانت أوسع انتشارا فى بلاد الغرب نها ىء صر › 


OF‏ العربية وجدت فى مصر OW‏ عريقة ذات اصالة وحضارة مثل اللغة القبطية 


(۱) ابن عذاری : البيان الغرب ye‏ ص ۳ . 
)۲( أبن خلدون Ve‏ ص ۱۱۲۰ . 


2S EAT 


بتقاليدها العريقة و ماضنما by ai‏ وهی 1 تك لغة الثقافة' زنحدهاً »بل انخذت 
تعبير | Lis‏ فأصبحت id‏ الكنيسة واعساث ها حمل ق مفهوم المصرى -معبى Geo‏ 
Labs‏ « إلى wile‏ الاغريقية ae:‏ الوثائق و الص‌طلح الديوافى والثقافة الإغريقية . 

آما فى بلاد المغر ب فان الاغريقية أو الللاتينية م تكن واسعة الانتشار بل كانت 
لغة الحسكومة ولغة سكا الناطق الساحلية > آما غالبية البربر فکانت أبعد من أن 
تتأثر od‏ اللغة ما دامت قد بقيت بعيدة عن التأثر باحضارة الرومانية » ول تكق 
لغات I‏ بر غير الکتوبة تقوى على مغالبة اللغة العربية . 

وکا أقبل الر بر على الإسلام أقبلوا على اللخة dy pl‏ ووجدوا فها أداة طيعة 
مكنم م من التفاهم فا بینهم  AB‏ تعددت pled‏ وكانت اللغة العربية لغة مكتوبة 
يستطيعون عن طريقها أن يسجلوا ترا Q) er‏ : 

وكان اقباط م على اللغة العر بية شديدا يدل على ذاك ما ترويه os‏ الطبقات من 
deo‏ ا مم فى القرن dul‏ امجری إلى الشرق Cat yall ees‏ 
من اللغة . 

وظهرت خلال هذا القرن فئات تكتب بالعربية وتولف ip‏ » وبدراسةماورد 
من تراجم فى كتب طبقات فقهاء المغرب نجد الرواية تتسلل إلى رعيل أول من 
أهل البلاد الأصليين الذين برعوا فى قافة العرب وفهموها حق الفهم (۲) . 

وق نفس الوقت الذى انتشر فيه الإسلام والاغة العر ay‏ كانت الثقافة العربية 
الواقدة إلى «لدارس dy pl‏ وغيرها من مدن إفريقية تسم ف طريقها المرسوم 
نحو انتفوق و الاز دهار ۱ ۱ ۱ 

كا أظلت الغرب وحدة سياسية شاملة فى ظل عمال خلفاء بى أمية . 


دور الاز دهار : 
لکن هذه الوحدة السياسية الى آظات أقطار الغرب جمیعها وتبعية هذه 
البلاد كلها للخلافة الاسلامية فى الشرق لم يكن من العقول أن تستحر طويلا . 


)1( انظر . الدباع : معام الاعان والمالكى رياض النفوس . 
(۲) آبو العرب تمي : Gab‏ علماء افريقية . 


ae NaS 


4 .بالگ ol‏ المغرب سيكون مپلان, للحركات القومية. الى ظهررت ف At be‏ 
الاسلاء ية من قیام BIL‏ امه ۰ غير أن القومية امغر بية ,كانت أسبق ظهوراءن 
نظا ما في الشرق » أسبق بتجو قر من الزمان , 3 ۲ ۱ 
0 ویرجع | السب فى. ظهور هذة القومية المغربية مرکرة ae di by‏ اللادء 
وعدم استطاعة al‏ أن يقهروا yl‏ البلاد قهر! مطلقاً 1 وقائع حاممة > الأمر الذى 
اضطر هم إلى المهادنة والمصائعة » على عکس الخال 1 العراق ly‏ ان ومصرحيث 
og‏ القومیات Sed‏ نصر حاسم . ۱ 
| وکان le‏ هله القومیات ام ان ame:‏ و pga a ges Veale‏ 
قنمت شخصية الغرب الستقلة فى ثورة الحوارج الى اشتعلت بالبلاد قبل سقوط 
yt‏ الأعوية بلحو عفر ستوات » gel‏ سنة a1‏ )1( فاننشر ذهب Colt‏ 
الذی ينادى Ob‏ الاماءة ليست مقصورة على رت » بل يشيرك فا النلمون 
على النواء » فهی ثورة على الامامة القرشية . ۱ 
وقد تلقفت | القومية المغربية aya, wll‏ هذه الیادیء وأغتنقتها و لحم 
الإشلاى ووقوفاً فى وجه BIL‏ الإسلامية 7 3 * اا 
وانبعشت شرارة Gi, gh‏ مدينة طنجه وبایع الثوار رجلا errs‏ 
ثم عمت الثورة بلاد السوس الأدنى » ثم ساثر جهات الغرب الأقصى . 
ول بستطع جند الأندلس. العبور إلى المغرب واشماد الفتنة > وامتد مب انبورة 
إل افر ية وسمّطت pil‏ وان » وكاد ساطان sl‏ ی المغرب أن يقضى عليه . 
۱ وءلى الرغم من أن الدولة الإسلامية قد استردت افريقية إلا أن البلاد انقسمت 
على نفسا انقساما واضحاً . وبدأت القومیات 2 نظهر ی oo All‏ غ وباب الاقام اضر افية 
eH‏ وتظهر(؟) . 
اقسا بلاد الأندلش: عن BO‏ الإسلامية فى عهد عبد الرحمن الذاخل » 
oly 3‏ تنشأ فى pina.‏ طبة خاش ة هذه الإمارة مدرسة جديدة للثقافة العربية: وبدأت 
بر أعتّادها عل لقتروان Gg‏ تظهر شخصیبا الاند 


)1( :ابن عذارى.: البيات المغزب جما ص ۳۸ . a‏ ا ا 
Or)‏ جہن آخد محمود :. قیام المزايطين ص 6 میت ی ی 


4 


ae Eey س‎ 


الا فة الإسلامية:ق "الغرب فهی زعينمة -هذه الدارس وهی ا ى:“ظلت. توجه ثقافة. 
المغرب Beas‏ يلة: > ول تظهر الدارش الأخرى الا be‏ ضعفت مدر a hu‏ وان. 
م انپارت آخر الأمر Babe? ap seg hos . ٠‏ 


۳ نب یروا‎ ae 


٠ ,‏ رأينا الجهود الى يذلا الولاة. 5 منذ عهد هه شمان لإقرار السكينة. 
ی البلاد » ونشر الطمأنينة ببن ربوعها »غير أن هذه الجهود آغرت : 3 عهد الأغالبةء 
فقد أظل البلاد عهد من السلام الحقيقى والطمأنينة غير المشوبة بقاق أو اضطرات . 


ولعل هذا يفسر Ob‏ إسلام الر بر Bul,‏ على الثقافة العربية قد pee‏ فى العرب. 
وق ثقافہم » وهذب من طبيعنهم ae‏ إل ay Hh‏ نو انرو عل OLLI‏ 

إلا أن الأغالبة استطاعوا أن یوجدوا نوعا من له بن طبقات السكان على 
peor‏ : بين اند العرب الذي ين کانوا يؤلفون طبقة أ رستفر اطية عسكر 3 > وب 
لیر ب ر أهل البلاد الأصليين > أو بين الا فا قة دم pate‏ خليط من الر بر و Ula‏ 
الر Oley‏ القدماء . ۱ 

وضح هذا التعاون المثمر ی المدن على وجه اللخصوص وق مدينة القر Oly‏ 
حاضرة البلاد حیث عاشت هذه العناصر جنبا إلى جنب . ولعل هذا التعاون قد هيأ 
للأغالبة أن يستغلوا موارد البلاد خير استغلال » فعظمت ثروة البلاد ؛وأقبل هؤلاء 
الأمر اء على الترف والرفاهية : وكونوا لأنفسهم بلاطا يتشبه بالبلاط العبامى البغدادى 
فى حياته واتجاهاته . 

واطمئنان WEY‏ من ناحية ووفرة مواردهم من ناحية أخرى قد أغراهم بفتح 
ميد ان الجهاد نی جزيرة صقاية » وبدأت الحاولة الأولى سنة ۷ وبذلك فتحوا 
للحضارة الإسلامية هرا تتدفق فيه لتتخذ طريقها إلى إيطاايا فما بعد : ۱ 

وقد ظهر أثر هذه السياسة وأثر هذا السلام وأثر هذا الأراء فى ميد ن الحضارة » 
ففی الفن الإسلاى تنوعت الاثار المنسوبة إلى الأغالبة » وجورج مارسيه يقسمها إلى 
آثار دينية مثل المساجد وآ ار مدنية مثل الةصور وآثار حربية مثل الحصون »ومرافق 
عامة مثل خزانات المياه الى انتشرت ى تونسق عهدم . 


we NOs es 


واستقلت إفريقية أ أوكادت ق le‏ عبد الرحمن: بن Cae‏ الذى نشر السلام 
واإطمأنينة 3 ربوع البلاد 2 وام ساطانه غر با حى تلمسآن 3 بل حاول غزو 
صقلية وسردانية 5 وبذلك عبد الطريق au‏ الأغالية ۷ وجدوا إمارة ممهدة وشعبا 
مستقرا وحضازة زاهرة . se Jab:‏ م إفريقية J‏ ظل التفوذ العام 5 و مت 
مدرسة القر وان فى ee‏ عوا واضحارا) . 

وق wall‏ الأقصى قامت دوبلات صفر ة مستقلة تبسط كل نفوذها على منطقة 
معيئة عاولة ان و تومن آهلها حى یعیشوا فى سلام . 
ومهدوا الطريق آمام الأدارسة ليعتمدوا عل بربر المغرب فى إقامة إمارة مستقلة توحد 
المغرب الأقصى كله تحت لوالها . 

وكان لانتساب الأدارسة للرسول أثر كبير فى توحيد القبائل التنافرة . وظفروا 
يتأبيد السكان على اختلاف طبقاتهم . ووحدوا بين إقلم الساحل وإقلم المراعى . 
فاطمأن أهل السهول والبدو وازدهرت الحياة الاقتصادية ونجحوا فى إقامة حكومة 
مركزية Sa‏ فما العرب والر بر جنبا نب . واستطاعوا بفضل هذه الوحدة 
الشاملة إحياء حركة الجهاد » وعماوا على نشر الإسلام 3 البلادر۳) 1 

وكان تأسيس مدينة فاس فانحة عهد جديد ى تاريخ البلاد » فقد أصبحت 
حاضرة الغرب الأقصى بقصدها العلماء والتجار من كل صوب )٤(‏ . 

وبدأت مدرسة فاس As‏ ى المؤثرات الثقافية من الق وان ¢ تکون 
شخصیها المستقلة وتنشر العم 3 دوع البلاد 5 وكان الأدارسة eral‏ يؤيدون هذه 
الحركة العلمية ولم الفضل فى نشر الثقافة العربية فى البلاد . 

إذن بدت فى tu‏ الغرب الإسلاى ثلاث مدارس إسلامية : مدرسة Oly pM‏ 
فى إفريقية » ومدرسة قرطبة ف‌الأندلس » ثم مدرسة فى فاس المغرب الأقصى .وسوف 
يستمر التنافس بينها نحو سبعة قرون متصلة . غير أن تاريخ مدرسة القبروان هو تاريخ 


)1( ابن خلدون جد ص ۱۱۱ . (۲) نفس المصدر اص ۱۰۰ . 
(۳) ابن آی زرع : روض القرطاس ۱۳ SU )4(  .‏ :زهرة الآ من ۲۲ 


—. yak —. 


و ظهر ت eda‏ الاثار من ناحية eel‏ - الثقافة العر بية الإسلامية الى. dsl,‏ 
العهود السابقة على عهد الأغالبة: نوی Sele as‏ غرز آن عهد الأغالية بظروفها 
الى أشرنا لها دفعها إلى الأمام فى طريق. التطور والفوزا) . ره ty‏ 


ومؤرخو هذا العصر یذ کرون كيف pel‏ أنشأوا عساجد | ae‏ حلقات 
للتدریس ۰ وأنشأوا مدارس جامعة أطلقوا عام ۱ اسم و دور 5-75 واستخدموا لها 
الأساتذة من الشرق . فکانت هذه نلدارس ومااقتر ن به انشا ها من انعتراف القائمين 
علا للدرس والبحث عاملا هاما فى رفع شأن لغة العرب وثقافنهم ag hie‏ و 


غر al ol‏ تطور ثقانی شهدته إفريقية ی العصور الوسطى هو انتفاز مذ 
مالك من مدرسة pall‏ و “Ol‏ © و تفشيه ی القسم الغرن من العام الاسلامی كله 3 
عا فيه يلاد SLY‏ م عبوره إلى غرب إفريقية » حيث لا نز ال sm‏ فى اليوم 
الب الغالب على المسلمين فى هذه البلاد » والعامل الموجه لثقافهم و حضار مم 
وحياتهم الاجماعية : ار 
" ظهور مذهب مالك ثم انتشاره لم يكن ولیسد عصر الأغالبة > فقد انتثز 
فى البلاد قبل الأغالبة > غير أن عصرهم شهد الانتصار اللائ طذا المذهب أء 
وسرعة انتشاره ی بلاد المغرب كلها . 
وفد مذهب مالك إلى القبروان قادما من مصر كا وفدت المذاهب الإسلامية 
الآخر ی > ورحل کثر من فقهاء البلاد إلى 3 ۳ Lb‏ 0 من فته 
dle‏ دار امجرة (۲) . ۳ 


م عادرا إلى بلادهم متأثرين عا رأوا وسمعوا » غير أن مزلاء ‏ يكن لم 
أثر یذ کر حی جاء أسد بن الفرات العالم الشپور لى تاريخ إفريقية(۴) © ورحل 
إلى فصر » وسمع من على بن القامم 3 cll‏ المالكية ف مصر © فتأثر .4 رغم 
أن أسد هذا كان على مذهب cel > cpl pil‏ حتفى الذهب » ودون خلاصة 
مشاهداته ونجاريه » ی کتاب مشهور ىق تاريخ الفقه الإسلامى ف المغرب امه 


`` George Marcats : Faschitesinss & oeeilenr p. 5. )«( 


ELUM )۲(‏ : معام الامان +۴ ص و أا ا س ی 
(۴) الالکی : رياض النقوص جس VAN‏ مش و ا ا هه ود 


No .ك‎ 


5 .الأسدية » 4 )3 4 .جاولی _فیه. أن» يؤفاذ ين «ققاليد مالك وف ' حليفةة؛ ee‏ 
الناش . معرفة نفقه:مالك: جن تذائ قبل eas ٠‏ ناش ا ا ee‏ 
ye‏ ویظهر ol‏ ماسمعه الافریقیون امن (fae + dt we pelle‏ وس 
امن خروس: أسد . بن الفرات © See‏ هذا المذهب ill‏ مساك بسنة آلرسول 
ى آضیق المدوو: 3 ٠ Wie"‏ الفقيه: الذئ BAL‏ مقام الرشول مقر { “atl‏ وفقهه 
فبدأوا يقبلون على هذا a das CAI‏ © ويطلبون امريد من 
العم به والمعرفة مخباياه . 

هذه اأرغية فى الاسيزادة من ff‏ مالك دفعت فقيه المخرب المشهور سحنون 
این سعيد إلى الرحيل . إلى مصر ليسمع على بن بم + وأقام فى الفسطاط زا 
جى تشرب مذهب مالك وملك عليه .تسه وعاد 0 9 ۱ 3 

وجمع خلاصة دراساته وقراءته المالكية فى أول ار كوت غر 
الموطاً وأسماه (المدونة) (۲) .. 

ویر جع إلى سحنون هذا رال ee Pere‏ الذهب 3 gh aa‏ ل 
الناس فيه جماعات » وطار صيته إلى الأندلس فجاءه علماء قر طبة بسمعون 
aus‏ ويتتلمذون tu, 34 ade‏ مذهب بالك منذ és‏ اوقت بدخحل بلاد الأندلس 
ویناشر فما . 5۹ 


EE 


. وكان مذهب ی حنيفة المذهب الرسمى الدولة و وقد وفد إلى إفر ia.‏ عيام 
الدولة العباسية غير أنه لم يلق إقبالا من المغارية اد ی و اخلصین 
للاسلام الصحيح . 
وسبب كرههم all‏ ا عل تيك > واعماده a‏ 
والاجنهاد متأثر 1 بالدار, س الفار سية ق التفكير. i , )۳( Al‏ 
غير أن هو مهب اا ریا ى ا سحنون eT‏ مرت 


أن جنيفة مسيطر) على قلوب الناس ومدارس الفقه » حى انتصر نبائياً منذ عيد 
سحنون . وبدأ المالكية یغلبون على att‏ الثقافية ق بلاد اليك كياج 


ل ی (۲) تقس المصدر + َي ا 
(۴) الالکی : ریاض القوس ص وار نح امه نود ٠‏ کی ۱ 


— Yosi- 


.. وبفضل مذهب مالك وتژفته ناشت کره ph‏ “إفريقية لذهب آی تحنيفة 3 
واشتد سلطان الفقهاء الغاربة الالکین. نى . الحياة الثقافية والدبنية © .تح (yah‏ 
, بتكفير الحنفية why‏ لا he‏ عم ولا تشہد جام ¢ ولا يصلى خلفهم ۰ 
ولا ٩‏ بروی عنهم ا uy‏ . يقاطعون سلبياً أ وإجابيا » وأصبح من تقاليد. ASU‏ 
الابتعاد .عن مصاحية. الأمراء + وعليم تول القضاء »: والبعد. عن متاصب الافتاء(۱). 
وتمكنت تتقاليد المالكية ى نفوس“المغاربة. » وق مدارس القبروات وإفر: بقية > 
ووققت للمذاهب الأخرى بالر صاد 5 1 
Lb‏ انتشرت فى مدارس إفريقية محنه خلق القرآن » وآراء المعتزلة كان 
: المالكيون أشد الناس oe‏ ربا » وأکترهم lane‏ فی ماو مهم وگو \ بالکتان 
والسنة حبى هزموا اه » ونم بق هم alah‏ رأ ولا gill‏ وم يمد مرا 
مغرا من التزول على رأى المالكية (۷) . ۱ 
وق هذا العصر تمكنت تقاليد المالكية Os ere‏ الأندلس ‘ 
وأصبح فى البلاد مذهب الدو لة الرسمی 
Ky‏ يدل على مبلغ اقتناغ الأندلسيين Cade‏ مالاك وتفضيلهم إياه ما رواه 
القاضى عياض ۰ عن الحليفة الأموى السك المستنصر + ٠‏ نظرنا طويلا فى أخبار 
ان وقرأنا ae TT‏ هذا : فلم 2 ی المذاهب. 
رحمه الله > فإنا Mai of 09 eels‏ مذهبه قال بشىء من هذه pal ob‏ ۲(۲). 
انتصر المالكية انتصاراً عظيما ی عهد UE‏ ۰ وكانت مقاطعتهم للأمراء 
وعدم سر ق ركابهم 3 وعدم بالبأس والشدة 4 أمرا محبيا إلى المغاربة الذين 
عرفوا 3 ف طو ل تار هم JL‏ عة الاس:قلالية » وميلهم إلى الخروج على كل ساطان 
آجنی فر ض عامهم »> فوجدت دعوة المالكية ف نفوسهم صدى Le‏ بر تاحون 
إليه 


)1( الدباغ : معام الاعان ١+‏ ص ۲۲ 
(۲) نفس المصدر و الصفحة 
(r)‏ حمسن أحمد oye‏ : قيام الرابطین ص 4ه 


— \oo — 


.وأصبح هؤلاء. الفقهاء المالكيون ف نظر المغاربة الزعماء. الذين یدافعون عن 
الضعفاء * ويعارضون الحكام 3 :ويستشهدون ی سبيل العقيدة . es‏ 
a ola,‏ الز dale‏ السياسية والحربية وحلت لها زعامة آخری = 
ينصاع ها الناس غن عقيدة Olt],‏ وأفعن الغار بة :5 تعصنتم اذم احیب فن 
vis:‏ مالكياً قبلوه وأحبوه ومالوا إليه » ومن کان غير. ذلا حار بوه دون رحمة . 
: ۷ نستطيع أن تقول أن مدارس إفريقية قد أقفرت . من ألوان الثقافة: العر بية 
الاخرى » فكانت جميع انواع eo‏ الاسلامية تلقی فى مدارس القر وان > وقد 
رأينا الاراء الجديدة ذات الطابع اطر ى ف التفكير و الدراسة تتسرب إلى الغرب » کا 
تسربت إلى البيئات الاسلامية الاحری . ۱ 
SS‏ ن المغاربة غلبت علهم Ml‏ عة المالكية الدينية بو.جه خاص » فجعاتهم لایعر فون 
من الدراسات الإسلامية إلا هذه الناحية يقبلون علا ويتعصبون لها . 


وظل هذا حال الثمافة الإسلامية بو جه عام 4 و مذهب مالك بو جه ee‏ حی 
أقام الفاطميون دولهم 11 افر يقية > ووجد الفاطميون ق بيئة بيئة إفر يقية ثقافة فة إسلامية 
موطدة وثقافة دشية aul‏ الحذور 4 وراو اشعب إفر بقية as‏ متکتله ores ale‏ 
المالكيين متدون دمم 3 : ويأعرون بأمرهم 3 فر آوا أنه لا جاح لدو لبم ولا بمّاء 
لها الا عحاو له التغلب على هده الوطنية ا الدينية 5 

وقد رأينا الفاطمیین فى کل مکان ساحون ف نشر ere‏ بالدعاية والمناظرة 
والعلم 7 فتلجأوا إلى مثل هذا ف aly pall‏ ¢ توسلوا با لناظر ة وعقدوا احالس 
وجلیوا act‏ المالكية . وأخذوا جادلو هم ويناقشومم فلم يقتنعوا )١(‏ . وأغدقوا 
المال واللحاه فلم ینفع الال أو الاه 4 فانقلب الفاطميون إلى طغاة مستيدين يستعينون 
بالعنف والشدة 


وة :عض ضربو 


sel ae‏ ا 3 E,‏ وتصور 
کتب الطبقات ois‏ الوسائل تصويرا pis «Tat‏ الدیاغ (۲). 4 هم كانوا يبطحون 


الناس على ظهورهم 3 ثم dal‏ السودان ob‏ بدو سو هم بالأقدام . 


)0( ابن عذارى < ۱ ص (x) ۲٩‏ معام vk yl‏ = ۲ ص۱۸۲ 


= ٩64 ند‎ 


فلم جد هذه Jit‏ :5 5 “اللالكية ف any‏ الفاطمیین كر جل 'أذاجد- واعتيروا 
لفاطمیین زنادقة ونادوا مخت وجدزاواعلنوا عانم م المقاطغة-السلجية:» (he‏ 
d‏ مساجدهم ولا تدقع هم :الأموال "ولا يتعاون معهم . وقد آلف dol‏ . الفقهاء كتابا 
في نسب الفاطميين ن فجاربه الناس حنی فر من القيروان بنفسه (۱) ۰ coat a‏ 

وانتشرت المقاومة نی آلغرب كلة بفضل الفقهاء المالكية » وقامت! الثورات 
والفين فى وجه الفاطمیین بل pedal‏ فى فتح.المغرب As: oy‏ از السكينة 
ق البلاد كان سبب are <i‏ و 

وكان هذا law‏ ی حاو لمهم فتح ميدان جديد بالانجاه صوب مصر ؛ إذ تضافرت 
ضدهم جميع القوى المتحكة فى مص الغرب . الأمويون ف الأندلس:والأدارسة 
والزناتيون نى المغرب الأقصى يظاهر هم المالكية فى كل مكان فكان رحيل الفاطميين 
إلى مصر انتصارا للمالكية و لسياضة الأقاطغة السلبية و الا مجابية (؟) . 

ر حيل الفاطميين إلى مصر معناه اختفاء ال عات المتحررة من LAN‏ الثقافية 
فى إفريقية » لا عل لتشيع أو حنفية أو معتزلة أو خوارح أو ماشابه ذلك oleae jc‏ 
اشتداد الصبغة الدينية المالكية الضيقة فى الثقافة العربية لى المغرب كله . 

وقد 0 ر المالكية فى إفريقية تیه ۳ هاء حين أعلن . ai‏ اء 
إفريةية pe ser‏ اسیا العصيان على هذه الدولة » وقطعوا اللحطبة هم 
من البلاد + واختى jai‏ 3 3 الشيعة Lie‏ > بل قتل من A‏ ی همهم بالقر وان أو المغرب 
الأوسط أو الغرب الأقصى . ۱ ْ 

وتغلب مذهب مالك UIE‏ وطبع الثقافة العربية فى الغرب بطابعه الذى لا زال 
سائدا حی اليوم (۳) . . 

حدث هذا كله ی القرن الحامس افجری ۰ وقد صحب انتصار المالكية على 
25 الصورة توطن التقافة العربية مائ فى البلاد بتفخی اللغة العربية وتغلغل الثقافة 
الإسلامية ى نفوس الناس » وظهور جيل من مثقی ال بر وفقهانهم وعلمامهم 
بطیعون الثقافة الاسلامية بطابعهم A‏ أا مب ids eae‏ 


)4( حسن أحمد مود : قيام المرابطين ص ٠١‏ (۲) تفس الصدر ص زه ٠‏ 


٠ ٩ طن‎ ve ابن خلدوان‎ )۳( 


ب ۱۵۷ مر 


ie} 


ne‏ وساد هې على هذا: pat‏ اجتفایء النفوذ Goll‏ أو لشرق Ye‏ برجیل الفاطمين 
وقيام آسرات من البربر الخلص مثل الزبيريين فى تونس والحماديين Ad‏ » "ثم 
المر ا 5 المغرب الأقصى . 

وأصبيحت الكلمة الأو 1 ‘ps‏ البلاد jul’‏ , تسنمو| ۳ مقاعد ont)‏ و وأصبحت 
هم م الوزادة والقيادة ومناضب الدو له ومظاهر لعز والبلطان 00 


. . وکان هذا فى الواقع بداية الثقافة فة iy all‏ الاسلامية 3 ak‏ 5 ذات الطابع 
الخاص المتميز عن الطایع الشرق فى کل ناحية » BEV‏ العريى قلم مغربى و 
وى الفن الاسلای 9 بع خاص > وق الثقافة الدينية PASI‏ مته الضيقة 
الناحية الفکر بة الى تدور ی دائر 3 inne‏ ا من التقالائد الدينية ونزعة 0 
: ويكاد النشاط الأدنى فى مدارس nl‏ وان نى ذلك الغهد أن يكون قاضرا على 
الوافدين إل البلاد من الشرق أو الأندلس . وقراءة ما.كتبه الماد الأصفهاق فى 
ا وابن دحية و ی المطرب تطلعاك على أن لدب العربى لم جد له سوقا رائجة 

ق بلاد المغرب : ee‏ التواليف التار حية E asl atl,‏ تشف عن هذا الطابم 
الذينى الضیق ال مت . 


صر 


وإذا كانت Bla‏ ا مغرب العربية قد وصلت إلى هذا الحد من التفوق فى هذا 
العصر . إلا أن الأحداث السياسية الى شهدها هذا العصر قد غبرت من جری هذه 
هذه الثقافة . وكتب علها أن تبتدی دوراً من أدوار الاحدار ببتدی من غارات 
العرب أذلاليين ويستمر فترة طويلة . 

وكانت al‏ الأحداث المؤثرة ق تاريخ إفر :4.4 ( وتونس ) السیای oy‏ عام 
والثقاق بو جه خاص والى ; شهد‌ها هذا العصر الطو یل المتد مد ن القرن الثانی عشر 
الیلادی حى القرن التاسع rr‏ هی : ۳ 

١‏ - غارات العرب افلالیین و انتقساهم من مصر إلى إفريقية منذ سنة 
a ۳‏ 1 

۲ — اضمحلال البحرية الإسلامية > وبداية ظهور القوى ااسيحية الأوربية 
واحرزاها السيادة البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 1 


= VoaA = 


ee سيكون‎ ine قوی سياسنية‎ ٤ وظھور‎ ver اس ضة‎ ۳ 
fea e ا‎ eae E be ee : المغرب الاسلای‎ 

4 - تفوق الدول المسيحرة فى شبه جزيرة آیر یا واستطاعة هذه القوئ بعد أن 
وعدت أن ۳ رد المسلمين من البلاد اق 


۵ — ظهور الاتر اك العائيمن + فى آسيا Ball‏ و امتداد نفوذمم نحو أوزبا ونحو 
مصر ودخوطم يده اس ‘aoa‏ 3 حوض ) البحر الأبيض المتو سط « وتأسیسهم 
لبعض الامارات ال ركية فى تونس والزاثر 

كانت بداءة الاتحدار فی تاريخ الثقافة العربية فى إفريقية على يد العرب افلالیین 
الفاطميين ق مصر وبين الإمارة التابعة هم فى تونس ۰ فرأوا أن يدفعوا عرب بى 
هلال 4 هذه البلاد » فيتخلصوا ٥ن‏ عبثهم وإفساده فى مصر : وقد يتخلصون 
أيضاً من آمراء فريقية الخارجين عن طاعمم > وی سنة ۳ ه ظهرت طلائع 
Ai‏ ۳ إفريقية بعد أن مرت بيرقة وطرابلس )١(‏ . 

وقد ظهروا بإفريقية فى وقت كانت الأحوالااسياسبة ٤هد‏ لنجاحهم وتوفيقهم 
ذلك أن القبائل الإفريقية صاحبة الدولة والأمر كانت قد أغرقت ف Os‏ » 
ol ul,‏ الحضارة : وفقدت روحها العسكرية وه‌قوماما الحربية . 

ولم يكن من المعقول أن تصمد أمام هذه القبائل البدوية الميالة إلى القوة sll‏ اعة 
إلى العنف » کا أن الإمارةالتونسية انقسمت على نفا ولم تستطع أن توحد صفوفها 
وتجمع كلما 3 هذا الوقت العصيب » SMU‏ انتصر SMI w pal‏ 3 3 وهزمت 

وکانت هذه المزعة عظيمة الأثر ف تاريخ إفريقية > ذلك أن عرب القرن 
انفامس المجرى كانوا متلفون عن عرب القرن الأول WL Nolet‏ والدعوة 
والإصلاح > كان عرب القرن الحامس يغلب الى اق ply‏ د وعدم ضوع 
لأى سلطان سیاسی » فا كادوا ينتصرون فى إفريقية حى عائوا فما فسادا : أفسدوا 


Marcais : Les Arabes pp, 55-56. (۱) 
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اطززارع »رواقتلعوا أشجار الزيتؤن ومببوا Gall‏ و حرقوها » وأفسدوا الحقول Mad‏ 
ME ne‏ چ ۔ 0 رگ age‏ 1 
ها » وحاصروا pill dude‏ وان. حاضرة الثقافة وكعتة: الحضارة فدخاوها عنوة 
وأعملوا فبا الدمار وزاب م ثم gel‏ | يزحفون غربا بددون مدن البلاد کر 


هددوا مدن إقريقية ٠. )١(‏ 


وبعض الباحثين يشبه هذه الغارة. املالية بغارات الجرمان على الدولة الرومانية فى 
القرن elt!‏ والسادس . وهذا التشابه فى النتائج الى ترتبت على كلا الغارتين ' 
قوض افلالیون صرح الإمارة التونسية وأنشأوا إمارات عربية صغرى يقائل بعضبها 
بعضاً » وتحيل البلاد إلى أتون مهب من الاضطرابات والفوضى » ومن حيث 
3 هژلاء الأعراب فان فى حضارة البلاد . 

وقد il,‏ كيف أن از دهار الثقافة العربية ی البلاد کان‌ستمد وجو دهمن عنصرین 
هامين : من الاستقرار والطهأنينة السياسية والاقتصادية ثم من الرخاء والر ف‌وثراء 
الامر اء وإغداقهم على أهل العم والأدب 4 و تشجيعهم . على gt!‏ 3 طریقهم. 
المرسوم : وقد امهار العنصران ؛ عدم الاستقرار kell‏ والاقتصادى والاجماعى 
وتفرق شمل اللاد » ونکت إفريقية نكبة اقتصادية كانت بعيدة الأثر ف تار مها كله. 

وقراءة مصدر شبه معاصر لهذه الاحداث المفجعة مثل الاباغ )1( صاحب 
کتاب مالم الإعان يعطينا صورة Bale‏ لا تركته هذه الأحداث فى تاريخ الثقافة 
العربية ف البلاد . 

فقد أصبحت القر وان ومدن إفريقية خر ابا تلهمها النران وتحصد أهلها سيوف 
السفاحن من الغزاة » وفجع العلماء فى أمنهم واستقرارهم » فخرحوا يبحثون عن 
ملاذ لهم من هذه الفتنة (۲) . 

ول يكن أمامهم إلا الغرب الأقصى فى ذلك الوقت » فقد استقرت آموره 
السياسية » وبدأت طلائع المرابطين فى صحراء المغرب تتأهب لاو ثبة الإصلاحية الكرى . 

بل إن بعض أهل إفريقية من المشتغلين بالعلم وا إلى صفلية مثل ct‏ الحسن على 

ابن رشيق القروانی صاحب كتاب زهر الأداب . 


)۱( .115 .م Marcais : Les Aradcs‏ 
(۲) معا الاعان دم ص yor‏ (۳) ابن خلدون < + ص ۱۵۹ 
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.كانت نهذه الاحنشداث REL RE‏ كل" الواضوح هى الال لفیا 
) توت ع VE.‏ ورنجنحان. ALPES‏ ت الأقضى- ». : فقد آصبح. الملا لو ر للح رک 
العلمية. فى ,شال إفريقيبة ».وف : الغريت أن إفريقية 1 تفق. fe‏ هذه Glial‏ 
الى ظلت ۲ ثارها ماثلة نی البلاد طيلة العصور الوسطى وق:مظالع"العصر الحديث م 

وكأن: الأجداث قد اصطلحت ۰ عل of‏ تال" “من إفريقية ومن اي العر بية 
لل أيعب حل sk ae ot‏ ريطاي یو : 


N, 2 


ففى نقس الوقت تغريبا الذى كانت فيه جمر ع الملاليين iV‏ البلاد على te‏ الموج 
الى عرضنا ها » كان حر ض الح ر الأبيض سا يشبد تطورا خطيرا سیکون 

له شأن عظم ۳ تاريسخ الحياة الإسلامية » ذلك أن السيادة woul‏ ية الى Yoel‏ 
الأساطيل الإسلامية .»> فى القرن الثالث والرابع الجر ى بدأت تار . 


كان المسلمون قد وضعوا أبديهم على سلسلة من المراقع ام 
سا لتم للم السيادة اام تر وكريت وصقلية » وجزر البليار وسردانية ‏ 
وکانت ثغور الغرب والأندفس » Bie‏ بالأساطيل التحفرة وی 
المسلمون > J‏ جنوة ی سنی Ke‏ و4١٠٠‏ م وأصبحت الأساطيل الإسلامية 
موضع رعب وفزع ىكل مکان (۱) . ۱ 

غير أن سقوط BALI‏ الأموية haa‏ اء الأندلس م من ناحية ؛ورحیل 
الأسطول الفاطمی إلى مصر » مر ن ناحية أخرى 3 قد أضعف من قوة البحرية 
الإسلامية » ق الوقت الذى بدأت فيه معالم اا رت الکلمة تلوح led‏ أوربا : 5 

وبدأت جمهوريات إيطاليا مثل ی وبمزة تطهر البحر من Al‏ اصنة 
السلمن . و انز Lye‏ جزر البایار وم دانية من السلمن + بل ظهر اور ماندیون 
werd‏ إيطاليا « وتطلعوا إلى صقلية ثم وثبوا عاما lage ily‏ من المسلمين 
ble‏ () . 


وفقد المسامون بفقدها معقلا من wal‏ معاقلهم ف البحر الأببضص 


٤١ ص‎ te ابن خلدون‎ (۱) 
Du Mas Latrie : Traités des paix et de Commerce p. 5. (r) 


¡ مدرمة فاس بالمغرب_الأقصى ee LR Se‏ و Mae te‏ 
وكانت أوضاع المغرب يئه نى هذا CTP‏ بالذات للزعامة النااسية hte ly‏ 
Te‏ ففى_هذه البقعة من إفريقية تلتقى موثرات. البحر الأبيضن التومط القادمة. 
من تونس أورالتزائر والأندلس بالمؤثرات _الإفريقية Ad‏ القادمة عن. طريق _ساحل. 
st‏ الأطلنى Go‏ المنطقة .الساحلية تسود الوثرات الاورويية وتنتشر المؤثرات. 

ال فريقية فى الجنو ب(١)‏ 5 1 

وق الوقت الذى استتزفت فيه الأحداث موارد إفريقية وطاقتها البشرية والحضارية: 
ادخرت ثروات المغرب الأقصى وشعوبه وطاقاته غلب على الأحداث منذ القرن. 
امس اطجری قصاعدا . 

. ومصداق ذلك أن القرن الحامس افجری الذى شهد مظاهر العنف الى خیمت. 
على إفر يقية PI‏ عر او بة كانت pi‏ ل ف المناطق ا حنوبية من ا مغرب الأقصى » كانت 
قد أسلمت حديثا و انبثقت من صفوفها حركة سلفية إصلاحية وحدت هذه القبائل ثم 
دفعما و المغر w‏ الاقه‌ی Ay‏ الإصلاح 

بل اندفعت ی تيار اجهاد وعبرت البدر إلى الأندلس » وشارکت ی جروت 
pw Vi‏ داد وأوقفت عدوان الغر as‏ »و جمعت بن wv All‏ والأندلس فى دولة واحدة 
بز dale‏ مرا کش ‘ 

وتزعم الغرب الاقصی ایاة السياسية فى بلاد الغرب كلها وکان لمذه الأحداث 
كلها أثرها الو اضح ف ast‏ الزعامة الثقافية الى وضحت منذ اضمحلال مدارس 
إفريقية . 

واستر دت مدارس الغرب الأقصى مثل فاس و آأنمات وسجلماسة(؟) قونها » 
بل از دادت قرة عن ذى قبل . 

ساعد على ذلك التوحید بين الغرب والاندلس فتدفقت ثقافة الأندلس إلى الغرب 
طايقة من كل AS‏ بل ۶طت هذه المؤثرات حدود المغرب إلى السودان الغرنى ». 


Julien : Hist. de [Afrique p. 17. ۱)‏ 
(۲) عبد الرحمن بن زیدان : الاتحاف سم ص ۲٩‏ 


رم ۱۱ - الاسلام فى افريقيا ) 


— WY بت‎ 


واستقدم الر ابطون العلماء والفنانين والفقهاء حضور جالسمم أو لتشید عمائ 0 أو 
لتأديب مم . 

وکتب الطبقات تصور )١(‏ هذه‌العلاقات Ji‏ 425 الى ربطت بن الترب وال لس 
فى عهد الرابطن ۰ فتتحدث عن أهل المغرب الذين وفدوا على الأندلس وألوا 
عدار سه 3 وجلسوا إلى ail gas‏ وعلمائه وأعلام أهل الفكر الأندلسين الذين رحلوا 
لى الغرب ٠‏ طافوا به » أو آقاموا فيه یعلمون ويفقهون. + 

وقد أظلت بلاد المغر ب diy AG;‏ ذلاك العصر day‏ علمية س شاملة tle of‏ 
الأدب طهر ا 3 مان Pal‏ التطيلى وابن رهر(۲) . 


و الاستاد جررج مأسیه بعاق على هذه الو حدة الى wm ce‏ الغرت والاندلس 


ol‏ و إن المغرب بقدم المقاتلة و الأندلس بقدم العلم والفن الرفيع . الغرب أخضع 
الأندلس سياسيا لکن الاندلس أخضع المغرب ثقافیا(۳) » . 


إذن اجتمعت فى بلاد الغرب الاقصی مؤثرات إفزيقية الى فرت من غارات 


بی هلال » و مور 


ثرات الاندلن الى وفدت فى ظل المرابطين على نطاق و اسم . 
وما يدل على أن تفوق المغرب الأقصى لم يكن واهى الدعاع أنه لم a‏ بانهاء 
ألمرابطين اعازاد وضوحاق عهد الوحدین 

» م كونوا اکر من المرايطن حماسا ولا أكثر غلظة وبداوة‎ E 
. لكنبم مضوا فى هذه الهضة الثقافية إلى غايما‎ 

فا كادوا مخلصون من حماسة ابن تومرت وعبد المؤمن حى عملوا على تشجيع 
الهضة العلمية . ووصل هذا التشجيع إلى الذروة ى عهد آن بعقوب يوسف الذى 

ly‏ ى عاصمة الام ویین وتأثر عا شاع ف فما من بضة . وحیها عاد إلى مرا کش اقتی 

مكتبة لا تقل عن isa‏ الحكم sik‏ هي الحو : وقد أحاط نفسه 0 الطفيل 
وابن زهر وابن رشد . وا ان ماد الحلافة الأموية(؛) . 


۲۹۰۰۲۵۰۰۱۰۷۸۵۰۷۴ Cot راص‎ US : انظر مثلا ابن الأيار‎ )۱( 
۱۷۱-۰۱۷۰ و‎ ۱١۹۱ ص‎ SSI )۲( 
Marcais : op. cit. p. 189. (r) 


- 


(4) الراکثتی س ١١2‏ 


“Ts E — 


وإذا بزعامة الخزت الاقصی تبلغ ji‏ وة“ » فقد امتد نقوذ د الموخلئين إلى ا مغرب 
الأوسط » وفتحوا إفريقنة bj‏ دوا" AY‏ مان: “من المقدية 2 “hots‏ نفنشوذم” Ale‏ 
طر ابلس ». ول يتخلفوا عن معركة الجهاد ف الأندلس » وأصبحت مرا كش .ما :عاصمة 
لامير اطور بة شاسعة 25 م الأندلس والغرت الأقصي والاوسط و افریقیة(۱) . 

وقد زادت هذه الانتصارات النشاسية من نبضة المغرب الثقافية فقد Ex‏ 
قلب الحياة الإسلامية all‏ بية LE‏ : ۱ 


dy‏ ينتقص تفرق دولة الموحدين وانقسامها عام ۱۲۱۳ م من هذه الحقائق(7). 
أن تستر YSIS»‏ القد عة طلاقا : بل ظلت تبعینها الثقافية للمغرب الأقصى واضحة 
طوال ذلك العصر . 

والسبب نى ذلك أن جروح البلاد من الملالية كانت لا تزال دامية . وكانته 


وأصبح هؤلاء الأعراب 3 اليلاد قوة لامكن التغلب ple‏ | 4 والدمار الذى 
خلفوه ى الحياة الإقتصادية لم مكن إصلاحه . يشهد بذلك الرحالة والجغرافيون الذين 
زاروا البلاد ق‌ذلاث العصر مثل العبدرى والدمشقىالذى يذكر أنه لم ببق مس مدن 
إفريقية المأهولة إلاالدمار LAL,‏ . 

فى الوقت الذى كانت فيه المدن الساحلية لا تزال lode‏ الأساطيل المسيحية » 
بل تعر ضصت البلاد ALi‏ صليبية يقو دها القديس لو يس ¢ ولولا وفاته ad‏ 
البلاد للتفوذ الصلیی (۳) . 

يدل على مبلغ اضطراب الحاة فى البلاد أن ابن خلدون فیلسوف الاسلام زارها 
فى رن ار > عشر . slay‏ ما oT,‏ من خراب ودمار فآوی لل قلعته يفكر ق. 


ver رو ض‌القر طاس ص‎ )۱( 
0. Marcais : op. cit, .م‎ 269. (r) 
Marcais : op. oit. p. 263. (r) 


= VE — 


ماضی الإسلام وحاضرم. ». وأنتج هل التفكبر .مقدبته المشهورة .. وهو لم يستطع 
'الإقامة فى قطر هذا حاله » فرجل J‏ مصر Bd‏ 5 وون ری ا ع 

حی ق ظل هذا الاستقلال: الذى نعمت به إفريقية ق-عهد اطفصین اظلت. 
تستلهم الوحی “من الغرّت الأقصئ + é‏ کان Sle‏ بی“ | ake‏ :كن الغرب: ااي ٤‏ 
.وأساليهم فى الحياة والحكم متأثرة بالتقالید الغربية أو إلأندلسية. , ۳ 

على حين ظلت الدول الى خلفت الموحدين ی حکم المغرب الأقصى UST‏ 
إحساساً .هذا ‘ وأکر حرصا على هذه الزعامة ؛ فبنو مرين مثلا ماكادوا 

Oat‏ من el‏ ويتم لهم الاستيلاء على البلاد : حى تحاضو! معركة الجهاد 

لنجدة ملوك 7 3 Cane:‏ بدور ه é‏ على سط i i‏ على المغرب 
الأوسط أحياناً وعلى إفريقية أحياناً أخرى (۱) . 

كنا دافع الأشراف السعدیون عن هذا التراث الإسلامى Gall‏ أصبح يركز ق 
قاصية المغرب بعل سقو ط غر ناطة واستطاعوا بعد جهود متلاحقة أأن 1 المقاومة 
الاسلامية » وأن یطردوا sar‏ 7 الساحلية الى استولوا علا (؟) > 

وأن يؤدوا نفس الدور الذی آداه الماليك تى مصر حينا صانوا تراما الاسلامی + 

a . الصليبين والمغول‎ ol te 

وكا حمق الماليك هذا الدفاع المحيد زعامة مصر للعالم الإسلامى ف ابحناح الشرق 
حافظ الأشراف السعديون على هذه الزعامة الثقافية الى توارثتها دولالمغرب الأقصى 
منذ أيام المرابطين . 

كا استطاع خلفاؤهم الأشراف العلويون أن مبوا بلادهم الخطر الذى أصاب 
إفريقية و نی all‏ السادس عشر خطر النفوذ الركى الذی تسرب إلى الجزائر ثم 
dl‏ تودس 9 

ذلك أن الساحل الإفريقى كله تعرض لعدوان الأسبان الذين أطمعهم انتصارهم 
على المسلمين فى الأندلس » فأرادوا أن يتبعوا هذا اأنصر بالإغارة على مرا كز 
القاومة الإسلامية نفسها » فاستولوا على معظم نغور طرابلس وتونس والجزائر 


۱۷۸ روض القرطاس ص‎ (1) 
Terrasse : Histoire du Maroc ۰ voi, II, .م‎ 158. (1) 


5 0 3 3 


واستولى الر تغاليون على بعض غور المغرب الأقصى » وتعرض آهل AA!‏ عل 
الخصوصفوق هذا" العدوان are‏ ال راضنة الأوزوبيتن ودار fy‏ لا معصم مم من 
ids‏ العدوان. إلا إذا استنجدوا بالقرضانن عروج» ؛ وأخيه خير الدين بربروسة » 
اللذیه ن فاع صيتهما وعلت je‏ لیما ب بين dal‏ الغرب لا آظهراه من تفوق. ق مقاومة 
القر اصنة الأوربين ie eis‏ إل إنقاذهم وتخرير Car‏ »> فانتقلوا من 
القر صنة إلى الاستقرا ار والقلاك معتمدين على القوة ة البخرية ورضاء امل الجزائر ' 


و لا fale‏ عروج ne 4 E Sal‏ مواجمة فلول الأسبان الى 
خذ عد ملكه شر قا Le,‏ ۳ 


حصات بعص A} 3 oe‏ زائر واستولى علہا > 

: ولكنه رأئ تثبيتاً لساطانه ess‏ الصبغة الشرعية عرض هنا الماك على السلطان 
lel‏ > ففبل أن توضع , از اثر نحت میادته > كما عرض عليه الاستیلاء على 
7 بين آخر أمراء بى حفص . e‏ 

وقد ی السلطان رغية خر الدين 3 وأمده ers‏ السفن ار بد ‘ وم فتسح 
تونس سنة ۱۵۳۶ 6 وعاود الأسبان ۵ عدوامم مرة أخرى 3 غير ee J‏ عل 
أعقاهم سنة ۱۵۷ ١‏ 

ا تونس نهائيا » كما امتد هذا التغوذ إلى برقة وطرابلس » 
وأصبح النفوذ العثمانى ممتدا من الجزائر غربا حى مصر شرقا . 

وقد وفدت إلى موطن الحضارة الإسلامية فى المغرب المؤثرات اللركية » وزد 
الاتكشارية atl,‏ وظهر الأثر التركى نى التنظيمات الإدارية والعسكرية وأصبحت 
التركية نغة الدواوين ولغة الحكومة (۱) . 

وأظلالمغرب a all‏ ثقافة الإسلام وتراثه ی بلادالمغرب 
الأقصى : ف ثقافة الأندلس ١‏ لى ی طردت م أسبانيا 3 وثقافة 31 4.21 الى wisi‏ نجه 
غربا منذ غارات بنی هلال 


)۱ صلاح sla‏ : المغرب العمرف ج ۱ ص ۷ وما بحدها , 


عا 3 م SANS‏ في مرن فاسع he‏ 
۱ (ودود E mê e‏ 1 


0 id. 


وقد انفعلت ار مع آحداث pre‏ الإبلاى عاهة و سار al‏ 8 خاصة 
الى وضحت ف القرن التاسع عشر . oe cos‏ 

ds‏ 00 هذه Soul‏ مع هذه eee‏ بز م ن الوطن 
العرلى الكير 

تعرض المغر القت lig oye‏ مت cat, Ai‏ لنفس التطورات 
وکا أحس الشارقة عا عا أصاميم فى ظل الخلافة العمانية:. كان المغاربة أ كثر إحساساً » 
فقد عانت تونس واا اوی > YW,‏ الاسلامية كا 
Spee‏ 


فقد كانت تونس فى دائرة لوق اا رکی مك aba‏ فتحها خر الدين » وعئد 
ما ضعفت الدولة العمانية از دادت سلطة الحامية الإنكشارية clasts‏ السلطة العليا إلى 


الداى الذى كان ينتخب من بيهم 1 

وق النصف الأول من القرن الثامن عشر انتخب العسکریون من بينهم حسن بن 
على الذى AI‏ انفسه لقب بای . 

و تكن حال از اثر أحسن من حال تونس » وتعرض المجتمع yl‏ 3 للعدوان 
الاستعاری » تعرض لعدوان الرتغاليين والاأسبان ثم تعرض لمدوان 
الفرنسيين 4 

كانت أول محاولة لفرنسا عام ١95٠‏ حين قام الإميراطور شارل الخامس 
dat‏ مكونة من أسطول كبر لا بقل عدده عن حمسماية سفيئنة حربية وأربعة 
آلاف ple‏ د 

وتجددت أطاع فرنسا فى الجزائر فى أوائل القرن التاسع عشر إلى أن classe‏ 
المشهور بین الداى وبين قنصل فرنسا ی ۲۹ إبريل سنة ۱۸۲۷ . 


وأرسلت الحكومة الفر نسية أسطولا حاصر ميناء الجزائر وأنزلت قوات فرنسا 


— ۱6۷ 


عام ۱۸۳۰ > وثبتت فرشا آقدامها فى البلاد بعد القضاء علن ثورة' عبد القادن . سنة 
ra © VARY‏ زحف و القر fs‏ الجنوب متض لا بالتفوذ' E‏ ق 
غرب إفزيقية . ا 5 5 

ورأى المغاربة كا a ery‏ نايا ناي لمكن ا ين 
هذا الشر المستطير » ؤفساداً عثمانياً يتطرق إلى صمم حيامم Sa‏ غربية وافدة 
ق ركاب "الاستعتار تاف عر ن ثقافهم الإسلامية 0 a‏ 


leg‏ => ركات للإضلاح تصب‌ی نفس المجرى الذى صبت فيه حركات الشرق 
بل تکاد أ ن تتفق معها ف وسائاها و آهداذها 3 فظهر ت مدارس تلف 3 منهجها 
من حيث البوض بالدين GY‏ »> مدرسة تريد أن a‏ ی القدم وأن تعيد إلى 
الإسلام قو ته الأولى و آمحاده الأولى ‘ وتقف من الغر ب ا العداء 4 ومدرسة 
أخرى تريد أن جد فى الحياة الإسلامية وأن a‏ بين تقاليد الإسلام وبين 
تحار و SI‏ تفا له ۱ 

المدرسة الأولى عثلت فى لسئو سیه ة الى ight‏ السید محمد ل السنوسى ی 
بنغاز ی (۱) عام ۱۸۵۱ ۱ 

وقد استلهم كنا قلنا - آفکاره من الوهابیین فدعا إلى بعث العقيدة الإسلامية 
و مجدید‌ها بالعودة إلى ol}‏ أصيل 3 يساطته ونقائه 5 68 45 

قلد السنوسيوت الوهابية ف عماهم على توطين ادو و إلى زراع 
مستقرين 1 3 3 

كانت الزاوية نواة هذا الاستقرار » کل زاوية عثل وحدة اقتصادية مكتفية 
بذانها حيث يفاح أعضاء الطريقة الأرض ويعيشون على ماتغله » ثم هى مركز 
للتعلم والدعوة حرج منها الدعاة إلى مختلف الجهات لنشر الطريقة وإذاءبا 

)1( و لد ابوه سنة qi‏ آو خس بعد OSU‏ و الألف يصحراء مستفانم من أعمال الجزائر ونشأ 
فا و طلب doll‏ مرينة فاس واشتغل بالطر يقة الدر قاوية ثم رحل إلى مكة فلقى ها الأستاذ أحمد بن أدريس 
الشر یف الفامی الشبور وأخذ عنه الطريقّة الصوفية من فرع الشاذلية ta‏ فہا فاحبه أستاذه الذ كور 


و استخلفه وأذن له ی اعطاء المهود فبی زاوية بل ul‏ قبیس Ke‏ ء ثم رحسل إلى الجيل الأخضر من 
طرایلس سنه ۱۳۵۰ aA‏ 


ine 
= VARA = 


فکانت محاولة elgal‏ عل ببیع geal‏ بالدر اسة العميقية رللأصول ى والعودة 
إلى الإسلام SSM‏ ب ثم يجاريترا Bie‏ .واليأس : الذى: ol,‏ على, قلوبية المعاصرين 
بالدعوة إلى العمل Gos ee or ar‏ لمستوى المعر فة الدينية بالتعام الدیی 
ااصحیح > ثم ھی دعوة إلى الانیلام وإذكاء الرغية فى الجهاد . یر .۰ 

وقد کان طذه الدعوة "صدی عميق؛ وم الأو طان ۳ تسر يت إليها . 8 هذه 
الزوايا كانت a‏ على طرق القوافل فكانت ,تقوم بواجب الضيافة بلا ٠قابل.‏ لمدة 
ثلاثة أيام > فأصبحت gale‏ التجار: والمسافرين ot‏ أتحاء بعيدة فى إفريقية . 


وكان الطللاب ب يفدون إلى مدارس الزوايا. لتلقى. املو الدينية ۰ ثم. يعودون 
من حيث أتوا لنشر المبادىء الى تعلمو ها © فهی آشبه محرکات المر ابطة الى شهدها 
تاريخ المغرب فى القرن الحامس لطجرى . 

ولا مات السید محمد السنومی خلفه ابنه السید الهدی سنة ۱۸۵۹ . وانتشرت 
الدعو 3 ۳ عهده 3 بر قة و طر اباس 3 وامتدت غو الصحراء العربية 4 وأصیح 
لما i‏ تباع وم ردول ف مصر وترکیا و اطند ۳ 

ولم ترض تركيا عن حركة مخلصة Cae‏ إلى الاصلاح ء فبدأت تحار ما وتعمل 
على إخ.دها ولا شعر المهدى السنوسی بذلك انتقل إلى واحة جغبوب ثم غادرها 
سنة 1844 إلى الكفرة وزادت SLI‏ السنوسية انتشاراً : واصدمت بالاستعمار 
الفر نسی سنة ۱۹۰۰ . 

آما الدرسة الأجرى فقد ظهرت_ق تونس + فکان صاحما الوزیر الشهیر 

س 

حر الدين باشا ؛ d abst‏ تونس , فى التصف الأخير من القرن التاسع عشر ق 
ach‏ الياى pees‏ ‘ والذى عرف فيه |> ago‏ وصدق بصر نه 4 فأو فده إلى 
dl‏ أو ريا | للدفاع عن مصالح بلاده » و لا عاد aus‏ وزیر؟ لحريية ؛ فد یی 
مبادئه ف الإصلاح . 

وکان اشا شد تأثراً عیادیء مدحت LOL‏ ومدرسته › الى age ris‏ الأولى 
ف ای اصلاح ھی وضع دستور » اشنا الشوری ق الحكم > كن الدولة من 
أن تبى قواعدها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجماعية nal es‏ 
bast Aude‏ كيان الدولة لة lass‏ قف على المستوى الذى مف ev ade‏ الاخری : 


۹ 


& 


وان منهج خی لین قی> الإصلاح بقوم a de!‏ اتید دا تور یه 


والمساواة ds‏ زر a‏ س 1 معت 0 ۳ 


» tll فى شكايات‎ Lasse عمل على تخقیق الاسام الأول عحاز لة النظر‎ ٠: 
ASS مظلوغ‎ SS E aad ف الساحة العامة ف توندن‎ Bye وروي آنه أقام‎ 
ناكل‎ 5 gens : ف معا نیز الاقتصادى النی كانت تعانيه الاد‎ bell 3 
یفرون من مزارعهم فزعا من جباة ار اتب م‎ sl co 

أما الحرية فقد of‏ تحقیقها بإدخال نظام الشورى ووضع دستور مجلس الدولة 
التونسی : هذا الاستور الذى علق عليه نابليون الثالث بقوله و إذا تعود العرب 
على الخرية والعدالة » فلن یکون بیننا وید" ہم سلام فى الجزائر » . 

أما العم فكان فيه مجددا إلى أبعد مما ذهب a]‏ انحددون فى مصر ء كانيريد 
أن مجمع العلوم الإسلامية والحديثة فى صعيد واحد » فأنثأ مدرسة تدرس فا 
العلوم الإسلامية إلى جانب العنوم الحديثة واللغات الأوربية > وأصلح جامع الريتو نة 
وجمع له مكتبة عظيمة من محتلف «ساجد البلاد کا آهداه aK.‏ اللخاصة و 

وکان لا يؤمن بالطنرة أو الاتقال الفاجیء نا يؤمن بأنه من الممكن أن 
pes‏ تونس فى طریق الاصلاح جامعة بين ثقافها وعروبتها وبین‌موارد العام الحديث. 

ولكن هذه احاولة المخلصة ف الإصلاح لم بقدر لها أن تستمر » فقد عزل 
خير الدين باشا » وترك تونس » لكنه ترك منهجا فى الإصلاح والبوض باشتمع 
الاسلامی لايزال يلهم الوطنيين من أهل البلاد . 

هذه المبادىء ضما كتابه المشهور « أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك » 
محث فى مقدمته حال البلاد الإسلامية » وأسباب انحطاطها » وكيفية إصلاحها . 

وهو يقول « بأن العرفة هى أساس التقدم » وأن العلم والمعرفة لا مكن 
lage at‏ إلا ق مجتمع تسوده الحرية والعدالة » وليس هناك ضمان لبقاء حم العدالة 
والحرية إلا بواسطة المؤسسات المثيلية » وألح على ادخال النظ 


f 
مبادثه‎ Go ذلك حجر الزاوية فى إصلاح البلاد الإسلامية . وكان من الممكن أن‎ 


النيابية » واعتر 


— AV‘ شی‎ 


بعد رحيله ¢ ada, al,‏ غره. i‏ لولاد ا الذی دهم تونس se,‏ على له 
اماو لة النخاصة فى الإصلاخ . ; : E‏ 

والمغ رب الأقصى 3 رغم العز لة الى. ضربت. تطاقها حوله منلد القرن pot‏ 
عشر الیلادی ¢ امد إليه ۰ بصيص من . oda,‏ التيارات الى كانت مجتاح dll‏ الإسلامى 
العاصر » فقد بذل سلاطين مر ا کش محاولات للانتفاع بنظم الغرب العسكرية على 
الأقل 3 فاست‌عانو | بالبعغات الفرنشية لاصلاح آحوال البلاد ‘ وتدريب جيشها ‘ 
حصو صا فى عهد السلطان مولای اسن ( ۱۸۷۳ — ۱۸۹٤‏ ) الذى غین عددا من 
الضباط الغر نسیین لتدريب tl‏ على النظم اسر بية الحديئة . 


46 SB} 


1 4 7 مدي‎ ot م ع‎ 
bret oy لع‎ poe اي‎ A Lede 4 ۰ 01 
و‎ tt oe 


5 دور oe‏ ر وبلاد ارب ف تار الاملام ry 3 j‏ 

Me We 1 =‏ 
8 ع te,‏ لانتشار pew‏ وتفوق jy ll li‏ 3 مصر . altos‏ ى dl‏ 
الى تما دا a‏ آلیات الأول من “tS‏ 8 وهى الغيرة الممتدة من ن عام ا حی 
re) ll ale‏ التاسع عشر . 

ونحن لا نتكر أن بلاد شمالإفريقية كانت ولاتزال تتفاعل مع ديا البحر الأبيض 
المتوسط 4 وتتأثر 19 یشیم فيه من Ol a>‏ 3 وأن تاريخ see‏ والمغرب دعتیر 
من هذه الوجهة' جزء من تاريخ حور ص pel‏ الابیض 7 ۲ 
ولا ننکر أن الصحراء الکبری تضرب حول هذا الاقلم نطاقاً وتكاد تجعله دنا 
منوج al‏ 58 3 

غر أن مصر وبلاد المغرب لم تكن أبداً فى عزلة عن بقية القارق » إا كانت 
تتأثر ما وتؤثر وما وهذا الاثر المتبادل وضح ف العصنور الوسطی والحديثة 0 وهو 
آشد وضوحاً بين الماعات الاسلامية الى تعيش فبا . 

فصر مثلا تتصل بوادی النيل الواقع جنوباً منذ القدم:» عم الطریق الذى بتجه 
جنوباً بشرق من آسوان وکورسکو عبر أوطان البجة الوازية لبحر الأجمرء غير أن 
آهمية هذا الطریق محدودة بالقیاس إلى الطرق الأخرى . 

إنما أكثر هذا الاتصال كان عبر الطریق الذی يتبع مجری انر إلى منطقة دنقلة 
ثم يتشعب غرباً من كو رى على طول وادى مقدم و عبر الدية على طول وادى الملك 
إلى كردفان » ثم عضی إلى دارفور وما يلها غرباً وجنوباً » أو يسير جنوباً مشاطاً 
للنيل حى الأتيرة والنيل الأزرق . 

كما تتصسل مصر ببلاد السودان عن طريق درب الاربعين » بل اتصاها جاوز 
السودان غرباً إلى منطقة عبر ة شاد و شال نیجم یا )١(‏ . 


)1( مصطفی معد : مالك النوبة ص ۳۰۳ - ۳۰ 


VF ا‎ 


وبلاد المغرب تتضل اتصالا ممائلا ووثيقاً بغرب إفريقية كما أشرنا = عن ثلاثة 
طرق : ore Ses Ola jb‏ ۰ 5 

الطر Ola,‏ الاولان خر قان ۳ فة الواقعة a‏ شرت من 0001 ¢ وها يبدآن من 
تافللت جنوب مر اک ثم يفترقان عند الحريب » , فیمضی الطریق الأول إلى مناجم 
الملح فى نغزة نويا إلى غانة مسالا المحبط 8 ets‏ اي لايم 

ah” 

إلى تنيكت . 

أما الطريق الشرق فيبدأ من أوجلة E‏ عنطقة التو » ويتشعب شعبتين 
و احدة gat‏ ال ل رة شاد 4 > والاعری إلى منطقة النيجر (أ) ۲ 

إذن اه ان زر wala.‏ ورن یله 
وواضحاً . . 

وحن نريد هنا أن نبين ى امجاز الدور الذی قامت به مصر والمغرب فى انتشار 
الم اف الإسلامية إلى ما وراء حدودها . 

ن كان هذا الدور سیتضح بصورة gs‏ و عزید 7 ا الا بواب 

03 لغرب إفريقية وشرقها‎ ae ve 

وکل gle‏ يد أن gat‏ إليه هو أن نثبت أن الوطن الاسلای كان ولا یز ال متصل 
الحلقات pH»‏ بعك.ه ق بعض play‏ بعضه ببعضص: 5 


علاقة مصر ببلاد Ay gal‏ والسودان : 

أما مصر فزن أثرها cs Las‏ نى المناطق الواقعة إلى الجنوب ما قدع العهد ۰ قديم 

فتمد اتصلت ببلادالنوبة والسودان وبشرق إفريقية » بل إن الاستاذ ميك (V) Meek‏ 
برى أن أثر مصر الفرعونية قد جاوز بلاد السو دان الشرق إلى شمال تیجم یا نفسما » 


Hogben : op. oit. .م‎ 25. (1) 
Meek : op. cit. vol, I, pp. 59-60. (r) 


— AVF — 


aly fat‏ شعوب: ol Jia:‏ من افر La‏ قد تأثرت .بالحضارة المصرية القدعة ای عادات. 
الدفن وب العقائد وق.بعض: آلوان من فن البناء. near Le‏ ا 3 ا 
ANS nih 5‏ اتصلت, بغرب إفريقية عن ,طرویق البجر.: 2 . فقد شارك تخاو 
لفینیقیین 3 لژ حلات البحرية ا یی .قاموا مها we)‏ هذا eh‏ من 00 (VAN.‏ 
امار ات الفارسية قد انتقلت من مصر إلى بعض جهات إفريقية cs . )١(‏ 
| وعتدما 'انتشرت المسحية 2 poe‏ وتأكد انتشارها دحلت يلاد النوبة وشرق 
إفريقية » وقد رأينا كيف أن بصيصاً من هذه التأثر ات المسيحية قد وصل SL‏ 
منطقة nt‏ ة شاد وشال تيعجير با )%(. 
افلم يكن من المعقول أن يقطع الإسلام هده الصلات القدعة » بلكانالمعقول 
أن يتسرب OLY‏ عير هذه المسالك الى تربط “صر بإفريقية كنا تسربت be pe‏ 
الثقافات القدعة : 
ر دور بارز وا رافع ی ی ل يذه الو 
والسودان وشرق إفريقية وغرما فى الفترة الى حدد ما . 
٠‏ وهو دور كانت Lhe‏ فيه العوامل السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية.. 
Lf‏ عن علاقات مصر ببلاد النوبة والسودان وأثر هذه العلاقات فى انتشار 
الإسلام فزنتا فى الفيرة الممتدة هم ن انقرن السابع إلى آ خر التاسع عشر نستطيع أن مر 
فى هذه العلاقة بين عهدين لكل ما طابعه ونتائجه فى انتشار الإسلام و الثقافةالعربية . 


العهد الأول عتد من الفتح العرنى pal‏ حى الفتح المصرى للسودان . 
والعهد الثاتى عتد من الفتح المصرى لاسودان حى اتفاقية السکم SN‏ بين 
مصر وبريطانيا . 

فى العهد الأول كانت Be‏ مصر الرسمية لاتتعدى حدود النوبة del gx‏ طول. 
وادى النيل » أو نشر نفوذ مصر ی الصحراء الشرقية حى منطقة سواکن 


Meek : vol. I, pp. 39-60. (۱) 
Palmer : pp. 4, 110, 131, 148, 170, 176, etc. (۲) 


TVW ات‎ 


الجنوب ء أو نشر الإسلام ى ربوع النوبة أؤمجاوزة هذا النطاق إل الجنوب . 
فعبد الله بن سعد الوالى Al‏ قى مصز. فى فورة التوسع والانذفاع عضی نحو 
الجنوب » وينتصر على مللث. النؤبة :ؤلكنه لابرید أن يتوغل E‏ لا مود 
من حيث ذهب . es nA, se Fae oa‏ اب 3 : لان 
كانت علاقة مصر ببلاد النوبة بعد عبد الله يتتجكم فما عاملان . معاهدة. البقط 
الى عقدها عبد الله بنسعد مع .ملك النوبة واابى نظمت العلاقات السلمية. والتبادل 
التجارى eer‏ خصر موردا منتظا من. الرقيق والى ضمنت ps‏ 
a gil‏ س وقاً لتجار م وموردا منتظما من القمح وسلع فصر الأ ری 
او ات بلاد التوبة من وجهة نظر الاو J‏ الاسلامبة ی ی see‏ سوقا كبيرا أو ماملةة 
نفو د ذ إسلامية 15 
کانت العلاقات جنح إلى المدوء والمسالمة كلما عملت ممالك النوبة على das‏ 
هذه الاتفاقية . : 
ا أن م من سوء للعلاقات بين الطر فين إلى نقض اتفاقية 


وكان نقضها : ی الغالب مجیء من ناحية ملوك a gil‏ 3 فعضیم م يردن عن 
هذة المعاهدة ٠‏ وإذرضوا مها فقد رضوا كرها أو خوفاً . كا وجد بعضهم Pe)‏ 
ما تشر ab‏ المعاهدة من توريد الرقيق نوعاً من الهانة ۰ فکانوا عتنعون عن الوفاء 
ذا الشرط . 

وكانت الدول الإسلامية فى مصر لا تتردد فى رسال الحملات التأديبية 
المتعاقبة . و عکننا أن نسرد آغلب الحملات الى آرسلتها مصر منذ الفتح حى 
الملوکی لهذا السبب » حملات الأخشيديين والفاطميين ثم حملة صلاح الدين 
المشهورة Lm‏ أرسل آخاه توران شاه سنة ٠٦۸‏ ه على رأس جيش توغل حى 
بلدة ابرم )١(‏ . وكان ملوك النوبة يردون على هذه الحملات كلما و انیم الفرصة. 


)002 القلقشندی + م6 عن ۲۷۲۱ . 


= ۳۷۵۰ E: 


والعاءل الثانى الذى كان 000 جز اينات ويوجهها الصلات الدينية بين. 
بلاد. النوية و مصر . 7 ۱ 8 . 2 ۳ 1 ۱ 0 

۰ فمك كان مسیحیو -التؤبة ne‏ "الذهب یتزن» نوا يتبعون الكئيسة rere‏ 

ف الإسكندرية 4 وکان Ay‏ زیر له" مصر jem‏ تلك البلاد بر عایته الدينية ود ee‏ 

الأساقفة أو بتو سط لإعادة الطمأنينة وأمحبة بين ثمالك النوية ۳ 

وكانت كنسة مصر خاضعة للنفود الاسلای طوال هذا العهد > فكانت علاقة. 
الدولة بالكنيسة تتأثر إلى حد كبر بعلاقة مصر بالدول السيخية نی بلاد النوبة . 
LIS‏ ساءت العلاقات رد الولاة هذا السوء إلى البطريرك وحملوه السئولية وطلبوا 
إليه wis cel‏ البن )\( 5 

ويبدو أن الکنسة القبطية قمص ركلماتعر ضت id‏ من‌الاضطهادات أو المضايقة 
استنجدت عاوك الحبشة أحياناً أو ملوك النوبة أحياناً أخرى 

وكانت اضطهادات الأحباش للمسل‌ین أو غارات ملوك النوبة. هى من. قبيل 
الثأر لما تو هموه من اضطيهاد الأقباط 3 مصر . 

لكن علاقات مصر ببلاد النوبة فى العصر المملوكى جدت علها عوامل أخرى 
بالإضافة إلى oe ee‏ السابقة جعلت الحملات 9 انية ببن 1 فين تتخذ طابعاً Lage‏ 

إذ يبدو أن ملوك ۳ أرادوا أن محاربوا مصر فى العصر الملوک حر با اقتصادية 
عن طريق التعر ye‏ لحار 3 المل LS‏ الی تلك الصیحر اء الشرقية oF‏ طریق 
عيذات > هذه التجار ة ای از دهرت ق العصر و 

وكان هذا ااتحدى SUN 4 4 wendy‏ بك بالغ الخطورة إذا عر وأ | ماأصبح لاتجار 3 من 
مكانة فى الحياة الاقتصادية pal‏ فى العصر الملوک . 

0 أن العلاقات pt nm‏ وبلاد النوية قل انخذت طابعا صليدا أو کات جزءا 
من الحملة الصليبية العامة الى تبناها المالياث بعد الأأبو بين . 


Lane - Poole : Hist cof Egypt .م‎ 197. (1) 


از - 


.فقد wl‏ ملك اأ ار ری و ١‏ مذكة we ini‏ 
سنة ۱(۱۳۷۲) وهاجم .أسوان: ool, whie's>‏ من. الأفعال التکررة ما يدل على 


.الرغية فى النشى: le‏ 3 الأمر, الذى ea‏ له احملات: ع طایعها القديم . 
وقد أدرك المالياك ها الط الصلیی: الکامن ۳ we pdt‏ وأدركوا احیال طعن 
7 للمصریین من AEN‏ وهن منصرفين إلى دك مابى من قلاع الصليبيين بالشام . 
ن هنا ازداد الاهيام Salt‏ باتوبة کظهر نسياسة البفاع عن خذود مصر 
و dam‏ ظهر ها . وبدأت الحہلات المملوكية 5 call dae‏ العسکری العف 5 
وسعی الماليك ق نفس الوقت إلى بسط نفوذهم على قبائل الجة ار ۳ 
مزملقة ١‏ لصحراء الشرقية الممتدة من القصيز dl‏ سوا كن 
وكان pels!‏ بذه تجاريا » OB‏ هذه البعثة فضلا 5 غناها بالمناجم إلا نا 
کانت شیر من معابر التجارة بن مصر واحيشة 5 
نتقل التاجر بالبحر حى عبذاب ۰ ثم تحمل ما إلى قوص ۰ فأصبحت هذه 
وکان ملوك النوبة كثيرا ما محرضسون ملوك البجة ویدفعوم إلى مضايقة 
الحكومة القائمة عصر عن طريق التعرض للقوافل المارة ببلادهم . 
آرسل الحملة المشهورة إلى عيذاب وسواكن . 
کا آرسل الماايك حملات أخرى سئة ۷۱۷۱۵ ه » وخضع صاحب‌سواکن 
وأصبح ناثبا عن السلطان الملوک » ویقال إن احملات المملوكية وصلت إلى 
وادی ys‏ 5 ۰ 
هذه الحملات كلها عخضت عن نتائج خطيرة 3 تاريخ الإسلام ی اانوبة 
والسودان » عن إضعاف مملكة دنقلة المسيحية » وى القضاء عا ها وما Cael‏ ذلك 
من تدفق العرب صوب النوب + 


(۱) اللوك : ج ۱ ص 1١١5‏ . 


= WV = 


: بل شه النصز op TT gi ye WS yd‏ فقی . Vor tiie‏ امقطت مملكة 
غلوة tte‏ بسبت التحالف Fl,‏ بين ا مرق مخ بل al‏ النین 
ظهر وا م opty‏ تفا ا يي te tea Nee ok‏ من 

de‏ کل حال سط بع آن لقوق of‏ العهد الملوکی ن pat‏ "وه خاض قد 
ام بطر یق غير ا فى انتشار الاسلام ى بلاد النوية ¢ 3 السو دان ۰ he‏ 

- لقد pra ron‏ المماقة J}‏ إضعاف فملکة دنقلة- 0 ا علنها © وکان 
القضاء على دنقلة يفتح الطریق آمام القبائل العربية الى بدأت تطرق باب النوبة منذ 
العصر الفاطمي . تسام بدورها فى القضاء على مابقی من نفود بإنقلة « ثم لقضى 
فى طريقها se 0 cogil of‏ وه 

coches coal 1‏ ٍل اضطهاد التبائل العربية فى صعيد مصر ء ثم دفعها إلى 
يلاد النو 
کا ۳ السيآمنة اداخلية والدينية للدول الإسلامية a‏ مصر إلى هجر ة و 
الفارين أمام الضغط stall‏ 1 الدیی صوب الجنوب ما عن المرعى و جریا 
الرزق » وانتشرت فى سهول السودان » ومضت جنوبا نحو سنار » ودخل بعضها 

كر دفان ودارفور )( . 

CAG Bay AEN allo ۷‏ م مصر استطاعت أن تفتح طريق الاتصال 
الباشر بن مصر والسودان عر بلاد النوبة بعد أن سقطت الممالك المسيحية عاق 
الوقت الذى شهد السودان قيام ممالك إسلامية فى سنار ودارفور . 

فانفسح الجال أمام الثقافة الإسلامية الى كانت قد بلغت الغاية فى مصر فى أواخر 
القرن الحامس عشر لتتسرب إلى السودان طليقة من کل قيد » فتطام ما وك الفونج 
إلى الأزهر وعلمائة ورجاله . 

وكان yan‏ السودانيين يذهبون إلى الأزهر ويعودون بعد تحصیل العم وكان لهذا 
كله أثر واضح فى انتشار الثقافة العربية فى السودان . 

وق طبقات ود ضیف الله تفاصيل کثر ة عن العلماء المصريين الذاهبين إلى 
السودان أو رجال السودان الراحلين إلى مصر . 


)1( أرنولد : الدعوة إلى الاسلام ص 188-1871 
رم ۱۲ - الإسلام فى إفريقية ) 


— WA — 


وقد أثرت مصر.ق. السودان فى ميذان ال مذاهب والفقه )١(‏ ۰ فثلا محمد بن 
قدم الکیمیای المصرى هو الذي آدخل. المذهب الثوفعی (۲). . حى مذهب مالك 
نفسه رغم أنه دخل السودان من الغرب إلى دارفور وما إلى بلاد الفونج » إلا أن 
دراسة المذهب ظلت ‘Care‏ بالأزهر إلى جانب المذاهمب الأخرى > وقد انتقلت. 
إلى السودان على آیدی رجال الأزهر .. ش 

e‏ أن الاڈ ues pate‏ العلمى 0 a usta spl‏ ارب 

وکما اتصلت مصر ۳1 اتصات بدارفور اتصالا و ضح ق عهد الساطان 
عبد الرمن » ولیس ببعيد أن یکون قد رحل بعض علماء مصر إلى هذه البلاد كا 
رحلوا إلى سنار (۳) . 

غير آن القرن التاسم .عشر شېد تطوراً -هاماً ل تاريع الملاقات بن مصر وبلاد. 
السودان وق ار aa‏ مصر وای ار کله ¢ فقد بدأت cago‏ فر Sa‏ 
إلى بلاد النوبة فحسب » إما تنظر إلى ما هو أبعد من التوبة نظرة غير سلبية E‏ 
أيام الماليك إنما نظرة إمجابية . 

فقد أخحذت جيوش محمد على تدخخل السودان للفتح والتوسع > فتحت i lbh‏ 
وقضت على الإمارات والمشيخات الى قامت بالبلاد » اما مستقلة بشئونها أو خاضعة 
ات : : 

م دخل الصریون در بر 6 وبدأوا يغزون الفونج 5 معاقلهم و وغل cal‏ 

حبى سنار جنوباً > وفتحت هذه المدينة فى ۱۲ بونیو سنة ۱۸۲۱ . 

بل بدا أن الم مريين بریدون ماوزة سنار ی طريقهم إلى wget!‏ . فابر آهم 
ابن fetes‏ کان بعد نفسه AM‏ یام + محملة ی بلاد الد 57 آن مر ضه ale‏ عنمواصلة 
از حف )٤(‏ . 


۱2( عبد المزیز عبد المحيد : التعلم فى السودان < ۱ ص OV‏ © مه ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ 54. 
(۲) الرجم السایق + ١‏ ص ۵ - ٩۱‏ . 

)1( نموم شتیر : قاریخ السودان ب ۲ ص ۱۲۳۰-۱۲۲ . 

)4( الر جع اسایق جم ص ۱۰ . 


— ۱۷٩ — 


ان وأوغل الفتح. الصری فى كزدفان » وبداً بصطدع “Gb Day‏ دازقور :" heals‏ 
تفوذ عمد على صوب الشرق إلى منطقة كسلا وخضع اسوّدان Sool‏ الضتزیالباشز 
منذ نمام الفتح حى قامت الثورة المهدية. فى ۱۲ أغسطس عام 3۸۸١٠‏ . _... 

وأول ما حققه هذا الفتح أنه قضى على الغزلة- الى كان السودان يعيش فباوأعاد 
صلته بدنیا البحر الأبيض المتوسط i,j.‏ العام الاسلای. والعالم. lan Goal‏ 
من. هذا أن هذا الفتح بقضائه على الإمارات والمشيخات والمالك .كتل القوی 
الإسلامية فى البلاد © وجمم بين التيارات الإسلامية الوافدة من الشرق والغرب 
a‏ نظام سیامی موحل 4 ۰ 


وکان الفتح الصری بعثا للقومية: السودانية الحديثة حين استطاع أن جمع on‏ 
القبائل العربية أن تنتقل فى > & مطلقة . ۱ 


فكأن الفتح المصرى آتاح للتفوذ العرنى أن ينتشر على مدی أوسع » على حن 
كانت" الخواجز السياسية قبل الفتح ag‏ من هذا التجوال ‘ واستطاعت ذه 
القبائل أن تتعاون وتقترب وتمتزج » فساعد الحكم الصری على وحدة الدمالعربى 
فى السودان » بل استطاع بوسائله المتواضعة أن ينشر فى البسلاد نوعاً من الأمن 
والطمأنينة pou oly Pax Aegyptiana‏ بقدر المواصلاات .بين آرجاء السودان 
وأن ats‏ على المنازعات الداخنية بين القبائل وأن ىء السودان ليظهر كقوة 


وكسب الحكم الصری للإسلام منطقة جديدة لم يكن يتيسر له أن ينفذ الما + 
فقد بدأ النفو ذ الصری يتجاوز سنار نحو الجنوب متجها إلى أعالى النيل والمناطق 
الاستوائية > خصوصاً فى عهد الخديوى إسماعيل ععاونة صمويل بيكر وغردون » 
وضمت مصر المديريات الاستوائية وأعال النيل » وفتحت هذه المناطق أمام الجهود 
المنظمة لنشر الإسلام )١(‏ . 1 


ووقوع الفتح المصرى ف القرن التاسع عشر عصر التجدید والاصلا حکان معناه 


(۱) نعوم شقير ۳ ص ۳۸-۳۷ . 


— VAY - 


إعادة صلة صلة السودان: باتہم HESS ۳ Jot All,‏ بهذا e‏ اترا 
والکتشفین بعد الفتح. المصرى . ۱ cae pede ee eat‏ 1 3 


5 


oe‏ الفتح إل - atk ais sil:‏ این ۶ شاغت. J‏ العام الاسلامی" 3 زد 
التاسع عد 6 ظاهرة “iad VI‏ بن الثقافة ار iy‏ وااثقافة الغر ee dy‏ 


نقد ۳ المصريون إلى السودان: تيزم ى الإصلاخ والإفادة من علوم الغر od‏ 
وأصبيحت الصلات الثقافية بین المطد ود دن اشد ووا »وتدفت Bus‏ الاسلامية 
طليقة من کل قد fs él‏ ذلاك ق رحسل: BAS‏ من العلماء المصرين 
وإقاميم ف السو دان 3 Aral,‏ رحيل السودانیین 2 ن ذى قبل طليا. للعلم فى الأزهر 
وأصبحت الأروقة a‏ هذا Agall‏ عفل بالقادمن من سنار rey‏ ودنقله ودارفور 
وقدمت مصر ا ل وأنشات رواق السارية وأروقة ریک 
والر ناوية والدناقلة وأهل دارفور(۱) . 
وآثرت هذه الصلات القوية فى التعلم الدبى > وأنشئت مدارس dal‏ لتدریس 
لري hee‏ علماء السو دان الذين تعلموا نی مصرء وأصبحت مدينة الخرطوم 
وبات 3 ا دم حركة علمية جديدة يصورها ما حفلت به أخبار als‏ 
العهد من مناقشه بين الفقهاء ی الشا کل الاجماعية المعاصرة 
بل امتد أثر مصر إلى الطرق الصوفية» ساعدت بعض الفر ق عل ول السودان 
كا شجعت فر قا أخرى على الانتشار 
وامتد الآثر المصرى إا Gull els‏ الحديث الذى شهدته مصر فى عهد محمد 
على » هذا النوع من plas‏ م دخل إلى السو دان لأول مرة ق تار حه (۲) 


علاقة مصر ببلاد الحبشة وشرق إفريقية : 


انا pee‏ بالا د الخيشة وشری إفر یه م یشطع ملل القدم غير أن صلة 
yee‏ ده اليلاد she‏ إل أبعد الحخدود 3 one‏ 000 ن القرن الرابع الیلادی 


)1( عبد العزيز عبد atl‏ : حا ص ۱۱۳ . 


)2 عيد العزيز عبد احید : التعلم ی السودان حر ٠ ۲۱ ۱۳ ge‏ 


= ۱۸۲ 


عل وج ۱ جم الخصوص 2 فقد و و 0 في با a‏ وات 3 


مس را معا i to‏ 
مص 35 تفر الوقت,, 0 ی a eet fee‏ 


بل أصيح ت کل من كتيسة. it‏ 2 ی دی آشد الاتسال" 1 WIS‏ 
تنبتوحى تعالعمها من المذهب البعقوى ۰ وکانت: tas‏ الحبشة 5 waar‏ تابعة 


للكنيسة اليعقوبية 3 مصر . 


3 هام سیر 5 مصر‎ St .من‎ ore: ley القرن السابع لاد‎ te 
وق شرق ]3 4,4 ¢ ويكتب هذه الصلات آن تخل شكلا آخر + فقد ظهر‎ 
3 واستولت على الشام‎ 3 ol الاسلام 4 وبدأت الدولة العر بيه تتوسع نی الشرق‎ 
4g sal ولاية إسلامية ' وخضعت كترسا‎ si هذه‎ Selly. وفتحت مصر‎ 
لانقوذ الاسلامی . وامتد هذا اللفود اف شال إفريقية ؛ ووصل الزحف الإسلامى‎ 
an ها - من‎ ne y itadt 7 sae پذه الأحداث المامة‎ ae :وما‎ ۳ 
. قرف إفريقية‎ 
4 8 ر دم‎ pl البلاد قبل ظهور الإسلام 2 5 هذا‎ wees 
. على اتصال بالعالم التحضر + ببلاد البحر الابیض التوسط وبالدولة البيزنطية‎ 
الفتح العربى فى عزل بلاد الحبشة عن هذه المناطق الى كانت على‎ anid 
۱ التقافة‎ 4>-Ul اتصال وثيق ف‎ 
مدن‎ a بل بيدأت أحوال الحيشة الاقتصادية تتأثر هذه الحوادث ¢ ذلك‎ 
2 » والإغريق‎ md ea إفر بقية الساحلية كانت ا ما جاليات من‎ ne 
ma من‎ arr, عزلت‎ cae 3 ت اقتصادياً‎ ell وأسراقها و‎ zal 
هذه التطورات الى خضعت ها مصر وتاثرت بها الحبشة ستؤثر فى طبيعة‎ 
. العلاقات بن القطرين‎ 


فقد ye te‏ امل جديدة وجهت هذه العلاقات و cee ou‏ 


es NAN = 


قاحسا رخ pil‏ أت الإسلامية وبدأ cel‏ الصرین يدخلون فى الإسلام ‘ 
ely‏ الیحون ق مصر BUN‏ البلاد إبتداء من القرن الثالث المجرى . 

و خضعت الكنيسة اليعقوبية للدولة الاسلامية '» وأصبحت هذه الدولة هی 
الى Ow‏ يطريركها وتتحكم فى أملاکها وق علاقاتما galt {Wh‏ 


وف بلاد اخبشة وشرق إفريقية » بدأ الإسلام ينتشر وتسكونت جالیات 
إسلامية ليست قليلة العدد ۰ وامتدت التأثر ات الإسلامية إلى قلب الحيشة نقسها . 


وشن دده الحاليات الإسلامية على صلات روحية صر الإسلامية € 


عل أو م pak accel 0 ae‏ مكانة طبيعية 3 العالم الإسلاى و oka Atte‏ 


م 


اک“ ۳ 


3 
- مد رن ار ابم الطجرى فصاعداً . 


اد ماده اسمن فى الخبشة وشرق إفريقية لم تنقطع فكذلك اتصال 
السیحیین الاحباش بكنيسة مصر لم ينقطع أبداً > وکا كان مدلمو الحبشة وشرق 
إفر ae‏ طاو ن إلى ye’‏ كان أقباط مصر يتطلعون إلى rene‏ باعتبار ها دو لة 
مسییی 4 3 ص حر يام الدينية 3 وتوقف من عدوان السلطات 3 مصر 2 إذ 
آرادت هذه الاطات أن diz‏ من حریات السیحیین الدينية والدنة . 


هذه الأو ضاخ كلها كانت عاملا حاس) فى تاريخ العلاقات بين كل من مصر 
والحبشة . صلة الکنيسة الحيشية بالكنيسة المصر ية وعلاقة المسيحين عصر 


باخوانيم J‏ شرق إفريقية ثم انتشار الإسلام المطرد فى شرق إفريقية و clea!‏ 
للدولة الاسلاءبة ف مصر بإخو ona ec!‏ 3 هذه المنطقة النائية . 


فلنعر ض ذذه النطورات hy‏ أثرها ف العلاقات بين القطرين . 


AIL pl بدأ الإسلام ينتشر على سواحل البحر الأحمر بعد أن اضطر‎ AB 


مجارة البسر الأحمر وان بتخذوا هم مراسی آمنة على ساحل هذا ابحر القابل ‏ 
فاحتاو ۱ cea‏ دهلاث ole‏ ههیو و 


4 


أقام الإسلام آول رس جسر سيؤدى إلى احتلال مراكز آخری نم 
erie eos‏ الإسلام ف شرق }5 :42 


— ۱۸۲ — 


vi‏ الأحمر : pyle rely,‏ ی sae‏ الشرق ى طوال القرن, الماش 
۱ ندال py‏ لا 


a‏ بدا ied o> 1 9 o‏ ۳۹ ابتداء mh ۳1 cere ot‏ من 
القرن العاشر الميلادى 6 fae‏ من المناطق الساجلية خر تا النطاق ابلنوی Su‏ ¢ 
وكان هذا التسرب tL, oe‏ 3 عن طریق الشجار أو الدعاة سس أ لا تکاد 
تحس به idl‏ أو ترى فيه عدواناً على ری ود a‏ ۱ 

وإذا هذا الانتشار يؤدى فى pall‏ ة الواقعة بن , القرن العاشر والثالث ae‏ 
قيام سلسله م١٠‏ ن الإمارات الإسلامية 3 المنطمّة الممتدة من جنوب اسديشة ہی منطقة 
poll‏ ات We‏ انتشرت على طول ساحل الصومال وبلاد الاد مستعمر ات إسلامية 
تشتغل بالتجارة مثل مقدشرو وغيرها . 

هذا £ شرق et‏ ار الخيشة : عند al a‏ کک 7 
oe‏ و واسع نى الماطقة ال سای اد جنوي 
موزمبيق جنوباً بل امتد التيار الاسلای إلى قلب المنطقة الحبشية ٠‏ 


فا هو آثر هذه الأوضاع على العلاقات بين مصر وبلاد الحيشة ؟. 
كان تسرب الإسلام كا tl,‏ تسربا سلمياً الى أبعد احدود كا أن الملاقات 
بحن هذه الامارات الإسلامية وبين دولة الحبشة كانت علاقات سلمية Natl‏ 


وس أد نوع م ن التسامح وامام المتيادل بين الما .4 المسلمة ی بلاد. اليشة وبين 
اهر و المسرحية 34 فكان “a‏ ن الطبيعى أن تساعد هذه الأمور بدورها عل حسن 
العلاقات بين مصر وبلاد الخيشة 

والملاحظ أن هذه العلاتات ظلت Jer‏ امتح ال لعربى حى أ وائل القرن الثالث 
عشر بغلب عل مهأ جو لود ale;‏ ۹ و lad anes‏ الدينية بن کنيسة الخرشة 
والكنيسة الم عردة 2 بل ظات lye‏ مَك ن مد اولاة وعهد gd‏ ادن 
والفاطميين ‘ بل 0 يخر al.‏ م الدولة الأيوبية من طبيعة هذه الصلات 1 


وقد جرت التقاليد المتبعة فى أختيار مطران الحبشة فى هذه الفترة بأن يرسل ملك 
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die) att]‏ > واصدة إلى cole‏ الامر ۳ امو ری ا 
الإسكندر 3 مشغو ع عبلغ كبير Jul or‏ و هدره من cg‏ ولحت والرقيق الأمرمصر 9 
5 تمعن الامر با تبار ol bil‏ الطلوب 3 و 

لاننکر أن ois‏ ال لاقات ساعت ف بعض المناسبات حا کان بعض آمراء 
مصر يعتدون علق أ لأقلية المسيعد .4 ویرد ملوك اخيشة فیعاملو rs)‏ الأقلية السلمة بالثل» 
إلا ajf‏ 2 غالا ۳ كان صقو او فیتد حل بطر بر 3 الأقباط فى مصر لدی الأحباشس fags‏ 
oI‏ 4 5 وتعز د 4 dl isn‏ مز عا الطبيعية ۴ 1 


SJ‏ هذه العلدقات ايتداء من القرن a eae‏ فصاعدا ستدخسل ف دور 


3 
le‏ و تسیر BY alle,‏ بوه و والعنف فيخر “Ne‏ ش عن تساغهم لدم 3 ویخر 
المماليك ی ەج من 57 التعادی ate ceil‏ به aa‏ ی الاسلامية 

. )١( التعاق4‎ 


فقد شهد القرن الثالث عشر ذلك الصراع الرهيب بين الإسلام والمسيحيين » 
وكان AY‏ أن ستجیب الأحباش ويستجيب المماليك نا تمليه هذه الأحداث 8 
فيد حل الأحباش هذه المعركة الصليية ضد السلمن: فى شرق إفريقية » كا مہب 
المسلمون نى شرق إفربقية للدفاع عن أنفسهم متعاونين مع القوی الإسلامية المناضلة 
فى مصر وبلاد الشام . 

دخل الأحباش المعركة الصليبية فى شرق إفريقية فى القرن الثالث عشر Wes‏ 
الأسرة السلمانية . وبدأ النضال العنيف بين ملوك الحبشة وبين هذه الامارات 
الإسلامية الى رأيناها تقوم فى هذه المنطقة . 

وکان المماليك رین كعاد ».م و 2 علاقمم بالمسلمين نی شرق إفريقيةفقد تركوا 
إخحوامم ق دين يامخلون معركة sight‏ اعتاداً على مواردهم الحدودة » دون أن 
يتدخلوا TAHA‏ 0 أنصر مهم 

۳ ثم يدركوأ أن ati‏ 4 الصلييية جهة و احدة ‏ اکتفوا عدافعة الصلیبین 
عن بلاد الشام . و ترکوا اهة الاسلامية ی شرق إفريقية تتصدع أمام التقدم 


— ۱۸۵ — 

EN 
اهاد ی من القرن السادس‎ a ی العیانیون أنفسهم .۱ لين توا‎ 
بفجاوز‎ peor الصراع ار ق اشرق‎ ١ یدرک وا خطورة ا‎ es 
its, لمم من ج إمكافيات” وحم‎ Big vom eel pl تفرنم سواحل‎ 
في بم یش قرع اسلا الى‎ ore tee Sle آلی وصلت إلى‎ 
مجدياً . 2 تا‎ Tt تصارع الأحباش‎ 
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وقد أس هم الر تغاليون coe‏ موفور E J‏ الأحباش د 
ey‏ 1 الذى قام به أحمد بن راهم الغا المللقب مد لقرین ( ۱6۰۰ 
— ۱۵2۳ ) . ۳ 

وخرجت الحبشة من هذا الصراع ab‏ 5 متتصرة بعد أن أعضعت هذه el‏ 
الاسلامية تسلطانها . ش 

وقل الاهتام الصری الرسمى بشرق إفريقية ات ار انقطعم بسپب 
الأحداث الى تعرضت فا مصر من القرن السادس عشر فضاعدا : فقد سقطت دولة 
المماليك وعضعت مصر للنفوذ العا وظلت طوال القرن السابع عشر والثامن غشر 
ترزج تحت نير السيادة العثمانية > ون كان آثرها last‏ لم نقطع طوال‌دذه pall‏ ة 
وبقى Pou‏ وبشت ملاو ان تؤدى دورها العتاد . " 

ثم برزت قوة مصر مرة أخرى فى القرن التاسع عشرء وکا أكدت نفوذها 
فى السودان » كذلك بدا الاهمام المصرى واضحا بالحبشة » وشرق إفريقية » فقد 
دخلت جيوش عمد على بلاد السودان وأصبحت تتاخم أرض الحبشة . 35 

ويبدو أن محمد على كان يفكرق غزو الحبشة بعد تام الفتح » فقد أطلع صولت 
القنصل الإنجليزى فى مصر على هذه الزغبة . ولا نشك في أن الاعتبارات الى وجهته 
نحو أرض ttl‏ منبعثة من فرار أنصار املك عر ». واعتصاءهم برض الحبشة 
وعم بتأبيد الأحباش ورعايهم : 

لكنه كانت هنالك اعتبارات idle‏ تنطوى علها هذه الرغبة . فهى 
استمر ار لجهاد مصر للصلیبین © عو فكت ale a an‏ عمد عل سافرة فقد طلب 
سن الباب العالى أن عکنه من بسط نفو ذه ق البحر الا حمر باعطائه‌سو | كن ومصوع ©. 


Triminham Islam in Ethiopia, p. 76. (1) 


SRE 
— ۱۸ — 

وقد ری لباب العالى از تقاط با" ی Es al uo wikis‏ الاحتفاظ 
مهذین امان + آن حقوق iste‏ العيانية معرضة لضیاع ؛ آذلك وافق على 
تأجر سوا كن ومصوع محمد ve 5 he Ge we‏ مندوب مصر الذى أوفد إلى 
هذه الحهات يعد إحصاء PU Lar‏ النتشرة على طول الماخل بان سوا کن 
Cras‏ وبربر » للاستيلاء ء على کل ال الافريقى حى رأس غوردافوى .)١(‏ 
1 وكان المصريون قبل ذلك قد استطاعوا pre‏ ا من ron‏ جهات : 
القلابات وتا کا ومصوع » وقد حدث أول اشتباك جدی سنة ۱۸۳۸ ۰ حيما غزا 
Oy pall‏ حدود ane‏ فى منطقة القلابات ۰ وأوقعوا الذعر فى منطقة جندار ‏ 
وقيل Gurl of‏ 3 عن مسلمی اسلا > وبين جنود مصريان متخفين ق زى التجار 
للتمهید yall‏ المصرى . 

وم تتمكن مصر يسبب أحداتها السياسية ماد عام ۰ أن gat‏ ما آراده 

محمد على : غير أن النفوذ المصرى » بدأ يتسرب إلى السپول الإريترية حییا أعلن 
پنو عامر خضوعهم محمد على > وأنشئت شنت كسلا واتخذت مستقراً غر ج منه الغزوات 
هدید بلاد الحبشة (۲) . 

وق سنة ١877‏ عاودت pee‏ غزو الحبشة عن W Gk‏ لسوادن بقيادة موسی 
باشا حمدى : غر أن تفثی Std‏ أجير ام Oy‏ على الارتداد وأرسل 5 2340 
ملك الحبشة إلى الملكة فیکتوربا يستنجد ما . 

وقد ساعد فتح قناة السويس ستة 1857 على تجديد فكرة الغزو عن طريق 
pl‏ الأحمر ؛ وقد شجع مصر على سلوك هذا الطريق النجاح السريع الذىحققته 
حملة نابيبه الاتجليرية ق قهر تيودور . 

وقك جددت تركيا إعطاء ءصر مصوع وسواكن (۳) . وقد ابى إسماعيل 
Lay‏ من البدو المقيمين على؟ساحل البحر الأحمر الذين طلبوا الحماية من إسماعيل. 
we aly‏ پسماهیل OR Spe‏ عل مضو آنه واحتل الضریون العبومال من 


ile )۱(‏ ؟5 . 
(r)‏ نعوم ثقير : تاريخ الودات < ۳ ص 44-6۸ . 
)1( نعوم شقير < م ص ٩۰‏ . 


— \AV — 
لام‎ 


زيل جی رأس.غور SAB‏ ودخل المصريون.هرر. ی .۳۰ ستمبر dee‏ ۱۸۷۷ 
دون Ge alae‏ )0 ۱ 0 ی که ی عم 


و یو از 
dieting, (ER‏ 
1 م 


eR 1‏ ا . 
سس ند زر 


... وكان لاستیاء المصريين على: هرر: أثر عظم .ى انتشار الاسلام و آرسلت, مص 
الفقهاء_لنشر الثقافة الاسلامية . 19 ا ۳ 

وق سنة ۱۸۷۰ آصیح ف مقدور إسماعيل أن يعاود فكرءة غزو الببشة »-وكانت 
خططه تعتمد على استغلا ل فز صة انقسام الحبشة على نفسها غتر آن. الامعر اطور 
يوحنا و حد الصفوف فأخفقت مشروعات اسماعیل ۱ 3 

وعاود الكرة سئة ۱۸۷۰ فم يفلح (۲ © وأهملت مصر مشر وعات ye‏ الخيشة 
محتفظة بأملا كها فى شرق إفريقية : وسوف تفقدها فى تمرة الأحداث الى تلت 
الثورة الهدية . ۱ 

ومن LL‏ الزعم ob‏ علاقة مصر أو اهیامها بشرق إفريقية كانث تحدوها 
الشروعات السياسية » إتما اهتمت od,‏ البلاد تأمينآ لمسلك تجارة البحر الأحر . 

وقد رأينا ف الباب الأول كيف لعبت الكائمية وكيف لعبت عبذاب وقوص 
دورا عظيها 3 نشر الاسلام فى بلاد الحبشة وق شرق إفريقية () . 

وقد اتصلت مصر بشرق إفريقية Lila‏ كا اتصلت اقتصادياً » وكان المسلمون 
من أهل تلك البلاد يرحلون إلى مصر طلباً pt‏ فى الأزهر » فأهل زياع مثلا كان 
لحم رواق بالازهر )٤(‏ > وكذلك طائفة ال حر ت الذين کائوا كشرى الوفود إلى 
مصر یقیمون فما ویتعلمون ۰ واشهر مهم فى مصر کثرون )0( ۰ ولعل وفود 
مسلمى الحبشة إلى مصر قد اشتد أثناء التوسع الصری العظم فى عهد |ساعیل . 

وقد امتد أثر مصر الثقانى إلى قلب itd!‏ نفسهاء ذلك أن bist‏ مصر منذ القرن 
الرابسع افجری فصاعدا كانوا قد أتقنوا اللغة العربية » واتخذوها لغة یکتبون مها 


Trimingham ; Islam in Ethiopia. 0۱)‏ 
)۲( نموم شقير : تاريخ السودان حم من ۹-۸4 . 


۳۱ عرب فقیه ص‎ )۲( 
Trimingham : Islam in Eyhtopia. 3 


(م) عابدین : تاريخ اطبشة ye‏ ۲۳۳ - ۲۳۸ 


BARR 
إنتاجهم الثقاق . . بعض مولاه مرن نود پر حلون ل اليش نموت فما‎ 
rae Ee ae . )۱( ما تعلموا من ثقافات نی مصر‎ 
كثرًا من‎ 4 cag Bal ۱ وقد استطاع هاش یز هذا 1 ی ان 5 إل‎ 

التواليف الى WS‏ السیحیون: باللغة العريية . فتازینخ يوخا ge gt‏ كانت 1 
نسخة عربية ترجمت إلى الحبشية نی عهد AW‏ یعقوب سجد ۱ وق ترجمه أحد 
أساقفة قايوب » كا نقلوا إلى And)‏ تازيخ. ابن :شا كر بطرس بن الراهب . Ady.‏ 
كان الأحباش قد ظلوا قرو تأعديدة .يبر جمون من اللغة العربية إلى الخبشية فقد دخلت 

لنم ألفاظ عربية كثيرة (۲) . 


صلة مصر بغرب إفريقيا : ' 

وقد اتصلت مصر فوق هذا كله بغرا ب افر بقية . اتصلت هذه اللاد اقتصادياًء 
غر أن هذه الصلات الاقتصادية قد و ضحت Lic‏ 8 العص eek‏ ع هدا العصر 
الذى شهد تطور العلاقة بين مص وغرب إفريقية تطورا بعيد المدى ) إذ كانت 
القوافل تنتقل من مصر إلى غرب إفريقية (07.. 

وكانت محاصیل إفريقية الوسطى والسودان الغربى مادة من مواد التجازة الى 
ارتکزت عليها عظمة الدولة المل وكية» إذ كانت تبیعها التجار الأأوربین‌من ابنوبیین 
والبنادقة و غر هم بأمان'مر تفعة » وكان العاج أهم صادرات تلك الحهات إلى مصر كا 
ذهب التجار المصر بون متاجر م إلى بلاد اام وا رور (4)- . 

وکان at!‏ من ا هم عوامل العلاقات بن مصر وبين هذه البلاد إذ سدو 
أن حجاج غرب 2a,‏ كانوا 09 Past‏ 3 طر یقهم إلى gl‏ وبعد عودمم منه . 

قد حج إلى مكة كثير من مشاهر سلاطن المسلمين نی هذه idl‏ واتصلوا 
أثناء رورم عصر بالسلاطين ووجوه التاس والعلماء وکانت ae ay r‏ مراسللات 
سجلها ديوان الإنشاء 85 


)1( المقريزى : الإلمام ص > - ۷ 

(۲) عابدين : تاريخ Gil‏ ص ۲۳۳ - ۲۳۸ 

Fsge : West africa pp. pp. 26-27. (r) 
Meek : op. cit, vol I, حامد عبار ص لام - ۸ه .62 .م‎ (4) 


—- ۱۸۹ — 


بح وین زز ار مصررقتطریقه إلى tl‏ ماس رموسن-نناطان مال lad bine Selly‏ 
خن !يخ اوقد تأثرالأخر .جم الزيارة لی ایل ادود ہہ oy let‏ فى مصر من 
stadt otal‏ ة وما pod ee‏ من* عل وما لسه من تقدم حئ. WL‏ عاد إلى بلادة 
عمد إلى تطبیق ما اقبسم من هام BEN‏ ی.بلاده )١(‏ ؛ وتشبه, MILL‏ العبامى نى 
ملیسه ee a ree eae‏ ۱ 


na دم‎ 7 ei ی ل‎ EEE 


وقد زار الخليفةلعبامى أثناء زور ه مطروتلقی لیدعت( Joly‏ فن 
ابه حا کا شرعیا على بلاده » وعنلما عاد لل عاصمته سنغى أرسل ad]‏ رسولا 
خاصا من قبله» وكا و فد هؤلاء الملوك فقد وفد کشرون من وجوه القوم من العلماء 
والتجار Babs‏ ۱ ر ار 
5 وکانت الصلات الثقافية آم هذه الصلات وأقواها فقد غدت مصر فى الفر ن 
انفامس عشر موئل التذکیر الاسلامی 3 الشرق »> وكان الأزهر كعبة السلمن 3 
كافة أرجاء إفريقية > فليس بغريب أن يقصده الطلاب من غرب إفريقية » شأنهم 


i غر هي من المسلمين‎ ols. 


0 5 


وكان أهل التكرور 


۰ 


أميق طوائف غرب What hd]‏ تبراق عق لاني : 
استقرت مهم طوائف عصر لتشهد حلقات العم eld‏ الأزهر ؛ ولتسمع o‏ 
خبو > MG A‏ مه ۱ ۳ 
وابتی تجار التكاررة عصر . مدرسة للمالكية عرفت عدرسة ابن رشيق › 

و أصبحت مثابة اطلاب العل 7 .بلاد التكرور § وبعضهم وفد على مصربقصد 
الانقطاع و العبادة والانتظام ف سلك الطرق الصوفية )٤(‏ . 

۱ وقد Chall‏ تنبكت عاصمة السودان Gal‏ بالقاهرة ؛ ورحل علماؤها إلى 
مصر واتصلوا برجال الأزهر )0( وکانت A‏ صلات بامام مصر جلال الدين 
السيوطى(5) . 


Dubois : Tombouctou pp. 134-135. (1)‏ 
)1( محمود كمت : الفتاش ص ۱۲ . (۳) نفس المصدر ص ۲۲-۱۸ 
ole ale )4(‏ ص ۷4 2 

(ه) السعدی : تاريخ السودان س TY‏ )1( نفس الصدر ص ۳۷ 


— NA — 


.ها DAZ‏ السعدى عن إعلماء من yar,‏ زراروا_ هديئة . تیکت. وقعدوا للتدريس 

بها + de Lele HRY‏ التك رون إنما وجل ءكثير ون من باد :تر نوإلى pan‏ 
del‏ بالجامع الازهر. ؛. وعادو ل إلى البلاد..بعد. | عام تعلیمهم لمتابعة . نشاطهنم العلمى را 

ولانمرف بالضبطنضیر OIG AU)‏ اتاسغ عفر آزان كنا ربخ 
أنها تضاعفت عن ذى قبل خصوصا بعد أن توسع الصریون فى السودان ؛ ووضلیّا 
إلى دارفور. وباتوا Jl‏ بت اتصالا بغر ب إفريقية 2 م اعم 

آثر بلاد ا مغرب فى غرب إفريقية : 

وکا تركت مصر وئقافما الإسلامية أثر ها الواضح نی سودان وادى اانيلوشرق 
إفريقية بل وغرما ؛ كذلك كان شأن بلاد المغرب أثرت Ti‏ واضحاً Lit‏ فى تاريخ 
الإسلام فى عرب إفريقية ۰ هذا التاريخ الذى لا مكن فهمه إلا فى ضوء تاريخ 
المغرب وأحداثه : ae‏ 

وبلاد المغرب كا قلنا تتصل اتصالا طبيعيا بغرب إفريقية »> والطبيعة حددت 
وسيلة هذا الاتصال وطريقته » فاقلم فزان بطرابلس مثلا لا يبعد عن بلاد برنو 
۳3 من مسر 5 أربعين يوماً : 

وف الغرب ینحی النيجر انحناءة عظيمة صوب الثمال ليقرب من شقة الصحرای 
هذه الصحراء الى لا تتصل بساحل الحيط الأطلسى اتصالا مباشراً » ولکنما تتر له 
مهلا ساحلاً بجعل الاتصال عبر ه مکننا بين الجنوب والشال (۲) . 

عير هذه ااطرق 4 اتصل المغرب بالسهل الخصيب 4 الواقع جنوب الصحراء 
الکر ی اتصالا قدعا متصلا > وکانت التجارات لاتفتا تتبادل بين الاقلیمن هذه 
التجارة الى كان ها ols‏ كبير ف تاريخ غرب إفريقية » كانت الأوطان الز نجية فى 
حاجة ملحة ومستمرة إلى ملح الطعام 3 الذى يستخرج من مناجمه الواقعة جنوب 
المغرب الأقصى . 


وقد احتكر المغاربة هذه التجارة منذ فجر التاريخ . 


Palmer : op, cit pp, 33-91. (۱) 
Cooley : Negrolaad pp, 1-2, (r) 


AQ — 

٠ غرم من شعوب المنطقة الواقعة جنوب الضحزاء يبادلون:هذه‎ Sep الز‎ we 
السلعة بالذهب والعبید. > وقد تحمل .القوافل النخدرة: من. الشماك » التحاضد:.‎ 
والمنسوجات والتمر والماشية والعقود والحل...‎ 


5 Da د‎ 
1 الاك‎ (oe By 


2 (ts ae 


العلاقات بين شال إفريقية وغرما 


وعلى جانی هذه الصحراء قامت مدن تجارية هامة فى جنوب المغرب الأقصى 
وق شال منطقة السهول فى السو دان الغرنى » وعملت هذه المدن على تنطيم القوافل 
وتصريف النتجات . 

وبذلك نفذت المحاصيل الإفريقية الرعوية أو الاستوائية الى منطقة البحر الأبيض 
التوسط » ومنه كانت حمل إلى أوريا > كا كانت سلع البحر الأبيض المتوسط » 
حمل جنوبا إلى قلب الوطن الزنجی الصمم (۱) . 


Fage : West Africa pp. 9-10 00 


Be caer gen nes cee چ‎ 


4 A ت4۲‎ 


ee a الضلة القد عة القويقةلم دیکین! ما لعقول, آن _ يقطعها.‎ oda 


امقول أن ینمیا ويضاعقها: 3 و أن قدا مها إن ایند امدود.. Hed: Lag elle‏ 
فقد أصلح السلمون طرق الواخایت" كر 9 , ea‏ النيجارة 0 ۱ 


وأفادوا ما فائدة عظيمة جداً « وید قرب الإسلاي يؤر Ale Pe‏ 3 


يثقافته وشعويه وا = 


4 of ۲ 


وف ا تلاصا من الفظة. لأر 7 Es‏ فا si‏ ذ الاسلای بلاد , 
المغرب . فالمعروف أن عقبة بن نافع الفهرى أوغل بقواته حى ساحل المحيط ' 


الاطلسی »وسار ٠ومى‏ بن نصير في نفس الطريق فكان هذا أول اتصال بين الاسلام 
القادم من المغرب وبين إقلم غرب إفريقية (۱) . : 
ولكن العامل الحاسم المؤثر فى غرب إفريقية لم يكن سياسة الدول الى تعاقبت 


على حك المغرب . إنما هجرات الر بر الى كانت تندفع فى موجات متعاقبة نحو 


2 ب متأثرة بالأحداث السياسية الى وق قعت ی يلاد المغرب‎ stl 


وكان إسلام الر بر عاملا حاسم فى انتشار الإسلام فى هذا الجزء من إفريقية . 


lens‏ من شعوب الربر على وجه الخصوص أولئك الذين داري 
جنوب المغرب الأقصى © a Daal a‏ و هت جنوباً حى مشارت | 


السنغال . هذه الشعوب بدأت احاولات الأولى لادخاها ای الإسلام منذ عهد 
موسى بن نصير ء ولکن ابلهود الحقيقية تمت فى عهد الأدارسة ۰ إذ فى عهدهم 
وعن طريقهم نفذ الإسلام إلى هذه الجهات . 

وتأكد إسلام هذه القبائل ae‏ وجه الخصوص منذ القرن القانين Spal‏ 
فصاعدا ن 

ومن غريب الصدف أن تدهم غارات بی هلال بلاد المغرب فى الوقت الذى 
م فيه ٍسلام هذه القبائل . لأن العرب المغيرين سيدفعون بطونا كثيرة من الر بر 
إلى الفرار نحو الحنوب . 


De la chapelle : Hesperis. 1930, T. XI, p. 24. 03 


بت إل — 


<ماجر بحضهاء إن بلاد : بوثو aie ae‏ ع 0 م عير- 2 ee‏ 
Sue‏ : الشتغال (۱) .+ 5 
ومن wate:‏ 2 ام aor‏ هذه “pli‏ و ص ور jeg ie Sule ay‏ اد ام 
a‏ ى as Bb sal‏ .أن te‏ من I pili sie‏ إصلحة کری 3 ale Ge‏ 

بن bell‏ من رباطه aes‏ السنغال . 
'. واستطاع عن طريقها. أن يوحد ous‏ الشمین وأن تنم ا ۳ لاد 1 
فى حركة یزجیها التحمس الشدید من جل الاسلام والرغبة الملحة 3 الجهاد» فقامت. 
دولة المرابطين موحدة بين شطر كبير من غرب افريقية وبين الغرب 
والاندلس(۲) . 1 

وف خلال هذه الوحدة نفذت الزثر ات الاسلامية إلى السودان الغری على نطاق. 
واسع », وعمل الرابطون على نشر الاسلام هناك » ویکی للتنويه ode‏ ابلهود 
أن نذکر أن آبا بكر بن عمر آمر الرابطن مات هناك Tale‏ ى سبیل الاسلام : 
ویظهر أن القرن الحادى عشر الیلادی كان عصر الانتشار الواسع التدفق من الخرب 
إلى هذه الجهات . 

فقد Cab‏ جماعات «سلمةءن أهل البلاد الأصليين » catty‏ مدن ما زال 
ها شأن کب ى.تاريخ الإسلام فى إفريقية ؛ مثل تنبكت مثلا ؛ والدور الذكة 
قامت به هذه المدينة کر كز اثقافة الاسلامية سنعرض له بالتفصيل فبا بعد . 

ونهاية عهد المرابطن وبداية حكم الموحدين ليس معناه القضاء على مااي 

و الانتقاص من هذه الوحدة ؛ إفقد /خلف المر ايطون فى هذا الجزء من إفريقية 
جماعات من المسلمين ؛ تتطلع باستمر ار إلى الوطن الأكر الواقع عير الصحراء 
تستمد منه التأبيد » وتنهل من ثقافته . 


Fage 15 Palmer. 7. (1)‏ 
(۲) حسن أحد محمود ۽ قيام دولة المرابطين و۲ — Yeo‏ . 
We)‏ ب الاسلام فى أفريقيا » 


— ۷۹۶ — 


وه‌صداق ذاك کله أن الامز اطوریات الإسلامية és SU.‏ (1) :الى قامت ف 
غرب افريقية من القرن: الثافی عشز فصاعدا كانت احرص ماءۃکون على أن 
لا تتصل بالمغرب الاسلامی فقط بل بالعالم الاسلامی كله . وإذا .كان galt‏ مومی 

` pd. ta eo Bi. is t 5 1 مد‎ at ۷ 5 5? 

سلطان مل أو اسكى محمد سلطان سنغی قد تظلعا إلى مصر وتأثرا عا شاع فها من 
BLE‏ > فلا بد أنهما اتصلا Cat‏ “بالمغرب الإسلای > AS Le‏ وفتهائه وعلمائه 
ومدارسه الکبری ف pall‏ و اد أو فاس 1 ava we,‏ 0 0 

يدل على هذا كله السلات العلمة الى بو طدت بن SoS‏ :العلل فى غرب إفزيقية 
تنبكت وجى > هاتان الدبنتان lege WIS‏ من الوطن المغرلى فى قلب اسسودان 
الغرلى > وردجما العلماء المغاربة + وسار tual‏ إلى المغرب » وتبادلوا السکتب 

وبلغ هذا الا تسال مداه 3 التترن السادس عشر حیعا گیل سلاطين درا کش على 
التطلع نمو الجنوب + بل دخلوا تنیکت» وقضوا على دولة سنغى ۰ وأعادوا الوحدة 
المد 46 on‏ السو دان و بلاد ال مغرب 4 aim us!‏ الرابطون من قبل 5 

بدأت DL‏ ی سنة ۱6۹۰ (۲) © واستطاعت دخول تفبكت» dy‏ يرك المغارية 
هذه البلاد الا عام ۱۱۱۸ . 

وی ظل هذه الوحدةا انطلقت الوثرات الثقافية بين القطرين طليقة هن کل 
قید . انتقل کش ون من علماء السودان إلى المغرب الأقصى » ومهم الفقيه المعروف 
أحد بارا التنيكى (۳) . 

ومؤرخحو السودان ينسبون إلى هذا الاحتلال المراكشى کل رذيلة وينسبون إليه 
أسباب ob‏ الثقافة العر بية ثم اضمحلاها ی القر نن السادس عشر والسابع عشر(4). 

وإن كنا نمتد أن هذه الصلة لو قدر لما أن تطول لتركت آثاراً هامة ی مجرى 


Hogben pp. 4-54, 00) 
Fage ; pp. 40-33. ۱۸۲ - ۱۴۷ السعدى : تاريخ السودان ص‎ )۲( 
Dubois : pp. 347-351. 

Dubcis : op. eit. p. 347. (r) 


(:) السمدی : تاريخ السودان ص (١59‏ . الفتاش ص ٠۷١‏ . 


— 4 _ 


الذى اهر تى غارات الأسبان والر تغالیین Puls‏ مدنا بالساحل الغرف » 
وانصراف المغارية إلى مدافعة هذا انلطر الذى تعر ضوا له . 


الثقافة المربيةق ذرب إفر يقية ؛و انسحاب ار اكشيين كان لراجهة التوسع الاستماری 


a 


5 تتایعت الأحداث ق بلاد ا مغرب > توغل التفوذ العمّانى ثم استشراء عدوان 
الدول الأوربية » ووهت العلاقات بين المغرب والسودان . 

وعاش السودان فى شبه عزلة(۱) » وم يتمخض تاريخ المغرب فى القرن التاسع 
عشر عن عاولات الاصلاح والتوسع شبہة عحاولات عمد على ی مصر »© بل 
تعر ضت الجزائر للغز و الفرنسی » وبدأً السودان الغرلى يتعرض بدوره لعدوان BU‏ . 

والحاة الثقافية نی غرب إفريقية طابعها مخری حالص بسيب الاتصال الوثيق 
بن تنبکت > وبين جامعات الغرب «ثل فاس nal‏ وان (۲) . فالقم العرف الذی 
استخدم فى هذه البلاد » هو dal‏ الفریی المشهور > والمذهب الغالب هو مذهب 
مالك الذى انتشر ی الغرب والأندلس » ودخل إلى غرب إفريقية وغلب علما ٠‏ 


یج کح شید 
Hmgben : Mubammedan Emirates pp. 50-57. 0)‏ 


)۲ السعدى 2 قار بخ ال.ودات ry ue‏ اب ENR‏ 


55 


3 


ae 


WI‏ 2 إلثالث 


5 رال ,العاف العيرج 
G‏ کے اله 


القصوّد بغرب إفريقية هنا © المنطقة' الفسيحة الى تمتد من الحيط الأطلسی نى 
yall‏ بت حى :سو دان وادى النيل 1 sii‏ شرق والى تفع زب الناطق الصحراوية أو شية 
الصحر او ية. ف ااشمال وبين تطاق الغابات ب الاستوائية ف انوب 5 

ah‏ ععی pl‏ ۳ س المفهوم atl‏ ای الذى عو E‏ لم , ply Sle‏ ر افیون السلمون 
E‏ العصور الوسعلی باسم بلاد ' السودان: 4 فعد کانوا 5 لمرتة يطلقون ۳ بألاد 

1 

السودان على هذه الناطق الى حددناها . ۱ 

ومن الغریب أن هذه المنطقة الى تقاسمتها الیوم المصالح والأهواء كانت تنم 
a pal 3‏ اين حددتاها للدراسة ٤‏ بوشحدة بشر ده وثقافة 4a‏ الحذور ‘ كانت re‏ 


الحققة eae‏ لثرات بشرية وثقافية واحدة . 


وكانت التأثير ات عادة تنطلق اما مره ن الغر ب متجهة صوب الشرق » و1 إما متطلقة 
من مصب الستخال i‏ و هو ن نحی التيجر وام من pl‏ اک الثمافية اشامة یی المنطقة مثل 
et‏ وجی وكانو وغيرها . 


وقل أن تجد تأثمرات بشر ية ذات أثر واضيع : مت حدود سودان وادى 
انيل » متجهة صوب الغرب TAA‏ واضحاً ق تكوين المنطقة البشرى 
والحضاری ؛ والقبائل العربية الى دخلت دار فور » وقفت عند حدود السودان 
الغر بية 3 بل تعر صت دار ذور peat‏ لتأثر ات قادمة م“ ن الغرب 4 حی العناصر 
العر 4 ای ندفقت إلى غرب إفريقية » إا جاءت من بلاد الغر ب » متطلقة 
إلى مصب الستغال م Agu‏ صوب الشرق . 

وکانت مناطق الساقانا الفسيحة الی محدها النطاق الصحراوی من الشهال والنطاق 
الغا من الجنوب قلب الإقلم النايض 3 مراكزها الثقافية حمات مشعل العر و بة 
والإسلام وشعوما تبنت الدعوة ولعبت الدور الأول فى تاريخ الإسلام فى هذه 


Trimivghas : [stam in West Africa. pp. 1-4. (1) 


eee‏ اش 


المنطقة . نى الق كانت بيثة الساؤانا هذه على حد تعبر ترمنجهام » بيثة تسمل 
لشجرات وتتيح الاحبكاك SL‏ وتمهد لتكوين الوحدات الاجماعية والسياسية (۱) : 


ey دور التكوين. لب افج مها‎ --..١ 


تاريخ غرب إفريقية ى عضو الوسطی والحديثة حى نهاية القرن" التاسع 
عشر كانت تتحکم فیه ‏ توجهه. ظاهرتان عظیمتاً الأثر::. . الهجزات أو. الغار ات 
المتصلة لبعض قبائل الب بر وظرقها.المستمر للوطن الزنجی فى الجنوب » 7 شروت 
بدائية من أهل البلاد > تتعرض غنه امجرات ‏ ونحتك ما وتقتبس الکثر من 
نظمها Lee‏ والعسكرية والدينية كنا عنح من معن ثقافها . 

هذه الاتصالات أو هذه اشمجر ات كان .ظاهرة واضحة رعا منذ القرن 
الأول البلادی »> غير آنا لم تتجارز أبداً جرد الانتقالات الموسمية لقبائل ا مغرب 
bt ass‏ ناف ا ام الاحتكاك ببعض المراكز الأمامية الى آنشأنا #شعوب 
الزنحية . أو جرد te‏ ات خاطفة على أوطان الزنوج لاقتناص العبيد ثم العودة 
م إلى أسواق المغرب . ۱ 

هذا Wad‏ عن الاتصال التجارى الحتمى الذى كان يم ow‏ الغرب وبن 
اسواق إفريقية . ۱ 

غر أن هذه افجرات بدأت تتخذ طابعاً آخر منذ بدأ العرب بسطون سيادهم 
حركات مستمرة متدافعة ملحة > ليس بقصد الإغارة ثم العودة أو اقتناصی العبيد > 
KY‏ للإقامة الداعة . ش 

eats‏ مذا لتحول لیس عسمراً » فالرومان لم یتوغل نفوذم إلى أبعد 
کتیآ من السيل الساحلى ۰ و أقاموا the‏ من الثغو ر Limes‏ » محمى حدود منطقة 
نفو دم من عدوات القبائل اليدوية 2 ع ى om‏ توغل عر ‘ وهم من الیدو 
3 صمم الوطن ا مغرنى é‏ و جاوزوا ales‏ الر ومای 3 و اخحضعوا قبائل البدو 
لسلطانیم > رما للمرة الأولى فى تاريخ الغرب فى العصور الوسطى . 


ie ی ده‎ eas 
Fage ; West Africa pp. 10-16. (1) 


= Yh 


یر وأصبخح هولاء be ddl‏ من عام القرب. . الاسلای" » ینفعلون بانفمالاته 


ش وتأثروة: shel,‏ ‘ وکانت كلما. إجتاحت المغر ضائقات أو أزمات سياسية عن 


. ؤيدأت. ف أو اخخر القرن رم oer‏ آدرار» وتستولى 0 
a‏ تغرق» وتدیرها مستعينة Milley‏ ٠ن‏ الز وج > ح یکانت BPE‏ 
هلال الى ظلت عاملا هاما ] ی تاريخ الغرب حى القرن الساذس عش رٌ(1) ٠.‏ 

. هذه القبائل العر بية كانت كلما آمعنت GG‏ تقدمها کلما احتكت بقبائل الر بر 
غمت الكش ما على المجرة > من شا البقاء واللضوع للعرب و الاندماج ی 
00 يرك وشأنه » ومن لم يشأ البقاء آچر على الفرار بتفسه (۲) . 

استمر ت غاراث العر ب حی دحلت مشار ف seal‏ نغال نفسه (۳) كا ذكرنا فا 
الاب السابق » واستمر بدوره تطواف الب بر tp‏ فى أحوال غرب افريقية حى 
القرن الثانی عشر » إذ Sd,‏ ديبوا )8( أن الطوارق آغاروا على مدينة جاو سنة 

oe 1 (۷۰‏ 
هذه ٠‏ القبائل المهاجرة كانت تيا بحياة مستقلة » و احذت الطابغ GAb‏ محافظة 
على كيانها . 

وكان اعتادها على الخيل من ناحية ؛ والابل من ناحية أخرى يؤكد هذا 
الم من نطاق أعماها العسكرية . ١‏ 

GIF يفرضوا نفوذهم بالقوة على طوائف مسالة من‎ ob آمرم‎ srs 
المستقرين . ثم ينتشر نفوذهم انتشارا سريعاً ى إقلم السفانا المكشوف الواقع‎ 
. ا تطاق الغابات‎ 


وتکتی. باخضاع الشعوب الز ad‏ بقوة السلاح ٠‏ ثم تفرض عاسم الجزية ثم 


Palmer, op.cit. p. 7. ا‎ (۱) 
De la chapelle : Hesperis ‘1930, T, xı, p. 49. (۲) 
Dubois : op. eit. P. 152. (r) 


Annuaire du Monde Musulman < Fage pp. 15-6 (4) 


me 

يم ea) ube‏ بين الغالب ژالغلوب عن " طزيق lol‏ ؛ اتنثا طبقة 
جديدة من المو Cpl‏ تغتصب الحم لنفا وتقضی عل الکم الذی أقامته قبائل 
3 ۱ 
ر بر 


5 ھی a‏ دو لاء ۳ اولاین ويتول | الشعب اسه تقليد الم ر بر فتاه الأمس 


3 او فاد الامير اطوریات بعك أن te‏ م اسلامه des‏ من سادة prints‏ 


ر تدانیدهم الا detec‏ والدينية والثقافية )١١‏ . 


+ 
ا 35 


فر يق sow‏ هو فرب الطوار ق ons! : opel a‏ قاموا بدور الوسيط بن المغرب 


باينا من قبا المغرب هذه الى كان ها ذا الشأن فى تاريخ غرب إفريقية 


الأقضى هی رامیب > asl oy‏ عرب 5 :4.4 or‏ تایه cl‏ 4 وهم اللين 


ك :1 2 
حملو | الاما إلى ok‏ الات 5 Ss‏ نوا ۳۹1 am hl ao‏ لتار a‏ وثقافته 
۶ ۱ 


۰ ار 3 تيحن الأو Ow‏ ای we 1 pis”‏ لرن: ا قبن بداية الانتشار: للإسلام 


و هد Sel‏ 


هذه القبائل كانت تفنشر ی وطن نیح الرفعة عتد جنوب ااطاق AAI‏ ؛ 
rau‏ عبر شق شال إفر ية من الشرق إل ali‏ ب 6 ALK‏ و طهم من غدامس جنو بت 


طراباس إن احیط الاطاسى : فى المناطق الصحراوية الى آلى سلسلة الجبال 


المعروفة حال درن . 


"ها عتد هذا الوطن من جبال أطلس أكدرى ( درن) فى الشمال حى مصب 


0 المتغال 3 بل ee‏ إلى مقر به ene ot‏ الذيجر 3 بل هذا الو oe‏ بتخطی 
55 مر إلى ار شرق es!‏ هد ره تأدمكة ی قلب peal‏ اء الكر ی(۲) 8 


ورغم elt‏ هذا الوطن oe‏ ىو قبيئة كان لها by‏ الخاص le,‏ الحيوى ؛ 


اا 


isa‏ تعدس 1 و “وبا المغر 5 wt!‏ مباشر 5 بقع موطن قبيلة abl‏ و4 


ور وله 0 سا قبية De gh‏ فص اه .ا تفع إل لوپ + ند على فیط الأطلبى 
حى راس بو جاور لفالة . وتند شرقاً حى الطریق الذی یصل منحی التيج 


Fage : op, cit. pp. 16-10. fy) 
. ۱۹4 اليكرى : المغرب عى‎ )۲( 
. 15+ البکری ص‎ )۳( 


~ Yay 


عديئة سجلماسة < ولکنها لم توغل على سااحل: الحيط حى مصب الستغال: . كا 
يقول البعض »ولا يبعد أن تكون..بعض" بطونها قد-زتحلت » حى آصبحت 
على مقربة من bE‏ . بدلیل أن الادریسی يذ كر أن تكرور من بلاد لتونة » 
مع أن تكرور هذه 3 وادى النیچز فى A nga > seg!‏ 

. فكانت بذلك تحتل Tite toy‏ وتسیطر على ذلك الطويق التجاری الام الذى 
يسر جوار البحر .. . 

وإلى الجنوب من ذلك تقع ديار جدالة و تمتد جنوباً حى نقترب من حوضص 
السنغال : وهذه القبيلة أوفر مالا وأكثر استقراراً » فهى تسيطر على اللهايات 
ay pt‏ للطرق التجارية الحامة بين الشمال والجنوب »> فهى من ناحية قريبة من 
غانة وشعب صنفانة الواقع على Ball‏ اليسرى من منحی النيجر » وقريبة من 
آودغشت وطريق مجلماسة . 

لذلك استطاعت أن تسير متاجرها عير هذا الطريق وأن oF‏ من وراء ذلك 
مالا ss‏ . كا يذكر المؤرخون أنها 5 قبائل الملثمين م من بلاد السردان(ه). 

أما قبيلة مسوفة فتمتد دیارها فى منطقة قاحلة مجدية تم بين سجلماسة ف 
الشهال ۰ وأودغشت نى الجنوب ٠‏ وكانت بعض بطو ما عتد شرقاً حى تصل 
إلى تادمكة وکوکو فى الجنو ب(١)‏ . ۱ 

وكانت هذه القبيلة تسيطر على ذلك الطريق الحيوى للتجارة حى زمن ابن 
بطو ab‏ )8( . . 

كنا أن ابن حوقل وهو يسبق ابن بطوطة بعدة قرون » وجد هذه القبائل 
فى مضار ما تلك تسیطر على. التجارة الارة cm‏ آودغقت ی ارت Lilien‏ 


. )5( ی الشهال‎ 
Cooley : The Negroland of the arabs 0۰ 19, (1) 
Ibip. p. 29. (۲) 


. ۱۷ ۲ البکری ص‎ (r) 

)£( الدمشقى ص ۷۸ . 

(ه) الرحلة ج 4 ص ۰۲۷۸ ۳۹۰ . 
)4( المسالك ص ۷۸ : 


0 حلام po or pital‏ عي عفتاح الطرایق idl‏ ,السؤيدان ay‏ پوکانسی Hale.‏ تسا 
بهن All‏ بشعوبه. وبحضاوته اف ey‏ احیط NAB‏ ال ل ره 
والذى عاد شرقاً حى. جر تشاد eee‏ 0 


ولکی JN‏ الصورة hae Brae‏ من آشغوف LOE‏ 1 
للذعوب الز ية ی هذا از ء من- القارة: 3 gary‏ ام رای ¢ a‏ شال 
نطاق الغابات : وق أقصى الغرب : je geal Jes‏ لادا ٠‏ نه se‏ 

على طول ضفی" السنغال 2 زل شعب الذكرنور Serer ails Tucoror‏ 
والولو lal 2 Woloff Cs‏ ی الشرق على طول الضفة peed (eral‏ فى ill‏ الئ 
تع بن مدني ی تلابر ی Tellabery‏ ونوسا Bussa‏ نز ل شعب سنعی » 7 مدا 
من الزراع أو صيادى الأسماك . 1 ۱ 

بن هر لا انع فى والتکرور : فى النطقة gf‏ اسعة الممتدة بين ن أغاللى الستغال a‏ 
الغرب nt‏ ات النيجر فى الشرق و نطاق ١ SOU‏ الحنوب تقع دياز الشعوب المتكلمة 
بلغة الاندی : وتشمل الاننکة البرك 25 ae‏ ( مى 1 
غانا ) . 

إلى الشر ق من الماند جو =e]‏ ی بن ۽ السنغئى 3 الشال و نظاق الغابات ق Sys‏ 
عاش أجداد الشعرب AS‏ ا بلغة الحور > وهم شعوب الومی Mossi‏ 
و الداجومبا وسنوفر والبوبو و الکونکومبا و غر هم . 

وقبل أن تؤدى هجرات الربر إلى قیام إمارات الحوصة نى القرن العاشر 
الميلادى » كانت النطقة المتدة من النیجر ی الغرب إلى نحيرة تشاد ی الشرق 
وہر ينوا Benue‏ ق الحنوب قد تسربت YS]‏ عناصر حامية قليلة احدرت من الشرق 
متدفقة من هضية الحيشة عم أعالى النيل » وامتدت تأثير انها فى الغرب حى مواطن 
اليوربا فى جنوب نیجم یا (۱) . ش ش 

كانت هذه الشعوب الزنجية تعيش على هيئة جماعات مسالة يرأسها أ كر 
الرجال Le‏ . ولكل مما كهنوته » إذ كانت تعتقد بوجود الله مع تقديسها لطائفة 


Fage, op. cit. p. 6. (1) 


Yo — 


eM الزي.الکبری الى ینزل‎ Sip is إل اطم + كانت قر اهم‎ W lan 
بل بٿ ا ا‎ wa ا‎ ei i 0 re ا تفه رام‎ SM 


واه UAL op yas aed pr‏ اضتراه Be ip‏ 
اللاهب: والحديد ويناء الزوارق»- و قطعوا"مناحات 'وأسعة من الغابات وتهرئوها 
الززاعة. بوسائلهم: البدائية 2 a 5 Bey‏ 0 ۱ : لي PS‏ اج ۳ 


fel Cg gk fins ee 1 ioe e 
ee. gn 1 


المناطى الرنیسیت الق بترکن يا 


DL, gait?‏ بلغت الماندى 
رع رهام الاعات العمما 


“وما ي 


غرب إفريقية : الأجناس الشبيرة. 


استطاع واحد من هذه الشعوب قبل تدفق الإسلام إلى الغرب بوقت طویل. أن.. 
يؤسس دولة » هذا الشعب هو شعب الماندى بصفة عامة » ثم فرع السونتكة أحيانا 
آخحری > واتخذت هذه الدولة اسم غانة » ولا يدل هذا الامم على الشعب » UY‏ 
يطلق على الطبقة الحاكة أحياناً أو على العاصمة الى آقاموها أحياناً أخرى . 


بارت ودی لافوس بتفقان على أن قيام هذه الدراة كان عام٠ ٠‏ "ميلادية(1), 


(۱) انظر مادة غانة : دائرة المعارف الاسلامية . 


سلا اه لا مه 


وتأسیس هذه الدولة فى رأى :هلين الباحشن لا يرذ إلى جهود الاندي إتما ينسب, 
إلى تأثر ات وفدت علهم من الحارج 3 و -مل OY BN‏ عبقة iS‏ وافدة: 


احتكرت 3 عامة » وأصهر ت إل او ash‏ . 


و ختاف الباحثون ی aS‏ هذه الطرقة ة it‏ متا بارت وا Cie Barth ٠‏ 


أنها من الفولبة » ودى لافوس يرى ألم عثلون هجرة أتت من w all,‏ متخذة 
الطاء ابع انسام .. هجرة لملها على الهودية 7 غير البودية : إلا آنا استغلت حر مها 
.وثقافها ۳ تکوین هه الدولة 0 

وكان أول ملوكهم يدعى كان . وال مديئة أوكار قرب تنيكت a Siti‏ 
عاسمة له . ۳ 

واستطاعت هذه الذولة ('هذه الأسرة الأولى Calls‏ من 46 ملكا ) نى الفرة 
الممتدة من القرن الرابع الميلادى حى القرن الثامن أن تمتد من أوكار(١)‏ . 

وی آخر Al‏ ن الثامن. استطاع فين را من شعوبت الإندئ و هو شعب 
السو ننکة أن يرث :هه الدولة. . 


فقد استنفد الهاجرة آغر ازج واندمجوا فى السكان » وعلموا as‏ نظمهم: , 


وجار مم » و استطاع السوننكة استغلال هذه الواهب للاسئيلاء على الحكم ق غانة 
سنة ۷۷١‏ م(۲) . ۰ 

وقد امتدت هذه الدولة امتداداً متصلا فى هذا القرن » أخضعتبلاد فوتا 
حيث التکر ور والولوف والسرير » Joss‏ هذا التوسع إلى ایته القصوی فى 
مستبل القرن الحادى عشر الميلادى » وصلت دولهم شرقاً إلى أخوار مدينة 
تنبكت الخالية وإلى النيجر الأعلا فى الجنوب الشرق > وإلى أعالى السنغال ونهر 


Galo tls Bawle‏ » وثى للغرب صاقبو! بلاد التکرور . أما ف الشهال 


فقد امتدت إلى أحواز المغرب الأقصى . 


كان تدفق الإسلام عند دخوله الغرب الأقصى المرة الأولى ونةوذه إلى غرب 
Cooley : op. cit. p.c , 8, 44-45. Hogben ; p, 27. 4)‏ 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية مادة UE‏ . 


es YRS د‎ 


Le Al‏ یتوقک de‏ أمرإن»: اسلام شعب الطوارق وتبنيه. للذعؤةب وا لهاد نم ضعف 
مقاومة دولة. غائة وتضررب الامتلام الما MAT‏ لتقسح الطزيق SAYLES‏ 
لیتدفی فى وفرة على هذا الجزء eee‏ م ihe, ante‏ 
an‏ لس TERE et cas coon + Tee‏ ی ار ۳ اع و کی( ی ۱ 

فلثر كيف أسلم _هزلا» البربر وكيف ضعفت. TE‏ ثم تلاشت AS,‏ تدفق 
الاسلام الى ode‏ الجهات ؟ . 

eek wt ish Sheed 00 : و‎ ig tee Ban 
ی‎ pot 

ol,‏ احاولات الأو لى لانتشار الإسلام بين ديار اللثمین لى BF‏ صراع العرب 
من أجل السیعطرة على المغرب . بيدأت فى ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية حن 
استطاع أن يقضى على المقاومة المغربية فى المغرب الأوسط » فلما فرت Stal‏ 
مامه تم يال المغرب الأقصى dag‏ ارد العدوان ۸ ut‏ مغر من أن جاوز 
مدينة تلمسان : وتدفق بقراته إلى المغرب الأقصى . توغل فى اقلم الساحل حى 
طنجة : ثم ادر بعد هذا إلى إقلم السوس الأدنى )١(‏ » وانقض على مصمودة 
اسساحل واستطاع gles jee‏ نة 5 ab‏ أن هی على مقاومهم 5 و اصل مدمه حی 
أدرك مدينة ماسة بالسوس الأقصى وأشرف على مدينة أعمات . 

ب تذدب بعفی الروایات إلى أنه وصل ی هذا الزحف إلى مدينة نول على 
ساحل احیط نى أقصى الغرب (۲) . ععی أنه توغل ى موطن pal‏ الذى 
حددناه تحديداً جغر افیا 

ولم یذعن هؤلاء الللمون للاسلام منذ اللحظة الأولى » فقد قاومت قبيلة مسوفة 
ولتونة دفاعاً عن کیانها . : 

وییدو أن عقبة لم ترهبه هذه احاولات فهزم المسوفيين وواصل الزحف حى 
مدينة تاروادنت(۳) » فاستکانت هذه القبائل وم تعد إلى المقاومة LT‏ عمد عقبة بدوره 
إلى بناء مسجد فى مدينة )٤(‏ ماسة . وبناء هذا المسجد يدل على أن ثمة تحولا إلى 
الإسلام ظهر بين الملثمين . ویبدو أنه عند ما قرر العودة ترك من بعل هؤلاء الناس 
مبادىء الاسلام  "‏ کا لا بعد أن يكون قد أقر شيوخهم على ما بيدهم من سلطان . 


Fage : West Africa p, 18, 1 (1)‏ 
(۲) السکری : all‏ ص ۱۱۰ . 
(۳) الادریبی ص 1۱ . (4) الالکی : ریاض التفوس صل ۲٩‏ . 


— Year. 


و روایات آخری تذهب: مهب الغالاة فى هذا الزحف الاسلای الأول 
“iy‏ أن عقبة Pe‏ > - بلاد؛ لبود ,وفتح بلاد الككروو .وغانق(۱) wh ZO‏ 

Fa إن بعض الروايائت اشلية‎ Tyas والرحالة بارت(۲) عضی موی هه الأخبار‎ ٠ 
٠. نبا عدد من الساند‎ ge rail, أنه كانت بغانة جالية (سلامية سنة-۱۰* هجزية‎ 

lt ارآ نی ادق ی‎ poe wwe کف‎ By A, 
. الواقعة بين النيجر والسنغال‎ 

هل من المعقول أن يستطيع عقبة بإمكانياته ا محدوذة والعنو من خلفه أن يدرك 
بلاد السودان ومصب استغال ومنحی النيجر ؟ 7 

وعکن — تفسيراً للرأى السابق - أن نقول أن شان الخو Ese‏ أكر_امتداداً 
نحو الشمال(۳) . وأنه لایبعد أن تكون غانة الزنجية قد مدت نفوذها شالا حى الغرب 
الأقصى . 

وقد بيت ذكرى الفاتح عقبة تنبعث عر الأجياك مثلة فى دعاء بعض الشغوب 
لساب إل a‏ ‘ ا بارت ی يج لشهرة poy.‏ 

مهما يكن الأمر » فان عقبة كان أول من حمل اللشمین على الاملام وأول Se‏ 
يرتاد هذه الأقاصى. > ففتح الطریق آمام تجار العرب الذين بدا ينفذون إلى هذه 
الجهات وانحخذوا مدينة و« أزق» قاعدة لهم )0( . وبدأوا مخترقون الصحراء إلى مدينة 
أودغشت حاضرة مسوفة . 

لكن عقبة ماكاد يدرك Borge‏ طریق عودته حى انقض علية الر بر فقتلوه 


De la Chapele : Héspéris 1930.XI,p.24. 00) 
Berth. op cit vol IV, ,م‎ 579. (r) 
R. Bassct : Mission au Sengal p. 446. (r) 
Meek : op. cit, vol I, p, 61. (£) 


De la ehapelle : op. cit, d. 24. ( 


= ۲۰۹ oe 


pea بن‎ oF وجا‎ ae أمية — فوح‎ os dpe إلى أن استفامت.‎ : 
22 a al mash, oe Shee, لقصل‎ pore sas ۳ م بعاد عله‎ 9 


دا ب می ماک ی ا الى سرج 
م سبتة .- واتحدر إلى الوس اه ee oe: oe ee‏ 
وتفلت() پا م ا هم گر وه ا ا ماق 


وراخ يعمل على eel‏ القبائل الى OB‏ للإسلام بعد مضرع Chae‏ وق 
ae‏ اي 00 الأول 3 ek =e‏ 
یاس is coe‏ اشر ال هذه اقا فى sat‏ 5 

وأدرك موسی مواطن اللشمین واتصل - چم » وردم إل eee DEY‏ 
Aude PE}‏ أغمات هذه المدينة الى ستغدو من ply As‏ الإسلام oe a‏ ی 
all‏ ب الأقصى . Re a‏ 5 

ولا يبعد أن يكون a‏ 00 
الاسلام منذئذ إقبال سائر al‏ الغرب طمعاً نی الشاركة فا ينعم به العرب الفاتحون ‏ 
ل تبط لسار 

وقد ar‏ تن موسی نفس السياسة a‏ الدعوة إلى ae‏ بين ike ٠‏ 
الأقصى ta I‏ من ith‏ » انتشروا فى البلاد as‏ الناس el‏ یم( 

ثم قامت ثورة الحوارج الى مت المغرب بأسره . وم تكن هذه الثورة ارتداداً عن 
إسلام تأصل » إنما كانت ثورة على السلطان » ومنعاً لظام وجد‌ها أهل البلاد 3 


)0۱ ابن عذارى : ج ۱ ص ۲۷ 5 
(۲) ابن الأثير 2 ٩ص‏ ۲۰۹ . 
(0) الاباغ : معام الإمان ۱ ص ٠ ٠٠٤‏ 


رم ١154‏ - الإسلام فى إفريقيا:) : 


۰ ¥ عله 


.و تأسيس هذه الدولة ي , رأى :هلين الباحشن لا 335 إلى جهود الماندي. ic}‏ پلسب/ 
إلى تأثر ات وفدت pele‏ من الحارج » او على الأقل إلى طبقة Le‏ وافدة: 


احتكر ت الز dale.‏ 4 واصبرت de‏ الوطنیین . 


ate, 


E 00 Barth 2 or فالأستاذ‎ Paral Fran) هذه‎ aS واف الباحدون ی‎ ٠ 


اا الفولبة » ودى لافوس يرى eel‏ عثلون هجرة ies est‏ الخ رب متخذة 
الطابع السام . هجرة لملها على المودية أو غير الهودية : إلا أا استغلت حر ها 
.وثقافها ۳ تکوین هه الدولة ۰ 

وكان أول ملوكهم يدعى كان . واتخذ مدينة أوكار قرب تنبكت الخالية 
.عاسمة له 4 : 1 

واستطاعت هذه ا الأولى تتألف من 46 ملكا) فى الفرة 
الممتدة من القرن الرابع الميلادى > القرن الثامن أن تمتد من أوكار(١)‏ . 

وى ۲ خر القرن الثامن. استطاع Fics‏ من شعوب الاندی وهو شعب 
'السوننكة أن يرث هذه الدولة. . ۱ 


فقد استنفد الهاجرة أغراضهم واندمجوا فى السکان » وعلموا الناس نظمهم . 


وتجارجم » 'واستطاع السوننكة استغلال هذه المواهب PHEW‏ على الحكم فى غانة 
منة ۷۷۰م(۲) . ۱ 

وقد امتدت هذه الدولة امتداداً متصلا re)‏ هذا القرن » حضعت بلاد فوتا 
Ca‏ التکر ور والولوف والسرير ¢ ووصل هذا التوسع إلى مايته القصوی a‏ 
مستبل القرن الحادى عشر الیلادی » وصات ale‏ شرقاً إلى أخوار مدينة 
تیکت الخالية وإلى النيجر الأعلا فى الجنوب الشری » وال أءالى ون 


۵ اى التوب الغریی » وى للغرب صاقبو! بلاد التكرور . آما ق‌الشمال 


فقد امتدت إلى أحواز الغرب الاقصی . 


كان تدفق الإسلام عند دخوله المغرب الأقصى المرة الأولى ونفوذه إلى غرب 
)۱( .27 ,م ; Cooley : op. cit. ۳.6 , 8, 44-45. Hogben‏ 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية مادة غاقة . 


OEY‏ عند 


إفريقية. یئوقف ogi al le‏ اسلا شعب الطواررق ؤتبنته, لاأ عوةد والجهاة ثم ضعف 
مقاومة دولة: غائة وتضررب تم قآ جوز الأمر لتقسح Sp Ll‏ الى الثبارالاملای 
ba‏ 3 ل اذ a‏ 
فو اف وفر ل الجر من افريقية > ام هه را دی مر 
فلر كيف UH. del‏ ریز وکیف. شبعفت.غائق ثم. تلاوت شت وکیف تدفق 
الإسلام الى هذه الجهات Ze‏ 


ids ص‎ a2 3 یمن‎ re الأولى انسار الإملام عن‎ DY sls oh, 
oe عقبة بن نافع الثهر ی الثانية‎ BN 5 cla, . أجل السیعلرة على المغرب‎ eye 
فلما فرت القبائل‎ ٠» استطاع أن يقضى على المقاومة المغربية فى المغرب الأوسط‎ 
0 أمامه معتصمة بجيال المغرب الأقصى منهيئة لرد العدوان لم جد مفرآمن أن‎ 
مدينة تلمسان : وتدفق بقراته إلى المغرب الأقصى . توغل نى اقلم الساحل حى‎ 
وا على مصمودة‎ CoV حدر بعد هذا إل اقلم السوس الأدنی‎ Ale طنجة ع‎ 
حى‎ ee مماو نة زناته أن بقغی على مقا ادم ¢ واصل‎ waa السساحل واستطاع اع‎ 
. NET وأشرف على مدينة‎ ed أدرك مدينة ماسة بالسوس‎ 

بل تذهب بعذى الروايات إلى أنه وصل نى هذا ee‏ إلى مدينة نول على 
ساحل احیط فى الغرب (۲) . ععی أنه توغل ق موطن pe‏ الذی 
ىد نأه تحديداً جغرافياً . ۱ ١‏ 

ول يذعن هؤلاء الللمون للإسلام منذ اللحظة الأولى » فقد قاومت قبيلة مسوفة 
ولتونة دفاعاً عن كيانما . 

ويبدو أن dae‏ لم ترهبه هذه احاولات فهزم المسوفيين وواصل الزحف حى 
مدينة تاروادنت(۳) ۰ فاستكانت هذه القبائل ول تعد إلى المقاومة كما عمد عقبة بدوره 
إلى ely‏ مسجد فى مدينة )£( ماسة . وبناء هذا المسجد يدل على أن : عة YF‏ إلى 
الإسلام ظهر بين اللثمن . ویدو أنه عند ما قرر العودة ترك من بعلم هؤلاء الناس 
مبادىء الاسلام؛ كا لا ننک أن يكو قد أقر شیوخهم على ما بيده م ن سلطان . 


Fage : West Africa للق : ,18 ,م‎ 


(۲) السکری : الثرب ص ۱۱۰ . 
(۳) الإدريمى .ص ٩۱‏ . (4) الالکی : رياض اللفوس ص ۲٩‏ . 


— Year 


ura‏ روايات آخری تذهب: ملاهب. المغالاة تى هذا الزحف الإسلای الأول 
sy‏ أن عقبة دخق - يلاد السوذان. ,وفتح بلاد Sat‏ 93 وغانة(۱): eR ZR,‏ 
والرحالة (NEL‏ عضى موی هلاة الأخبار بقؤلة إن بعض الروايأت الحلية دعن 
أنه كانت بغانة جالية إضلامية سنة- ۰‏ هجزية وأنه:قد بى نا عدد من اسان ‘ 


ونحن عرفنا aS‏ أن غانة تقع. یی الیجر ‘ah As,‏ فى all‏ 
الواقعة بين النیجر والستغال . 

هل من العقول أن یستطیع عقبة بإمكانياته مس وی 
on‏ السودان ومع الستغال وهمنحى النيجر ؟ 

dl wee - Se,‏ السابق ot‏ نقول أن ديار السود كانت أكثر_امتدادآ 
نحو (HI‏ . وأنه لايبعد أن تکون غانة الزنجية قد مدت نفوذها شالا حى الغرب 
الأقصى . 

وقد بقيت ذكرى الفاتح عقبة تفبعث عير الأجيال مثلة فى إدعاء بعض الشغوب 
الانتساب إلى عقية » وقد لاحظ بارت هذه الحقيقة أثناء رحلته الشپرة . كا ذكر 
ميك Meek‏ أن بعض قبائل الفولانى نی شمال نيجيريا تدعى مثل هذا النسب(4) - 

مهما يكن الأمر + فان عقبة كان أول من حمل اللئمن عل الاسلام ؤأول عرق 
يرتاد هذه coli‏ ففتح الطریقآمام تجار العرب الذين بدأوا ينفذون إلى هذه 
الجهات واتخذوا مدينة « أزق» قاعدة لهم )0( . وبدأوا مخترقون الصحراء إلى مدينة 

لكن عقبة ماكاد يدرك مهوده ی طريق عودته حى انقض علية الربر فقتلوه 
وارتدت القبائل » وكادت جهود العرب كلها تتلاثى . 


De la Chapele : Héspéris 1930.XI,p.24. 0) 
Berth. op “له‎ vol IV, p, 579. (x) 
R. Bassct : Mission au Sengal p. 446. (r) 
Meek : : op. cit, vol I, ,م‎ 61. 3 


De la. chapelle : op. cit, d. 24. © 


35 — 


EE‏ ل A‏ ونجاءنلومی بن نصا 
یم ما بدأه 3 ef. aor‏ ۳ عكر is, oe ۳۹ anda: eg‏ 


ال ارب کسی a‏ ای فى تب لا ro‏ طنجة 
م سبتة. ومد إل الرس E‏ ادم 
واف( ار مه 14 یه 5 م تشز به ۳ = 8 


ذل تل Ss pip asi‏ ت للإسلام بعد مضرح Chae‏ وق 
يجح موسی متوسلا بالسياسة الى عر ضنا لها ی oll‏ الأول 2 فانتشر الإسلام بين 


قبائل الغرب الأقصى عل أسس جديدة أكثر توطداً من الأسس السابقة , ومن شارات 
تجاح سياسة موسی اشيرناك هذه القبائل فى فتح الأندلس . E‏ 


ودره مومى مواطن امین واتصل بهم » وردم لالم »رن 
Ade re}‏ كات هذه المدينة الى ستغدو من م ply‏ الإسلام و ف ۳ 

ee‏ موسی قد ول زعء ال أعالا ‏ دارم ۰ فأقبلوا على 
الاسلام منذئذ إقبال سائر أهل المغرب طمعاً فى المشاركة فيا ينعم به العرب الفاتعون » 
OO‏ ل و 0 
نا ا در 0 
البربر » ee‏ 
الأقصى بإرساله طائفة من التابعين > انتشروا فى البلاد يعلمون الناس أمور دیهم(۳),: 

ثم قامت ثورة انوارج ج الى عمت المغرب “opal,‏ . ولم.تكن هذه الثؤوة ارتداداً عن 
إسلام تأصل » Le]‏ كانت ثورة على السلطان » ومنعاً لمظالم وجد‌ها fal‏ البلاد .× 


)1( ابن عذارى : + راص ۲۷ . 
)1( ابن الأثير ”× ٩‏ ص ۲۵۹ . 
(۳) الدباغ : معام الامان ۱ ص ۱۵4 ٠‏ 


رم ١5‏ - الاسلام فى إفريقيا:) : 


— Y\een- 


...وق شارك OA‏ ف" هذعة القثنة [واستکانوا حن : هدأت.». از استر برد الفرب 
الأقصى 5 Tu‏ من الحرية الداخلية. Gm.‏ قامت به i shal‏ محلية إضلامية > مثل إمار:ة 
امام (ا) 3 الى ظفرت تأیید الملثيين . ا a ae oe‏ 

ول ۰ Saas‏ ولاة'القيزوان s bie. eee CAV ge‏ ق 
ela!‏ الصسلات الى تر dla,‏ بإفريقية 4 فعمل عبد الرحمن بن حیب مثلا عل 
إقاعة سلسلة 3 ن الابار تصل بين واحات إفريقية وبن أو دغشت sf pets‏ ۳۹۹ رب 
العری 22 1 

واستطاع -جنوده عبور ی 4 وأمعنوا: فى نشر الإسلام a‏ أقاصى أو طان 
المثمين . واستطاع تجار العرب أن یتنقلوا بدیار الملثمين وبلاد السودان » وأصبحث 
القوافل أوفر ale‏ على ارتياد هذا الطریق . 

ثم قامت دولة الأدارسة العلويين في الغرب الأقصى : وقامت بنفس الدور 
الذى قام به الأغالبة فى تونس : بتوحيد البلاد وإقرار السكينة بعد فتن انوارج» 
وکان نسهم العلوى سببى توحيد القبائل اختلفة . 

وقد تجح الأدارسة فى إقامة حكومة مركزية قوية اشارك فبا العرب CO) pally‏ 
اهاد ae‏ 000 البلاد: » تزا على رد المصاماءة إا ine‏ وتوسعوا 
الأطلس الوسطى . 

و يتخلف الملثمون عن المشاركة ی بيعة الأدارسة الإفادة من جه دهم الأييادقة 

ولعل الثقافة العربية الى كانت تنبعث من مدينة فاس قد وصلت Gad‏ إل 
مواطن اللشمن » لان الأدار سة بسطوا نفوذهم على البلاد كلها » وكذاك على اانواحی 
الشمالية من ديار الملثمين وتخطى نفوذهم جبال درن » وانتشر فى إقلم الواحات . 


. ۰ ص‎ Ve ابن خلدون‎ (۱) 
De la chapelle : op. cit, pp, 56-57, 6 
Terrasse : Hist, de Mareo ,ص‎ li. ee 


a YYVA = 


:وروی المؤرخون أن PA i ae es‏ 
قزل آغمات والسوس الاقطی » وبلاد نفيسن واصاجة لمال( بش یت 
e‏ من ذلك يتبين أن مضارب ال لمن القريبة من جبال أ أطلس قد حضعت للأدازضة) 
وأصبَحتجزءا 2 من pel‏ » لذاك لن نترؤد ق القول a te il tele cel ob‏ 
ى عهد عقبة قد تأكد فى عهد الأدارسة حضوضا فى Ol‏ الثالث TOE tl‏ 

كان إسلام قبائل الملثمين فى نى القرن الثالث الحجرى ذا أثر بالغ فى تاريخ المغرب 
والسودان » إذ آدی ی إلى قيام حلف قوی et‏ الائمن جمیعهم 8 

وکان هذا التوحید ی ظل الإسلام دير عوجة من التتوسع صو ابلنوب لنشر 
الإسلام بين القبائل الزنجية بغرب إفريقية (۲) . ۱ 

فکان لا بد ما أن اواك و ان الى وصلت فى هذا cas‏ إن أوج قوتها 
وتوسعها . 


ورغم هذا مجح امللمون فى منازلة غانة رت دا آردخنت» 
واتخذوها حاضرة لهم » وفرضوا الجزية على الشعب المغلوب . 

وم يدم هذا لتصر + قد تفرقالحاض مرة أخرىوسنة ۰ Y‏ مرخ 
غانة مه ن خلال هذه الفرقة أن تستعيد مدينة آودغشت غشت » وبدت وکالما م قصب بسوء » 
بل كانت طوال الحمسين سنة التالية أعظم قوة فى غرب إفريقية 


غير أنه ترتب تب على هذا الاحتكاك المتصل عن طریق المتاجرة أو المرب أن 
تسرب الإسلام إلى بلاد غانة ee‏ 


وضحت هذه الحقيقة على الخصوص خلال القرن الحادى عشر . تین هذا من 
رواية البكرى الذى زار هذه البلاد سنة ٠47ه ‏ سنة ۱٠١۷‏ م . وذكر أن عدينة 
غانة Cre‏ واحد للمسلمين به اثنا عشر مسجداً وعدد من افقهاء وأمل امل . وهذا 


یو ضح ۳ نتيجة هذا النضال الذی استمر ag‏ م من مائی سنة . أما ای pul‏ فهو 


)1( حسن ax]‏ محمود : قيام دولة المرابطين ص ۷۱ . 
69 ابن خلدو ن ج كا ص ۱۸۲ . 9 
Terrasse : op, cli, p, 222, ۱ (r).‏ , 


س ۳۳۲ س 


مقر الملك: تحیطد بةاطائفةي یقن ال قواخ.بلستیپرة تیضمها سور واجلار» وال جانب 
al ee‏ مج زود فيه ee ecu Fes,‏ ,مت AM‏ :الذى 
ipl aS lal dng, aoe RSC ek 317‏ 
وعبدة الأصنام ره را اج و 
کانوا و ۲ ۲ 

وكان مضى لام إلى أب ots il‏ هذا ,يتوقف de‏ انتعناف این نجهاد ek:‏ 
وحدنهم Ee‏ مقاومة ale > Sle‏ هذا ۳ الإسلاى المتحدر من 
الال . 

4 ae 9 58 ise هذا‎ ee ae a) ol oh 
SANE ef لع‎ 

وقد شبد ار الدامس افجری عاولة للتوحيد من هذا لنوع تمت فى سنة 
۹ هرا)ء ثم نمت ى أغقاما مخاولة جادة GLY‏ الجهاد أو محاربة أهل غانة . 

٠‏ وم يستطع اون للمرة الثانية أن مضوا إل أبعد مما مضرأ + فقد هزموا وقثل 
زعيمهم » ؛ وأخفقوا فى انتزاع مدينة أودغشت والسيطر aah.‏ عازه ارا را 

ويبدو أن هذا الاحفاق التصل قد أثر ی نفسية الملثمين وق مصبر هم كانت. 
قبيلة لمتونة هى الى تزعمت هذا Ge Jl‏ الإسلاى طيلة السنين الماضية فانتقلت الزعامة 
إلى قبيلة جدالة . ولعل تماما على هذا النحو يغر م نمصير هذه الحرب الى لانهداً ۳). 
ثم رأى الواعون من eS‏ أنه لاتم الوحدة المنشودة ولا : joes,‏ الهاد > إلا ی ظل 
اد es ss See‏ ۱ 


إلى عدم عرق الشعور بالوحدة وسرعة تفرق اللماعة وأن أحسن وسيلة لتحقيق النجاح 


)۱( جامع تواريخ فاس ص ۲۸ . 
(۲) للیکری : ge oll‏ ۱۷۰ . )1( ابن خلاون + ٩‏ ص ۱۸۲ . 


يب ۱۲ ] عب 


أن رتلتفسن وسيلة أخررى:لتجقيق وحدة جديدة| Led bf‏ ..وأن. أحسن وسيلة أنم 


5 1 0 
1 32 ۰ 


يوحد هذا الحلف: بدعوة ادينية Sigal‏ ضفو فهم. + فتونجل lll‏ وت کی ف نفوسوم 
الرغية ف الجهاد 35 fe‏ 5 وه an iE ye:‏ !3 ا : ۳1 ER oe!‏ 
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GLY,‏ السودان الفرنی ی Joe‏ القرن الثالث عشر الیلادی 


فاستقدم زعم جدالة فقباً مالکیاً من فقهاء الفرب الاأقصی" یدعی عبد الله بن 
وهذا الاختیار كان معناه بداية امتداد نفوذ مذهب مالك من القبروان إلى ا مغرب 
الأقصى » ثم مخطيه حدود هذا الإقلم نحو الجنوب وانتشاره فى بلاد السودان 

ارتحل عبد الله بن ياسين إلى ديار الملثمين > وأحذ يدعو الناس إلى العسك 
بأسباب الدين » وعهد للوحدة السياسية » فلم يستطع > وآثر أن يسلك فى نحقيق 
هذه الغاية سبیلا آخر 8 

هاجر عزو ابلنوب مم بعض ee‏ إل جزبرةناثية فی Sl ae‏ ال دفی(۱) 2 


)1( ابن آی زوع : روض القرطاس ص ۷٩‏ ۰ 


= ۷۹6 = 


Le ist,‏ حياة التصنوف. والتقشف. My‏ هد والمزابطة. »<وكان الناس بسمعون بأخباره 
قير حلون a3]‏ و نشنمو لرباطه© ومن :هنا انل أتباعة اسم المرابطين. oy‏ 

فى هذه ابلزيرة النائية عمل dae‏ بن ياسين على أن ملق WE‏ جديدا من 
المسلمين | ويعدهم طياة شاقة.من الجهاد: »-وشرع:يروضهم رياضة روحية وبذنية.» 
ويعدهم للحرب وینمی ف نفوسهم الإسلام الصحيح » ومخلق فهم طبقة فدائية تعمل 
على إحياء السنة والقضاء على الفاسد ‏ والأمر بالمغروف والهى عن المنكر والجهاد » 
ونحقيق الوحدة بين الملثمين على هذا الأساس الدیی الصرف وإشعال الحمية نى نفوس 
هذه القبائل واستخدامها 2 معركة الجهاد . 

فلما زاد one‏ أنصاره من المرابطن خرج من رباطه لينفذ السياسة الى رمعها 
لنفسه . فبدآ بالجياد فى ميدان غرب إفريقية؛». فستار إلى الشرق إلى منحى التيجرء 
ودخل مدينة أودغشت() » وانتزعها من ملوك BE‏ ونجح نظامه الجديد فى هذه 
المعارك تجاحاً بعيد الأثر . استیسلوا استبسالا لم يعرفه الملثمون دن قبل . 

ثم جاوز أودغشت جنوباً بدليل ما يذكره المؤرخون من أن رئيس التكرور 
حالف A‏ ابعلن 3 وحارت إلى جوارم . 3 ۱ 
وكان هذا النجاح بعيد الاثر ق نفوس ان » فانضمت إليه قبيلة لمتونة ع 

وق الوقت الذى اندفع فيه .الرابطون صوب المغرب الأقصى ثم الأندلس 
عد الله بن یاسین 7 8 


فى اوقت الذى كان فيه يو سف بن تاشفن يود مع ركة الجهاد 3 ميادين 
المغرب والأندلس > كان الأمير الشرعى أبو بكر بن مر يقود المجاهدين 
3 الجنوب 4 


وقد استطاع بعد .جهاد دام أكر هن حمس عشرة سنة أن يستولى على القسم الا کر 


تسس 


. ۱۱۸ oe البکری‎ 6 


ee ۱۵ 


من.غانة(۱)- EE‏ لى ذو لقا مز ابن النامية: 43 ور غم | أنه ملت ف میدان اطعرکقرت . 
إلا أن الاثر الذی ترکه ۸ wad.‏ بوفاته . فق نکش شسلطان غانة واستقلت: 
بعض أقاليمها , کا با الم ملوك صوصو 2 أخر یو أنهي أمر من بی باعتناق 


pea eerie 1 وکح‎ OS 


. )۲9 or 


oe oy a لمجال‎ clea اف ملك غانة ت من النحو عثابة‎ ee 

إلمنغرب إفزيقية ى قؤة وعنفٌ . 
0 فقد أسم ملوك غانة وأخلضوا فى إسلاء: م eb paver‏ 
ونشر الإسلام بوسائلهم > وتحولت غالبية ال د إلى الإسلام . 

ویبدو أن هذه الدفعة الى دفعها المرابطون للإسلام كانت قوية » بل أقوى مما 
يذلن ؛ إذ تركت فى تاريخ الإسلام فى غر ب إفريقية آثاراً عميقة . ذلك أن ales‏ 
المرابطين نشروا اا المنطتمة الواقعة بين السنغال والنيجر ۰ بل نشروا الإسلام 
على ضفاف الال (۳) . 1 

و مخضت هذه E‏ ) إسلام شب | ایک رور فعمل بدوره على متابعة الدعوة 
إلى هذا الدين 

أما القبائل الى لم تذعن مذه الدعوة الإسلامية فقد محشت ها عن أوطان أخرى : 
هاجر السيرير مثلا صوب Stl‏ وهاجرت قبائل أخرى صوب الغرب(5) 0 
وهاجر الفولبة إلى منطقة فوتاتوروره) . 

وق ركاب المرابطين دخلت الثقافة الاسلامية متدفقة من مدارس الغرب وددارس 
الأندلس» فقد وحد المرابطون بن السودان والغرب والانداس ف دولة واحدة(5). 


. دائرة العار ف الاسلامية : مادة فانة‎ )١( 


Fage : op, cit, p, 21. (r) 
Lfslam roir, p, 28. 9 
Meek : op. cit. vol I, .م‎ ۰ () 
Lilsiam noir, .م‎ 28, Dubois. .م‎ 261. (0) 


Meck : op. cit. vol I. p. 61. (x) 


ae 


۹د 


وقدتم ق عهدم أعظم ری الیدن اقا فى تاره بخ السودان. TES‏ 
es‏ أسبحت حاضرة ری ق خرب رة كت CMe A‏ 


تأسسث هذه الدنتة 3 pl‏ القرق atl‏ آفجری » et‏ السعلی ons‏ 
كتاب تاريخ السودان > أن قوماً من طوارق مقشرن اختطوا هذه Ra‏ 9 وم 
قوم من البدو » قدموا هذه البلاد لرعى” أغنامهم » فكانوا يصيفون عل ضفافئةالنيجر 

فى موقع هذه المدينة » ثم يرحلون فى Ge FI‏ إلى أوطانهم(۱) م۰ اشتقر مهم المقام 
بسبب استقرار الحياة ى عهد الرابطن ۰ فأنشئت هذه المدينة « وأضحت سوقاً هامة 
يؤمها الرحالة ويفد علها التجار يطريق الہر أو تأتبا القوافل عن طريق .مراكش . 

وسرعان ما اقتى العلماء أثر التجار فأخذ وا یشخصون MS]‏ من المغرب الأقصى 
والاندلس ‏ بل من مصر وغدامس وتوات وتافللت وفاس (ya ey‏ « ما دنستا 
عبادة الأوثان ولا سجد على آدعها قط لخر الرحمن مأوی العلماء والعابدین ومالفه 
الأولياء والصاطن(۳) » وبی ها مسجد جامع » ومسجد آخر NG eel ag!‏ 

وكانت فى المدينة عاثر حسنة وينيت من Ws‏ الأسوار وحلت المساكن ai‏ 

من اللن حل الأكواخ 

كنا امتد الاس م إلى مدينة أخرى كان لما فى تاريخ الإسلام والثقافة العر بية 
مثل ما لتنیکت . وهی مدينة جى » اهب ار dl‏ السادس امجری »> وأمها 
العلماء والفقهاء » والسعدى بذ کر أنه كان . كر من ee)‏ من ان 
dal‏ . 

i‏ هذا الدور بانتشار الإسلام على نطاق واسع وتوطن الثقافة العرنية فى مركزين 
مشهورين فى تنبکت وق جى وبتفرق غانة وضعفها € تلاشها آخر الأمر . 


0 ۰ .م Dobois,‏ ,28 .م L'{slam noir,‏ 
)۲( السعدى : تاريخ Ula gall‏ ص ۲۱ . 
(۳) تفس الصدر ص ١١‏ . 


¥۷ اه 


iat EG ta: ML دور:‎ 2 ۲ bs EE E له ا‎ 


عتاز هذا الدور بطایع خاص وسات واضحة BE‏ دن وجزه stall e358‏ 

0 ae 
ی من خر ار بر الذي لم‎ srl al اه‎ 
۱ ۱  : واتصلوا هم‎ 
ا الإسلام فى أى تمم من الجتنمات . هو نفس‎ cer ne 55 
التطور الى شبدناه فى الغرب حن انتقل السلطان إلى أهل البلاد اد آفسیم بعد ضعف.‎ 
> المرب » وتفرق تقوذم ومام . . بل شهده کل وم ار دخله الإسلام وتغلفل.فيه‎ 

فتأسست دول إسلامية ملوکها م من أهل البلاد cade’‏ ذوی. دم لز نی الحالص 
j‏ الذين اختلطت دمم + ردماء ارين . فدولة مل مثلا أسسها شعب ی . ودولة 

سنغى اسسا آسرة من شعب eo‏ اختلطت ردماء ابر بر 1 ۱ 

وليس معی هذا استبعاد نفوذ ال بر Whe‏ وم ca‏ من العقوان أن يستبعدوا ,' 
وقد كانوا العامل المؤثر الفعال فى تاريخ البلاد ۰ إذ لا يبعد أن يكون مستشارو اللاك 
ووزراؤه ورعا بعض قواده من الر بر الخلص أو من اختلطوا بدماء الر بر . 

وقد عرض فیدج Fage‏ )1( هذه الاممراطوريات محاولا أن يفلسف أسباب 
قيامها و اتساعها ثم اضمحلاها . و لعله‌تأثر بنظرية این‌خادون ف تفسر التاريخ الإسلامى. 

رهز بری # وهذا صح - آن هذه را ريات تعتمد فى تكوينها على قوات 
راكبة من الخيالة أو BUY‏ . فتكتسب lee‏ وسرعة فى الانتشار فى منطقة السافانا 
الممتدة من الغر ب إل الشرق : 

وقد يصل نفوذها إلى مشارف الغابات ثم يتوقف لأن اليل أو الابل لا تقو 
على اختراق هذا النطاق . 

والشعوب الى تدين od‏ الدولة بالطاعة تحتفظ بتقالیدها امحلية وبلغاتها OY‏ الحا کین 


Fage : West Africa pp. 17-18. (۱) 


— ۲۱۸ _ 


لا یشیم | إلا جرد دفع الجزية المقررة e‏ دولة من هذه الدول ٩‏ فى حلت أمة 
موحذة السیات as‏ هذه الذؤلة Uae‏ حکها إذا امت الاحتفاظ مجهاز ها 


العسکر ی فعالا لا 2 eS: bod ih‏ 


Sa St ۱ 
ae a 
// Yh) ll LLL sf ne; 42 27 


faethe: 


te 


مسہل القرن السادس عشر الیلادی ) 


GLY, )‏ السودان الغری ف 
لكن مار النصر وتكدس الأموال والإغراق ف ارف يضعف هذه الروح العسكرية 


إلى جانب تزوجهم من أهل اللاد الغلو به > فتضعف فم روح العصبية » وسرعان 


ما تتعر ص هذه الامير اطوريات الى تضعف على هذا اأنحو lal‏ ات جديدة من 


الربر » أو غارات أخرى لشعب زنجى فى يريد أن يقوم بنفس الدور ٠‏ 


والنشاط الإدارء ی لمل هذه الدول 1 يتجاوز ر د محصیل از 4 وهذا الامر 
بدوره يتوقف على قوة و الدولة . فان ضعفت قلت حصيلها من الجزية . وهذا المجال 
الواسع الذى تشر فيه هذه الا مب راطوريات يتطلب ٠‏ من الحا کم الاستيداد بالسلطة 3 


ae‏ عبر البلاد بصحبة الجيش للقضاء على الفن ۰ فإذا تر تراخى وريثه 


الال 


اعت 


AVES 


والحكم فى الولايات النائية ومناطق الأطراف يعهد به عادة إلى فريق من النزإب 
أو القواد قد یغرم البعد بالطمع ف الاستقلال أو الثورة » بوني بعض الأحيان يولى أهل 
البلاد فيؤسسورك بدورهم دولا تستقل عن إلدولة الكبرى . وهذه الدول الكبرى كلما 


اتسعت فى الرقعة كلما تناهت فى السوء » وباتت أشد تعرضاً للتفكاك ثم Yl‏ نمیا م: 


٠.‏ “هذه البول :بعد قيامها تشتغل بالحياة الإسلامية » ونتخذ مظهر T‏ إسلامياً. واضح 
المعالم يتمثق تى أموزن فعينة.. يتمثل فى ختروج الملوك المنلمين إلى المج فى موا كب 
حافلة :». ثم اتصاهم بالقوى الإسلامية Tag‏ العاصرة فى الغرب if‏ مصر Tas‏ 
ار وح الأخوة الإسلامية الى یفرضبا هذا الدين » يتمثل هذا فى خروج سلاطين من 
وسنغى وبرنو وکام للحج > ثم علهم على الاتصال عراكز القرة فى العام الاسلای . 
' ومن المظاهر Lal‏ التشبه بالقوى الإسلامية فى نظم SH‏ ۰ فيقادون هذه النظم 
ويطبموها 3 بلادهم 3 مثل ما فعله yer‏ ملوك سنغى 3 تطبيق بعض مظاهر النظم 
الإدارية الى شاهدوها ق فصر . 
ثم تتخذ هذه الدول اللغة العربية وسياة للأداء والتعبير الرسمى » فیتخذون الکتاب 
من lel‏ العم والمعرفة » ومراسلات أمثال هؤلاء مع ديوان الإنشاء ىق مصر 
آوضح مثل لذلك . ۱ 
ومن مظاهر هذا التعبر الاسادی إحاطهم ببطانة من العلماء و الفقهاء وأهل الفتیا » 
وإنشاء الساجد > وتشجيع الحركة العلمية » وإيفاد الطلاب لراکز العم فى البلاد 
الإسلامية . 
م يقبنون سياسة الجهاد توكيدا للروح الإسلامية الى غلبت علهم ٠‏ ويكرن ميدان 
الجهاد فى المناطق المصاقبة الى تنزل فما الشعوب الوثلية . 
وهذا الدور تتضح فيه مظاهر الالتقاء الحضارى بن الإسلام وتقاليده وأنظمته » 
وبين التقاليد والنظم AA‏ » وهی تشبه عملية التقاء الثقافة ay all‏ بالثقافات القدعة 
فی الشرق الآدنى » ثم ظهور biel‏ جديدة جامعة بين هذا وذاك . فظهرت فى هذا 
الدور أنماط من نظم الحكم جامعة بن الوثرات الإسلامية والمؤثرات الرلجية . 
فلنعرض هذه الدول الى ظهرت فى هذا الدور مطبقين الأسس الى عر ضنا لا 
cnet‏ مدى انفعاضا مع الحياة الإسلامية وه‌دی تحقيقها للمظاهر السايقة 1 


PE teeta. Sik aaa PAR ae eo دل‎ oe سلطنة ملى ا2‎ 

مظاهر cls‏ هذه ام ¢ rd‏ واتخدارها ام شقؤطها بعد ذلك شل فيه 
الظروف ال ضبق أن أشرنا “tel‏ ف معزض" كلامنا عن قيام هذه aM‏ اطوریات 
الإسلامية والتطورات الى مزات انا والظراوف الى خضعت ها . ٠‏ 

فقد أنسسها شب زنج أصيل(1) هو شعب ال اندجو »٠)۲(‏ واسم هذه النملطنة 
يؤيد هذا القول » فكلمة ملى تحریف كلب نی Vitel‏ المتكلمين بلغة الاندی . 
فالفولانیون يطلقون علهم امم dle‏ » والربر اسم مل أو مليت ملىت . والمۇزخون العرب 
مخاءون علہم لقب مليل » كل بدن ليد ارح يسم ونهم بالونجارة ۱ 

هذا الشعب Gat FB‏ اعتنق الإسلام فى آآخر القرن الحادى عشر فى SAI‏ 
الدافعة الکری الى صحبت قیام دولة ال ابطن وعكوفهم على الجهاد ی 
السودان الغربى . 

وكان بعض هؤلاء الناس قد أنشأوا دويلة صغيرة انفصلت عن BE‏ » وظفرث 
بنوع من الاستقلال الذائی يطلق علها المؤرخون اسم مملكة کانجابا وطدهمهط . 

هذه الدويلة الى أسلمت أرادت أن تشارك بنصیب نى الحياة الإسلامية وأن 

س ها ملكا إسلامياً خالصاً . 

وكان توسع هذه الدولة يستجيب الأحداث السياسية العاصرة » ولنه يب الدول 
احيطة ا من القوة أو الضعف . 


مصداق ذلك أن توسعها واسهلالها SL‏ دافعة من الفتح أو التوسع وقع فى القرن 
الثالث عشر » فى الوقت الذى”"تفكك فيه ملك غانة بعد صراعها مع المرابطين() . 
وبعد أن تسرب الإسلام إلى صفوفها على نطاق واسع . ا 

وى نفس الوقت كانت دول المغرب الاسلای قد شذلت بشثو ا الخاصة وبأحدانها 

مير اطورية الموحدين كانت قد دهمها الاحلال والتفکك وانقسمت إلى دول صغرى 
متصارعة من أجل القوة والنفوذ . 


» 4 uw السعدى 3 0 اخ ال ردان‎ (00) 
Cooley, pp. 46-47 (1) 
Fage, p. 24, (r) 


ی ۲۳۱ ؛ = 


( وقد.توفوات o‏ الثولةالنامية القوة Way‏ “ناصّية» یره 'الضيكرية. وتغرافها 
على أساليب القتال و تجنيدها - EG the‏ من FAL ٠‏ الأبالةر ثم تينها :لکد dbl‏ 
eed‏ الاملام.: os‏ ل امرك وو ااي كا 

وضح هذا در 2 37 eB re‏ ¢ وتات مر هذل gal‏ استطاعة 
هذا ا املك عام rv‏ م أن بقهر ملكة by » bho yo‏ يصرع bole‏ فى ميدان 
المعركة ثم at atl‏ من شبح ملك MEAN TE‏ ۽ فانفسح المجال ell‏ هذه 
درل اة إل الغوذ والقزة بعد تغليا على غانة من ن احية عل وو ون اجا 
أخرى . ۱ 

5 روز ری اه ورام ذا شحو 

۳ إلى الدولة ول قوما النامية ونفوذها الطرد‎ | mae 

sb rR a rs‏ مولاء A ll‏ کانت هم 

50 الحفريات الى ا eis‏ ازات الأخمرة إلى تأييد 
ما ذكره هذا المؤرخ > إذ تم الكشف عن موق , ia‏ عند ماي انيج بفرعه 
(Y) Sankaran‏ . 

واستمرت هذه الحركة التوسعية ی عهدا سندیاتا » واستمر هذا القصور الذاق 
بعد وفاته ى عهد خليفته منسى ول رمع ۱۲١‏ - ۱۲۷۰( فاستولی على مناجم 
الذي فق ومارة 3 ۳ استولى على عبوك وبوندة 

Chey ی‎ eee messy 

e‏ ولانة ; ORG Cb y‏ و ؛ منطلقة جاو فى النيجر الأوسط. 


وامتدت هذه الدولة ی آخر العهد به إلى بلاد ا تکرور ی الغرب م نم إلى دندى 


ee eee‏ سب 
Hoghben, pp. 30-34, (۱)‏ 
Hoghben, pp. 20-34. (r)‏ 


(r)‏ داثر 2 المار ف الاسلامية : مادة ملى 


— ۲۷۲۲ بت 


فی الك لشرق bs‏ ل امت نفوذها شالا إلى ولاتة > ل را 


وأوغل نموذها جنوباً حى UY‏ جالون . 

وقد عدد القلت‌شندی ae HEV‏ انوت تحت لواء هذا الملك الواسع وذكز 
مها drt‏ وصوصو وغانا وكوكو تکرور . 

ل يناد من رای لدی أن نا نی مومى ع قن عند دود پیر 


بل آمتدت 3 هما als, 4 sel yy‏ هذا السلطان أر اد أن در بع توسعه Spl‏ بتوسع حری 
ISL‏ شاف معام احیط Ab‏ ى » ach‏ حملة مكو نة ۳ سفينة شحها JL‏ جال 


ادا م ألا يعودوا حبى يبلغوا dle‏ البح ee‏ 


. Oe jas | فكإن نصا‎ 


إذن استطاع 38 لاء Lad!‏ دطن ol‏ بدسطو \ سلطا ہم عا ی de‏ السغانة الفسيح من 
منطمة الستغال ى | لغرب Se‏ منطقة شاد ى الشرق 3 امتلاكهم أعنة الخيل و لور . 3 

oS‏ عن هذا كله تدفق ابلزية فى ما نم ضخمة إلى خز انة الدولة . ثم احتكارها 

لسلع ! للح والذهب وغيره من المادن » ثم سيطر با على التجارة العالمية J!‏ امحة dallall‏ 

ey‏ بدن السودان إل ES‏ 0 وما صر هذا م من الغى ly ie‏ اء ct!‏ الذى 
الوح دن و صف كل من ١‏ بن بطو ط(۳) و لیر ار ایی ee‏ إنشاء العلاقات التجارية 
as‏ بلاد المغرب ye Res‏ 

وما كادت الدولة تبلغ الغاية من التوسع حى بدت مظاهر الضعت فأغرق 
امول فى الرف . 

والقاقشندى(:) وتر ب ENA‏ مغل" باس لطان ماری سح أطة إن منسی مغا & 
الذى ردد ار و ات 3 ملذاته ونزواته» وفقد الملوك المتعاقبون روحهم العسكرية 4 
chs‏ الأقالم الخاضعة تستقل الو احدة ae‏ الاح ری : استمّلت دأو 3 آروان 
وولاته )2( . 


Fage, p. 24. 0) 
Fage, p. 26. (r) 
القلنشندی + د ص دب یم‎ (r) 


(:) أبن بطوطة ج ۲ ص رو (a)‏ القلفشدی ج e‏ س ۲۹۷ 


رون — 


5 وبدأ الولوف والقكرور' ٠‏ یغرو ن2 من الغر ب و دول cist‏ من الشرقواستقات 
إمارة Use‏ ۳۹ شأن “ple‏ روهی إمارة a 1 ae‏ اكلم أما. شعكت 


جديد سيظهر. على be ves _ nO ek csr‏ ان 


ولا Unda,‏ دن سیر و هذه الدولة إل ol‏ انقعلت nee Yuu‏ ‘ 
وكيف استطاعت أن oe‏ من ah‏ الإسلامية: ما سيق - أن tay‏ عنه ها 


او ا اا اتصاها بالقوی الاسلامية احتلفة و (ظهار ها لر وجح ا 
الإسلامية ٠‏ ظهر هذا من امجاه هؤلاء السلاطين إلى الج 3 مكة م زيارة 
مصر pbs‏ 

وقد بدت هده الظاهر 3 ملل فجر قيام الدولة ‘ إذ أشار القلفشندى روج 
۳۹ اف ea‏ برس . 
ae‏ ا 

لكن ese Se pla‏ واضحة قو 4 is‏ عهد السلطان منسی 


موی (۳) ۰ الذی يعتر موكبه من من أرو ع مشاهد موا کب الحاج الى وفدت على 
asl ۳ ae‏ مرلن الثام من ام ۰ 


زد يلغت عدة من داعم 3 دلائ الرکب أ كثر من عشرة آلاف شخص(؛) 


ox‏ ماق هذا العدد م. ن مبالغة إلا أن جىء ذلك الو فد wall‏ خم أتاح للمصرین 
4b oe‏ لعرفة SS‏ من أحوال تلك اللاد ٠‏ 

فالعمرى ى كتابه مسالاگ الأبصار بستمد معظم معلوماته عن الأمير Ag Jl‏ 
أحد بن الحا كى المهمندار » الذى ندبه السلطان الناصر عمد للاشراف على ضيا 
هذا املك ٠‏ وقد ظهر ثراؤه ا( واسم ‏ فقد بعث إلى الخرانة السلطانية دای 
من بيبا حمل rs‏ من الذهب الحام ۰ 


Fage : op. cit. p. 26. ()‏ 
(؟) القلتشندی جاه ص و۲۹ . )1( نفس المصدر والصفحة . 


)8( اسمدی : تار يخ اسو دان ص ۷ . 


— ۲۲6 — 


3‘ بیع sh Th‏ رب وظيفة إلا ونفحه من هذا الذهب » كا أفاض على 
الحجيج وأهل الحرم مكة عکة وتصدق بکثر من الأموال هناك » وأ كزمه سلطان 
مصر 6 وبعث إليه بالخلع > كا كفل له جميع وسائل الراحة للحجت. توت 
بالدر اه ۰ ۾ وأعد له الجمال omls‏ ووفر له Pees‏ ۰ 

ویبدو أن هذا الحج كان هدفه ak‏ مظاهر اذخ 2 ا شخصیته 
من andl‏ والاحترام ما عكن للکه من البلاد ¢ ويبعث رعيته على الطاعة له 
وقد ate Age‏ إلى مصر © وتقربه مر hes‏ و lS‏ أمسك فيه اموساً 
لنقسه : مع مراعاة قوانن الآ داب .. وخاطب فيه التأصر OL sae‏ التقدير 


Ardy af Can ۳ clei 3‏ «مدار ها CS‏ ۲ لاف Slate‏ ذهب « . 
وفى هذا الكتاب : وفى هذه العلاقات ما يدل على روح الأخوة الإسلامية 
بن rast‏ اديه الإسلام وبين السلطات الإسلامية اأناشئة ف غر ب إفريقية ۲ 


وقد 4 اا ل xy?‏ أن الانشاء صر ملوك تلك ltl‏ بدليل مایو جد فى ا 


وصيح ener‏ من د لمكاتباتهم ۱ . 


فر aw‏ وجوده peed‏ فابتاع Alam‏ من الكتب الدينية py po‏ ملکته طر فا 
1 


1 atil ۳ و‎ 
۳ المصرية‎ 4314 eee & 


ats‏ هذا رحيل كثيرين ٠ن‏ علماء مصر إلى تنبكت » ورحيل علماء تذكت 
ال هش بل إن ابن بطرطة رأى هناك طبيا مصرياً » واشتملت حاشية ااسلطان 
منسى سلبان على ثلا ثين ماوكا من LISLE‏ القاهرة 
ها وفد التجار Dy pall‏ إلى هذه البلاد » ورحل تجار التکار نة إلى القاهرة 
بل استفرت طرالف من هژلاء فى مصر تشتفل بالتجارة و و العم أو التصوف 4 
وهذا كله من مظاهر الأخحوة الاسلامية الحقة . 


وكا اتصل سلاطين على بمصر اتصلوا بملوك المغرب > خصوص؟ بالسلطان 


)1( حامد عمار : علاقات الدولة المماوكية بالدول الأفريقية ص ه . 
Meek, vol I, p. 62. ۳)‏ 


Ye 


ull‏ الحسن على المرينى » وانمز منسی مومی فرصة اشتيلائه: علىة تلمشّان! وبشه 
إليه Se,‏ (ا) : 5 كما بعت بالسفر اء الدائمين إلى مدينة E‏ . 

۱ وتوطد OBI‏ الثقافية يمع المغرب 3 ۳ فى db Bela‏ عاك 3 5 
أن عرى هذه الصلات لم تنفصم. بحم وحدة Cade lil‏ مالك (Vy‏ . فقد كان 
فقهاء هذه المذاهب دائمى الا تصال . ee‏ السودان. . دلب الفتاوى والتراليف 
والر حلات 5-5 ۱ 


بل eal.‏ هذه ل إلى الاندلس 4 يدل ae‏ هذا 8 در وی من اة 
wie’‏ ی موسی بأحد أهل الاندام س (۳ ليناء القصور 4 الساجد 4 و cee EM‏ الفن 


: الى فى هذه ا‎ g an 


:ومن “alll‏ الإسلامية فوق a, a‏ صلات Ghee‏ إحاطة ملاطا 
ملى wail‏ مم بالفقهاء والعاماء )4( خصو Le‏ فى عهد منسی سلیان الذى بنى المساجد 
ee‏ والمنارات 0 وأقام ا المع والیاد عات eM‏ جلك إلى 293k,‏ 
الفقهاء من مذهت مالك (ه) . 

وقد اكتملت الخركة- الإسلامية فی ee‏ ساب > کات ا 

ن ناحية ورحیل الفمهاء من “ناحية أخرى . 

| حدث هذا كله ف فى القرن الرابع عش سر حینا زار oul‏ بطوطة هذه البلاد ورأى 

فہا حياة إسلامية أصلة عر يقة و علجاء من مصر ومر اكش 4 وطلبة dal‏ وحفاظا 
للقر oT‏ 
احياة الإسلامية فى غاية pes‏ بفضل Shi‏ | را ۳ at‏ الملوك 


(۱) ابن خلدون < ۷ ص ۲۹ . (۲) القلقشندى < ۷ ص ۲۹۷ . 
۳0( داثر 3 العار ف الاسلامية : مادة على : ۱ 
Dubois, p. 265. (4)‏ 


)0( القلقشتدى - ۷ ص ۲۹۷ . 
(5) دائرة المعارف الاسلامية : مادة مل . 
رم \o‏ — الإسلام فى إفريقية ) 


ھا رت 


- ۲۷۵ — 


aid‏ سلطة سنغى - ms are e ind Ag‏ : ر 

م قدر لشعب STS‏ أن بدی نفس الدور اذى أداه شعب الماندنجو و أن 
يؤسس دؤلة تشبه الدو له السابقة ف كثيز من مظاهر قيامها › م توسعها ثم 
انحدار ها » وتشبهها Lad‏ فى مشاركتها فی الحياة الامنلامية العامة 

۷ ك عن دولة انا مر 
me‏ فو ذها على الفلاخن من pats sil, a pi‏ ون 5 ضفة النیجر الاو سط 

ثم بدأت هذه الدولة تنمو Tye‏ مطرداً فى ظل أسرة حاكة من هَؤْلاء الربر 
A )‏ سر ۵ زار أو ديا ( الى اختلطت sleds pie‏ آدل البلاد الأصليين و قد آذادت or‏ 
علاقا التجارية مع ale‏ وتونس وبرقه ومصر ومن طرق القوافل الارة بتادمکة 5 

م بدأت الرحلة الحاسمة فى تاريخ هذه الدولة ف منتصف القرن الحادى عشر 
الیلادی © حين اعتنق «لوکها الاسلام وبدأ هذا الدين يتسرب بين صفوف أهاها . 

اعتنق شعب Rat‏ ی الاسلام و 3 ظروف مشاه لاعتناق آهل ملى اعتنقه 3 
الخركة الإسلامية ااضصخمه الى اضطاع 3 الرابطون ی ذلك الوقت 7 

وليس ببعید أن تكون قد تلقت بعض التأثشرات الإسلامية الضخمة عنطريق 
هذه العلاقات التجارية الى نشأت بينها وبين المغرب الاسلای(۱) . 

ولعل انتشار الإسلام على هذا النحو أو (oll‏ من التجار هى الى دفعت 
سنغى إلى الماس حاضرة جديدة ... إذ انتقلت الدولة إلى مدينة جاو على مقربة 
من طرق القوافل الرئيسية الی تصل المغرب بالسودان . 

وم تستطع هذه الدولة الناشئة أن تتماوم الحركة ااتوسعية الكبرى الى تمت ف 
woke Age‏ موی سلطان می 4 فخضصعت دو له ملى ودانت لها بالطاعة 
وظلت على هذا الولاء حى بدأت an‏ الضعف تدهم ملك ملى مؤذنة 
يتفككه و امیاره . 


Fage, p. 29. (۱) 


¥ — 


وكان سداد هذه a‏ لاستقلافا موفنا باندفاعة” توسعنة لاتقل عن اندفاعة 
مل من قبل . 

وقد وضح‌هذا التطور فى " عهد ملكها سی ی عل MEME)‏ = ۱۸4۲ ۲ . الذی 
La‏ أ لدولته جيشاً قاتا منظما 4 م بدأ الزحف فاستولى على مدينة تنكث 2 ta,‏ 
يبط نفوذ دولته الناشئة نى سهول غرب: إفريقية )١(‏ . 3 
5 غير ot‏ هذه اسب a‏ التوسعية تظهر dg‏ صورة قوية msl,‏ 3 عهد اسك 
محمد » فقد استکلت الدولة استعدادها العسکری الوفور . و آفادتم. ن انیم ات 
السابقة واحخذت هذه الحركة الجديدة ga.‏ 1 إسلامياً واضحاً حين اجه هذا الفاتج 
إلى مملكة موسی MN‏ فاعلن الجهاد واستشار أهل الم والورع 00 . 

بدأ بأن طلب إلى ملوك هذه الدولة الاخول فى الاسلام أو دفع الجزية فلما 
أبو حار ہم فى ديارهم » قتل رجاهم وخرب ارضهم وسبا نساءهم . 

ثم انساح فوق السهول لایکاد يعوقه عائق . فانبسط نفوذه غرباً إلى بلاد 
الماندئجو JY al,‏ وشالا حى مواطن الطوارق . وامتد نفوذه جنوباً بعد 
إخضاعة ملکة موسی Mossi‏ الوثئنة . 

ومجاوز سعى سنغى الآفاق الى وصل Ll‏ سلاطين ملى » إذ تسرب 
gre‏ إلى شمال نيجريا . 

فهوجمت إمارات الخوصة . كشن ( كتسينا) 3 و غوبر وکانو 3 وزنفر ه 
وزاريا وخضعت كلها سنة ۱۵۱۳ 3 

وكان هذا انلضوع بداية لظهور الثقافة الإسلامية ق هذه الجهات . فظهرت 
مدن كانو وكاتسينا كراكز BN‏ فى هذا الجرء من نيجيريا . 

وق تاريخ السعدى AST‏ من إشارة إلى علماء من تنبكت رحلوا إلى هذه 
الجهات فى ظل نفوذ سنغى ۰ فأقاموا هناك يتفقهون ق الدين » وينشرون الثقافة 
الإسلامية . فالحاج أحمد التنبكى عند عودته من الحج أقام يكانو زمنا بعل الفقه 


Fage, p. 27. 0) 
. ۷۷-۷4 السعدى ص‎ (1) 


زاره ge‏ رین ید رل آخر. اه رمد بن : آحمد .تول قضاء Lynas‏ 


سئة صم 
وأشرف . النفوذ er 3 pu ero‏ سلاطین اتی 5 
تحيرة شادرن) . 


ول ردم ad aie‏ ی APR‏ یس 


هذا كله و ey,‏ > بلو تون هن امد بلون 
زاه 4 ويكاد و صفهم لاسکی عمد abled‏ . وجهاده ف سبیل الدين يرف ده 


إلى مصاف الا لیا ‘ ive:‏ إليه الکرامات SS‏ » ونسيجوا - حوله الأساطر . 


ots‏ كم أن يمعلوا eos Bie‏ تصل دولة من sa Boel‏ افر بقية ای هذا 


فقد شل نفود هذه الدولة منطقة: السفانا كلها. فى امتدادها من الشرق إلى 
الغرب . ی 1 a‏ ا ۱ 
إدارية صالحة . هه من.السيطرة ie‏ هذه. الر قعة من الأرض : 
فقد اتخذ أربعة من اواب الملك عهد إلهم حکم الولایات مع منحهثم السلطان 
المطلق : حاكم دندی ويشرف على المناطق الممتدة شرقاً حى apt‏ شاد ع 
وحاکم بانکو الذی يتولى المنطقة الواقعة ow‏ العاصمة جاو وبين مدینة تبکت 6 
ثم حاكم بال oe‏ على الأقالم الشمالية il‏ بية ومواطن الطوارق . Sut ul‏ 
الرابع فيتولى العربى الدتد إل يلاد ae‏ 5 
اد ea a al pe:‏ 
وم تستطع دولة أخرى أن تبلغ هذا a‏ من تنظم ابلیوش و الح 3 هذه 
القوى المائلة . ولعل هذا القدر من القوة يفسر لنا سر هذا التوسع العم انى لم 
تألفه من قبل (۲) . 


Meek, vol. I, p. 66. ۱) 
Dubois, pp, 131-134. (۲) 


= 4 = 


ثم ينقضى عهد الفاتحين. الحاهدين المؤسسين- ورأنى جیل-من WL‏ .الذين 


t و لمعتس يا‎ 6 a E 


peat‏ هذا Ae 1 vores‏ 0 الجهام iat 1 oot df‏ والإغراق 
ارف ۱ Ho‏ 0 

۱ و 3 55 Ss ne ea sg‏ وف لم aes‏ و ro,‏ 
توفرات لهم بعض Cal ys‏ هذا الرجل الفذ إلا أنها حفلت بالنازعات عورش 
فهو_صراع متصل in‏ الأخوة وأعمال تتسم بالعنف ومؤامرات ت واغتيالات وخوت 
1 ی را لمرش (۱) » فجاعت الما ne‏ بوڈ وش all‏ ب الأقصى 
ol‏ تقدمت = لسو دان سنة ۱۵۹۰ 0 ay‏ 


al: ais ۳‏ نز ۳ ین ننبلاطین سنغى وسلاطن ۳ a‏ عل ماحم الح 
الغنية. الو .أقعة عند تغزة . 


زتطور هذا النزاع إلى عدوان” متبادل واشتباك مسلح وی المنضور. سلطان 
مراکشن الذى كان قل أبطره انتصاره عا aid‏ تخالیین vel, Ae‏ الک OL‏ يدم 
هذا المز اع بفتح بلاد سنعی مستا ما أصاء مر or‏ ضعف وتفرق!. 
٠‏ فأعد حملة مؤلفة من نحو أربعة آلاف من خر ة.جند مرا كش بقيادة. جودة 
Lab‏ 3 و عبر وا الصحر اء وهزموا قوات سنتی قرب عاصمهم جاو 03 ثم قضوا 
عل pl‏ رمق ۳1 glia‏ مة سلاطين: ue, Bas CPs tary ۳ Count‏ 

ولکنهم تبینوا أن هذه الحملة We peas‏ : فقد نوهموا أن ما oie‏ دولة 
سنغى من ثراء عر يض لیس مر ده إلى ما ملکوه من مناجم غنية بالذهب j.‏ تدينوا 
أن هذا الثزاء كان سببه استغلال هذه الدولة للتجارة العالية التطلة بين الشال 
واطنوت ۰ ate‏ التتجار 1 3 لاتنمه وو fe‏ ار بح إلا إذا هدأت الأحوال 4 وساد 

3 SDS ee ee ree Ah رد قفی‎ 
۱ 5 التجازة وساء الال‎ Sb 


ر“ 


Ibid, p. 6 ~ 0) 
Fage, p. 30. 0 


3 


. وجاو > وكفوا بعد حين عن إرسال الجحند أو المؤنة‎ CS, 

وتركوا قواتهم هناك تقرر مصيرها بنفسها فنشأت أسرة محلية من باشوات 
a‏ تین al‏ الاسعية اسلطان مراکش 4 "و تعتحمد على poe‏ خلیط من الر بر 
وأهل البلاد . 

وقد تعاقب oe‏ عل حکم تنبکت فى المدة من سنة ۱۹۰ إلى سنة ۱۷۰۰ 
UL‏ و غانية وعشرون من هؤلاء الباشوات (۱) ٠‏ 

وإذا كانت دولة سنغی قد شاہت دولة مل من حيث تطورها العام » فإما 
av‏ شاا فى الخاد مظهر اسلای واضح ٠‏ بل فاقها فى هذه الناحية وهذا 
تور طبيعى فقد امتد ساطان سنفی إلى القرن السادس عشر ۰ واستطاع الإسلام 
بعد شعو أكثر من ثلاثة قرون أن يقطع خطوات واسعة فى سبيل العو والانتشار ٠‏ 

وقد سعى ملوك سنغى كا سعى ملوك ملى من قبل إلى الاتصال بالقوی الإسلامية 
المعاصرة تحقيقاً لروح الأخوة الإسلامية ٠‏ 

فقد خر Selo‏ محمد إلى الحج ومر عصر سنة ۸۹٩‏ ه فى موكب حافل 
لا بقل عن موکب منسی ق روعته وامته وفخامته ٠‏ 

وأغدق أ كثر مما أغدق سلفه ۰ فقد روی السغدى مثلا أنه تصدق فى الحرممين 
Sle all BL‏ من الذهب واشترى بساتين فى المدينة المنورة حیسما على اهل 
تكرور 5 

واجتدع فی موسم et!‏ بز sl‏ المسلمين وتأثر عا oly‏ فى مصر من نظم ف 
SG!‏ راقية ومن BE‏ عربية مزدهرة ۰ فاتصل بالامام السیوطی وغبوه من 

\ 
علماء العصر و تلقی تقليدا من الخليقة العياسمى 3 

ole,‏ إلى باده متأثراً ا رآه من روح إسلامية خالصة ٠‏ وعل على تطبيق 
ما تعلمه من آراء وتجارب ٠‏ ويقال إنه اسهدی فى تنظماته الإدارية بالنظمالى 


شبدها فى مصر (۲) ۰ 


Fage : op. cit. pp. 30-32. (1) 


. ۷۲ مس‎ gaa! (r) 


ee‏ ۳۳ یت 


: وامعن. فى إحاطة. نفسه . tle,‏ .من العلماء . وروی صا جب تاریخ السو دان 

و ضاخحب تاریخ shall‏ ی تفاصیل. کشر ة ۳ عن. عن. تقدير هلا السلطان. للعلم. وأهله : ب فإذا 
دحلو | ade‏ جام على سر بر ه وقرعم وأمر بألايق ف أحد إلا. لاعلماء اح 
وألا 0 معه إلا العلماء والشرفاء وأولادهم ٠‏ ولا ba,‏ يسال عن" i‏ + الله 

و يشر ceils‏ الفتاش إلى بعض الار اء الإضلاحية الى dle Come‏ ذا الشلطان 
فقال : م وأبطل البدع sal,‏ و than‏ الدماء وأو قام cps‏ 2 قيام و جدد الذین 
وأقام العقائد (؟) » 00 جامعة CRG‏ الزید من ule‏ فتفوقت ی عهده 
ووصلت إلى مالم تصل إليه من قبل ۰ 

وأصبحت هذه السياسة الإسلامية سياسة مقررة تللفائه »> Sob‏ اسدق 
يسار ۳ نشس الطريق من تشجيع العاماء وإكرامهم oe isi,‏ (۳۲) 4 وهذا 
إسكى داود يتخذ خزائن الكتب و وله نساخ ينسخونوكتبة ». ورعا (؛) هادى 
العلماء . وقيل انه حافظ OT‏ وقرأ الرسالة فأتمها وله شيخ يعلمها ashy‏ 
الشيخ بعد الزوال ويقرئه إلى الظهر )9( . 

فكأن دولة سنغى شبدت GSE‏ الاسلام من أهل غرب إفريقية وازدهار 
الثقافة الإسلامية إلى أبعد الحدود . 


ازتشار الاسلام صوب الشرق 
واضح إذن أن ايار الاسلای كان يتدفق من بلاد المغرب ویتجمع فى 
منطقة الستغال واللاد الواقعة بين منحیی النیجر فى الشرق ور السنغال ف 
الغرب › و ب رکز على atl‏ ص فى المرا كز الاسلامية الى ظهرت فى هذا از ء ٠ن‏ 
القار a‏ ۳ 


(۱) الفتاش ص وه . 

(۲) الرجم السابق ص ۰٩‏ . 
(۳) الرجم السابق ص ۸۷ . 
)4( الر جع ااسایق ص ٩٤‏ . 
© المر جم bl‏ ص 4ه . 


= a 4 


ن هذه به زاگ کب سم دم )وب ي es a‏ ین 


Lay‏ یو التجار این x‏ سعون ws ees al‏ لق ق “أقاق: ركاب الفاتحين 
من تلاطن ملي E e tab a‏ هة 1 ۱ 3 4“ 7 ae Sn‏ 
کش 1 0 : Ie Vg‏ دنه ar 0 oe wae‏ 2 1 
[مار ات الخوصة 
وقد چاوز, الإسلام م2 نح بجر یج صرب اشرق ال ll‏ وا ال 


Shed الثالية إلى حيث شعب‎ es 


وهذا الشعر oe a‏ هبجزات ال بر الذين 0 لا يكفون عن a‏ 
صوب gl‏ كامسا آتیحت طم الغرص . 

ذلك ol‏ غا رات اله لاليين منذ القرن إلحادى عشر فصاعدا دفعت فريقاً من اللشمن 
إلى الهجرة إلى واحة أبر > کا دفعوا “إلى امجرة آیضاً a a‏ ن الر بر من غير 
الملثمين وقد عاش الفریقان جنباً لجنب .فترة طويلة. © وتزاوجا ثم اندم رومن 
هذا الإندماج نشأت شعوب الحو és. de‏ تعد واحة أير تکفی Moe‏ العدد" من: 
السكان » فيداً الخوصة يبحثون عن مهاجر جديدة » فانطلقوا صوب . الجنوب إلى 
شمال نيجريا. » وكونو | لأنفسهم إمارات جغيرة ةبلغ ا سبعا أقدمها إمارة بيرم . 
وإمارة غوبير وكانوا وكانسينا وزاريا وزثفرة () . 
حی جاء الترن الرابع عشر » فإذا بالخوصة لایر اا لون على ونیم : i‏ هذا 
من رواية ابن بطوطة الذى زار هذه النلاد سنة ۴۳م » وعجب oY‏ أهلها لاز الوا 
عل الوثنية . 

م بدأ الإسلام يتدفق إلى هذه الإمارات من الغرب » يدل على هذا ay ple‏ 
تاريخ عدينة كانو من أن فريقاً ٠‏ أن الفقهاء بزيدون على الأربعين رجلا ع قد وفدوا 
على هذه المدينة فعلموا ماکها الإسلام » وأسسو | مسجداً » وأقاموا فما يعلمون الاسلام 
و ییون الشريعة الإسلامية . 

ولیس ببعيد أن یکون سلاطين ملى قد بسطوا على الأقل نفوذهم الرو نی ف هذه 
الاد . 


مس س ن سن 


Hogben, p. 69. (۱) 
Fage, Pp. 54. 2) 


و ورد دا 5 : 


ل وكادو teal‏ تأثيزات إسبلامية از ىر دلت البلاد من الشرقٍ » play‏ أن 8 
الوب رن ل له ةشر دی نید 
ا الى بذها فقيه al oe‏ مد بن عبد القور Og‏ . ش 


له 


ر os‏ وقام أهل برنو هود ال 1 anal‏ الواقعة , بن: KSEE 3 AEA. ee‏ 
ومضی الإسلام قدماً ی البلاد » حی كان آخر القرن: uit ot‏ جن یت 
كانوا وكنسينا J vos‏ يران الثقافة ا 8 


رپ“ ع ل 


. وقد tay‏ كيف أن e : eee eae‏ هذه الدن وأقاءوا 


۰ مالك‎ 4nd بعلمون‎ é 
استطاع إسكى: عمد سلطان سنغى أن ينسط نفوذه‎ Up الإسلامية‎ SL ومشرت‎ 
Te على هذه الامارات فى القن السادس عشر ء ۰ ا‎ 


وبدأت مدن الحوصة تزداد تألقاً وسعة فى النفوذ ge‏ ذى قبل خصنوصاً بع“ 
سقوط سنفی واحتلال. المراكشيين لبعض بلادهم. . دی مد ۱ 

وتعرض علماء تنبكت وجنى لاكثيز ys‏ الظام والح ۰ فاضطروا إلى الجر ة 
صو ت :الشرق الماساً لأوطان أ كثر. أمناً , وطمأنينة . 

ور هله age!‏ الی اتصلت فنذ إلقرن الرابع عضر فإن الم يقب على“ 
البلاد © LE‏ 18 بقیت جاليات وثنية کببرة حی القرن التا سم عشر(۳) . 
ساعانة كانم وبرتو : 

وم يقف الإسلام عند حدود نيجريا بلى عاود انطلاقه صوّب الشرق ففذ إلى 
منطقة محر ة شاد حيث قامت سللنات OE‏ امور وعدن وجوه 
كثيرة السلطنات الى حفل با تاريخ ذلك العصر فى السودان الغر فى : مثل هلى وسنغى ٠‏ 


وقد LAI‏ تارمخها نفس المج «ay fh oer ‘Sp‏ ومرت بنفس. 


Meck, vol. I, p. 89. (1)‏ 
(r)‏ دائرة المارف الاسلامية : ol:‏ حوصة . 
(rv)‏ إدائرة العار ف الاسلامية مادة حوصة 5 


Be ری‎ 


Shout‏ 4( ومثلت" خوی‌ها Olas “3 eet‏ الخياة “الأسلامية el oe‏ مه 


9 ADA, 


ی" شهدناها فى السلطئات: ve aa.‏ 


تشابه حنی فى ادا الأول الى متت لفثرة الواقعة بين She‏ ۸۰و زواع 
هجرات من aa‏ إلا خی کرد فاد eg‏ اي د 
إلى جميع أرجاء غرب إفريقية . es ‘ moo‏ 

فى هله الفترة هاجر الز غاوة وهم شب جمع بن اا 
وانتشروا فى مسل هذه القرة ی مساحة رحبة تمتد من بلاد دازفور: حى بر ة 
شاد (۲) . 

ویبدو أن الز غاوة ظلؤا على الوثنية "حى التصف الأول من القرن الحادى عشر » 
فالبكرى الذى GS‏ عن هله بلاد فى هذه الفترة يذكر أنهم لازالوا 
على الوثنية . 

کک SS‏ مجرة 

ane,‏ د نتوقعها » إنما كانت على هيثة أرستوقراطية 
حاكة تملك مصادر القوة والنفوذ » وتستطيع عن طريقها أن تخضع شعب الزغاوة 
تسلطالها . 

هذه الارسقراطية الحا کة أنجبت أول أسرة مالكة تسيطر على المنطقة الواقعة 
e Es‏ : 
TT‏ ۰ 

وهذا النسب يؤكد لنا صحة احدارهم من أصل ملثمى 4 oF‏ الملثمين جميعهم 
من صبهاجة الجنوب ينتسبون إلى احممریین 
)۱ .54 .م Fage,‏ 


(۲) دائرة المار ف الاصلامية : مادة حوصة . 


Plamer, 2. .5 (r) 


ae Ls} كان‎ Sls Aue eeu fae ويبدو أن‎ 


— ۲۳۵ — 
» وکان Lab‏ أن محتفظ gy‏ سيف هذه القرابة ثيقة de | 7 aly.‏ هذا النمب 
القليدى(!) . . 


الإسلام إلى آرض كانم « والذين عرضوا لتاريخ هذه السلطئة مختلفون فى ؛ الوسيلة الى 
دخل ما الإسلام هذه النواحی 4 فبالمر مثلا(۲) ol Sy‏ هجرة أموية. دخلت هذه 


البلاد قادمة من صر ؛ ويشر فى مواضع أخرئ إلى أن فريقا من ققهاء المالكية وز( ا 


من مصر فى عهد الدايفة الفاطمى on‏ لاعز از دين الله » والتجأوا إلى بلاد كام 
ونعتقد أن is eT‏ ی ركاب هذه الأسرة art‏ » وأن إدخال هذا الدين 


هو الذى مكن ها من السيطرة على البلاة والوثوب إلى کراسی الىك م 


ورواياهم احلیه تؤيد هذا بقوها إن امادی العیانی (۳) جد الأسرة الا as‏ هو الذى 
أدخل الاسلام إلى البلاد » وان كان صاحب کتاب الاستیصار يرد انتشار الإسلدم 
فى البلاذ على نطاق واسع إلى سنة 00۰ ه( سنة \\e ٩‏ ¢( . وبعض الروايات الأخرى 
ترجع إدخال الإسلام إلى حكم الاك آوی(4) . 

إذن دخل الاسلام فى ظل الأمرة الا کة فى آخر القرن الحادى عشر ثم ثبتت 
فى القرن الثانى عشر . وهذا لاينى تدفق تیارات اسلامية أخرى من مصر 

nig,‏ اعتناق الأسرة للإسلام € انتشار الإسلام على نطاق els‏ بين أهل البلاد 
tia)‏ بانطلاقهم نحو العلاقات الدولية والتوسع والغى والشبرة 5 

من الغريب أن هذه الشعوب تظل مجهولة حى تعتنق الإسلام فتظهر على مسرح 

الأحداث » ويدخل تارمخها فى عهد من النور والوضوح(5) . 


)۱( القلقشندی : صبح الأعثى < ه ص ۲۷۹ . .6 Palmer. p.‏ 
Palmer, p. ۰ (r)‏ 
)1( القلقشدى < ه ص ۲۸۱ . 
(4) دائرة المعارف الاسلامية : مادة Palmer, p. 14. rg FI‏ 


0 القلقشندی + ه ص ۲۸۱ . 
)1( .72 ,م Barth, vol. II,‏ 


3 
رم 


من 


ولد st IES‏ ی اهر ا و Si IN‏ 

وقد ا د كل ارت oa Sl pipes‏ الثالث تعش GE‏ ملکها 

ae ie Bae ee الأول: وسلمان وخليفته: > فانتشر‎ Aol دو‎ 
eg gible amine dy Ay Ae he 120 SO Seeds 


ity ل‎ 


واتسفت" ارم caus‏ الاك ترا ۱ وق فس ارو Lae‏ 
Ex,‏ الحركة العلمية أى لاد وتو روطت Yaka‏ اقا ری وغرب 


. Ae Al 


es Some ha‏ ته و ا 


9 حلت ظروف wal‏ ع انتقال الساطان إلى لل فرع ا من هذه ابلالة ثم اقا 
مركز النفوذ دن شرق البحيرة حيث بلاد كام » إلى عر ما حيث بلاد بر و . 

فقامت سلطنة برنو فى حجر نفس الأسرة . ذلاث أن قبائل البلالة(۲) من أهل 
البلاد الصلیین ثارت ل استبداد الأسرة الحاكة > وأعلنت الحرب واقتحمت ' 
role‏ جیدی(۳) ۰ وطردت الملوكرمن. بلاد AIS‏ ¢ 54 إلى غرب البحيرة على: 
النحو الذى ذكرناه ¢ ا ام بن إدريس ( ۱۳۹۶ ب 
ES 6‏ دم دا 25 

م عاودت سلطنة برنو ظهوزها فى cle‏ الحياة الإسلامية فقد استطاعت نی عهد 
ملکها ماى على أن خضع البلالة الثائرين oly‏ تبسط lad gai‏ على شرق البحرة ae‏ 


. (8) كام ود ر نو فى سلعلنة موحدة‎ ee 


ثم بلغت أوج توسعها فى القزن السادس عشر » فقد تخلصت من متاعب DIN‏ 
با cere eee‏ اج وان 


قات ملك ی ووقت هد د نیا فوضی لطاب ف لاک 
الر اکشی ۱ 


Barth, vol. Il. .م‎ 372. (1) 
Hogben : op. cit. .م‎ 37. (¥) 
. ۲۸۱ القلقشندی + ه ص‎ (r) 

Meek, vol, .م‎ 80. (+) 


= tS 


as eae 3 ال لام رای‎ 3 sp he agus ۰ oF is oot 


tale‏ شاد ۳ بح و Pini‏ عات ee with ses es‏ | خا 
وامتد نفوذ برنو pang‏ الل ا رل رید 
عل إفارات ار eat | rie‏ 


pare Tee Mena Oe الأسللحة انار آن بقهر‎ fo 
وماق ذا ویو وحن یه موجه کنر سکن عمد“‎ ANYON 
۱ ۹ ۱ سلطان سنتی الشهیر‎ 
ee eu وقد مرت شلطنة برنو كرات من اف والاملال فى القرن‎ 
fe Ji el ولكها بقيت حى القرن التاسع عشر : وساعدهاً على البقاء اضطراب‎ 
e 
الإسلامية ا والدول الإسلامية‎ Bets it سلطنة مل و سنغی من حيث‎ 
. تأكيدا لروح الأخوة الاسلامية > وإفادة من ن ابر ات الثقافية والعلمية‎ 3 age 


Aid .‏ سع نی هؤلاء السلاطين إلى ل مواسم الج » ومروا فی طريقهم عصر rth‏ 
ols‏ السلطنات op‏ الان دوناما سلطان كام خرج حاجاً فى القرن الحادى 
A‏ ات ee‏ ن BEM‏ 

من العبيد (۳). . 
ولا بآ ال هل رات د كوت »ولا ان ملد ون 
عصر » فقد كانت .أقرب هذه السلطنات من الطرق الى ال ار 
فى طريقها إلى واحات مصر . 


)1( دائرة المعارف الاسلامية : مادة برتو ‏ 
Hogben, ۰ 40. (x)‏ 


Paimer : Bornu, Sabara and Sudan, p. 91. (0 


— SYA = 


) ۱۲۰۱ So sian بساطان‎ eres ad الجا رسالة طريفة‎ fl yo حفظ لنا‎ a 
وبين سلطان مصر برقوق ع وردت هذه الرسالة ی کتاب القلقشندي وجاء فها « بن‎ 
بأمر‎ lal المتوكل على الله تعالى الملك ت الأجل تيف الإسلام ودبيع الأنام املك المقدام‎ 
التضور ق كل حين وأوان ودهر وزمان » الملك العادل‎ Gb الرحمن الستتصر‎ 
سا‎ ga ا‎ aL از اهد بن"عمرو وعیان للك ن‎ 
5 يه‎ a إل‎ 


م مضى وان Mitts Wei ose‏ ودره زا 
سبوا أحرارنا من النساء والصبيان وصغار الرجال فقاموا على السلمن sees‏ ابن 
شديداً : وهولاء الأع راب قد أفسدوا أرضنا كلها و ی AL‏ در نو كافة حى الان وسبوا 
أحرارنا وقرايتنا ه ۰ ن المسلمين أو يبيعونهم لحلاب مصر والشام وغر م 2 ويصطدمون 
ببعصهم . فان So‏ مصر قد جعله الله فى Stl‏ م ن البحر إلى أسوان فإہم قد 
عار یرآ بت ل ای ا می رارک ررر Sy‏ ات 
و صراحب أسواقكم بنظر ون Opry‏ و بکشفون 4 فإذا C=‏ فلینیز عو هم ot‏ 
أيدهم ؛(1) . 

وأباغ دليل على اتصال العلاقات الؤدية بين كانم وبين »صر » أن طائفة من آهل 
كام رحلوا إلى مصر ‏ واقاءوا ما واشتركوا بنصيب موفور ف تجارا اار ١ Ae‏ 

واشتغلت هذه الطائفة بتصريف امحاصيل یداه بو تجار lle‏ فق وتان شرا 
تجارة البار من العن وافند والصين . ١‏ 

وقد Cit)‏ هذه الطائفة مدينة قوص ل مت Gi‏ تجارياً حافلا 

وكونوا لهم نقابة قوية هيمنت على التجارة واحتكرتها » وأقاموا عل تقابتهم 
Lay‏ معتر فا به من قبل الحكومة . 

وقد نمت ثروة بعضهم و عظيماً حيث أصبحوا يقوءون ف عالم التجارة مما 


(۱) القلقشندی ماص (١5‏ - ۱۱۷ . 


ne 
والبلاة المجاوزة 009 :ر‎ jae E onl Spe jy 3 “AL Se 4s تقوم‎ 


ول برحل الكاميرن إل مصر تجار نما ر حاو را طلا عل > تور 
vat,‏ 3 ۳ مدرسة 4 la‏ مذ مذهب (ety,‏ يك ‘ f Jt pee‏ ۱ 
يتابعؤن نشاطهم الق . 1 ۱ 


...وقد اتصلوا بالمراكز الإسلامية الأخري 000 
تصالات تجارية ان نت » واتصلوا rene‏ اك 
امساجد وأوقفوا الأوقاف على طلة سره . 


كا عملوا على نشر الاسلام والجهاد ق سبيله » واستخذموا الأسلحة النارية فى 
السيطرة على القبائل الوثنية الواقعة إلى الجنوب مم » وأدخلوا الكثير منهم فى الإسلام . 
:الهم یزجع الفضل فى بسط لواء الإسلام فى منطقة محيرة شاد كلها »> وأسبموآة 
فی نشر الاسلام فى بلاد الحوصة . ۱ 


طابع ee‏ والثقافة العر بية 3 دور الازدهار 


فمد € فيه الامیز | 3 on‏ بن التقاليد الإسلامية ae‏ وبين Sas‏ دك is‏ الحلية 0 
وتمت اللاعمة بين هیر وار دا تور حلة الانتقال" السابقة ‏ وظهرت تقالید 
إسلامية إفريقية > إسلامية الشكل والطابع ۰ إفريقية الروح . 


تتضح هذه الحقيقة من دراسة مارواه الرحالة والجغرافيون الذين زاروا هذا 
از ء من إفربقية مثل ابن بطوطة 2 أو ما ذكره القلقشندى الذى عرض ماذج 2 
)1( جامد عجار ص مه . 


43 أدسث هذه المدرسة بین صفى ) ۴ — ۱۲۳ )م 5 دائرة المعار ف الاعلامية كانم . 
القلقشندى + ٩‏ ص ۲۸۱ . 


,Hogben : op. cit. p. 36. ۳ 
Palmer, p. ۰ (t) 


ott = 


احياة ولصور. من تاکن he:‏ الذين cee‏ . رومن أهل SM‏ 


اليلاد الذين عاصروه 4 

gutta Te‏ رن تسوت ری 
مثل النعدئ لاحب کتاب ثاریخالمودان أو نحمود کمت cole‏ كتاب الفناثي *. 
.وصاحب تذ كرة النسيان أو تاريخ کانو . 

۰ هه الروایات و والاخباز المتعلقة بنظم الح 'وبعض أوجه SLL‏ الاجّاعية 
المعاصرة > تشعر بأننا ق oe‏ اقيق 0 اکتس الثوب الاسلای أو الصبغة 
الإسلامية 8 : 2 

وهذه طبيعة الاسلام فى أى بلد حل فيه » يبى ۱ ن joy alas‏ اد م ومن مظاهر 
alt]‏ مالا يتعار ضص ع تقاليد الإسلام أو روح : 1 1 

ذالقلقشندى بتحدث عن - ASU‏ البلاط og‏ سلطنة cbs‏ فيشير. إلى جاڑس السلطان 
على ( م لبة ) کبرة علها دكة ot‏ آبنوس حيط مها أسنان الفيلة من كل صوب » 
وغن رجل مهمته أن يكون سفيرا بين السلطان والناس امه الشاعر > وعن احیعلن 
پالسلطان وبيدهم طبول بدقون We‏ ویر قصون 4 وعن اليد السلطان of‏ لا بدخل 
عليه أحد منتعلا . وعن تقالید السلطان Ur‏ يعوذ من سفر محمل على رأسه ابر ۰ 
وينشر علماً » وتضرب أمامه الطبول والطنابر والبوقات(١)‏ . : 

م وصف ابن و ابلاط نفس هذه سل لا بتاك من من هذا الجو الإفريى 
الخالص > داره المر تفعة الى تطل على الشور دار الشورى) وها طيقان ثلاثة من 


الحشب مخطاة بصفائح الفضة 34 وما تحبا م 1 ن طیقان on‏ مغطاة بالذهب 0 


الستائر . 
ل 


فإذا رأى الناس bd‏ ضر بت الطبول والأبو اق 34 فإذا جرج ot‏ پات pail‏ 


)4( القلقشندى > ه ص TAY‏ . 


(۴) ابن بطوطه + ۲ ص VAY‏ 


— EA —_ 


خر ج ماه نحو ثلا مائة من العبيد ایدیم القسی :والرمايج: :والدوق, ؛. ويصطف. ead‏ 
الرماح dts‏ ويسرة :».ويجلس_أجعاب.للقسى .م یوق يفوسان ,مسرجون: ` re mo‏ ر 
ر. ,وعند جلو سبه Mee‏ لیب pa‏ عون ASH‏ نه ناه 8 ثم محضبی الفارية 
وم الأمراء ثم انخطیب والفمهاع. :6 ونقفت الر wh: de dle‏ المشوز ف. Ls‏ فاخرة: 
متقلدأ سيفه و غمده من ن الذهب + dy‏ رجله اليف والهامیز(۱؟ > 

7 ور حالة الغريب ثل أبن بطو i‏ تسترعی انتباهه الامرر es‏ بلقها ف 
بلاده * فهو bey‏ أن ؛ السودائيينَ من أعظم الناس تواضعاً للرکیم ۰ > وأشدهم ت ls,‏ 
وا ایدم اش ی تراب نیع ما ANB‏ 
ple‏ من ردم وأنصتوا 

ورؤى اين بطوطة Ul‏ سول مان قل إلى OW wy‏ ذا دخل المجلس 
لكوع عبر عي للدي ار مهما قال له السلطان كلاماً (rb‏ 


م یسرسل ۳ ن بطوطة ى shes‏ هذه المشاهد الغريبة Of Des‏ ار جان 
الذى نی بشعر عدح السلطان فيهء یذ کر غزواته وأفعاله . ويغى النساء وامموارعه 
gal ae‏ بالقسی : ویکون من نحو ثلاثين من غلمانه علیم جباب الملف الحمر» 
وق رژوسیم اشواشی SS el‏ واحد مهم CMO AE‏ بض تشر ین 
یزندون الملابس التتكرية ضورة مصنوعة من ع الريشن تشبه الشقشاق » وها راس من 
الحشب له منقار pl‏ وففون" تن " بدی اسلطان هذه الميعة و المضحكة » فینشدون 
أشعارهم (4) . وابن بطوطة يفس- هذا معاقاً سيد بزل kai‏ 
ate‏ ,قبل الاسلام فاستمروا عليه ۽ ! ! (5) ۰: / 


ولم ينفرد سلاطين ملى هذا اللون الفريد من lel > LAT‏ كانت ظاهرة شاعت 
فى هذه البيثة الز 4.2 كلها ee ae one‏ لد وخيانهم ' 


)0 ابن بطوطة + ۲ ص ۱۸۹ : 
(۲) نفس المصدر ص ۱۹۲ . 
(۳) تفس الصدر ص VAY‏ . 
(:) نفس المصدر ص VAY‏ . 
)0( السمدی : تاريخ ols gull‏ ص ۸۱۰ 6 yee‏ 6 ۱۱۵ © ۱۲۱ ۶ ۲۲۵ ۰ 
رم 15 د الإسلام فى افريقية ) 


NENT 


ومواكبم وعاداتهم واحضالا چ واجرام الناين الحم مایوحی WOU‏ رواه ابن بطو ab‏ 
عن .أهل ملى شاع عند أهل: ge‏ وع غرم eit‏ غرّب فريقيه وا بر 
- نلحظ نفس هذا الفط" من التقاليد الإسلامية احتطة بالتقاليد الافريقية فیاتبروی 
عن حياة الأمراء فى مارات الخؤصة:السيع فى شال نیجیریا . .. 00 
وق بلاد CS gus 6S‏ القلقشتدى مسجلا in ee‏ التقاليد المحلية 
غير المألوفة » فذ کر « أن ملك كام لایر yy otal‏ ف یوم العيدين . أما فى شار السنة 
فلا بظهر: لأحد ولو کان Shey oh‏ 4 الامر الذى دل على تأثر هو لاء 
الملوك بالمألوف من حياة الطرارق الك ن فى الصحراء . 

ومع هذا كله نمس من حياة الملوك والرعية أن ig‏ مظاهر إسلامية صر فة 
أو عربية uals‏ 8 ۱ ۱ 

كا نلمح ى هذا الجتمع الطابع المعروف عند المتبعين ail‏ الامام مالك من 
التزمت والشدة فى الدين و سل الفقهاء بالتقال.د وعزوفهم عن مصاحبة السلطان » 
وتولى الوظائف ء ثم تغلغلهم ف صمم الحياة و تمتعهم بالز عامة الدينية الشعبية » نفس 
الصورة الى تلحظها فى المغرب الإملاى .0 

م تقدير السلاطين هؤلاء الفقهاء واحر امهم ؛ يزورومم ق بیو م و يستفاو مهم 
ويأتمرون بأمرهم > وجرت العاذة على أن ٠ن‏ يلجأ للمسجد أو دار الفقيه أو الخطيب 
أمن العقاب . ول مجرؤ أحد على التعرض له بسوء(؟) . 

هذه الروح المالكية تظهر من التشدد فى الدين إلى أبعد الحدود . فقد لاحظ ابن 
بطوطة هذا الطابع J‏ سلطنة ملى حيما استحسن منهم قلة الظلم « فهم أبعد الناس عنه 
و السلطان لا يسامح أحداً فى E‏ يا ضر يراع 
على الصلوات والز امهم ها فى ابیاعات > وض رهم أولادهم We‏ وازدحام المساجد 
بالمضاين حون زذا ‏ بكر الرء بالذهاب إلى المسجد لم جد مو ضعاوم) ؟ وق حرصهم 
الشديد على حفظ القرآن وتعلم الدين . 


)۱( لقلقشندی + ه ص ۲۸۳ 69 ابن bole‏ ج ۲ ص مو . 


2( أبن بطوطة ٭ ۲ صس ۱٩۳۲‏ . 


— vty — 


...هذا الطابع من الحياة الدينية المطنوعة بطابح مذهب مالك نلحظها فى تقاليد سلاطين 


سنغى ۰ وق حر صهم على التقاليد و سکیم بالدین dal!‏ الجدود. a‏ 


وقد شاعت هذه التقاليد ی رب إفريقية كلها خیث يسود مذهب مالك » وعلق 


مت 


القلقشندى على هذه الظاهرة عند أمل:کانم بقوله « یتمذهبون cade‏ مالك الامام. 


ذوو اختصار.ق اللباس » یابسون فى الدين » (1). . 


ولا نکاد se‏ آسرة حاكة فى هذا العصر الا وقد اصطنعت لنفسها Loe LE‏ 
فسلاطين ملى يدعون الانتساب إلى عبد الله deo‏ بن الحسن بن على » 
وانتسب سلاطين كام وبرنو إلى حمر 3 واتحذ سلاطين سنغى مثل هذا النسب العربى» 
هذا كله ليكتسيوا صبغة إسلامية كاملة وليفوزوا برضا الرعية وتقدير العاصرین » 
وليفسحوا لأنفسهم مجالا فى الحياة الاسلامية الدولية . 


ولم يعدم الأمر أن بقتبسوا من التقالید الشائعة فى الحياة الاسلامية العاصر ة ۰ فم 

3 لباسم یشون بأهل المغرب يرتدون عام els‏ مثل المغرب و مليسهم شبیه بلبس 
المغارية : cle‏ ودراريع بلا تفریج وهم ق رکو مم کاہم العرب» (۲) . 

وتأثر كل من منسی موسی واسکی عمد بأساليب الحياة فى مصر المملوكية » 

فاقتسوا ما ما وافق deb‏ بلاد » فسلطاف ملى مثلا يتخذ حاشية من ثلاثين مارکا 
فتبسوا مہا ed‏ بيعه باز دهم 2 ات 


من امرك اسر اهم هن مصر ۰ وكانت وثائمهم ومكاتباتهم الر ao‏ تكتب كلها باللغة 


العربية(۳) . 

هذا عن بعض ألوان من نظم الحكم والحياة RPM‏ 

أما عن الثقافة الإسلامية › فإنه عکننا أن نقول فى اطمئنان أن هذه الثقافة كان 
طابعها عربياً صرفاً لم تداخله al‏ تأثر ات أخرى > لسبب واضح هو أن هذه الشعوب 


ار Mag‏ اعتنقت الإسلام وتشربت ثقافته العربية لم تكن لها تقاليد ثقافية مثل تقاليد 


(۱) القلقعندی > ومن ۲۸۱ 
(۲) القلقشندی o>‏ ص ۲۹۸ . 
(۳) مر اسلات سلاطين برنو مم مضر ‏ وکذاگ وثائق برنو الى نشر ما . 


Palmer : Bornu, Sahara and Sudan. 


— ۷66 مت 


الإير انين أو الإغريق الى أثرت ی الثقافة العربية ی GN GA Stuy‏ .' حملت 
هذه الثقافة إلى بلادهم وتقبلوها کاهی و هه د قت ارا ی ةر راكد 

هذه الثقافة ذات طابع مغر نحت واضح .كل .الوضواح > وهذا OV ab‏ 
الإسلام دحل هذه البلاد م ای فحمل معه إلى غر we‏ افر ASFA‏ المغزاب و لته 
وقد تدفق الإسلام م من يلاد المغرب إلى غرب إفرديقية على نطاق واشع؛ :من القن 
lst‏ ی أطجرى ote, 8 ۳ ۰ ۲ 5 re‏ 


وي 


Call غلبا التقاليد المالكية‎ Sb. EA قاين‎ ANG ses, 

وكانت كلها تقريباً تدور حول فقه مالك والعلوم المساعدة الاخری a‏ تخدم هذا 
الفقه وتساعد على فهم هذه الثقافة المالكية الى وضحت فى «aly pail‏ ا 0 
إلى المغرب الأقصى والأندلس : حماها الر بر هعهم.. إلى غرب افريقية » فغابت على 
Gia‏ فا : وقل أن تجد فى السودان الغربى مذهاً إلا مذهب مالك وفقهاً إلا فقه مالك 


elgeal‏ اء مالکیون ۳ ام وتقاليدهم وإنتاجهم وتأليفهم "و تدریسم و الشعو مه 


fe) وتراجم العاماء و الفمهاء الى وردت‎ ۱ rr وتسهدى‎ elgaall ie iis iu 
 ةفرصلا أو ف تاريخ السعدی أو الفتاش تعطينا هذه الصور الالكية‎ chy pus 


وكادت مدارس الثقافة الإسلاءية ی غرب افريقية أن تكون مدارس عغربية 
حتة . GUIS‏ فاس أو أودغشت أو مراكش أو القر وان » نفس الأسلوب ونفس : 
الحياة . نفس الثل ونفس الوسائل » حى طريقة الکتاب نفسها mee‏ بالطایع 
jab « Gall‏ العر نى المستخدم هو القلم المغريى . 

ونفس المناهج والكتب المتداولة هی المناهج والكتب المالكية المغربية : كتب 
عياض . وكتب حنون وشروح ابن القاسم وخليل وكتب DH‏ والونشريشى › 
tb yay‏ مالك > والمدونة واللزرجية > وتحفة الحكام والعباد (۱) . 

كل هذه الکتب كانت تدرس ف »دارس غرب إفريقية. فى جى وتبکت 
وکانو وکتستنا ویر نو وق أى مکان تسرب ad)‏ الاسلام أو aaa‏ مالك . 


Lev ۰ 4۳ ۰ ۳۸ ۰ ۳۴ ۰ ۲٩ السعدى صفحات‎ (1) 


Yio — 


ala fb ملتاررش: الغدت رع قبل چا‎ lt Hades! had SS ol title 
سقوطهار 1 .يد ,إلفر نجة‎ dy لین ار حوا هذه البلاد,‎ ail, وعلماء‎ : ie? والوحدنن‎ 
9 آقاموا ف‎ 1 ۰ (NES, fe) pea رجلوا إلى غزت: إفريقية » وأقام كثير‎ 
E ۹ e a RT BP at, ومز اكش وتؤانس. :والقروإن‎ 


و سا Se‏ 


ونماذج -التأليف الى ظهترت GIS jy‏ مغربية .الصوارة. » وعنوان ذلك 
الفقيه الشهور أحمد بابا التنبكى الذى ولد بوهران سنة ٠٠١١‏ م من del‏ صنهاجی 
ثم رجحل إلى تنیکت 3 ul,‏ فما وشهد الاحتلال الراکشی 3 0 
وارتفعت مکانته العلمية » وانتشر ذكره حى آدرله: مراكش وياية . و 1 
ees ۱ ۱ ee cee pS pas‏ ‘ 
٠‏ وهو رجل واسع التأليف جم المعرفة ألف فى كل ألوان الثقافة المألوفة فى عصره » 
وقد ذيل لابن فرحون فى .کتابه نيل الابتهاج » بدأ من حيث انی ابن فرحون » 
وعرض لتر اجم من أغفلهم وأتم هذا الكتاب سنة ۱۵۹۷ . وهر يعطينا صورة طريفة 
لتاريخ الحركة الفكرية » ليس ف مدينة تنبكت فقط > بل فى السودان الفری كله . 


وكذلك المؤرخ Gamal‏ من رجال القرن السابع عشر » فقد بلغ مبلغ dle fl‏ 
سنة ۱۲۳۵ : فى الوقت الذى ag‏ 43 السودان الغری للتفوذ الرا کشی + وول 
6 بلاد peel‏ 34 وأقام بتشکت وجی ورحل al‏ (1) و هو 3 آسلوبه وطريقة 
ل al‏ مغریی الثقافة فع كونه سودانى الموطن . 

وكذلك شأن محمود كعت التنبکتی صاحب كتاب الفتاش فقد كان فقماً من 
فقهاء تنبکت کب إسكى عمد الكبر (*) » وألف کتابه بنفس الأسلوب المغربى 
المألوف . 

كانت الثقافة ی فرت إفريقية ثقافة مغربية ق أرض سودانية . ولا Ga‏ هذا آن 
مدارس السودان الفریی ۸ تتأثر بإنتاج الدارس الاسلامية الأخرى . تأثرت de‏ 
الخصوص عدارس مصر الملوكية . ورحل أهل السودان إلى مصر وتعلموا فما > 

Dubois : op. cit: .م‎ ۱) 


Dubois : op. cit. p. 352. : (۲( 
Dubois. p. 342. (r) 


۳ 2 


وول إن الشام والججاز: » ووصلت تاليف المصريين إلى السودان الغرنى . 


> وقد عرفنا" كيف ابتاع" gt‏ ذومنی الکتب وحملها ane‏ »2 كا أن مؤلفات 

السیوطی وغبره من علماء مر شاعت ق هذه البلاد . لکن هذا كله لابنتقص 
من اقيقة الى و ضحناها » فکان الوافدون إلى الأزهر یتعلمون فقه الالكية » و آنشأوا 
عصر مدارس مالكية » وتآثرهم. عصر لا ختلف عن at‏ المغارية أنفسهم 0 

وتا الثقافة الإسلامية فى غرب إفزيقية بلقافة بلاد ا مغرب لا Ga‏ أن هذه الثقافة 
أقل غزارة وعمتاً . فناذج العلماء والفقهاء الذين تعرضت لهم كتب التراجم لايقلون 
فى مستواهم واستعدادهم وتحصيلهم: عن إخواهم المغاربة : تلقوا نفس التعلم وقراوا 
نفس الكتب » وعاشوا نفس الحياة(١)‏ » وعرفوا بالإخلاص الشديد والحرص على 
التعلم واقتنوا المكتبات العظيمة ووقفوها على المتعلمين . 

وكانت مدينة تبکت نفسها سوقاً عظيمة للكتب تنسخ فما الحطوطات وتوزع 
ی البلاد . 

و رواية السعدى أن فقيهاً بدعی محمد محمود ب بن أى بكر « اقتی نفائس الکتب 
الغربية العز زيزة ورعا Sh‏ لبابه طالب يطلب كتاً فيعطها له من غير معرفة» . 


ووصل علماء غرب إفريقية فى علمهم إلى مستوى لايقل عن مستوى المدارس 
الاسلامية الأخرى : إن ۸ يكن يزيد عا فى بعض النواحى . فقد روى السعدى أن 
0 اسه عبد الرحمن الغيمى cle‏ من الحجاز بصحة السلطان موسى صاحب مى 
مجان ع كن ن اج 1 فأقام bes CRG,‏ 3 ولما رأى رجاها يتفوقون عليه ple‏ ها إل 
۰ (۲) . 
کا رحل کثر ون من آمل ما ده ومن ,عم با إلى رب ودروا ی 
مدارسه » ووصل بعضیم إلى مصر وبرز فى میدان الثقافة . 
وقد أورد ابن حجر تر جمة 42d‏ تكرورى اسمه صبح بن عبد الله « اشر اه 
سیده عقب ينه إل مصر من بلاده 3 و لشغقه dal‏ أقبل مع أبناء هذا السيد على 


. 11 ۰ ۳ ۰ ۳۸ ۰ FF 4 ۲٩ اللمدى صضحات‎ (1) 


(۲) السمدى تأر يخ الودان ص ۱ © 1۲ . 


EV = 


درو ض التجيبت وثفس الذين وغتر هنا م من علماء “ذلك العصر: faethe‏ "بالضناعة حى 
ادحر ae BR‏ تفای ای واشت E‏ 
فى دمشق (۱) . سا CON Se ag hee ay‏ 

2 “ولاندرى Prone‏ انتشار 3 العزبية بعن عامة الناس فى ذلك العصرب 
وان كنا نلاحظ أن مكاتب تحفيظ القرآن قد انتشرت ی كل «کان دخله الإسلام .. 


ونلمح ق روايات الرحالة والمؤرخين حرص أهل البلا جميعهم ' على حفظ 
القرآن والتزامهم للشدة فى ذلك » فقد روى ابن بطوطة أن fal‏ مل يجغلون لأولادم 
القبود إذا ظهر ی حقهم التقصير ی حفظه ‏ فلا تفك عم حى محفظون(۲) . 


ولكنهم رغم هذا کانوا لایتخذون اللغة العربية ى حياتهم انلاصة » إا کانوا 
يستخدمون لغانهم الأصلية ۰ ثم يصطنعون العربية فى تعبر هم الثقاى » dy‏ صلواتهم > 
e‏ ا 

۷ 
الجمعة بأحد الساجد عدينة لاجوس عاصمة نيجريا الاتحادية تلى بلغة الیوروبا مع 
اقتباسات من القر آن والحديث باللغة العر )٤( dy‏ . 

هذا عن قیام الثقافة العربية فى غرب افريقية » آما عن الراکز الى استقرت 
پا هذه الثقافة » فان آهمها مدينة تذكت نفا الى آصبحت LIS.‏ من هذه الثقافة 
لاتقل عن مكانة القر وان فى إفريقية أو فاس ف الغرب الأقصى أو قرطبة فى انلس 

فقد ارتبط تاريخ الثقافة فى هذا العالم الافريى تاریخ عله tall‏ شا كانت 
يوم ولدت المدينة » واشتدساعدها باتساع GT‏ الدينة وتطورها . ثم حضعت"ا تعرضت 


)1( حامد عار صن 04 . 

(۲) ابن بطوطة + ۲ ص ۱٩۳‏ . 
(۴) أثناء رحلة عام ۱۹۵۹ . 
(4) ابن بطوطة + ۲ ص ۱٩۳‏ . 


= WEA = 


له هذه العاصية الروخية من ظا الاجتلول . المراكشى ¢ ولا es ۰ sel.‏ 
وتطاورات ر جلى cle»‏ .ی Aly tect stl Ave‏ الأصر. . 5 fess aa‏ 
كانت oF‏ مركز الحياة الثقافية 6 وات الحركة الفکر به ة النايض mat KY‏ قبل 
العلماء هن كل جنس O99.‏ : الغاربة والأنللسیون والصریون والحجازيون ووفد ۱ 
الما الناس من كافة بقاع بغر Ae‏ إفريقية من ن السنغال والنيجر . ¢ ون إمارات fey‏ 
وبرنو وکام والسودات ر¿ 00 1 
كل هذه الطوائف كانت نح ۳ هذه المدينة » فتقم ۲ ما زمنا ثم ترحل أو تقم 
ما إقامة دا ة رقل «SEG E‏ ‘ قا يتعلم فنها أو he‏ 
أقام od,‏ الدينة واشتغل بالتدریس ف جامعها ۳ ele‏ «سنکری) الذى 
يشبه من وجوه us‏ ة الجامع لازهر و ف نو العلمية ¢ 1 م oe‏ 
من . العلماء و الفمهاء . 0 ۱ 
وبرزت میم طائفة و صلوا إلى مرتبة 2 الإمامة آشاز إلهم السعدی ى كتابه تاریخ 
السودان : م ہم الحاج جد القاصى عبد الرحتمن بن al‏ ۳ الذی تول القضاء ف 
أواخر دولة مى » ار ی و عومد 6 
Ae ial‏ الله أندغمحمد دن a 4 Ole‏ مر بن Aas‏ أقيت = ترك کین 
كان هو لاء الملماء يشتغلون بالتدریس ٩‏ نی جامعة OSG‏ الشهیرة وكانوا ق 
ا لحقيقة عثابة 4a‏ خحاصة من . سکان هذه المديثة » له م ظروفهم الخاصة وحیامم) 
ek 1 Abe on Lh‏ 
وکان الداللاب بقدون إلى هذه المدينة das‏ آن بکونوا قل حفظوا أجزاء a‏ 0 
تی مدار سپم اليه > فإذا آعوا هده الدراسة الابتدائية شدوا اازحال إلى تنبكت وأقاءو 
ما حی ل تعليمهم هو لاء الطلات كانت woke‏ ميسرة سخض. mets‏ م al.‏ المدينة 
وتجارها وو-ج< flea‏ ها » كا أن مسجد سنکری كانت له أوقاف تنفى على الطلبة النقعمن 


: )۲( dal 
۰ ۳۹ Orv › ۳۸ السعدى ص‎ (4) 


(r) 


Dubois p. 328. 


= ۷۵۹ _ 


7 


ae Bran a ses انوا‎ Sail Sal 3 من کش‎ poet sie هن 3 ره‎ 


ر ns‏ لد Sap‏ يعقوت کر on,‏ رات تن مو 
آلامام مالك .وحده 5 ۳ 8 "ER‏ 


RE 
: تيكت مها‎ fale .كما أشار | إلسعدى إلى ی ماذج من الكتب الى كانت تدربي فى‎ 5 
“وأيام‎ re 3 والتوار:‎ 3 wally الشفاء للقاضى ,عیاض . والصحیحن وعم ات و‎ 
والمدونة. » والرسالة وعتصر خليل والألفية او ورجز المغيلي فى المنطق‎  سابلا‎ 
واللازرجية نى العروض » وشرح الشريف السبی > وتحفة الحكام لابن د‎ 
: ste gh (Qo 

فإذا الطالب هذه الدرامة ا a ee‏ الاجازة a‏ ورحل من 
المديئة الي حیث, يشتغل بالإقراء أو احطابق أو الإمامة أو القضاء 


CIs -‏ مدينة کت مركزاً لاشعاع فکري a‏ :الدی ی بلاد > ردان are‏ 
تحمل الا الکتب من ختلف جهات العام الاسلای ثم تنسخ وتباع فى أمتؤاق المدينة » 
وكانت jb‏ قبالا منقطع النظر من الطلبة والمشتغاين بالعلم والسلاطين oy‏ اء . 
وکان علماء المدينة بقبلون ف شغف على إنشاء dell Ol: SU.‏ وبعضهم نيفت 
کتبه على الالفن(۲) كا اقتی بعض السلاطين مثل هذه الكبات مثل ماروى عن 
إسكى داود سلطان سنفی العر وف(۳) . 


والامر الذى كان يزيد ال ركة الفكرية توقداً فى تنبكت أ ۱ تكن ius‏ الطابع » 
ik]‏ كانت عالية اتصلت بالبيئات العالمية العاصرة . 


اتصلت بالأزهر: ى العصر ادوع BG Ny‏ ام ر 
gees‏ ال ق والغرب بعد أن أصبيحت مستقر الخلافة العباسية > 
cab,‏ ثقافتها الإسلامية Wt‏ عظيماً . 


(۱) السعدی : تار یج السودان صفحات f ۲ ۳ ۰ ۳۸ ۰ ۳۳ ۰ ۲٩‏ 
(y)‏ ...م Dubois,‏ 


skal )۳(‏ ص 4ه . 


3-3 ۳۹ 


ونلمح فما که السعدی هذه العلاقات الى توطدت بين الاز هر و تنبکت إلى 
2 فهذا محمد بن ن آحمد النازعی عل رال اعری fats‏ ا مغر لكل 
شيخ الاسلام زكريا والر هانين والقلقشندی » J only‏ شریف » وعبد الحق الستباطی 
وحضر دروس الأخوين ن اللقانيين » ثم رحل للحجاز )1( ‘ a‏ إلى تنکت يذيم 
ما دصمله هن عام (۲) ومعرفة . 

وهنالك أمثلة كثيرة تؤيد هذه العلاقة الوثيقة وممن ذاعت شهرته فى السودان على 
وجه ead!‏ ص الامام السیوطی > اتصل به طلاب العلم م ن تبکت » وكانت له صلات 
معروفة بسلطان سنغی إسكى عمد » بل أشار ne‏ إلى علماء من مصر جاءوا 
Soe‏ : 


ولسنا Saale‏ أن نشر إلى الصلة الوثيقة الى قامت بين تنيكت وبين جامعات 

ا ی : دی تیک مدية ف BE‏ ونان) وف ترا كه إل فرب 2 
كان MeN dines gli ade‏ إل peas‏ ۔ کا كان علماء تنبكت کنر آ ما قيمون 
بفاس أو مراكش بعلمون أو بتعلمون (4) . 

ومن المراكز الأعری الى تلى تنبكت فى الاهمية أو تدانپا مدينة جى . 
النفوذ الإسلاى منذ القرن الحامس الحجرى ۰ أسلم أميرها سنة ۱۰۵۰ م وبنا مسجدها 
Goal‏ على نظام المسجد الحرام فى مکتره) . 

ويبدو أن الثقافة الإسلامية كانت قد تسر يت إلى هذه الدينة قبل أن يدخل pal‏ ها 
فى الإسلام . إذ يستفاد من رواية السعدی أن al‏ ها عندما نميأ للدخول فى الإسلام 
در ate‏ جمیم العلماء الذين كانوا فى أرض المدينة » فجمع مم أر بعة آلاف ونيف» 
dels‏ على بدهم(1) 2 وذلك يسبب علاقاما التجارية مع بلاد المغرب وحوض السنغال ¢ 

Dubois, pp. 134-235. — ۷ه‎ ۱۲ ٠١ ١ : السمدی‎ )۱( 
۳۷ السعدی من‎ )۲( 
. ۲۱ عن‎ gael )۳( 


LAV 6 14 62 4# 4 EF ۰ 1٠ ۰ ۳۹ السمدی ص‎ )4( 
Dubois, p,175 , (۰) 


— ۲۵۱ ات 


فقد كانت سوقاً لجار الملح ear‏ وجی eee‏ ن هه . جارة 
GI‏ طائلة: . 1 000 

. وارتبطت CK iA, NE‏ وبالواحاتالواقعة على طریق القوافل:» و لدولة 
سنفی ی فنعمت بالطمأنينة والأمن 6 وتضاعف نشاطها التجارئ 
كا Ce,‏ قدمها و ف الثقافة الإسلامية عن ذى قبل . وكان aie‏ عمد أول *ن oF‏ 
القضاة هذه المدينة للفصل بن الناس وفق الشريعة الإسلاءية 

ثم تتابعت وثبنها من بعد ذلك . فنجد السعدى فى تاره يتحدث بالتفصيل عمن 
اتام مها من العاماء والقضاة ورجال الدين (1) . 


ولکن رغم رسوخ GU‏ الثقافة الإسلامية على هذا النحو لم تستطع أن تبلغ 
ما بلغته CSG‏ بسبب قرب هذه المدينة مه ن الطريق المؤدية إلى بلاد المغرب وصلانما 
المستمرة 5 عراکز الثقافة فها وراء الصحراء 35 


€ امتدت مراكز الثقافة إلى الشرق فى المنطقة الواقعة شمال نيجريا فى إمارات 
الحوصة . بعد أن دخلت هذه الإمارات فى الإسلام وخضعت لنفوذ سنغى ۰ فظهرت 
مدن كانوا وكتسينا 5 راكز للثقافة الاسلامية منذ القرن الخامس عشر الیلادی فصاعدا . 

وقد سبق أن أشر نا إلى رحيل بعض علماء تنیکت إلى مدينة كانو سنة ۰۱1۸۵ 
واتصال ار حلة إلما بعد td‏ کا نشطت كتسينا كذلك(7) . 


وقد رأينا ١‏ د الى قام پا الامام ball‏ فى هذه المدينة حن Wl‏ زمناً بع 

م ا الإمام م ما ز 

الناس azal‏ ويقضى بيهم ء والرحالة oN‏ 3 حديثه عن إمارات الخوصة يشر 
إلى علاقة om ols‏ جلال “pall‏ بن السيوطى وين al‏ كاتسينا . ولا نستبعد نمو مثل 
هذه العلاقة فقد اتصل رجالات غرب إفريقية ذا الإمام العظم منذ رجوع إسكى 


)1( السمدى ص ۱۱ - ۱۲ 

(۲) السعدى ص ۱۱ .م . 

Meek, vol 1, p. 66. (e) 
Barth : vol Il, p. 74. Arberry Islam to day, P- 36. (6) 


ee ۱ 


من الحج بعد زيارته.الشهيرة لمصر .ء بل هنالك ما يدل على أن الینیوطی(():زجل. 

إل ال ت phy‏ هذه ةرجا late ld‏ و وه os‏ 
لکن مدننى كانو وكتسينا تضاعفنت شر مما العلمية بعد الأحداث Cabell‏ 
مدينة تنبكت منذ القرن امس te‏ فضاعدا "ولازالت هید کا إلى الیوم رعا 
آم مراكز. الثقافة الإسلام .يقر غرب إفريقية Aes‏ مدرسة fans‏ العر fe hay Ay‏ 
للقضاء الشرعى . 0 


i 1 ر‎ pt Sy 
bed she EAR كايا‎ ٠ اف رار‎ a ۱ 


وم تقف الثهافة العر dy‏ :عند حدود نيجريا 4 is‏ نفذدت إلى منطمة حر 5 شاد › 
وتوطدت ئی بلاد کالم وبرنو . ۱ 2 
قد كشفت الوثائق الى ابا ررحي إلى اللغة الإنجليزية عن علاقات 
هذه البلاد الثقافية عصر > وعن رحیل بعض العلماء إلى الجامع الأزهر » وحجهم 
إلى مكة و 5 بداد 9 عودنهم إلى : بلادهم توص بتعلم الحذيث والتفسير 0 
ومن ع هولاء عم مر عیان(۲) . 
وتشر هذه ail‏ وثائق إلى تشج a,‏ السلاطن للح ركة العلمية وبنامهم الساجد ۰ 


وتكشف هذه 0 أيضاً عن تمتع رجال العم فى البلاد عكانة ممتازة » AB‏ 
درج السلاطين على ان el‏ مل شخصن العالم وولده Tas‏ لاسن 
لسو ء طيلة aces‏ 
وامتدت هذه الهيات إلى المهاجرين من pals‏ المسلمين من 0 أو الشرف 
وقد ظلت أسره هم محتفظة و3 مات السنین(4) وأشارت بعضص هذه الو ئق من تاحیة 
أخرى إلى علماء ارتفع ag lt‏ مثل القاضى عمد بن الحاج ا > والامام طاهر بن 
إمام cl‏ . وعبد القادر بن بن احاج وغر هم . وتفوقت مراکز الثقافة ی برنو ی 
القرن الثانى عشر على وجه اللخصوص (ه) . : 1 


)۱( آدم عبد الله الالوری : الإسلام فى نيجريا ص ا 


Palmer : op. cit. p. 33. (r) 
Ibid : p. 44. (r) 
Idem. (4) 


Islam to day, p. 137. ۱ . زه(‎ 


— Xer — 


bas‏ .هذه :لمر کن «الثقافية كانت تأثر إل جد then,‏ بسياسة.اللاوك: الإسبلامية' ال قاميت:؛ 
فى السودات الغرنى » فكانت الدولة كلما بسطت ظل الطمأنينة وسودت امن aby‏ 


سب ل این هذه إلثقافة .. 3 
Be Benet Se A Rene ۱‏ 
هذا 1 القول يصدق Sade, le:‏ تبکت يصفة 4 خحاصة فق ale Reyes.‏ منسی 
موسی (۱) ما دفعها + طريق الظهور: .. فهو الذي بى ما دار.“السلطنةن»:وبنل صومعة 


جع کي 


aa ee ae‏ د اسه ties‏ و 
he‏ 
FIs 1 1‏ 
ee og y 5 5‏ 
ny Aare‏ زير 
C7 7 72‏ كارتا ap?‏ 
ا Er‏ 1 حون و bl‏ 
bg ane ll,‏ ديس NY‏ الا( Sod‏ 
N 17 u‏ 
AY, Niji 3 7 3‏ جیا“ ag‏ 
و ا Wir‏ ای مرس ات ری( 1 2 a‏ 
و برك ١‏ 
م ese Prt‏ سعاليي 
ai | ۳۹: Af‏ 5 


OLN,‏ السودان الغربى ق القرن السابع عشر الیلادی: . ب 


وتدفق الما رجال dal‏ لينعموا ذه الطمأنينة 2 م ثرت. تبکت {ala‏ 
الاسلامية عا ذاقته ف عهد سلطان سنغی سن على الذی غزا هذه المديئة سنة ۳( . 
وف sale‏ بالآلاف Be‏ من بطشه وانتقامه . ثم عاودت هذه الدينة 
حياة الحدوء والطمأنينة والإنتاح فى عهد اسکی محمد » ولعل هذا يفسر المديح 


)1( السدی ص ۷ ۰ ٩‏ . 
(۲) اللعدى ص ۷۰ ۰ ۷۷ . 


— Yet — 


الذی كاله السعدی لهذا السلطان كيلا ت ونعمت ذه العنابة. ق Aye‏ سکن داود 
اصحق )\( 1 fe 7 5 = = a‏ که 9 
ثم ذاقت من المراكشيين أكثر مما ذاقت من سن على من قبل »"وهذا أمر يؤسف 
له حقاً . فقد كان أخلق ذا الفتح أن يزيد من عمق الصلة بين المغرب وغرب إفريقية » 
oly‏ بدفع الثقافة الاسلامية ی طريقها نحو التفوق والازدهار(۲) ٠.‏ 

وكانت أوضاء الراکز الثقافية الأحرى تتأثر بالأحوال السياسية كا تأثرت ا 
تنكت فتد امتدت الضة إلى جى فى ظل نفوذ سنغى » كا تفوقت کانو وكاتسينا 
بسيب اف -حلال تذكت من ناحية » وتشجيع أمراء الحو صة من ناحية أخرى . وقد 
رأينا كيف تمل سلاطين برنو على تشجيع الحركة العلمية فى بلادهم . 


۳ - غرب إفريقية فى القرن التاسع عشر 
( عصر الاصلاح ) 

كأن الأحداث قد اصطلحت على أن تجعل الوطن الاسلای كله فى آواخر القرن 
الثادن re‏ وأوائل التاسع pe‏ ا للفوضی والضعف والانقسام 4 العمانيون الذين 
تز عموا معركة الجهاد منذ القرن السادس عشر ضعف eri‏ وطمع فم الطامعون . 

السلمون انقسموا على أنفسهم ى كل مکان وتعرضوا لموجة طاغية من التخاذل 
والتنكك . والاستعار الغرلى ير بص بالوطن الاسلای الدوائر » Ley‏ لأن يقتطع 
ما طاب له من اراضیه . 

وغرب إفريقية باعتباره جزءا هاما من الوطن الاسلای امتدت إليه هذه الآثارء 

وأصبحت diel‏ نی أواخر القرن الثامن وأو ائل التاسع عشر لاتکاد تلف 
فى دقائق تنسیلاتبا عن آحوال الوطن الاسلای الکبر (۲) . 

. ۱۱۳ ۶ wk )۱( 


Dubois, p. 351. (r) 
Arberry : Islam to day p. 137. (r) 


- Yeo — 


وکاعانی الشوّق العرنى من العهانيين. و ماشاب نظمهنم و تقاليدم on‏ لوان من, 
الفساد » تعرضت بلاد غرت افريقية للاحتلال الراکشن . هذا الاحتلال الذی/ 
شع عل دولة.سنغى الى كانت توحد.بين الم السودان وتبسط: لیا ,ان 


Sofas cede 1 


0 


فتح المراكشيون السودان.- كا رأينا ‏ فى أكتوير Vet ts‏ وقد أدى هذا ‘peal‏ 
إلى انکاش دولة سنغى ٠‏ ثم إلى القضاء علپا آخر ie St‏ 


وظلت مراكش bad‏ بنفوذها فى هذه اللاد ؛ ترسل الأمداد وتعين الولاة . 
آرسلت تحوا من ثلاثة وعشرین ألف مقاتل فى لت eat fs‏ عای ۱۵٩۱‏ و ۱۱۰ . 

ْم أصبح هذا الاحتلال الذئ لم sie‏ أحلام الراکشینن أو أهدانهم عبثا ثقبلا . 

حى إذا توق السلطان التصور صاحب الفكرة وئدت بوفاته » فتخلى الراکشیون 
عن أحلامهم هذه . 

وتركوا السودان يواجه مصبره » وعل مشاکله بنفسه » وبق جيش الاحتلال . 

ولا انقطع ce‏ سيل المدد اضطر إلى تدبير شئونه بنفسه وسد الفراغ ى صفوفه 
بعناصر من الزنوج من أهل البلاد لايبلغون مبلغ جند مراكش ف التدريب 
و الکفاية 3 وتروج الحند من eles‏ البلاد وأنجن Lex‏ مولداً this‏ »> هذا yl‏ 
امحتلط الذی جمع بين البریر والزنوج أطلق عليه امم « الرماة »(۱) . 

gia SIN مؤلاء اند يتتحتبوق ااشوات الحكام الذين ادوا یکت مقر‎ ONY 
كا عینوا بعض الولاة فى عبا وجاو وجی > وغدا هؤلاء الباشوات ألعوبة فى آیدی‎ 
آرادوا . حى لقد تول منهم فى الفترة من‎ BL pe dats » الجند مخاعو نهم ذا شاعوا‎ 
ماثة و ثمانية وعشرين منهم > ها أقرب الشبه بين هذه‎ IA ۱۷۵۰ إلى‎ ١556 سنة‎ 
الأوضاع وتلك الى سادت العام الإسلاى الماضع للنفوذ العمانى . أحوال مصر وتونس‎ 


وأصبح لا هم هذه الطائفة من اند وهذه الطغمة من الباشوات إلا الإثراء بأية 


)1( السعدى : تاریخ السودان عو ۲۲۰ د ل 


100101101011112 


بت ۳۵۹ — 


هذا 


وسلة والمثالاة فى فرض الرسنم والمكوس والغزائب .: وشارکهنم SN‏ 
الب وت ; 5 as PE ee a‏ ۱ اه 

وقد SU diet eel.‏ سیب اضطراب الأمن وعزل" الباشوات SM)‏ 
اليش والحطاط مستواه . وبلغ ضعف هؤلاء الباشوات حداً جعلهم يدفعون gat‏ 
لار ك و سجو » الوثنین . ثم استقلت حامية جاو ونجتى و عبا ول تبق للباشوات إلا مدينة 
تذكت . ثم لم حاص لهم هذه الدينة آحر الأمر تققد اغتصب قواد الفرق السلطان 


0 ye و‎ . oe) Y 


2 على اغتصامهم هذا حى آخر القرن الثامن عشر(۱) . 
وكانت هذه المأساة TONS‏ ثار بعيدة ادى نی أحوال البلاد الاقتصادية فقد أصابت 
اة السر داك 1 الصدم ۲ هذه التجارة eal‏ وصلت إلى aa‏ تطور ها ۳ اول امرك 
السادس عشر ۰ ودرت على السودانيين والمغاربة الأرباح الطائلة . 
وكانت التوافل تخرج ی سيل مطرد من مدن السودان حمل الذهب والعاج 
2b;‏ وريش النعام ونحام النحاس وتبیمه بأسعار مرتفعة تعود على ملوك سنغى 
بالربح الوفر . هذه التجارة الراحة الى أطمعت الر تغاليين وأغر نهم باحتلال عدن 


ae 


المخرب GLY‏ > كا أغرتهم بالاتحدار نمو الجنوب مساحاین لإفريقية الغربية . 


مو 


والاحتاال المراكثى بدلا من أن يضاعف هذه التجازة وينمها » أساء إلما » 


\ 
ومن أن استقل جنو د الاحتلال بتنبکت bey‏ جاورها كادت هذه التجارة تنقطع 
وتر قف بسبب اضطراب الأمن فى مسالك التجارة وستوء الخال . 


وعاش السودان فى عزلة اقتصادية > قدر للغرب أن يعيد صلته بالعالم ليس عن 
peal! 5 Jal‏ اوی Ely.‏ عن طريق البحر > عن طريق موالى الساحل الغری والجنوب 
انغر نی (۲) . 
Sl All,‏ وما آعقبه من احتلال » وما به من فوضی ‏ یسیء إلى الناحية 
الاقتصادية Gees‏ > بل أساء إلى الناحية الثقافية . وما نكاد نقرأ ماكتبه مؤرخو 


Fage, pp. 30 - 34. (۱) 


1° NE 4 55 64 (45 والسمدى 1۳۷ › 1۳۷ ء‎ ١7 انكر انفتاش ص‎ (r) 


ا oy‏ لد 


& 


Lee ols pal‏ القرن؛ السادس عشز. فصاعداً بجی: مج Ob‏ احتسلال Me‏ اركشيين: 
eka‏ ولغيرها من ن الراکز الثقافية لایکاد مختلف من حيث. آثارم ونتائجة عن : " غزو 
المغول . & لبغداد 2 Ce ek i,‏ ل و يت 

peal ae eile Wage fist 1S -‏ رس يأثياء نی» الملماه 

at‏ وأحمد باب ath‏ السودان لوف عاش شطرآ من ای مراکشن ۽ 
بل ذ کروا آخیار ا اه وس 
أغلب الأحيان . ' : ee‏ 9 

ولعل تفنر ذلك أن فقهاء المالكية فى السودات كان شأنهم: شأنة فقهام المالكية 

Sake‏ سر الجتمع ویدافعون عن حقوق الناش ویئورود. على الم 
و جهرون بنقد الحكام م جر نهم کان ولاة As to‏ وناشواما كلها ما نقد 
ksi‏ أونرأوا..خروجاً خی عن طاعتهم نکلوا بالعلماء والفققهاء . ٠‏ 

وقد فر أغاب المشتغلين pall‏ إلى الشرق أو الغزب . والرحالة الفرنسی دیبوا 
الذى زار CST‏ فى الترن التاسع عشر رأى المدينة aL}‏ تعيش على ذكريات محيدة 
من تراث تليد » تعبش على مؤافات أحمد بابا واسعدی والرعیل الأول من الفکرین . 
ووجد مکتبانپا الشهيرة مقفرة . وجامعها الكبيرة قد تضاءلت عدداً فى الأساتذة 
والطلاب والکتب(۲) . 

هذا الجتمع الذی ضعف اقتصادیاً وثقافیاً وسياسياً أصبح نپا لغاردات البدو 

من الطوارق » الذين کانوا يريدون أن بستبدلوا أوطانهم الصحر اوية بالراعی احصيبة 
ى منطقة النيجر Gish‏ عدبا واستولوا علی‌جاو سنة ۰ » وهددوا تنبکت ۰ 
وعاشوا فى منحی النيجر < فى سنة ۳(۱۸۰۰) . 


بل تعر ض السو دان الغربى لهجرات أخرى غير هجرات الطوارق تعرض لهجرات 


Dubois, .م‎ 152. 6 


Dubois, p. 152. 62) 
Dubois, pp. 358-359. (r) 


رم ۱۷ - الإسلام فى إفريقيا » 


ا وھ ای ا ی ا م ا چت ای جات ی ہم ت ا ھا ون چت سس سوه 


-— MSA. — 


قوم من الإذو_الراعاة:يظلقوأن على نيمآ نم الفولية.:.: 
الفولای ومخلع علمم. ار اس ات( me oa Hate‏ لما ادر 

وقد انجتاف الباحثون ف أصلهم DA.‏ مثلا بر بطهم لغوياً بالتوبة 9 وه السو “als‏ ۳ 
ودی لافرس Sy‏ ن عضر من بالبر نی البتتقر.ىمنطقة أدراق وأعات السنغال منذ 
القرن_الثالث الميلادى » وق بحضیعوا لدو BEM‏ ثم dl slo, is side pal‏ بإلطاعة 
لسلاطين. على (Ys Bey‏ به 2 See Oe E ae‏ 


اا تاف مد کا ا 


wet E 
¢ . ن الثالث عش فشناعدا‎ pl بدأوا يغادرون 27 متعجهين صوب الشرق منذ‎ ¢ 
فهر . يلتمسون الإذن بالرعى 6 م یقیمود‎ 3 ke, سلمياً‎ Ui Je وكانت هجر رمم‎ 


x< 


بقعا ہم 33 rales‏ 2 س رت ثم ينر قبوان | الفر ص الب ash‏ 4 فإذا ضعف لامرن بالأمر 


ا هذه الأرض ered‏ وأقاموز إمارات ie‏ ۶ 


منذ القرن الرايع عشر. فصاعدا oem‏ طائفة ret‏ بمن Pe‏ اند 2 0 
ما سنة وهى جز یه Pete‏ مر لتیجر(4), ٠‏ | 

= ضوب ب الشرق إلى شال‎ rags أن فريقاً میم کان قد تسرب تسر ریا‎ grog 
٠ وأقاموا بن الحوصة + فريق مم يشتغل بالر عى وبعضبج ينز ل ا )دن ويشتغل بالتجارة‎ 
وقد امتدت هذه المجرة شرقاً حی وضلت إلى بلاد برنو:‎ 

مولاء الرعاة من الفولاق سستغلون مظاهر الضعف البى أصابت بلاد السودان'ى 
ظل الا حتلال المرا کی فیوسعون gil‏ تمجرانهم 4 ويزيدون » ن تشاطهم السیاسی )9( ‘ 
و عدة ole‏ 5 فو دی: ف a‏ الإسلاءية ة الكبرى .الى اضطاع ما oa‏ 


هذا الانقسام الذى أصاب المناطق الى كانت ۰ سرخا انشاط سلاطين a‏ کان 
ظاهرة شاعت ى غرب pdlode GLA J)‏ ة ۰ فا الخ oe‏ ی pall‏ استمل 

(۱) دائرة المعارف الاسلامية : مادة : فولبة . 

Fage : op. cit. pp. 30-34, Dubois, .م‎ 153. (۲) 

Meek. I, p. 97. 1 الاسلامية : مادة : فولبه‎ Goll دائرة‎ )۳( 

۴286, pp. 30-34. (4) 


Dubois, p. 152. 5 _(s) 


- ۷۵ = 


شعب. : الككر ون فى منظقة فنا الشنغالية: بشانه تزا نات Fiscal Seana‏ 
رح aye: fe E‏ 1 0 با ده 3 a e a‏ 


a 
Se وم‎ 5 2 ad 
Soa در اف و‎ re wt: ples ‘ 


tell مد هل یی رد ری من قبل . فيج شيرب فا‎ Je 
فى ارب وأسالييم‎ pr السلمن‎ gs ۰ الواقغة إلى الغرب من ن الثيجر دولا وثنية تعلمت‎ 0 
ف اليك م  دنجت من الغو الإثلاى عتفظة دیا ادها مها بل‎ 
ey! على ناطق اتقو‎ CE الذى‎ Canal السياسية بعد ذلك‎ ۳ le 
ا‎ cas فظهرت إمارة الیمبارة ی‎ 


والبمبارة هؤلاء من شعوب الماندى ies 215 pail‏ اء se‏ ۳ 9 ظفروا 
باستقلاهم فى القرن cll‏ عشر ۰ واستقلوا عاماً عن باشوات تنیکت المراكشرين ‘ 
بل آندفعوا یتوسعون 1 yal‏ 0 الثامن عشر » شترا vei‏ تنیکت “sl‏ دقع 
yz!‏ . وأندقع بعض هؤلاء صوب الشمال الغری وآسموا إمارة أخرى فى منطقة 
كارت احتفظت باستقلافا طوال القرن الثامن عشر . 

و يسم قطر + من ا e‏ هذه الأدواء الى ا aa‏ اسلای . 


eae te BA Syl.‏ فين نصباً ومشقة فى نشر الإسلام بمن القبائل الوثنية 
الواقعة إل الجنوب مها > بل كانت فى حروب متصلة مع هذه القوى الؤثنية ».فضلا 
عن انقسامها على أنفسها » ومارية بعضها البعض ۰ فقاتلت كار مدينة كاتسينا » 
وتقاتلت الإماراث الاخریات(ه) . ٠ب‏ 


سر أن الاسلام لم يكن قد كن م ن شمال محر Spas‏ ص. . يتين هذا 

من الرسائل الى وجهها الفقيه المشهور محمد بن عبد الکر م ae‏ إلى سلطان کانو 
بعرض فا لألوان الفساد الى سادت متم مع الحوصة ».هن انتشار المفاسد الدينية 
iS‏ وطلب له« أن (eyes‏ جيم gp oh del‏ ع آنواع الشرله وکشف 


Fage : op. cit. .م‎ 144. (\) 
Fage : op.cit. p. 144. (r) 
idem, (r) 
Hogbsn : op. cit. p. 68-159. 6 


Hogben : op. cit. .م‎ 68-184. ۱ “ (0) 


as‏ س 


é 


العورة وشرب الجمر. BLED,‏ والذم وز ولان و کنارپلاد , بن المسلمن 5 
الأسواق والنازل bes‏ فان لم يتركوا اظهار. شرك أو شرب ر أو pa‏ 25 
رمضان . لكان ذلك jad es‏ بفعل كفعلهم ضعفة العقول من ن العامة والنساء(ا)» . 
وكتاب السو طى (۷)* gin JE‏ أمراء الحوضة يشر إل مثل هذا كله .. ا 


ولم تستطع #طع إماراث ie ft‏ القسمة على pod‏ أن ال الوثنية | ان 
الشر الذی 0 إليه الغا لي والسیوطی », وسلطنة پرنو كذلك ¢ أظلها القرن الثأمن 


وهی ضعیفه منقسمة على نقسیا(۲۳) . 


و العام الاسلامی 1 انتفض ف القرن یب وفامت tsi a‏ أقطار ۵ 508 
مخلصة clay‏ السامن من res‏ وإيقاظ وعيم 3 وبعث النشاط فم 3 اما & 
طريق الدع وات السلمية أو الح ر oly‏ التتجديدية امتدت هذه \\ ليقظة SN‏ عر ص ا 5 
وشبدت حاو of DY‏ هذا القبيل للأخذ re‏ السلمین 4 وإصلاح م وأمور وه 
وماکان هذه البلاد آن تبى عدا غا اعتمل فى . الأقطار الإسلامية الأخرى . فقد كانت 
he‏ با بالعام الاسلای صلات وثيقة ۵ تفگ ر کا يفكر ویتجاوت کا ی : 


وكانت > كات الإصلاح الى شيدها. غرت cw al‏ 51 القرن التاسع عشر خرکات 
سلفية كاها ۰ تدعو إلى العودة بالإسلام إلى ماضيه roe‏ > وتکوین جتمم اسلای 
صرف ؛ ف نظمه و نه oA Sts‏ وعاداته . هذه الحركات Se‏ ن آن تعد‌دها على NM‏ لنحو الا نی : 


uh‏ الدعوة الوهابية UM‏ فى م ب اما 


sas. ۲‏ نشاط الطرق الصوفية بعد أن امتدت البا يد البععث والإصلاح ۰ 
ake‏ فى نشاط السنوسية والة'درية والتيجانية 1 


۳ حركات »چدوية S > (gle‏ أحمدو لوبو وولده أحمدو شیخو . 


قامت AL‏ حاولة الأولى فى سمال نيجريا بين إمار رات الخوصة قام ا رجل من أفذاذ 
jal‏ :لاد فى هذا العصر هو عمان بن محمد فودى . 


س 
(4) کتب هذه ! لرمالة سنة ۸٩۷‏ ۸ . انظر آدم عبد الله الألورى : الاسلام فى نیجر یا ۲-۷۱ . 
(۲) نفس المصدر ص ٠١‏ - ۲ 


Hogben : op. cit. p. 40. (r) 


ee 8 = 


: . ومن حو هذا الصلح أن نر جم له وأن یعرف عبادثه و آن,نعض:لهاده وللمكانة 
الى ,أحرزها بین #مصاحى العام الاسلای:و مکر به ۹ ۱ HEED‏ ی ده ee‏ 
ينتسب هذا المصلح إلى شعوب WEY A‏ رآیناها خر تمن أوطائها ق dus‏ 
السنغال ,» وتتشرب تسرباً بطيئاً نحو الشرق مفساية فى سپول السودان: .. 
وهو ينحدر من أسرة or‏ هؤلاء كان وطما الأول 2 ناو فوتاتوزرو Ee‏ 
انطلقت یر کاب الهاجرین حی دخلت سپول نيجريا » و أقامیت ی بلاد او صة . 
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ف هذه' البيئة واد Oke‏ بن حمد فودى فى قرية طفل بإمازة gab‏ سنة ٩1٩4‏ ۸ 
وكان بيته” نيت عم وفتوئ › اسل أمجداده nv)‏ دهر طويل وتفقه بوه ی الدين ‘ 
واشتغل dal‏ (۱) » واشتخل به بيته كله زوجه وبناته وأولاده . ۱ 
7 بدأ ‘gla‏ خطواته الأولى ی طریق العم والثقافة 3 تلى در و سره الأولى على بك أبيه 
محمد' فودی وجدته رقية وأمه 'حواء(؟) . ثم اقبل على علوم العربية يستزيد مها . 
dol‏ الإعراب عن الشیخ عبد الرحمن بن حمداء » وسمع الفقه من محمد تبوبن 
عند الله . € ارحل إلى الشيخ جریل بن مر ولازمه 5 عاد إلى بلاده » ومع التتفسير 
فى زنفر م درس الصحیحین(۲) . 

ولا بلغ ale‏ الشباب Saly‏ حظه من النضوج العقلى والفکری هاله حال المسلمين 
فى بلاد الحو صة ؛ فهم ذا لطون الو نرين دون تحرج » piles‏ العامة ويتشهون Os‏ 
وظهر الدين تشوبه البدعة وتجلله اللحرافة ویقتله الجهل . 

م رحل إلى بلاد الحجاز وذهب إلى Se‏ . وكانت الوهابية قد انتشرت فى 
الحجاز 4 داعت مبادو ها 3 الإصلاح وحققت قدراً كبيراً ot‏ النجاح بالتحالف 
الذى 3 Yau‏ وبين آ ل سعو د . وقد خالط عمان ales‏ الوهابین و استمع ery 3 rol‏ 


ecole‏ وتحمس ها ء فأيقظت ف نفسه الرغة الماحة فى أن ok‏ البدع ى بلاده کا 


. آدم عبد الله الألورى ش ءج‎ )١( 

(۲) نساء الطوارق والفولا يتمتعن بنصيب وافر من الحرية و يتعلمن؟ا يتلم الرجال سواء پسواء . 
(۳) آدم عبد الله الألولوى ص ۳۵ . 

Hogben, .م‎ 73. (4) 


= yy] 


تازا الوهابیون ped:‏ وآن-یعلیا و ورة de‏ أولى الأمز كاه کانت: ال هايية 
ثورة على ال.اطان والفاسد E‏ و مه eM‏ نی races a “bial‏ سن 
خوطم ورقدهم gees‏ اللدينية؛ QAM‏ ی ار و 

حبه للوهابية واتخاذها tye‏ وعقيدة e‏ اللعطة الى انتبجها 3 الإصلاخ ٠‏ ۱ 
والبادیء الى الا شا ey‏ 

yc Wye واضحة-جلية فى مؤلفاته الى بلغت اثنا عشر‎ gs البادیء‎ oda 
وشرح:. کا‎ oe » أخيه عبد الله وابنه محمد بل . كلاهما ألف نی العقائد‎ Old 
» أفعاله وخطواته‎ e تظهر هذه البادیء ما رواه المعاصرون أو من نی‎ 
ذيلا ی کتابه للتار ریخ‎ ee ومنبجة - خصوصاً صاحب کتاب‎ 
. ولبعض خلفائه‎ OWE لاسلطان محمد بل , بن‎ 


فقد عرف عنه إنكاره للصلاة على روح ال ۰ رس من مات من الأولياء : 

و اره WU!‏ 3 مدح الرسول و مجیده. ... وهاءجم ی نفس الوقت رذيلتين شاعتا 
فى بلاده هما شرب a‏ وفساد الخلق (۲) . ۱ 

وقد بدأ رسالته كا shy‏ الوهابيون أول 9 دعوة إلى الدين بالحسى والموعظة 
ist‏ بدعو إلى الاسلام وعض الناس على اعتناق مبادئه . وبدأت حلقات الطلاب 
الملتفين حوله تتسع بالتدريج . ثم حض على الأمر بالعروف والنهی عن SL‏ وتاب 
على يديه خاق کشر ۰ وتزاید عدد أنصاره ومریدیه . ثم بدا بالاتصال بالأمراء 
المداصرين يريد أن محضهم على إصلاح الأحو ال وتحاربة .البدع والاتحاد انشر الاسلام 
بين gt‏ لم يسلم من الوثنيين . 

وتتضح من تعالعه الرغبة السلفية الملحة فى إعادة الجتمع الاسلای إلى ساطته 
الأولى ونقائه الأول أيام ار اشدین(۳) . 

ها نى عن نفسه فى قوة وصرامة عمله من ۱ من أعراض 
الدنیا . 


. رولد ص٠ 4م‎ ۱) 
۸۲0۵۲۲۷, p. 138. (r) 
Arberry, p. 138. (r) 


س 


لم وكات يلمكن Tela‏ أن العنائة قد اختارته لإإضلاخ ol.‏ وإعادة SS‏ الام dell‏ )\( 
ae Tos‏ ماب امال و کف a 3 Gao‏ ,البيغة ay Wed‏ ` ی ۳ 


رۆگ أن خط سید و رل ل زد oe‏ ل وله 3 i,‏ 
الفاق sage:‏ ها Tee Lota Tue he 4 1 Pee Ls ve ۳ hay‏ 2 


0 ا الم والبهاذ قز ارخ ا Sua uted‏ د وسوزة بر al‏ موی 
الروح (Pa gall‏ : و ظور طابعهم sas‏ والزهد منذ اللحظة الأولى : AB‏ > كان 
عمد بل الذى ول الساعانة بعد أبيه يأكل ٠‏ ن كسب يده » Shy‏ ؛ أن قتات مد و 
المسلمين(1) ۰ وكان Oke‏ و jlale‏ م AY‏ ون عن الامر. با cells uty ah‏ 
pel obs eres‏ > وکسر. آ لات الطرب > ذهب آبحد هو لاء ان :إلى حد 
فتل ضارب LG sia‏ 


وبعد.آن کر «اتباعه وذاعت شر ته > ال إلى المرحلة التالية من دعوته: » وهی 
وعظ at‏ اء راء وارشادم 3 و لعله :كان يريك .أن محقق ما حققه ابن عد ااوهاب من 
قبل + Oly‏ يم تحالف بينه وبين أحد أمراء الحوصة كا تم التحالف بين الوهابية 
saw au‏ ور اج 


فاتجه إلى pl‏ غوبير وبين له الق والباطل ؛ وشرح الاسلام م وطلب 
إليه أن يعاونه ق إحياء الدين و قامة العدل » ويبدو أن هذا الأمر استجاب أول الأمرء 
فعهد إليه بالفتوی والإرشاد فى مجلسه » يفسر Ol All‏ ویروی" الحديث » ويشرح آراءه 
الإصلاحية - ومحاور العلماء ۰ ویناظرم ويرد علهم بالحجة » فسعى العلماء الحاقدون 
إلى الوقيعة بينه وبين الأمر . واهموه أنه إنما اتصل بالأمر رباء ومتافمة ub,‏ للرئاسة 2 
و ف عرض الدنيا 9 


Barth : vol. II, p. 80. 00) 
. ۱۸۹ تذكرة انشیان ص‎ (1) 

Des SE)‏ عن را هی 

. ۱٩۲ تذكرة النسيان ص‎ (t) 

(ه) قذکر 5 النسیان ص ۲۰۱ . 

)1( آدم عبد الله الألورى ص ۳٩‏ . 


i WEE 


> فاتجه إلى E CUS ISG uals PS Uf‏ نتم عل 
يديه ode‏ که مر وتا و زاذ الناس له اتباعا: asl yg‏ الأمداء فيه خطرا Lact‏ 
پرید آن بنتقص من Oly egg ale‏ يحد.من نروانم ويؤلب oy rea pele‏ 
باروج من : من بلادهم » وهډدوه بإيذائه . وایذاء أعوانه و عل عر 

فلما ‏ یستطع أن عتق هدفه hy‏ يفوز ععاونة آمبر من ار 
£ ۱ فيراير سنة ,۱(۸۰) مهاجراً ومعه طائفة من آنصاره امخلصين إلى bt‏ اف 
الصحراء فإذا بأمراء. الخوصة يتعقبونه أا ذهب » يقطعون الطريق الموصل له 
ویپیون yal‏ اه ویپیأون ريه . oe‏ 
فل ae‏ أتباعه Ta,‏ من أن يبايعوه على الجهاد أو الموت وطاعة اله ورسوله وباعو 
و . واستعدوا لامحرب واستجاب له أنضاره فى كل أنحاء نيجيريا .. 

ووجدت دعوته استجابة قوية سريعة بمن عشائ تر الفولای Mee‏ 
رأواق ؛ انتصاره إعلاء لكلمسهم ۶ وارتفاعاً pe ltl‏ وعداً لجنسهم فاتحدوا خلفه . بعد 
أن كانوا قبائل LAS sae‏ حياة رعوية» وقدموا إلى #هجره بنضمون شه $25 يدون 
دعوته (۲) . 

هذا التأبید الذى ظفر به Ole‏ بن فودى من أبناء جنسه بری فيه هو جبين Hogben‏ 
SY; eS‏ موجهة ضد jy pal‏ الذی ی أراد طر دهم والقضاء ml‏ 
وأن الوثنيين ميم )3 زعه) عادوا إلى حیاہم العادية بعد انپاء .الحهاد. ٠‏ على حين 
۳7 سم أصحابه الناصب والنفوذ (۳). ْ 


وهذا القول لایستقم مع مارأيناه من بداية دعوة Ole‏ . فقد زأيناها محاولة Haale‏ 
للإصلاح مجردة من شبة الجنس أو الرخبة فى الملك : وأنه اضطر حين آعوزه اند 
وحق sh‏ أن يستعين ببی جنسه فى هذا الأمر بالعروف والبی عن XM‏ » وان 
كنا لا Su‏ أيضاً أن ال as’‏ کانت إلى حد ما قوهية ودينية إصلاحية فى نفس الوقت(4). 


Meek, vol. I. p. ۰ (0) 
Hogben, p, 110. (۲) 


. ۳۹۰ oe آر نو لد‎ (r) 
Hogben, p. 75. (4) 


Byes 


Ie ۰ arene ol ae aoe قم ید‎ ae 
06 ا‎ eae ic هز‎ fone ماجها وهزام‎ 
"+ واستولى على منعاقة سکت(۷)‎ © AAs NE ثم. ماجم- أمارة ایا‎ 
مدب محمد بل:‎ 1 wl. ها‎ glu هذه المدينة حاضزه لدعو ته 3 وقد أغيد‎ ٠ واحذ.‎ 
سنة ۱۸۱۰۱ + واستول على مارات زنفر وغوير: و کر‎ 
۱ الاین‎ Pa 4 ضوف "آنشبازه 3 والرغبة الملحة ف رفع لو‎ om وكان اشا بوحد‎ 
كلها‎ ie Al امازات:‎ cae تدفعهم إلى طلب الشهادة »> فاستطاع سنة ۱۸۱۰ أن‎ 
۱/۳۰ ۸ لتفوده 3 بل أر اد أن عد رواق حركته الإصلاحية نحو بلاد برنو 4 وق سنة‎ 
sit ابنه على المنطقة الشرفية‎ dy » قسم الدولة بين ابنه محمد بل وأخيه عبد الله‎ 
AN) على الق م الغرى » وقنع هو بالز عامة الروحية متخذاً مدينة سكت مركزه الروخى‎ 
ن٠ وحركته الإصلاحية: هذه كان شأنها' شأن الوهابية لقيت تشجيعاً وتعضيداً‎ 
. الرجعيين‎ RIE الخلصين الراغين فى الإصلاح ۰ كا لقيث معارضة وعاربة من‎ 


۱ ممن عارض هذه الدعوة محمد أمين £1 )£( ,ضاحب jet ws 6 py‏ 
عمان بأنه يسعى لمرض الدنيا فى الوقت الذى سعى فيه هذا الکانمی لعرضن الدنیا حن 
تولى سلطنة برنو فيا بعد . 


ولكن هذه الرغبة اخلصة صادفت إعجاباً واستجابة فى نيجريا وى خارج نيجريا 3 
ومن أعجهم منهجه فى الإصلاح سلطان المغرب فكتب إليه يقول «بسم الله الرحمن حمن الر حم 
صلوات الله على سیدنا محمد الصطی الکر م وعلى “آله وأضحابه لین انپجوا هجه 
cA‏ > إلى السید الذی فا فى آقطا ر السودانیین عدله واشهراق الا فاق iy, all‏ 
دیانته وفضله ‏ العلامة النبيه ۰ العدع فى زمانه السبیه » ذی‌التورین العلم والعمل ۱ 
اللذين ها منهى الامر . السيد Oke‏ بن محمد بن عمان بن صالح الفلانى نفع الله بعاومه 


(۱) تذكرة النسیان ص ٠۸١‏ . : ۱ 

Hogben, p. 113. (۲) 
(۳) 
Fage, p. 35. 1 (4) 


Fage, p. 35. 


E 


القاطئ واللقای أي Ade + ap Dan‏ ما اشتت Ad dey‏ ¢ ول لحمة ون الله تغشاه wr i‏ 
لا شق لا :الله لته bel‏ 4 أن مشاه وي "فك ابلغنا مع الثنا 555 bee‏ 
بأحؤالك. 7 ر أفعالاتاً ا ت ae‏ ' وتسلیم‌نا( ELS)‏ > ولاه لمان سُلطان نانچ 

آمر:الطواتف اسلا بساكم الق ای کتابه إلينا: بفضلاگ > اف تام اق 
ذلك السلطان :محمد الباقرذینءعلیند:الخدالسلظان Bbc pal‏ انا Cade‏ .به نم 


الواجب من الأمر بالعرو Gees‏ عن wil Ss‏ له J ۳ 2 Neo‏ الأمين والوازين. 
واداجب > ی دخل لاس ق oP‏ الله أفواج] «وترادفت side‏ رو فود الاسلام أفواجاً 


و اد بلطف شمائلك إنسان ‘oa‏ :عبن انسان 53 


a 


ol} - a Ay PGS را‎ | eae aly الناس أكيس‎ 


Ada y‏ من gall gel‏ وا 4ك eke‏ ايك Mesias‏ عاق لقان 
حمر النعم > فالله تعالى مجازییکم عن الأمم شرآ » ويقيك مج دیدج حول عفرفة 
ab sie‏ » وبعين لعناية BB jp‏ . ,وف ie‏ تاليه .. قال الله dla‏ : 
( ولينصرن الله من ينضره ؛ إن الله لقوی عزيز الذين إن J pis.‏ الأرض أقاموا 
الصلاة وآ توا الزكاة مرواب لعروف ونبوا عن التگر وله غاقبة الأموز ) . والسلام 
منا de‏ جنابكم الذی ضار الاسلام خصو ص نصیختکم كالبيت = . والسلام 


عليكم ie‏ الله(۱) » ۱ 


ولا توق الشيخ ONE‏ سنة 1۸1۷ ١‏ بويع ابنه حمد Ll‏ للمؤمنين وبقيت الادارة 
مزدوجة فى عهده : القسم الشرق یدفع الجزية لسکت والقسم W‏ لغرنى يدفعها لعبد الله 
ابن فودی » م توق محمد بل سنة ۱۸۳۷ » والرحالة کلم تون الذى زار هذه البلاد 
فى عهد هذا السلطان يتحدث عن الاستقرار والرواج والرخاء » ولا تزال هذه السلطنة 
باقية حى الیوم(۲) . ۱ 

وقد ترك pak‏ هذه الحركة الإصلاحية ثرا عظيما فى أحوال een‏ 
نيجريا » وی غرب إفريقية كله . 


)1( آدم عبد الله الألوزى : الإسلام فى نیجریا ص 5م ۴۷ . 
(۲). تذكرة النسیان ص ۱۸۹ . 


زا ف‌یعتید basal‏ نشت الإسلام رعق لهاد <a,‏ 
لنشر key‏ بالطرقالسلمية Landes, Desire.‏ 
العلین ال ولانیین 7 بأرسلهم . wl‏ 


ide eral عمل السلاطين‎ res 
انتشر الاسلام 3 جنوب‎ 


BP AOE Ayal. Mj: 
النیجو::‎ ur أدأعييف: : إحخدى:‎ 


وبع این نو مبادىء ee ENE‏ 


فع اج زکترالاسلامية ADL dl‏ لذ نفضلهم 
نيجريا ¢ > و Ades‏ لیام ملاین م 026 ن المسلين تخو 
onl 3‏ عل نطاقي Jak, cls‏ هذه الحركة | الإصلاحية Siete nao‏ 
1 وکانت هذه الوركة إعلاع. للثقافة العر بية: ی: غزی إفريقية. » فل 022 ن دعوة_ق 
الدين مبنية على صوفية إنما مبنية عل حركة علمية dey‏ ذراسة أصيلة فإمامهم.عمان 
ابن فودي نقسبه ألف نحو CHUL, ae‏ 2 م pe tes‏ ا RE‏ 
أصول الو ay‏ 1 


سم احیاء الستة بت Oly‏ ا - تر یت" “stall‏ — التصوف = 
یز 3 sigh = rd‏ 5 دالیة المد 


یح - سوق الصادقين . — شفاء . الغليل , - علو 
المعاملة. — oe‏ العلماء = عمدة oli‏ 


0 
ب العقل الأول - - کف الطالين. ب الهدی نت 
- المسائل المهمة — J nol en‏ لون الألباب ت E‏ 


وكان ۳۳ عبد الله بن id‏ نباری العلماء و ف مقابلته 595 “eee‏ ۴ 
وعرف من مؤلفاته نحو عانية عد , كتاياً : ألفية الأصول = حر bel‏ و pul‏ 
تزين الورقات — cone eX‏ — تفسير clue‏ التأويل — تفسر .کفارة الضعفاء- 
الحصن الرصين فى را - دواء لوسو - سبيل النجاة - ضوء الصل ضياء 
ا — ضياء aie‏ كتاب النبات - مصالح الإنسان ‏ مفتاح التفسير — مفتاح 

ول يكن ابنه السلطان محمد بل أقل مہما شأناً فى هذا الیدان و 
غزواته همزية البو صر ی 3 وقصيدة بانت slaw‏ 3 والر دية لبوصبر 
nr‏ 

, we 

(۲) قذكرة النسیان صن ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ و۰ 
(r)‏ الألوری ص gy‏ 

)4( تذكرة الاسیان ص ١91‏ . 

(0) الألورى ص بو . 


که . وروی صاحب. 


Meek, vol. II, ۰ 12. 
a ® 


YAK = 


تذكرة Oy‏ - أنة: AES:‏ الاشتغال:-بالألیف ey eset Gb alls,‏ 
النامن: فيق رأه همم یشتغل" بتألییت:آخر + وقد انتفلت» eal oa oe)‏ م 
مدينة CSG‏ وجي إلى مدن كانو وشمال”نيجويا ۰ AR A‏ ا انين 

e‏ شهدت غرب إفريقية مخاولاتة أحرى الأخذ ay‏ لجع ey!‏ ذا العمل 
se a‏ 6 وإصرار على نشر” التقاليد ااي ae Se Mg oS‏ ۱ 

وكهاانبعثت حركة: ف" 3 فودی ف أوساط اله “ON,‏ ناژ امن “ S14‏ 
الحوصة » كذلك قامت حركة أخرئ فخ فرع BT‏ من هذا:الشعب الذى a‏ 
بلاد غرب إفريقية على نطاق واسم . : 

وقد رأينا أن طائفة من الفولانى هاجرت إلى منطقة ماسنة بين الستغال والنیجر". 
وخالطوا شعب المبارة وعاشوا فى کنفه » وظلت غالبیہم على الوثنية . 


فى هذا الوط الوثى الحالص إلا من بصیص من التأثر ات الاسلامية نشأ فى 
GY)‏ اسه أحمدو لوبو قى-أسرة مسلمة ole‏ مس a‏ الاسلامية » وما كاد 
يبلغ سن الشباب حى دفع به أهله إلى مدينة جى (۲) . الى كانت مر Ale‏ مراکز 
الثقافة الاسلامية فى حوض النيجر : حيث تعلم التفسر ae‏ وتفقه فى الدين . وعاش 
فى هذه المدينة زمناً وغادرها بعد أن اکتملت ثقافته وی ذهنه be‏ واضحة Las‏ 
القوى الاسلامية وعاربة الوثنية » والقضاء على البدع وتحرير عشيرته من أهل ما سنة 
الفولانيين من أوهامهم ووثنيهم . 

5 ظهر Oke‏ بن فودی ی #هالنيجريا بدعو إلى الاسلام ؛ و عهد الأذهان لإعلان 
اراد على النحو الذى ر أيناه 8 


وقد اجتذبت هذه الدعوة الا صلاحية الفولانية أحمد و لوبو و استجابت ها رخته 
امالصة فى الر صلاح و عله الشدید على الضعف و الذى ساد البتمع 
الاسلای العا صر وشارك فى الجهاد فى بلاد الحوصة حى دا ما انهی الجهاد وحقق 
1 مال المرلمحن آراد أن عضی إلى وطنه : ماسنة وأن e‏ اح من و ir‏ أصلح 
Ole‏ من شئون إمارات او ص ولكنه اذ له مسا حتاف عن مج Oke‏ ۲ 


. ۱۹١ ص‎ )۱( 
Dubois, p. 184. (۲) 


۳ 


نأ ugh ey! ae ish ele: Ole’ IS‏ ال مقع الإمامة 9 تنم “ولكن ` 
aol‏ لوبو" احدظ؛ WES‏ طابقا Geo ap SET‏ المهلتة(1) وأثه: مبعوث العتاية 
لإنقاذ:المجتمع الإسلاى ف هذا الجزاء سا “مجاهدة- الوثنية بكل ”ما علك؛ 

من قوة on‏ 5 نص fig Ra‏ م 


“gal ©‏ ی GER‏ إل الييت انبوی الك 63 وأشاع تنبوات تبقر نظهور الهدی, 
ay‏ له الأذهان وت کر صفته ail y andy‏ 6 فاق على: لسان. الط : الإفام, 
ctl‏ دارت تیه رين SA‏ عند الک oo‏ 
مره . hi‏ الشيخ a ree “AWN‏ با ۳ 
بغض جزاثر ماسنة » ولكن من قبل علماء NAE‏ 
الحلافة والعدالة والصلاج والجود والتق 'والزهد ویکون كشر التب م داثم JA pl‏ 
جلوسه وسبقك بكو له متبحراً فى العلوم وان ‘ae‏ الا ایک الصلاة “als Ny‏ 
والاعتقادات . وهو cla pl‏ ال كورين . ثم سال m‏ الشيخ هل هذا الحليفة 
جد الدين فيجدده أو مجده خاءداً فيوقده . فقال له الشیخ بل ME‏ الدون Tale‏ فیگون 
3 مرارة جمر Seuss‏ ؛ بایس احشيث ن فيئصره الله على جمیع الکقار lal,‏ 
حى تعم بركته الآفاق والأقطار » فن رآه وتبعه كان كن ن تبع sl‏ صلى الله عليه 
وس : ومن خالفه فكأتما حالف النی acta‏ ی" E‏ 
لک مهم لایز الون على الجهاد إلى فنانهم(۳) . 

وقد اننشر ت دعوته 3 ما سنه وصادفت قبولا ie‏ و فہا al‏ ولانيون 


فرصة لتوحرد صفوفهم وارتفاع شأنهم کا ارتفع شأن اخوانهم فى شال نيجريا . 


م جاوز تفكبر ه حدود وطنه وتطلع إلى الوطن الإسلاى الكبير. فيا وراء الصحراء 
الکیری . کا ee‏ محمد أحمد الهدی إلى هذه الافاق فا بعد(٤)‏ . 

Dubois, p. 154. (1) 

Fage, p- 146 (۲) 

. ۱ قار يخ الفعاش س‎ (r) 


Fage, p. 146. (4) 


س۷ل 


seal ib‏ لوبی الکتبزلل المسلمين ف إفِريقية كإهار إل سلطان ركشن وال 
مولیین JAZ!‏ و تونسن. Wage slyara‏ مق الأقطازالإيلامية. al‏ امام الثاني 1 غر 
sdb gly 1‏ جالذى: : PMB pony‏ +بأجتهاد. فد dae‏ للم ». آعان “decid‏ 
\A\Y‏ فهزم امبارة baby ۱ tee. ghee Ogee‏ 


ردخل, مدينة wal ANY hee OSH‏ 5 ون ند cid‏ الا كتين . نم ae‏ 
Ry‏ جى وطهر ها من cl Sy gal‏ ار اضر بل مقرب منهاء اما 
ch cine 0‏ ¢ ا : لماوع إسلامية ole. Ane‏ 3 منطقة . ما منة وق 
توق جر و جمدو هذا (AEE i.‏ + 


جرا ۳ 


5 AA توف سنة‎ Be 0 1 ead اينه‎ E 
ada هدفا لحركة إصلايجية أخرى تنيعث ور ن بلاد 2958 ورم أن‎ Eee وأضبحت ما‎ 
3 OSV المغرلى من :الو‎ A e الحركة كانت قصيرة إلا أنهان أتمت‎ 
دنام‎ ee شعوب البمبارة..‎ ov ونشر الإسلام‎ 
لوو قد حالف‎ e A من الغريب أن كلا الحركتين‎ 
" و آیدتاها إلى آبعد لبود هذه الطريقة الى نفذت إلى إفريقية الغربية فى‎ anes 
القرن انلامس عشر على ید أحد مهاجری توات . ثم اتخذت من منطقة ولاته مركز‎ 
hall ها » ثم تدفقت إلى تنبکت(۳) . وق مسل القرن التاسع عشر امتدت إلا‎ 
¿ إفريقية‎ Bt الروحية الكبرى الى انتشرت ف العالم لإسلاى كله فاندفع القادرية إلى‎ 
ون برو‎ only انار‎ a5 وأحمدو ازیو‎ tes وأفادوا من خر کات این‎ 
شرقاحی منحی النيجر غرباً » وقاموا بنشاط عظم فى إنشاء الزوايا والربط والمدارس»‎ 
وإرسال البعوث والتبشر بين الوثنيين فكأنها اضطلعت بالجهود ی و نشر آلدین‎ 
. تاركة أمر الجهاد لمن هو أقدر عليه(4)‎ 


€ امتدت ال رکات الإصلاحية wll‏ اسهلها ole‏ بن فودی امتدادا le»‏ صوب 
الغرب ی سرعة وعنف ۰ ووجدت استجابة حميقة وسريعة فى جمیع آرجاء غرب 


Dubois, .م‎ 155. (۱) 
Dubois, p. 150. زفق‎ 

. ۲۹۲ آرنولد ص‎ )۳( 
L’Islam Noir, p. ۰ 3 


ar WV Nera ee, 


| افربقية Ob fet‏ ملك لاطبا ننجتا نھان رانیم k. slg‏ مهيئة لتق 
:..:. هذه الدعوات الاصلاحة امتطلقه.می.شان wdeys (ecb ley tae fu biped‏ 


slice i :‏ هذه إطركامت إل ميطقة ما سنق ج بلي أجمدو لزبی:» ولك 
calls.‏ صز ببة.المغرب حون بالینغال: نله او de‏ إل منطقة :فو تار ال اقعة eS‏ 
٠‏ اتوب من اليلتغال الأذنى هذة المنطقة لقنت نزها Sol‏ ورلت» ؤاستطاجوا قبلدغزوات؛ 
+ المرابطين. .أن يتخطوا المنغال ويتوسعوا ثهالا صوب المغرب . كا خقيعك: هذه 
امنطقة اللوك THE‏ صوصو أو مل ومنها نییبت هجرات الفولانى متجهة صوب 
الشرق فوق: سهول السو Cole‏ .رب ر A SE E‏ 


كان الإسلام قد تأصل فى بلاد التکرورڈ ر ما اکر من deb‏ فى أية ty‏ فريقية 
آخری. . .أسلموا منذ أيام Glave‏ بن یاسین و اشتركوا” فى جهاده وتش ربوا الثقافة 
الإسلامية » وتعمقوا فى فهمها Wil pally‏ كل الاخلاص_زکانو ألزم أهل الودان 
لأحكام الدين وشعائره اطع بي دادم ee‏ لووك Ce‏ د 


ى هذه البيئة ولد عبر .الفونى التکروری سنة ۱۷۸۸ ق ..قرية حلوار: من بلاد 
دعار » بأرض فوتة (۲) . e‏ ۰ 
وكان أبوؤه من beet cokes! MI‏ الدين شأنه plage ob‏ اللاد.» فرباه 
تربية دیی(۳) وتعل aii, re’‏ والحديث والتوحيد ۰ حى BL‏ بلغ ملغ 
الشباب ظهر. كر مه :و قوة شخضيته .:ووفرة مهابته . a‏ 00 
# ال صوب الشرق يطلب fall aM‏ زمر سنة ۰۱۱۸۷۰ وتلق 
العلم بالاز هر > ثم غادر مضر إلى البلاد المقداشة وتتقل نين Ye‏ وقتاً طویلا » وکانت 
الحجاز ی ذلك الوقت مركز الج ols‏ السلفية والثورات الدينية : ۱ 
وليس تبعيد أن یکرت ا حاخ عمر الفوقى قد لى ذعاة الوقابية وخالطهم نوتشرين 
مبادنهم . وليس من المعقول أن تطول إقامته بالحجاز “على هذا النحو ولا يتضل 


Dubois, p. 157 (1)‏ 
(۲) أبو بكر خالاعریا :ز ص ۷و 


(۳) آر نو لد ue‏ ۳۱۷ . 


alt 


— يفف © 


Jl‏ هاب a aL eee‏ تدعو ' إلى الشدة », بيكس 
ميادىء القادر بة ال ی تدعو إلى التساهل والتسامح عد و 


ثم عاد إلى مصر مرة أخرى > وغادرها إلى برنو ثم انتقل إلى بلاد احوصت 
وكشف عن مبادثه » فهو يبدو وهابياً متحمساً لبادیء عمان بن.فودى. مبذا. دغوته 
إلى الإصلاح )1( يدل .على ذلك أنه أخذ يعظ الناس وحضهم على ال م إلى 
عقيدة السلف 3 bigs Pes‏ 3 3 

ثم مضى إلى دينة سكت الحاضرة الروحية الدعوة الوهابية ای" با site‏ بن 
فودى . واتصل باندعاة والزعماء وتزوج بنت السلطان محمد بل بن OLE‏ » 'وجمعته 
ee‏ 0 5 دة وثيقة وتفاهم عمیق(۲) . 

واد إنى بلاد فوتا سنة ۱۸۳۱ وقد تشر ب مبادىء الإصلاح واعيزم الجهاد .. 
فلا إلى جبال فوتا -«الون » وأنشأ Be,‏ للعبادة الروحية والتدريب على pl‏ 
و الاستعداد للجهاد Talis‏ عبد الله بن ياسين صاحب دعوة الرابطن . 


وتوافد عليه احلصون من أتباعه المستجيبين لدعوته » وتسلح بأحدث الأسلحة » 


الى یر ey tal‏ الحا ر الأوربین(۲) . 


فلدا شعر بقوته احدر من رباطه سنة ۱۸6۸ » وقد زاد أنصاره قوة فى الروح 
قوة 4 انلاح . 


وم تاق دعوته قبولا من المزمتين من التکرور الذين ۸ يألفوا الوهابية ونزعتها 
الع day‏ فى الإصلاح ‘ فهاجر 51 هاج ر dke‏ بن فودى 0 ن قبل إل Aude‏ دنكراى 
و بی فا | قلعة Aaa‏ 3 ما أعلن ott‏ على الوثنية والبدعة والفساد ١‏ 


he!‏ جهاده بغزو إمارة البمبارة فى كارتة مركز الوثنية » وهزم "جیشها سنة 
۶ () 5 واستولى على آم مد مها OSs‏ يريد أن O glad‏ معه إمارة الفولای 3 مأ سنه 


لشن هجوم مز دوح على مدينة سیجو (سیقو) 5 


(۱) أبو بكر خالد عمريا : ص ۱۸ . 
Fage, p. 138. (۳)‏ 
(۶) أبو بكر عاله حمريا 2 قوقه الستغالية ص 1۷ ٠.۱۸‏ 


Fage, .م‎ 148- 0 


ANGE 


فلما_زفضی. ملوك ما pF yields‏ غرباً لمهابجمة: مدن. خاسو. Tae‏ 
217 صغیر ة, فى: السنغالن الأوسطدآوى إلا الفارون.من fur.‏ بكار تة wil! fy‏ 


d.‏ ' ولك الفرنسيين؛ كانو! قد بدأوا يتدخلون ¢ aly‏ : بأول قو ةا فر نسية سنة 
اتج صوب الشرزق ghee Be rly‏ سنة 39۸۸۱وما il Ree‏ اس 
ودخل CRG‏ نة ۱۸۲۳ وآقام ذؤلة: سلفية متدة من بلاد التکرور OSS.‏ 
ولكتم ل ی a te ۳ 2M A4‏ 

"واستطاع ابنه أخمدو بن عمر ( حفید الساطان محمد Ch‏ أن due‏ وحدة الذولة 
سنه ۱۸۷۲ 7 متخذاً مدينة سيقو عاصمة له . 3 

وظل كذلك حى تقدم الفرنسیون سنة ۱۸۸۱ ۰ فطردوه من ما سنة وهرب إلى 
2h‏ الخوصة ؤمات مها NAGA Anes‏ 5 

فکانت دولته آخر الدول الى BF lata‏ إفر ;4.4 JS‏ حضو عه an‏ ر نسيين . و لا 
كان مر تبیخانیاً فقد انتشرت التیجانية ی منطقة نفوذه کا انتشرات القادر ية 3 ihe‏ 
نفود oe‏ بن فودى وأتخمندو لوبو(۳) . 1 ae‏ 

وكانت سلطنة بر نو حکم كرو ونيا عدن ابد قات الإصلاحية الى ظهر: wo‏ 
ار ند الى ادن رطان ولع Gal‏ 

فقد سعت إلمها مظاهر الضعف منذ القرن السابع عشر سبب ضعف السلاطين » 
وقلة انصرافهم لأمور البلاد 2 Sp AL‏ الإو ارت ¢ وتعرضت البلاد لغارات 
متصله م ن ااطوارق القادمین من JL‏ أو الغرب المتقدءين عير دار فورد 98 
واضطر بت أمور الزراعة واحتاحت البلاد المجاعات والأوبئة(4) 4 وأظلها ام 
التاسع عشر وهی غير مهيئة de glal‏ التيارات الوافدة إلا . 


وامتدت إلہا se‏ موقعها حرکات الإصلاح > امتدت لپا حركة الاصلاح 


Dubois, p. 157. 600) 
Fage : op. cit. p. 148. (rv) 

. ٤٦٦ آرنولدا ص‎ )۳( 
Hogben, بم‎ 1 (t) 


رم ۱۸ - الاسلام فى إفريقيا ) 


= yoo 


الئ glial‏ :سبل عمان gy‏ دیا oly SR‏ الفولا<: e‏ فیا عهد . 
سلطانها محمد «Ep‏ فهزمتا بجوشه او LEZ all Clade‏ شننة ۰۱۸۱۸ 

وکان قد ظهر فل ذلك الوقشامضاح: من أهل برنو بدعی مزالم نن EIS‏ (۱) . 
رخل هذا الر So‏ مراءکن الثقافة فة الإسلامية: زحل إلى اسجاز ely,‏ با لذينة عام ینم 
زخل إلى مصر وفاش وعاذ إلى بلاده. “يفش اسف ركة العلمية وذاع" ام اس رو ۱:۵ 

وقد استنجد به و برنو ء فرعم حركة مضادة 7 pis SY il‏ من 
البلاد(؟) بعد قتال طویل ‏ بایع النقسه بالسلطنة. سنة ۱۸۲۹ متخ مدينة كوك عاصمة 
له » وظلت اسر ته تتعاقب على Stl‏ حى خضعت للاحتلال الر يطانى (۲) . 


wy‏ ضت بر نو لغارات.رانح بن الز بر سنة۱۸۹۳ بعد طر ده من وادی » فاستول 
عل بلاد باجری وغزا برنو واستولى على عاصمما gis‏ فما حى طرده الفر نسيون 
مها سنة ۱۹۰۰ » وخضعت برنو AT‏ الاصلاح السنوسية » فانتشرت با زواياهم » 
وكثر نشاطهم » > كا تعر ضت الدعاية الهدية المنطلقة من سودان وادی النیل(4)» وکان 

من الممكن أن تثمر هذه الحركات الإصلاحية الى اجتاحت غرلى إفريقية ؛ فرد 
للإسلام نقاءه وقوته وروحه البدعة » وتوطد أواصر ا لوحدة بين السلمن » لولا 
تعر ض هذه البلاد لغارات الاستعمار yc‏ دخوها فى دائرة ah‏ افر نسى والر يطاى (ه). 


)1( دائرة المعارف الاسلامية : مادة بر نو .19 .م Palmer,‏ 
(۲) تذكرة النسيان ص ۱٩۰‏ . 

(۳) نموم شقير ص ۱۲۷ . 

. ٩۲۷ نموم شقير ص‎ )٤( 

Hogben, .م‎ 194. ie a (s) 


اباب اراح 


425,65 


ات ی 
في ثورات رارك الستتجّل. 


: 8 i 1 
i Lita ar! ee e ue mee a a 
ae 3 3 
i 
pays ‘ ai” 
5 “a cet 1 aig tA 
مه ي‎ 7 
: ١ 2 ete: 3 E 2. 
apa کا‎ as 5 ن دو‎ ۰ tm Sy مه هه وی‎ 
Js? ot ۱-2 é ey 
ie et oS ۱ 4 ‘ eae چ‎ tele 2 
ف قح ی مج‎ Oe ea SR A 


التأمل و 3 7 انتشار ‘Saat de‏ فى غرب ‘ual‏ وسودان وادئ aa a‏ 
الكثر من أوجه التشارف بن الأمنيان والتطورات و النتانج .. 

فانصال غرب ,عريقية الوثيق ببلاد المغرب كان من أ هم" العوافل الى ساعدت 
على انتشار” الاسلام و ى تطوز' الثقافة الاسلامية و عوها و basta‏ طابعاً ote‏ 

وسودان وادى انیل كان لا تصاله (١‏ وثيق عصر مذل الاثر الذی S;‏ اتصال 
المغرب بالقسم GF pul‏ السودان . دخلت المؤئرات الاسلامية مه ن مضر عبر بلاد 
التوبة وتركت فى تاريخ السودان وتطؤز ثقافته الاسلامية أثراً واضحاً . 

وة تشابه آختر هو أن القطرين تأثرا -بخرات بدوية تركت أثراً واضحاً فى 
انتشار الإسلام فى كلما . كان الملثمون من بدو المغرب آصعاب الفضل الأول فى 
حمل الإسلام إلى غرب إفريقية » وف إذاعة المؤثرات الإسلامية » ورأيناكيف 
وجهوا هذه الثغافة وأثروا فما » وسودان وادى fell‏ !عبت هجر ات العرب إليه دور 
ماثلا دور الذى لعبه الطوارق فى إسلام غرب إفريقية ۰ هذه المجرات هی الى 
حملت الإسلام إلى بلاد السودان وحملت الثقافة العربية وطبعت البلاد بطابع 
لایز ال مستم رآ حنى اليوم . ۲ 

دخلت هذه الحجرات إلى السودان هن بابين : الباب الأول هو الباب الثهالى 
الذى یفضی إلى مجرى النيل » متابعاً النهر et‏ جنوب أسوان إلى کرسکو ء ثم 
te‏ صخراء العتمور مباشرة إلى أنى حمد . ثم متابعاً البر مرة أخرى » te‏ 
إلى الجنوب . 


والیات الثای هو اشرق ‘ التحدر من ساحل البحر الأحدر ار به الهجرات من 


جزيرة العرب فى طريقها صوب al‏ ب إلى السودن الأوسط Q)‏ . 


)1( محمد عوض : اسودان dill‏ ص 194 - ٠١١‏ . 


— YVA — 


كان انتشار الإسلام من بلاد المغرب وتدفقه إلى غرب إفريقية رهنا بالصراع 
نان الشمن وبين مملكة زنجية ذات تاريخ وذات حضارة عريقة وهی مملكة غانة . 

وكان نحا الإسلام فى التسرب ضوّب الجنوب .وقفاً على مقاومة هذه المماكة 
لتیار الاسلای الدافق » و ضع احال أمام alll‏ ات وما حمله من ثقافات إلا 
بضعف ada‏ اک و احتفاما ral‏ الامر 

وكذلك الخال ىق سودان “fell a,‏ ا مالك incl e‏ تفا 
۳ و 4m‏ ااتبار الذی رید أن بتدفق هن مصر عبر الباب الأول وکان انفساح احال 
ات العراب المنحدرة عر ۵ لتطرق أرض السودان يترقف على مدی معاومة 


فلا صعنت ede‏ النوبة ثم تهاوت آخر الأمر » انفسح الال وانفتح الباب 
على مصر ae}‏ لتدفق التيارات الاسلامية طليقة من کل قيد . 


نم كانت النتائج Glee‏ أيضاً إلى do‏ بعيد » فاهجرات حملت الاسلام 
وثقافته العربية ونشرته فى الاوطان الى نزحت ما » وعلت على إسلام أهل 
اراد الا صلرین rae‏ اأثقافة الإسلامية ro!‏ 3 ما عخض عنة انتشار الإسلام 
انال ah‏ م إل أدل الاد الأصلبين 1 ۳ ert‏ ساطنات اسلامية ale‏ تتخذ 

لإسلام دينا و : تشر ب ثقافته الإسلامية . 

وتكاد أن تكون البداية واحدة فى القطرين : رأينا کیف. أن حملة عقبة 


ابن نافع القهرى وتوغله فى المغرب الأقصى هى أول اتصال بين غرب إفريقية 


Sh‏ كانت بداية اتصال سودان و ادی‌النیل بالفانحن العرب عبر الباب‌الأول 
على بد مرو بن الع صن : هقد آم فتح‌مصر وبداً أول اتصاله ببلاد النوبة كا یذ کر 


ابن Sh! Ae‏ صاحب كتاب فتوح a‏ .؟ حن ار سل عفبه بن نافع الفهر ی 
نفسه على راس كتيية من الحيالة (1) أغارت على حدود مصر الجنوبية »و على آطر اف 


بلاد النوبة . 


)+( ان عبد الحكم : فتوخ مصر ۱۸۸ . 


V4 — 


:.. والبلاذر ى CV)‏ ريصورء هناء .اللقاء. ys nated‏ أو ضع هو تصویره ابن 
عبد الحكم ۰ فهو ياجدٹ نف قتال LAS‏ 7 آوبن. "فان 
VS. Bt do‏ غلب عليه الإستبسال + رجانب الع ري وعنف ی المقاومة من 
جانب gal‏ لو iy,‏ الذين. أظهروا من asl‏ ۳ لمر اوغة, Ball»‏ .ف. إطلاق, السها؛ 
وإصابة افیف ae‏ وكات آمدافهج عيون Aga‏ وحدقاتهم lp ja‏ دقة ومهارة: 
فلا يكادون مخطون ۰ CSM,‏ بروی له شيخ .حميزى gf‏ شهد. ملاقاة 
لنویین فيقول : " ش oa‏ = جم a‏ اا 200 
« لقد شهدت النوبة مرتين فى ولاية د بن العاص فلم أر ا 
مم > لقد رايت آحدهم قول للمسلم . أبن تحب أن أضع عم سرمی منك ؟ فر Ue‏ 
Oe‏ الفى منا فقال فى مكان كذا > فلا che‏ » . فلم يستطع الم رب أن با عل 
oda‏ ااقازمة daca‏ فعادوا من حیث أتوا . 


م عاود العرب الكرة سنة ١ل‏ ه فى ولاية عبد الله بن سعد أبى سح ۰ الذی" 
يبدو أنه أفاد من. الا خفاق الذى صادفه جيش مرو :. فأعد حملته أتم إعداد » 
وأوغات 3 يلاد النوية جنوياً \gam 5 3 Cialis‏ حی مدينة alas‏ عاصمة البلاذ. 
Beane a‏ ‘ ومویت کلم الچیری » ثم توقف هذا اعت 

ون نريد أن نتعرف على طبيعة هذا اللقاء الأول o UT,‏ ونتائجه فى انتشار 
الإسلام فى بلاد النوية . 

هل كانت عوذة العرب من حیث أتوا مر دها ol‏ عنت القاومقالی صادفوها ۶ 

كانت oda‏ المقاومة عنيفة ما ی ذلاك شك . كانت يختى من al‏ مالك 
مسب حية عر بقة وكنسة يعقوبية عريقة أيضاً 5 وقفت هذه الممالك أمام Jl‏ حف 


العرفی ق سودان وادى dal‏ > كما وقفت مملكة غانة أمام الزحف الذى قام به 
اللشمون £ غ تب افر :4.2 . 


)۱( البلاذری : فتوح البلدان ۲۳۷ . 
(۲) البلاذری ص ۲۳۷ . 


OE‏ سس 


hy‏ دحلت eM‏ !للبلاد النوتة متدفقة مئ Dy Gor pant‏ لصرین 
الذين احدروا إلى هذهط:البلاد- A ANS‏ الاول‌واثای لغیلاد ج .... .1 aad‏ 
“م dst‏ ساعد المسيحية بشت تاشتداد تيار" at poll‏ من آهل عصر الذين فروا 
إلى. الاد التوبة معتضهين. تن موجات الاضطهاد والتعذیبت والإوهاب” :الى 
تعر ضت ها المسرحية:: od‏ مص سوباتضالا اشلاقات اجار ية بين القطریتن > : 
ثم اشة شتد اعتناق هل النونيةة المشِحية' ق القرن الخامس الملادتى » زان كانت" 
الوثنية قد بدت غالبة على البلاد سنة 4۵۳ م . كما يتبين مما رواه القائد آلرومانی. 
Maximinus‏ ۰ الذى بعثه الامر اطور مرقيانوس على رآسن حملة. تأديبية إلى 
هذه النلادر۱) . = 0 
غير أن القرن poll‏ الیلادی شبد انتصار السيحية. تماما وغلیتها على أهل 
الو شا و حکومة. سب اهود ال بها الام اطوو ا جتيان والمبشرون 
اماكانيين ثم الجهود التى بذها اليعاقبة فيا بعد 00 .| 
وحدت المسيحية الوافدة إلى البلاد مالك ثلاثة قدعة .: مملكة نباتة ومملكة 
مقو ومن oh ard‏ هم ی 0 ا ال Rovere‏ 
مملكة مترة واتحدتا نى ظل أسرة حاكمة: واحدة تدين بالمسيحية () SU‏ 
المصور الوسطى لاتتحدث إلا عن مملكتين مسيحيتين : مملكة مقرة ومملكةعلوة . 


م 


له 


امتدت الماکة الأونى من حدود:مضر انوبية حى الشلال الثالث ٠‏ جنوبا 
حيث جزپرة ساى ومدينة كورلى وكانت العاصمة مدينة دنقلة ٠‏ وتتميز عن also‏ 
الحالية الى تقع إلى hal‏ منها بنحو مائة ميل » والی Gly‏ عاما اسم دنقلة 
افر £ واف مساك ia Span‏ كر الأحايين باهم که oe pias‏ 
مقسمة إلى OLY,‏ صغرى UNS‏ نؤاب” من قبل الملك . 

أهم هذه الولايات وأهم هؤلاء الولاة صاحب الجبل » وهو مختار عادة 
من يتوافر فبم البأس والحزم . إذ أن مهمته مراقبة الحدود الشالية » وضبط 


. - ۸ عبد العزيز عبد اأجيد ۱ ص‎ (1) 
Trimingham ; Islam in the Sudan. .م‎ 59. ۳) 
Idem. (r) 


— YAY —- 


امور ها الاداراية els‏ و.التبجارزد ley,‏ 26 .فللا oh ts ce‏ تلك البلاد: of‏ 'يدخلها 


دون ستیذان (۱) . os‏ تس 0 seb‏ لیم ke‏ را نز املع ريا 3 شه 


والمملكة الثانية هى مملكة علوة » وهی أكر اتساعاً 1 وأوفر قوة و آشد 
لاا كانت تتم الأراضى الخصيية الو اقعة بين de!‏ الأزرق والأبيض ‘ 
فص له عن انساع وادی النيل و ی تلك الهات 3 درو ote‏ السكان . وعاصمها 


مدينة سوبة الى نقع إلى الشرق من الخرطوم نحو خمسة عشر ميلا » وهى تنقسم 


(۱) حامدعار = ص 1١-1٠١‏ 


— YAY — 


بدورها إلى ولايات عکها نواب-عن اللك egal‏ وال الأبواب وله من الکانة 
مثل ما لصاحب الخبل فى مملکة مقرة (۱). ۲ Regs Mian te me‏ 
هذه المالك إذن هی الى وقفت .فی. سبیل الفتحلعرنی. ونظمت, هذه القاومة 
العنيدة الى صادفا حماة ‘as‏ بن nal‏ ف من قبل کرو 4 والى لماعل عيد الله 
ابن سعد رغم حصار ها ۳۳ ققد نظم الاوك المقاومة وأوقعرًا بالعرب من 
تا ومعافلیم raes‏ ۰ وکبدوهم لحسائر rial, 2 aes‏ إلى الكف 


ن etal‏ وود ی حجاءو | . Nas‏ 
ولعل عي اأقاومة هذا كان نابعاً من طبيمة البلاد ut pl,‏ الجغرافية» فكانت 
تضاریمم! تتیح للماوك ولعناصر المة'ومة ne‏ تحتصمر , عواقع حصينة” 3 وأن go‏ 


حينا وتعاود الذاهور آحیانا من حيث لایتوقم المهاجمون . " ند “م 


ولعل هذا يفسر إخفاق النجريدات العسكرية الى كانت pat‏ تسرها صوب 
الجنوب فى إلحاح jal de‏ ن الثالث عشر فصاعدا » لولا ذاك لمکنت ایو ت 

و 32 ولو دوش 
المملوكية من joe‏ ق ٠شاومة‏ النوبيين وإخضاعهم لنفوذ مصر إخضاعاً أتاما . 

م 5 واا المنائدية لاتكاد Cals‏ ع ن أحواها lal‏ ية 3 ٠‏ مظهرها eee‏ 
والقحط وسداءجة 590 هاجمن ال i,‏ زاد والمؤنة 3 ومقاساهم 3 سبيل ذلك أاوانا دن 
الشدة وابأس . آذك کانت الحملات المصرية سريعة خاطفة لم تستطم أن ٠‏ 
طو بل ۳ البلاد 3 ولو Jib‏ مكنا Cad‏ ماتبغيه من (Vy Sisal‏ ۰ 


ولم تكن هذه الحملات العربية gale ok oe‏ حفاً جاداً نحو البلاد النوبية » 
فعمرو بن العام ن ام يكن يطمع فى . عن تأمين حدود Fae‏ الجنوبية » أو تعقب 
بعض الفار بن من الحنوب أو القواد > ولعلها كانت حملة استکشاف 


تر يد أن cou‏ ا فى أقصى الصعيد 5 


وكانت As Alam‏ الله oy‏ سعد “ورد رد على عدوان مساح قام 4 أهل 


Any: dH pee النوية على دود‎ 
Trimingaham : Islam inthe suan. ,م‎ 64 (۱) 
۷٩۹ ge ار‎ ae )۲( 


—. YA = 


ag en Lys ee Fe oe Kee‏ ال et‏ مصر من ن الحنوب 
لشخل العز يعن کک tales HO)‏ ور eo‏ 3“ 

وکان العر ب أشوق إلى القضاء على files‏ 0 از تمه 3 Se‏ مات 
فقد کانوا يحسون Ke bth‏ 3 هذه اليلاد يريد a‏ بم‌ددهم ف كل حن ١‏ 
لما عاود aul‏ للجم کان. bla‏ جله , نبو بلاد eal‏ ولي x‏ 
بلاد النوبة ۲ 

إذن عنف a‏ مقر نآ بطبعية البلاد ار 5 ii‏ ی لاتفری بفتح ار ادل 
es 1‏ 3 1 ظهر الةو ات العر بية cathy pee a‏ الخدود |الجنوبية . ۹ ی 
ی آملت على الط رفين أن haw‏ 5 

oS‏ النوبیون پدورهم لیوا آقل من العرب رغبة فى الاتفاق د فقد کانت 
الكئيسة الام 3 443 ار 4 وكذلاك co‏ التجارة ومسالكها ٠‏ ومن 1 
تبلورت هذه ال رغبات المتيادلة J‏ معاهدة البقط الشميرة الى عقدها عبد الله بن 
مر چول مع ماك yas‏ 3 النوی 00 . ۱ 

وهی تمخی بان ید فع . ملك الذوية إلى بيك Jul‏ 3 دصر ۳1۲ Wy,‏ من 
ال رفیف کل er‏ ‘ یدفم لاوای set‏ أربعين Uy‏ 3 وحاكم كورة آسوان 3 

خر تسپلم oil‏ عشرین Ub‏ ومبعوث الو الى الذئ +f‏ إلى آسوان خخسية » 


و 


. أيضاً‎ Tick, tA, fora لشوود 0 عن معاهده البقط وعدم اثنا‎ aly 

وق plas‏ ذلاك یوم السلمون بامذاد النوبة بألف أردب من الل" ¢ 

و Sale‏ ااسفر اء alk,‏ آردب 3 jo» i‏ المسلمون حبو با أخرى كالعد.ن إل 
جانب الأقنة(م) . 

و تعهد النوبيون أن ie‏ | المسيجد الذى ناه المسلمون ی sav alain‏ ن 

وقد أغفات کت الى وردت ف المقر, يزى”وغيره ٠‏ ن الراجع نا (pla.‏ 


)1( عبد he jl‏ جید < ۱ ص ۱۷ . 

)1( البلآذرری ص ۲۳۷ . عدت 
(۳) ابن خرداذبة : الساك والمالك ص ٩۲‏ . 

(4) عبد العزيز ١ < Atlas‏ من 18 . 


ا نهد Spal‏ النوية ٠‏ اي لد * tye Hae‏ ينظم “التعاون eel‏ ا . النوية 
وکنسة الاسكتذزية 5 فود Oi Mall‏ والکینة: إلى مع أت ز- رَخيلهم إلى 
النو بة 8 oda oy‏ العاهلة Ast‏ ونعطاء : 3 | Osan! Sealey‏ “أن big yew‏ النوبة 


Moe 0 


Roy oe دا ده‎ Sas کو‎ Shade hy twa, Migs me = 5 ' ولا بأحذون‎ 


aaa 1 0‏ مغاهدة “aan‏ کک غالب على Sug 3 oe‏ 
و قد او راد المدائى مسألة الط وی عنو wks” Ol‏ 0 موادعة aed rer)‏ 
عبار ة البلاذرى تەد هذا oll‏ 3 لیس ینتا وبين Age’ ae‏ و3 میثاق 


9 


a 


إا هى هدنة key‏ (۲) . 


إذن هى معاهدة مصالح مش کة. » تأمن النواحى الاقتصادية والتجازية 
والدياية » وتشجيع للتبادل «Solel‏ وتنظم طبيعى للعلاقات وإقراد السلام على 
الحدود المشتركة . ae‏ 5 

وهی dul‏ من مصالح" متبادلة » لذلك ظلت سارية المفعول أكثر من 
سمائة سنة »> وهی dab ae‏ انتشار الإسلام فى التوبة فان رکون فتساً 
KY‏ إذا قدر له أن يتسرب فليتسر ب سلمياً ق بطء ومن .غير عنف . 

وکانت هذه المعاهدة uke‏ فتح الباب أمام الو تمرات الإسلامية das‏ إل 
البلاد ی هدوء وطمأنئنة 3 Js,‏ علوك النوبة قد دقوا أول مسهار ف نعشیم 
oo‏ فتحوا الباب أمام لتیار الإسلا ى ليغمر بلادهم > وليعير مصير ها الاجماعى 
والدينى » ويؤذن بهاية المسيحية ولهاية مملكة مقرة تضمأ ٠‏ 

كانت هذه المعاهدة استهلالا لتسرب الإسلام إلى om‏ النوبة تسرباً سلمياً ق 
فترة استمرت حى بداية العصر المملوكى فى مصرء تسرباً تشجعه وتقويه و تشد 
من آزره عوامل عديدة : سياسة الدولة الإسلامية فى مصر › وموققها من 
بلاد النوبة » واتصال العلاقات التجارية بن القطرين فى ظل هذا السلام » 
وهجرات الأفراد أو هجرات CEL‏ 


(۱) أبن حر داذبة : المسالك و الاك ص ۲ . 
(۲) الیلاذری ص ۲۳۷ . 


=. YAe — 


ad. الاسلامیة: د مر ر لاد لو وت يغلت ء 0 ع‎ jal طلست .علاقات.‎ jects 
moor cee ۶ م۰‎ KN): كال هذه العلاقاتةى الحقيقة | یتحکم::فما: عاملان.‎ 


1 و معاهدق ؛ البقط. 3 اي ى::نظدت:العلاقات النيامزة: والتبادل لل تجاذى بن 
القطرين وضمنت لهد موادا منتظماً ee "Sa‏ المصرزية . الأخرى بدا 


contol 9” 17‏ بلاد!النوية ote‏ :والجهة je‏ الدوال| | لاف لامية 3 ل معز سوق ye‏ 
أو منطقة نفوذ اسلافية ۰ كانت العلاقات تجنج إل اهدوء. والمسالمة' > كاءعمات 
a‏ النو 4 عل Jes‏ هذه لا تفاقية و مد erg‏ ما احتاجه ۳ 


وعکنا أن نعز و ما ada‏ الر اجع أحياناً ye‏ ن. سوء العلاقات sy w‏ إلى 
as‏ اتفاقية ابقط ۾ ۱ 


وکان نقض هذه الاتفاقية فى الغالب بجىء من. gle‏ التوبة > فکانوا أحياناً 
عتنعون عن الوفاء ذه الشروط > وكانت الدولة الإسلامية: فى مصر ae‏ إلى 
إرسال الحملات التأديبية | لاجبارهم على الوفاء بالعقد . 

و عکننا أن نرم أغلب الحملات الى أرسلما alee po‏ جى Sf pal‏ 
هذا السبب » حملات الاخشیدیین والفاطمین » ثم حملة صلاح الدين الشهوة 
سنة ۵7۸ ها ء Gar‏ آرسل آخاه وا شاه & رس جيش توغل فى بلاد 
النوية حی بلدة ابرم . 5 
" وکان ملوك النوبة يردون على هذه الحملات كلا واتهم الفرصة ٠»‏ ففى 
سنة ۷۲۷ م غزا ملك النوبة صعيد .مصر فى عهد والى مصر عبید الله بن الحبحاب 
م يسود السلام إذا زالت أسباب هذا Al‏ 

والعامل الثلنى الذى كان یتحکم فى هذة العلاقات ويوجهها ۰ الصلات الدينية 
بين بلاد" النوبة ومصرء فقد كان مسيحيو الذوبة على المذهب اليعقوبى » فكانوا 
يتبعون الكنيسة الرقسية نی الإسكندرية > وكان يطريرك مصر يشمل تلك البلاد 
برعايته الدينية » یرسل الأساقفة > أو یتوسط لاعادة الطمأنينة واحبة بين مالك 


النوبة . 


)1( انظر ما ذکر ناه dU GUL‏ . 


— ۲۸۲ سد 


وكانت كنيسة مصر ‏ خحاضعة للنفوذ الاسلامی+» طوّال هذا العهد . فکانت علاقة 
الدولة بالکنسة تتأثر إلى حذ pS‏ بعلاقة مصر پالدول السيحية ق النونة .2 

فكلما ساءت هذه العلاقة رد و هذا السوء dl‏ الیطر بر له وحماوه ee‏ 
وطلبوا إليه إصلاح xsi ls‏ 3 ولك ۸ يفغل اضطهدوه أو RU ise‏ 
حدث ف 2 تن lee‏ ايه البازودى على ma ee‏ 

وببدو أن الكنيسة القبطية فى مص ر كلما تعر ضت « ad‏ من Syke‏ ۳ 
المضايقة استنجدت ملوك الحيشة tpl‏ أو ملوك النوبة أحياناً أخرى » ae‏ 
اضطي ادات الاح اش Cred‏ أو غارات ملوك النوية ھی من لیر نا 
توهموا من اضطهاد الأقباط 3 مصر . 

وكانت هذه الغزوات تز داد ae‏ مصر pail‏ ة الى .ستشری فما النسادو الوهن 
فى الحكومة الإسلامية فى مصر » أو تتعرض الأقليّة:المسيحية لبعض المضايقات: 

على كل حال 1 تتخذ هذة العلاقات cm‏ ا العنيف الذى | J ae‏ 
العصر المملوكى 3 

Oy‏ هذا بدوره Gok‏ إلى مزید من العلاقات التجارية ومزید من 
Cre J‏ والهجرات . وكأن الاول الاسلامية عصر كانت تشد أزر هذا التسرب 
السلمی دون آن تدری . ۱ 

و العامل الثالث الذى كان يشد ge‏ آزر التسرب السلمی للاسلام هو التبادل 
التجارى Gu‏ البادين ۰ هذا التبادل GH‏ نظمته معاهدة البقط > ووضعت له 
ail‏ اعد والأصول > فمّد pel‏ فت هذه العاهدة حر به المررر . إل تجارى بین 
القطرين « عل آن تدخلو! بلدنا متازین غير ەمن 43 و ندخل بلد کم pote‏ 


شر مدن sf‏ 8 و عليكم Sa‏ د نوك بلدكم al‏ بطر 43 من مسح 3 معاهد 


— YAV — 


رن . ومعید ها أن نيجار مینکن نباستطاعنيم أنه ينفذو دی بلاد النوبة.و أن. . 


يقيموا فا متاجر بن غير مستقر iad gy‏ و آنا تؤمن. eds‏ وتأنفه اښ 


ie OE‏ بدا 
ean 9‏ 


gas .-‏ آن.تیان المسلمين gs‏ الہ کانو ا قد بدأو | یدتعلون" key gl‏ قبل 


ews العاهدع- زآن!-منم. العاهدق .تكن تشر رع المسيقبل بقدر ما تقرز:‎ pl yl 
ميحجلا السلمب والحافظة عليه ومع .هذا‎ file "He واقعت یدل على هذا نصهاء‎ 
.نا‎ Ay أن التجار السلمن کان یسمخ هم عزاولة شماثرهم الدينية فى حرية كاملة‎ 

" وکان هؤلاء النجار gala kite‏ لاد و یتحدئون git ٠ ed‏ أن 
التجار المسلمين عادة کانو امن خر الدعاة إلى الاسلام : وکانت Ask‏ التجار 
الوافدين. على بلاد النوبة تمزايد ویزید نشاطهم التحاری والدیی LIS‏ نت العلاقات 
وتطورت بعن ابلدین > هذه العلاقات رالى بلغت الغاية *ن-المو فى , القون CSS‏ 
عشر (۲) , 


8 تین ا چ‎ eh 


والتجار النوبیون النیحدرون إلى پلادهمر من.. مصر, كانوا. بتحدئون .عن آحوال 
البلاد الدينية والثقافية ويتأثرون ما بشاهدون من _معالم الحضارة و الرق . 
Se per sere “pe 3 ۲ 00-7‏ شا ee‏ یه میت وه 
.. وكانت أكثر السام رواجاً ف أسواق. per‏ تجازة الرقيق » وكان ار الرقيق. 
أوفر التجار مالا وأكثرهم Hy‏ . واشتد طلب مصر على الرقيق jue‏ درج 
الولاة على prise‏ ف جیش مصير الإسلامية بعد الاستغناء عن القبائل العربية . 
وضحت ree)‏ إلى الجنود النوبين منڏ أيام. الطو ings‏ و استمرت هذه املواجة 3 
عهد الأخشيديين وخاصة فى عهد كافور ثم تضاعفت أعدادهم فى aye‏ الفاطمین 
لاسا عهد المستنصر ‘ga‏ فمد كانت أمة سو دانية الاصل وشارك هؤ لاءالسودانيون 

هولاء اند کانوا یعتنقون الاسلام io‏ وكان “an‏ يقم ف مصر بعد 
تسرعه من الخدمة ٠‏ دلا به أن كثيرين per‏ کانوا یوون إلى أوطائهم لإنفاق 


. ١م ص‎ ١ عبد العزيز عبد اليد م‎ 0) 
Trimingham : Islam in the Sudan, p, 4. (1) 
۱ > ۰ 18 من‎ de مصطفی‎ (f) 


SIVAN, 5 


ما Cl Figs hes‏ 4 وکانولی أحين- 'مثن الما عكي أ أن ديفعلة es eel‏ 
من حيثث ث الارتفاع.: عکانته الاجماعية. والاقتصادية و تس ee‏ مد لع و جد 


ب م 


۰ ولا نستبعد أن كۈن هؤلاءدةالجند, و Oe sh,‏ من oie‏ الدعاة إلى 
rer!‏ بين لوهم لت ر بل Ags ce‏ نستحثو دا ide lll.‏ : استبدال et by.‏ 
الأجرد. Js flame‏ نیب رل dl:‏ مرج AS Uda.‏ 5 0 
السياسية. ال یر 3 1 AS 3 ty‏ 7 


o ase 3 Sa : ۰ ce te 5 2 2‏ 1 
آما rus‏ الر ابع وت یبای لام ی بلاد تب ¢ فكان 
رة الافر اد والماعات asl) ft. RS ١ gh. ee ve‏ 


فقد كانت هذه الاد مها igual‏ من. مصرز بعد تغير الدول 4 ta‏ لاء 
کانوا یعتصمون ببلاد CoA ll‏ ˆ و نقیموان فا 2 py‏ وجون من أهلها" . 

و هنال من الشواهد مایدل على أن سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 
قد صحبه فرار كثير ين امن‌بی أمية (۱)) آواقامهم ببلاد النوبة . 

و'عل هذه امجر ات الفر دية قد تتابعت بع هذا فى أيام الو وین و الأخشيدين 
و الفاطميين > وكان هؤلاء اللاجئون. ale‏ هاما فى نشر io‏ بن ا هذه 
البلاد (۲) . ۱ 


خم بدأت المجرات العربية تطرق: باب النوبة ثم تنتشر فما + كانت 
القبائل العربية كا رأينا تفد إلى مصر > ثم تتجه نحو صعيد مصر متجهة نحو 
أسوان » OY‏ منطقة أسوان وبلاد التوبة و ثمال السودان تشبه إلى حد كبر 
بلاد المرب فى ظروفها المناخية » بعكس By‏ القطر المصرى الى PHY‏ طبيعة 
لبدو . ‘ 0 ببعد آن ad‏ بعض لاوم العربية .الى وفدت على مصر ae‏ 


أو نفذت ۱ 200 Seas‏ من بلاد gil‏ & ۳ ۲ 


ولکن هذا التيار الهاجر التصرف صوب الجنوب بدا یز داد عمقاً و شدة بعد 


)1( نموم شقر < ۲ ص LEV be‏ 
(۲) عبد المزیز عبد اليد < ۱ ص ۲۰ . (۳) مصطقی مسعد ص 155 . 


> A 


أن“ أأصبتحت al‏ أل مص PEI ee bee‏ 2 لا نشج al ea‏ رب عل الإقامة 
“pet EY‏ وت ای ae en‏ وي اااي ع العم 


3 وتو سقط العرضّة من “المطادة وت sty‏ لد a‏ “الإشلاميةت 5 مسج" من “اخيش 
مستعینة اضر أخرى مرن oy ait‏ أو srs a‏ و لد السو دانین ف الغهذين ع الط as‏ 
و 5 8 a:‏ ار بر ق ار امد رن تم ۰۰ با که 


ee 


a عنصراً لا تلن قناته لاحفاظه"‎ re الدولة فى مصرٍ تری‎ oles 
pie ee فهو أميل ۳ اشغ ب والعصيان” فة‎ 3 ci Koad 


بدأ هذا uy eal‏ لو اند يظهر فى بلاد. ارب كل oul‏ الثالث eee‏ 
فقد أثبتت ت الأحماث ال ,4 ى منطقة مر يس أن جاليات عر بية قل ٠‏ استقرت فها 
ووضح أثرها فى القر ن الثالث الجری . 


وقد عبر فى بعضن ١‏ الأماكن بأرض مريس Se‏ من الكتابات العربية 3 
ير جع تاريخ أقدمها إلى هذا العضز ». كا fe‏ على شواهد قزر ل اا 
بتار يخ لام ميلادية » وی منطقة كلابشة سنة ۳۱۷ ٩۲۷/۵‏ میلادیة(۱). 


هذه العناصر العربية الى هاجر ت.» ثم أقامت على هذا pull‏ سرعان فاتركت 
آثر؟ واضحاً ی a‏ البلاد وحياة السكان فقد أصبرت إلى al‏ اوه 
E‏ وعاشر هم . ne‏ 

ول خل هذا الاختلاط مر و فى الوافدين وأهل البلاد عل- حد 
سراء »> والوافدون تسربت إلهم الدماء النوبية وغلبت اسمرة على سلائلهمت 
وأهل البلاد خالطتهم الدماء العر, & واعتنقوا الاسلام وتعلموا اللغة العزيية . 

هذا التطور عظم الاثر ی تاريخ البلاد ee ae‏ الاثرية لتثيته Gu‏ 
للا يدع الا للشلث.: 3 ۱ 

فالأحاث الى قام ما دی فیار 3 جهة مریس تؤيد هذا الآول . وقد عير 

ف prs‏ نوبية على كتابات باللغة القبطية تحمل EG‏ ٠زدوجا‏ من اتقوعن القبطی 


(۱) مصطفى مسعد من ۱۳۸ . 
رم 15 - الإسلام فى إفريقيا ) 


XA: =‏ — 
والهجرى. . وترجع plane‏ هذه الكتايات إلى القرن العاشر ,الیلادی: ء بل تظهر 
بعدها كتابات لاتحسل سوى التاريخ امجری » وهی ترجم إلى نفس القرن(1). 
و هذا التطور منطيٍ ی ووباضح ١‏ فالجماعات انویة. إذا أسلمت وتأثرت بألعرب 


احتفظت بتقالیدها القدعة »و آضافت إلها بعض stl‏ رات By!‏ ع فإذا 
عضی الوقت واشند اسلامها el‏ ا القذعة tise Ty‏ تقلید 
e‏ هر 4 . 


وكير ی ۳ أشذ :فى weal‏ القاطنى 6 فاستقدم الفاطميون 
بی هلال وبی 2 سام ووطتوهم ف صعيد مصر > دفعو هم إلى بلاد المغرب 
وساءت crite‏ بالقبائل العر بية إلى حد بعد ٠‏ 

هد عدن ال وو نسوس هذا اا fo AAI AN‏ 
حكومة مصر وبين البدو النازحين إلى الصعيد ا gan‏ تون ان بلاد 
asl‏ .یضرا جاح الذي adi‏ الهاجرون الأولون » وتحفزها أنباء النجاح 
والاستقرار الذى أحرزه إخو opel: rl‏ ن > وانطلاقهم بعیداً عن تضیرق ساطات 
مصر و است‌دادها , 

فاشند تيار الهاجرین إلى النوبة » ووضسح نفوذهم فى صورة أقوى » 
ودلیلنا ابن سلم الأسوانى الذی زار بلاد النوبة AT‏ القرن العاشر : فقد ذ کر 
أن المنطقة المتدة من آسوان حى الشلال الثالث ء يتصرف فم! السلمون 
لاتصرف الهاجرین الاجئن , اما تصرف اللاك وأصحاب ابلاد ۰ aby‏ 
اضطراب OBIS‏ السيامية يبن مصر والنوبة لم حل دون هذه افجرات . بل 
رأى المسلمين متمتين HIS?‏ استقلاطم ى هذه النطقة » وقد اندجوا فى حياة 
الناس وتعلموا لغنهم وفهموا عادانهم وتقاليدهم (۲) . 

ومصداق ذلك كله أن العصر الفاطمی شید قيام إمارة عر بية نوبية اتخذت 
مدينة أسوان TS.‏ ما وامتد نفوذها جنوباً ى أرض مريس . 
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)1( مصطفى سعد صن ٠٤١‏ . 
)7( المقريزى : الطط ح ۱ ص ۱۹۸ . 


۲۹۱ 


اوقد خلفة عل زعامة aa‏ ابن تمه أبو gf ah ae‏ عل الغر وت بام أل يزيد 
ace aa 2 5 5 ۰ . 5‏ 8 
ابن إسحق > و اختلط عرب ربيعة بالنوبیین » وتزوجوا من بنات روسامر: 
Gail ily‏ أن هذه العشترة کونت Bb‏ حا كة: خض ها النزیتون من 
كل میس الث زان عن gaa ou‏ للك ار ات باب 
آن حول" OL be‏ الاسلام ee‏ 1 3 ی poe‏ 
وقد اعترفت الدولة الفاطمة: ody.‏ الامارة العريية اللوية » gels‏ قاس 
بأقر لله ch‏ الکارم هة pial‏ رببعة (!) ف Gad‏ على ut‏ ركوة cat‏ 
على الدولة الفاطمية و هو يلوذ بالفرار oF‏ مصر ناحية ابلنوب . وجح أبو الکارم 
3 القبض على ألى ركوة سنة ١١٠٠م‏ . فكوقء بلقب كيز الدولة ‏ - : 
وتو ارت آبناژه هلا Fs ea‏ ف بنو By‏ ت > وقصلتهم الشعر اء 
والکتان ومدخوهم. . وکان أحد ماع oda‏ للامارة من الرغوس BAM‏ 
للمؤ امرة الى قصد ما إعادة الدولة الفاطمية وإقامة الأمير داوذ بن العاضّد 
خليقة > وهی المؤامرة الى استطاع صلاح grill‏ قعها وقتل زعيمها من بی 
كنز وآلاف من أتاعه سنة ۱۱۷۹ م . | 
ومع EMS‏ : استعاد بنو كبز تقو ذهم 3 ومدوا eral‏ على القسم الشهالى من 
كان المهاجرون العرب est‏ ف مهجر هم الدید ‏ 
الجعلية قد بدأت هجرام! من مصر فى نفس القرن العاشر > سالكة طريق العتموو 
لتجنب مملكة OEM‏ وما لبث أن لق هم عدد کپر فیا بعد . 
كانت هذه امجرات تدخل النوبة دون أن يستشعر الملوك أى خطر. كانت 
هجرات مسالمة لاتعدو جماعات بريئة تتلمس الاذن بالقام وتخالط السكان وله 
ولاتسىء إلهم ولا تقلق بال الحاكمين . 1 


(۱) القریزی : الخطط ص ۱۹۹ ابن خلدون - م م هم ۱ 
نموم شقير < ۲ ge‏ اه )1( مصطفی مسعد ۲۱۸ 


=a EN 


وکانوا بتر كونما وشانها لایتمرضون ها بسوء, وتتايع حیاما وو 


tt 


و طمائينه (۱) . ee TE‏ فيل 0 ذا 


وكأن بلاد التو ية إسفنجة BAS‏ عتص ۳ الزائدة وتتشر م | ولایظهر 
تقو د ail‏ رب أو نعلو کلم نهم إلا حن 0 . آعدادهم 3 وتضعف > رقابة السلطة 
الماكمة . فتعجز ae‏ جماحهم > وهی أقرب, شب بتسلل الفولانى . » 
وانتشار رهم 3 عرب )3 4.4 على ال حو الذى رأيناه 3 
5 امت الدولة اة ی مصر ف منتصف القرن ess‏ عشر وكان 
lela‏ اثر عظام فى تاريخ النوبة وی تسرب العناصر العربية الما > وق 


فقد كان قيا يام هذه الدولة إيذاناً بتغير السياسة السلبية القدعة ع وبداية عهد 
جدرد من الاعتام GY‏ بشئون النوبة وبدأت العلاقات بين بلدین تتخذ الظهر 
aval 58‏ . 

هذا التغیر مظهره أن ملوك النوبة انغمسوا فى المعركة الصليبية الى شهد 
الماليك بقاياها ی بلاد الشام . 

وكان اشر | کهم فى هذه المعركة عن طريق التعرض للتجارة المملوكية الى 
eles‏ وي عن طريق oda > Clie‏ التجارة الى ت وازدهرت 
فى العصر الملوکی . 3 

ركان هذا التحدى di‏ لامماليك حطر ا خن زا عرفنا ما أصبح للتجار ة 
الدولية من مكانة فى الحياة الاقتصادية لمصر فى العصز المملوكر '. كا امخذت‌هذه 
العلاقات طابعاً صليياً . 

وتلوح من المراجع اتجاهات ملوك لنوبة إلى التعاون مع القوى الصليبية فى الشام 
Leb ge‏ آسوان وعيذاب سنة ۱۲۷۲ هجوماً يشف عن الرغبة ق التشى 
الاين . الأمر الذى ۸ يكن مألوفاً ی الحملات السابقة (۲) . 
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)7( العلعشندى + ۸ ص 45 . 


7 YAN, — 


زیر یوق آدر له المالیات هذا کم اليه اكام من في tte sat‏ وأدركوا 


ee نت‎ 


احمال Lo‏ النوبیین ae‏ ى منصر فة. oe 2 dt‏ رما Ane,‏ ن قلاع 
الصليبين , بالشام . ~ 
eo‏ 1 سار Ke‏ 1 . 
0 فتابعت حملت ٠‏ سای و ۲ ف ats ae‏ اهر , it 3 a von‏ س سَنة ۱۷ 
aan.‏ حمق E‏ هذه السياسة الجبيدة ۳ مزا فرصة استتجاد ‘eh le‏ بلك 


A ان‎ we Gale 


ie الاك ود‎ ca sty وتوغلت, سل جنوباً‎ “Pet ‘Dw. eae i 
. ابادین‌رن‎ om العلاقات‎ ais اتفاقية محديدة‎ ۹ Pa Si وانعی‎ 3 eat 


مک يي rom‏ 


وترم قلاوون نفس اما لى bb‏ حملة التقت علاك النوبة“فلاذ بالفرار وظل 
القائد: الصری يتعقبه حى جنوت دنقلة ليده يي eel‏ 
"ف البلاد اوه درب cal Boe . ball oes‏ 9 


0 4 ١ 


م آرسل قلاوون حملة أخرى ستة ۰ وتكررت اللات مارب 
ذلك | 3 أيام دامن E‏ بن قلاوون سنى aN; aye‏ 1 و استمرت حى بعد 
اتهاء انطر الصلیی . ٠‏ 

وقد تسست اسحہلات المملوكية التکررة ی روج التوبیین لشيتة المماليك ‏ 
یتمثل هذا الوضع الخديد a‏ المداهدة ای ,عقدت 3 a‏ ن الظاهر wate‏ بی مص 
وملوك alas‏ » وما ور رد فا هن ون تبح للممالياك الاستيلاء على أملاك الك 
داود وفرض dott‏ المماوكة الغملة عا ی الجر ء الشهالى من البلاد > وها ثرتب على ENS‏ 
من امتداد السيادة المصرية على جزء كبير o‏ بلاد Tol: AG a gl‏ فلا . 


۱ بل نم نصت هذه ۱ ألعاهدة على ما بی من 0 ملك دنقلة cre‏ متاصفة بی المماليك 
وبين 4 هذه البلاد i.‏ عر ضت 0 “لك as‏ الأسس الإسلامية الخاصة وود 
اللات 4 وهى الإسلام a ls A‏ فاا فع الجزية ۳ ti,‏ سلطان rae‏ درو ان 


للنوبة لمراجعة حم 00 و 


(۱) الحطط ح راص ۲۲۰ 
۹9 القلتشندی < ۸ س 0ع . 


n emt 


جوا 


= yee 


ise د لجا‎ abe an فلاو 33 وولا‎ tye PSL. وکات الحملات‎ 
ا ' ركه‎ ES oe fi eye Sh هذا‎ “de 


و خضوع a si‏ دنقلة راعر انیم اا المصرية فى ذلك ال لعصر rl‏ تویده 
الوثائق المملوكية at ۳ ex biti‏ تعریف ماح as‏ هو gaa Ul‏ 
وكانت المكاتبات al]‏ على هذا Sa 1۳ “poll‏ الجليل المبجل جد المملكة المسيحية 
وكبير الطائفة الصليدة + غراسن CELI, Bee‏ .وق "هذه الصيّغة ری .تعر يف 
Cole‏ دنقلة pel‏ النائب ما يدل Ge‏ هذه التبَعية ‏ وعلى تدخل سلاظين الحناليك 
تدخلا فعلياً فى شكولها + 

وقد جاء نی کتاب مسالك الأبصار أن صاحب النوبة رعية من رعايا مصر خطب 
پبلاده لخليفة العصر و صاحب مصر . إذن ساهم الماليك عن » یت هذه OMI‏ العديدة 
وعن طريق التدخل فى شئون دنقلة J‏ إضعاف هذه المملكة النوبية الشهرة . 

وإذا كان المماليك قد آمهموا فى إضعاف مماكة النوبة على هذا النحو فانهم قد 
أسهموا أيضاً نى دفع القبائل العربية صوب الجنوب > وعماوا على زيادة تيار المجرة 
إلى البلاد . ش 

فتد ساء حال العرب فى العصر الملوکی » وكثرت اضظر cll‏ » واشتد فع 
الماليك وتنکیلهم . فقد عمد المماليك إلى جانب الحملات التأذيبية إلى مضاعفة 
الضرائب المفروضة علهم > فلم جد العرب متنفساً فم إلا الاندفاع إلى الجنوب cartes‏ 
وسرعان ما وجد الماليك فى العرب أعداء الأمس خر من يعينهم على إخحضاع ملوك 
النوبة . استخدمهم بير س وقلاوون فى حملا مم إلى بلاد التوبة ؛ وبعض هذه القبائل 
كان يدل المهاجمين على مسالك البلاد 1 ويقدم المؤن ووسائل الواصلات . وکثر ون 
من هؤلاء كانوا يفضلون البقاء ق البلاد بعد انسحاب المماليك : مثل ما فعله بنو تمر 
وبنو شربان وغبرهم . وكان الماليك يسرهم أن يستعينوا بالعرب فى النوبة وأن يتخلصوا 
مم ق مصر(۲) . 


)1( سالك she YI‏ ص ۱۲۱ . 
(۲) أرنولد : الدعوة إلى الاملام ص ۱۳۲ . 


pee yao med 


إفجرات 1 ر ل ۳ ۱ 
ود افجرات آلعربية ای اند ااا ال (ee‏ 
وهی واحدة من خليط من القبائل العدنانية والقحطانية وبطونها الختلفة . تجمعوا ول 
الأمر. فى شال التوبة.ء ومضت بطون مهم موغلة نج توب » فلما طاب المقام 
والرعی بعثوا یستدعون إخواهم . فاندفعوا فى «Zl‏ وكذلاك اشترکت قبيلة 
فزارة ی هذه امجرات الضخمة » الى شهدها العصر الملوکی )١(‏ . 2 
ووجد ملوك الثوبة أتفسهم بن خطرين : عدوان المليك وخطرهم الذى لم 
ينقطع » ثم هجو م القبائل العربية من الداحل : هذه القبائل بعد أن كثرت أعدادها : 
وانتشرت بطوما ف البلاد » وأصبرت إلى آغلب الاسرات ذات النفوذ خلعت 
رداء السالة » وتنمرت ونشرت الفتنة والقلق ی البلاد : 
ول يكن باستطاعة هولاء الملوك : والماليك بالرصاد » أن يهر وا العرب عسكرياً 
أو یکبحوا جاحهم > فاضطروا إلى مصانعتهم بالاصبار إلهم » ونتج عن ذلك أن 
أصبح لابناء الکنوز وجهينة الق فى اعتلاء عرش النوبة » لأن النوبيين يورئون لبنت 
ملکهم إذا عز الولد . 
: وعن طریق هذه المعاهدة تسرب الاسلام إلى صفوف الأسرة المالكة نفسبا » وقد 
اختار السلطان الناصر عبد الله بر شمبو سنة 71١5‏ ه ليكون ملكا على بلاد النوبق(۲) . 
فعلت كلمة بی کنز وزاد سلطانهم . فقد كانوا أصهار هؤلاء الملوك . وادعى هؤلاء 
العرب آخر الأمر الق فى تولى هذا الك ۰ ثم اغتصبوه » وبذاك سقطت مملكة 
مقرة نهائياً » واختفت من مسرح الأحداث فى تاريخ بلاد النوبة » 
وسيطرة القبائل العربية فى بلاد النوبة واختفاء ASW‏ لم يكن معناه أن تقوم دول 
منظمة » إتما اضطرب آمر البلاد يسبب التناقر بين ز عماء القبائل العربية لین م تحسنوا 
سياسة الملك . 
۱ « وم ينقد بعضهم إلى بعض + فصاروا شيعا ول يبق لبلادهم رم للملك إنما هم 
الآن رحالة بادية يتبعون مواقع القطر شأن بوادی الأعراب وم ببق ى بلاذهم رمم 
لملك (۳) . 


(۱) ابن خلدون < ه ص 1۲4 . 
(۲) ابن خلدون om‏ ص ۲4 . 
(r)‏ نفس المصدر السابق . 


= ۷۹۹ 
Nine :‏ 
ce‏ اد ۱ Sei‏ ی ان 
e 6 2‏ ۹ 5 دا ان سای - 2 Oy‏ 


وان انار الاملام ظاشرة بطي تفر قت a5‏ موم ep tosis‏ 
و lac‏ دن daw‏ حی ' بدایه" 0 الرابغ” عشر الیلادی 7 اتس اوا 3 ot‏ 


۹ 3 ووا رب پک لك‎ 9 aah 2 ai Ws ie 


7 إلى - حل‎ ran, کان‎ al الدبو م سيبة‎ Sa + eae انتشار‎ gas 
Me eel beets del pla 


Leis} 
eet 


اختلط ارب AS dala‏ ا ألا م أصرروا ۳ "أن كرات آعدادمم al‏ 
الاشرات النبيلة 2 أنهى ی م نم المطافة إلى الاصبار إلى ابیت امالك نقسه .» وما ترتب 
على هذا من | اغتصاب الملك » و دخول ملولة النوبة فى PEAY‏ » وکانت هذه iL‏ 
Gs‏ للجهود الى بذلت من قبل » MELE‏ لغملية الامتزاخ هذه .1 7 


والسر ی بطء انتشار الإسلام على هذا النحو ous Of‏ لعربية م ae‏ 
عسكرياً بقارن بالجهاد الذى آعلنه عبد الله بق اسىن ف خوض السنغال » el‏ كانت 


هجر ات al‏ تتسرت إلى LAT‏ ى و عت ge‏ ن لتحقق FUE‏ 
وأهدافها 5 


و عکن أن د ضسر هذا هیا اماجرين مرب م پکونوا دعاة إل السلا 
مخلصين فى دعونهم » فقد كان ي: ينقصهم التحمس الدیی الذى دفع الرابطن ال نشر 
اک وت زر ین سرعة وقرة وكانت SAN‏ دم 
أن أغلب المهاجرين كان ce‏ ی به المطاف إلى الاندماج و ی الحياة ce‏ 


اليلاد ie‏ : 
مهما يكن ٠ن‏ شىء فان ظاهرة انتشار الاسلام | كتملت نائياً فى القرن الخامس 
مر الیلادی بدخول جمهرة أهل البلاد نی هذا الدين 


وکان إسلام الملوك وسقوط مملكة مقرة المسيحية خطوة كبيرة فى هذا الامجاه » 


AY. — 
AFT: 


متا م 


0 سيقو ط .هذه الملکة: انيت انم حلتا لمسيحية و 
sien ph‏ طر ج fe ha O‏ 2 ا ار maf 5 "3 My‏ بطر الجر ب عل الود 
مایا i ۱ eens‏ 


Eas pate E 
وفدت الثقافة و هرید على ا منحدرة‎ J. .ولا ندرى يالضيط‎ 5 


قم ركابالمهاجزين ea‏ وان per BE‏ آی صورة حملت إلى البلاد ؟ 


fad Go. 


ت ي الأ ده ابا لل ایبول سراق nina‏ 
لذلك بدأنا ta‏ برجیل اليلماء ابتدداء.من القرن الرايع te,‏ الذى شهد سا Adie‏ 
م اغتصاب المرب Sod‏ والسلطان. و ف الاد على نطاق ومع واتقان 
ارمام لیم + ذلك أن" آوراق النسبّة الى لاترال عفوظة عند ذوما من ل الأمرات 
السودانية تدل على أن رجلد یدعی غلام al‏ بو ن عائذ(ا) . قدم من قرية أحلية من 
زير ة. نواوة التابغة لبلاد امن » وسكن کن مجزيرة شاكية م رحل إلى ف أزض دنقلة سکن 
he‏ ».فلم شید بهذم العاصمة آی:مظهر م من_مظاهر التعليم. ا أية شهة من حركة علمية ¢ 
ابو أنه ول م. ن دخل البلاد من an‏ سیم ود 
ad‏ لاولاده و تلامذته آولاد المسلمين » 


کان قدوم غلام a‏ ف النصف الأول من القرن elt‏ عشر 3 05 ودفن 
a‏ 


asl Bley ۰ رکة عليةنية‎ E Je قدوم هفا‎ Slats 

OLY‏ فى صدور من دلوا فيه بالعم والفقه فى الدين » ق كتب الطبقات ما يشير 

إل مساجد للعيادة' والتدريس وت اس ن النوية Lendl‏ إلى الجنوب حى 
قربی الضانى وبنادر . 3 


دماغ ما يشير ایض إلى عاولات لاحقة إذ يشير ود ضیف الل Qj eh J‏ 
أن الوح 'صغيرون كان يدرس الفقه فن مسجد أخواله بدنقلة » ثم انتقل إلى القوز 
خت بی له Meee‏ وشدت إليه الرحال من سائر الأقطار وضربت إليه أكباد الإبل »' 
وانتفعت به الناس . وین dot‏ عليه م من الأجلاء الشیخ دفع الله بن الشیخ ( آبو) (دریس» 

خی ی ینت 


Mac Michael : A History of the arabe in the Sudan, vol, (1) 
1]. p. 35. 


(۲) عبد العزيز عبد الحيد + ١‏ ص 4۰ 5 


mem i ee 


Fs‏ .> چا اه دفو" av‏ دیا ماه مد 
رحيل فقهاء من مصر مع قرت المافة وأإمكان الاتصال ؟ لايستبعد أن یکون علماء 
كتب الطبقات عن هذا الم ad‏ ذليلعلن عز ad Ia‏ عن .مصر تقافیا.. 

واتسرب العریی ۸ یقف عند حدود Sle‏ مقرة » Ke]‏ جاوزها جنوباً مندفعاً إلى 
المملكة المسحة الأخرى مماكة علوة . 

وکانت طبيعة هذا التسرب لاتكاد تختلف عن طبیعتها ی مقرة » فقد تسلل 
الهاجرون والتجار إلى بلاد علوة 4 و اشتد تسر مهم re‏ القر ن العاشر الميلادى. » فار تفع 
شأنهم فى نفس الوقت الذى وضح فيه مثل هذا النفوذ ی دنقلة 2 ۱ 

وقد أدرك هذا النشاط العربى الأول النیل الأزرق جنوباً > وییدو آن الهاجرین 
العرب قد ازدادوا عدداً وقوة » فقد السرا الاذن oly‏ مسجد نى سوبة غاضمة المملكة 
السيحرة نفسپا (۲) . 1 

وتسربت تیارات عربية أخرى عن طریق الصحراء الشرقية والببحر الأحمر (۳) . 

ولا بد أن الهاجرین العرب الذين تدفقوا على مقرة کانوا يوسعون أفق هجرام 
صوب الجنوب + دخلوا بلاد النوبة الشمالية لا ليتخذوها دار إقامة إنما كانت طريقاً 
بسلکونه lke‏ عن غایات آخری . 

غير أن التبار العر یی الدافق قد idl‏ صوب اللنوب بعد سقوط مماكة دنقلة 
فى آوائل القرن الرابم عشر الیلادی . 


وکان أسبق الهاجرین انطلاقاً صوب الجنوب قبائل جهينة . فقد بدت تدخل 


)00 طبقات و ضیف اه ص ۷۹ ۹۶ ۰ ۱۴۱ ۶ ۰۱۹۶ 
(۲) أرتولد : اندعوة إلى الإسلام ص ۰۱۳۱ 
(r)‏ مصطفی مستد مى ۲۰ . 


Sts 


أرضن علوة عبر مسالك مختلفة ‏ ,أهمها الطريق 1 عن ریق 
یل واجلت أقإلم_موزعة بين الأتيرة daly‏ )0 

Mier ؛ انطلاقها خی ورب .کان واسع المدى : ¢ قد وفك‎ ol wks 

الحبثة » وأنشئت مدينة أزيجى على الشاطىء Gl‏ لني الأزرق سنة 01 . 
ای Bone‏ الع ربية الأخرى تسللت إل أرض 
فلوة تسللا Tae‏ فلم يرو أنها لقيت مقاومة من ملوك البلاد. . 
7 من الر اجح ح أن هؤلاء المهاجرين. کانوا يتظاهرون بالولاء الملوك يصاتعونهم ‏ 
ا العاساً لهذا الر ضا » حى كرت أعدادم فكشفوا عن agli‏ الحقيقية 
۱ وأدرك ملوكعلوة فجأة ما تردوا فيه من ٠ sia‏ وم يكن ن‌باستطاعیم أن يقاوموهم 
بالعنف بعد أن امتدت at bs‏ نهم إلى کل ناحية . 

. وكانت مملكة علوة قد دهمها الانقسام » وعانت الکثر من غارات الزغاوة 
التحدرین من برنو عبر دارفور > فلم جدوا بدا من أن يصبروا إلى زعماء جهينة كا 
کا أصبر بنوکز إلى ملوك دنقلة . 

حالف العرب .مع الفونج : 

ثم جاعت الحطوة الأخيرة فى مسهل القرن السادس عشر » BLE Ge‏ العرب 
المهاجرون إلى علوة مع الفونج القادمين من الجنوب ٠‏ وقضوا على علوة Lie‏ » 
وخربوا عاصمما سوبة » وانپت مالك النوبة المسيحية . ش 

ee,‏ 1 كانت امجرت العربية تشق طريقها إلى السودان منحدرة 

| فد رو مرب سین ول اهل بن دنز آ بدا 
من جزيرة العرب وأن يعبر وا البحر الأحمر 2 وأن یمز لوا بالاقلم الساحلى المتد 
من سواكن إلى عیذاب . ش 

كات تزوفم هذا ی القرن الحادئ عشر الیلادی عل وجه التقريب . ثم أقاموا 

هذا المهجر مدة BW‏ ة قرون أو أربعة اختلطوا فا بالبجة وتعلموا لسانهم وصاهروم ۽ 


)1( عبد العزيز عبد المحيد + ۱ ص ۳4 . 
(۲) عبد العزيز عبد atl‏ + ۱ ص ۳۷ . 


o 


وعلزا على نر وان we ET‏ صفوفیم 9 زال Sul‏ حي ES‏ 
ينتسبوت إلى بی كاهل هؤلاء tas ss BAG) ga‏ طت ي تنتصث القلتق الر ابح 
عش > حين ز ار اين AGBY ode bee‏ ار لت للبجة عازفن بسا ee‏ (۱)- 

داقر م | ادر هذا Bae. pel‏ شوب الغرب ال ا وال 
الأزرق . آدرکوا هذا لهج اه 2 ؟ és all‏ الامش Cpe‏ وأقاموا Pairs‏ 
القرن السادس عشر مفيدين قن"ضعف میت" ماکه code‏ م سقوطها eA SP‏ 

والتق هذا التيار الشرق بالتيار الال التقدم م ن Sle‏ مقرة المسيحية 6 ."کا: از نحل 
تخلق م مهم إلى الثيل الابیض »واحتلوا جز ۳ die 1s‏ على الضفتین الث لشر 43 والغر بیة(۲).. 

d Ree ne‏ النبل فهاجر وال كرتقان فی أواخر 
القر ن السایع 

وقد پجوانفس البج الذى التزمة المرب PAN‏ القمال © من حیث اختلاطهم 
بالسكان الأصليين 3 و بغیر هم من القبائل ‘ وتسرم ie‏ € ليد عل 
“poll Vlada‏ الغر ببة عهم ` 


ولا يكاد ينتبى هذا الدور حى يكون السودان قد تعرض ض Ke‏ موقعة dipbl‏ 


8 
لتيارات إسلامية آخحری ؤافدة من SLA‏ الغر ‘Sha‏ دارفور وکر Oe 4 Obs‏ 
أخرى منبعثة من سنار » ومتجهة صوب الثمال متعاونة مع ین ۳0 


السيحية بعلوة . 
امعطاعت هذه التیار ات الوافدة أن تسقط احواجز وأن تفتح باب النودان على 
acl‏ الثافة الاسلامیه ولتقبلها وميه ليلعب دورة SAY‏ الذى لعبته 
مصر ۳ 5 J‏ 
الأوطان الإسلامية الأخرى ۲ 1 tied‏ 


۲ -- دور الاز jo‏ ۳ 


هذا الدور Lal‏ من وجوه + و تلف عنه من وجوه آخری . 
)۱ محمد عوض محمد : السودان الثمالى ص ۱۸۱ ابن بطوطة < ۱ صن VAR‏ . ۱ 
(۲) محمد عوض‌ ص ۱۲ . : 


أو جه الاختلاف هى هذه المجرات lil EMU Ry all‏ تيدف علخ البلا 
تدفقاً J Ay Le‏ سهوله الفسيحة في اشرق ary‏ انتشاراً eal‏ ثم استقر 


ae 


ها المقام واختلطت بالسكان الأصليين ؛ ونشرت 0 “ اليلد اللغة العربية” الم العرنی 
pally‏ الاسئلای والثقافة co‏ ن Sab}‏ الكوداث ole + ‘ll‏ "لزاضح ی . 


0 وهذا تور ۳ نظيرة 3 5 الاسلامية الاخری ؛ ر لايقازبه لا 
لا هجرات فلایین ِل المغرب فى القرن. rey‏ آفچری 9 وانتشارهم ار 
واسعاً > وعلهم على ند الدماء الم bi‏ والثقافة العربية . لکن هجرات افلالین 


لیست Jp‏ هذا الحو من القوة واتساع الأفق وعمق "الاثر : 


وتاریخ الاسلام فى سودان وادى Jel‏ فى هذه الفئرة تشیه تاريخ السودان oa‏ 
فها » ف أنه شېد یم سلطنات إسلامية خالصة » قد تکون الأرستقراطية الحا کة فنها” 
عزبية الدم أو عربية النسن »وقد تكون شعو نما قد خالطها بعض المؤثرات العربية » 
Ty‏ ما تعتمد إلى حد كبير على جاهر أهل البلاد الأصلين الذين اعتنقوا oe‏ 
ونشربوا حضارته . ۱ 
واختلطت المؤثزات الاسلامية بالمؤثرات احلية » وظهر طابع حل أو aes‏ 
من ألوان الحضارة الإسلامية اسلای a‏ على الطابع + فل 3 الک 
alti‏ الإجماعية ge‏ 
وكان إسلام هذه الشعوب إبذاناً ree‏ فجأة فى Lis‏ الاسلام » وإيذاناً باخاذها 
مظهراً إسلامياً واضيحاً ی وتعبراً إسلامياً واضحاً ولعبت نفس الدور الذى لعبته 
سلطنات السودان الغربى . ملى ‏ وسنغی - برنو كانم ومرت بنفس التطورات» 
لنفس التأثر ات « وکانت الظاهرة واحدة فى البلدين .. 
هذا الدور إذن شهد ظاهرتين فريدتين : الظاهرة الأولى استقرار العناصر 
العر dy‏ الوافدة بعد انتشار ها على نطاق واسع 2 م عملها على نشر الإسلام والثقافة 
العربية ۰ وتكوينها بعض الإمارات العربية الخاضعة لنفوذ أر رفع مقاماً أو المستفلة 
بأمر ها . والظاهرة الثانية ظهور السلطنات والإمارات احلية » والدور الذى لعبته 
3 تاربخ الإسلام والثقافة العربية ى الفترة المتدة حى آخر القرن الثامن عشر . 


reer a 


iss مد دی‎ de, Se = see hes العربى. .. الوافد_علل.‎ ves 
es us Oe je ost ماپا‎ il hay آکانت اللهماعات العربية‎ 


tee Ee RE 


اوه :. جموعة ان بوهی مجموعة عدنانی ة الاصل > وهی ost‏ 
المجموعات العربية نفوذآ وأوفرها. Tose.‏ 7 وى اكت إلى Ste‏ اسمه إبراهم 
ولقبه Pa‏ 2 وتنسبه الروايات إل سعد بن فضل بن عبد الله بن العباس 1 
الرسول © Wid‏ يطلق tii ere‏ اسم انجموعة العباضية . نک ۱ 

ولا أدرى لاذا عيل أستاذنا الد کتور عمد عوضص ott dl Q)‏ هذه النسية 
the‏ رأى ماك ميكل » علماً بأن مسألة الانتساب إلى العرب دخلها الانتحال منذ 
القرن (Sox! GUI‏ < فا بالنا بالقرن العاشر الهجرى ؟ . 

Rete‏ يكون الجعليون هؤلاء خليطاً من عدة قبائل ت تنتسب إلى عدنان 
با ۾ Ky‏ ا لانتبی إل جد مشبرك > eu‏ فى صعيد واحد وحدة الغاية 
والهدف ۰ ثم ھی هی قد ترتبط برباط المصاهرة . 

0 محرافة انتساب مثل هذه احموعة الكبرئ ol‏ أب sin‏ هو 
tla‏ . ومن الغريب أن أستاذنا الدكتور یعترت عا كان يعمد إليه هذا الزعم 
الجد a ob‏ فى قبيلته من ليس فا » إذ يقول لأهل البلاد : «جعلنا كيمنا(؟)» 
فکیف نعيب على ماك مايكل ادعاؤه باختلاط آنساہم ! 

هذه احموعة القبلية جين دخلت السودان وانخذته مستقراً ومقاما تركزت على 
fell‏ بين بلاد النوبة وموقع الخرطوم اليوم . ش 

ثم أخذت تنتشر من مكان التجمع هذا نحو البطانة والنيل الأزرق ree‏ الابیض 
جنوب الخرطوم > تخلف بعض مهم ى بلاد النوبة » وسار البعض مغر et‏ 
كردفان وكلما زادت أعداد هذه الجماعة LIS‏ تعددت بطونها وعشائر ها وقبائلهاء 
فقد كان الجعليون إذن شعباً عظما (۳) . 


(۱) السوداة diel‏ ص 155 . 
(r)‏ محمد عوض : السودان JWI‏ ص ۱۱۰ . 
(r)‏ محمد عوض : السودان الثالى من ١١١‏ - 


نت ot‏ 0 
وال على . آثر حؤلاءة ق یاه السزدان وطبيعة “انتشان آنتشار ۳ و 
چب أن نوزع القبائل اليم تت و at‏ توزيعا SUA Ut ze‏ وس 
۱ — الركابية SELL ods Paar‏ تطرا نر شال یشرت وس 
الدناقل 6 و ویقال إن rel‏ الجعلرين b oe‏ ربق الصاهرة : 3 


ا 3 ted‏ إن جد ined gle Sra ae aps "SA‏ 
بادين الواقعة وسط النيل إلى ابلنوب من اللعط الذی يفصل بين الممس Yue‏ 
ودنقلة Use‏ . ویبدو أن pcb‏ ا اتساعا فى عصر بركهارت ع فقد 
ذكر أنه As‏ بين الشلالين الأول gui,‏ 

۳ ب الشايقية : نیون ان ay pe‏ © بقول النسايؤن أخ لغام جد 
الجعليين » وتمتد أوطانهم على ضفتی التيل من tele‏ الشلال الرابع إلى مصب وادئ 
الملوك فى مسافة تزيد على ماثبى كيلو مر (۱) . 

poll - 4‏ : تد ديار دهم من من ألى حمد لآ خر الشلال ¢ وقد هاجر 
فريق مهم فى القرن الثامن phe‏ دا صوب الغرت إل دارفوزوكر دفان (۲) . 

۵ سم الر باطاب ¢ على ضفى or dell‏ شال عبيدية حيث بدأ ااشلال 
out‏ إلى ألى حمد » م إلى أمتداد الور غر ب Jl‏ حمد باحو من CAS‏ 

pl - 5‏ فاب : : من مصب العطبر ة إلى بلدة عبيدية حيث يبدأ الشلال انامس 
وعاصمهم C8) py‏ . 

۷ - الجعليون الخلص : .من خانق سبلوقة إلى العطيرة على الضفتين الشرقية 
والغربية )0 . 

۸ - الجموعية : فا یل الجعليين إلى جنوب Ge‏ سبلوقة على الضفة الغربية 


)1( نموم شقير ۱ص ۰۳ . 
(۲) نعوم nit‏ + ۱ ص ۰۷ . 
(۳) نفس الر جم . 
(4) نفس الر جم . 
)0( نموم شقير + ۱ص »4 . 


نع 
لانيل الأعظم شالم آم .درمان eo,‏ > بل عتسن أو طانهم إلى نحي 6۰ كيلو مرا 
جنوت آم رمق الجالية ¢ , mls‏ 59 الضفة . الغربية لتيل الأبيض والأعطم ... 

4- الجمعة : .غرب النين الأبيض dh‏ الجنوب من بلاد الكواملة (۱) . 

ne ۱۰‏ نا tat‏ تعيش ,على ell‏ والأخرى:ف. كز دقن و یلاق أن 
احدار بعتم صوب = f‏ یم ۱ ۳ 3 es‏ الرابع cae 3 a‏ آدال 
فيه ارب مملكة مقرة sy ae:‏ 

١1ت‏ الجوامهة : یشبون إل جد اسمه جامع + La‏ جنوي ع فوع 
أم درمان » ثم بدأوا منذ القرن السابع عشر يتجهون صوب: کردفان ودارفور . 

۲ -- العديات : هاجروا فى عصر توسع الفونج وشا ركو هم ى حلمم الشمورة 
ق كر دفان د 06 ۱ ۱ ۱ 

۳ — البطاحين : 3 5 سبل ۱ البطائة SLA‏ (۲) . 
هذا التوزیع يعطينا صورة للمد الفسيح: الذى أدركته هجرة الجعلين بعد 
انطلاقها من بلاد النوبة » فقد بسطت نفوذها على هذه المنطقة: المتدة من وادى 
حلفا حى جنوب أم درمان . 


5 


ثانياً — محموعة جهينة : 
يلى المعليين وفرة فى العدد زج N‏ 
دا كان القرن التاسع الميلادى 2 ١‏ اشتركوا فى الجيش Gil‏ غز | الصحراء 
الشرقية 3 م بدأوا يطرقون أرض النوبة 3 و عضو ده عي ble‏ 
القرن الرابع عشر الميلادى . 
ولا آدری على أى أساس يرى أستاذنا الدکتور محمد عوض أن هذا الشعب 
)1( محمد عرض ص ۱۹6 . 


(۲) محمد عوض ص ۲۰۵ . 
(۲) الکندی : الرلاة و اقضاة من ۷۱ . 


ee ست‎ 


العظم يتألف من جموعتن عظیمتن ۳ : مجموعة شرزقيةٍ قد أخترى ربية Sid‏ دفان 
ودارفور > هل على أساس التوزيع O‏ ند 

وعلى أى آساس آیضا بری: آن المجموعة: الأولى :دخلت لیودن .من. الطریق 
الشهال الشرق 4 at‏ حين دخلت المجموعة الأخرى السودان من الثهال الغر ف 3 
محالفا رأى ماك مايكل القائل بتجمع جهينة فى وطن شرق eb‏ م انحدار بعض 
بطو مها غربا حبى وصلوا إلى يلاد برئو(١)‏ . 5 

و عتقد أن ened‏ بالتأييد مغ ترد ف تاريخ. بر لو eo‏ 
ا الماليك 5 م بيه من شرق ول فم 
ue‏ اتحدرت عن الطريق st! ١‏ ¢ ۱ ۱ 

ae‏ غارات الملالين فى القرن اا ral‏ 5 دنت قال ی 
.مها جر 5 نحو الجنوب وم نسمع ple‏ عر بية دفعت إلى هلما or‏ 

لذلك نرى أن جهينة تجمعت فى الشرق ثم انطلقت بعض بطو نا نحو الغر ب > 

ونص ابن خلدون )1( will‏ يستمد منه أستاذنا Tab‏ لزأيه يؤيد هذا 
الا ز نتشار الو | ليطون جهينة دعل احدار م م عير الطريق الشرق . 

هذا و تقسم القبائل الجهنية foe‏ ثلاث le gat‏ عر as‏ على النحو 
GMI‏ وم : | 

۱ — رفاعة : کانوا مجاو رین doe‏ 6 وهم أوطان على حدود الحبشة و 
عصر الفونج كانت دو er!‏ تد عل جانی النيل الأزرق فى انسودان من «سفوح 
Stadt‏ إلى all‏ ن 1 


: Oy اللحو‎ - ۲ 


سے 


)۱ #مد عوض : تاریخ السودان ص ۲۱۲ 3 
(۲) أبن خلدون > ۲ ص “yey‏ 
(۳) محمد عوض ص ۲۱6 


( م ۲۰ - الاسلام فى إفريقيا ) 


ey tte SS 


toe es sae ee ااا‎ 
۰ wm tan Ht ay agar قت‎ 
ا وابطانة‎ a ees he ومواطن هؤلاء‎ 


٠ه‏ = دار babe‏ 4 
5 - پنو toler‏ ا 
۷ - الزيادية : 
م الرعة :. 
4 — الشنابلة : 
٠‏ العاليا : 
ويطلق النسابون عل هذه احمو عة اسم فزارة 6 وهم gems‏ ل esl‏ 
الشرقية والوسعلى من كر دفان 7 


۱ - الدوعية 
۲ — السلمية : 


۳ — البقارة (۲) : 
۶ — المحاميد : 
hula - ۱۰‏ : 
١‏ — الغاربة : 


: الجمر‎ — \V 
: محموعة الكواهلة (م)‎ — WU 


0 شعبة J‏ فى العطيرة والنيل الأزرق و شعية أخرى حول النيل الأبیض 
sad‏ 1۲ إلى ةا م جيل الأولياء Ve‏ : آی مسافه قر اوح بین Yo:‏ 
Es‏ 3 رعلك لد ع ا a‏ 


. ۵۸ نموم شير × ۱ ص‎ (۱) 
Trimingham : Islam in the Sudan, pp. 28-30. (+) 


)۴( تعوم شقیر ‏ ۱ ص ٩ه‏ جمد عوض ص ۵١‏ ۰ 


—~TVvV— 


: هذ! التوسع العرن d‏ مثل. هذل النطاق الواضع الذى.تم ق المدة الواقغة بن 
القرن ::اللحامس .+ عشر وأواخر OA‏ الثامن عشر تویده إل جد تكب ذز اسان 
DES‏ بر كهارات.ورحلانه فى, الصف الأول من القران ql‏ عشر + gh‏ سئة 
۶ تقر دا قبل الفتح المصرى بعدة سئوات . E‏ 
وقد شاركت هذه القبائل فى الأحداث السياسية الى شمدهاء ذللك العصر واضطرت 
يسبب التزاع الذى نشب بينها حول مواطن الرعى ols‏ نشب بیپا وین أهل 
الاد الاصلین وماصب ذلك كله من اختلال الامن وتدهور DLN‏ الاقتصادية 
وتعطیل التجار نين السودان ومصر واختلال سر القوافل فى منطقة النوبة الشمااية 
وعدم الحضوع in SE‏ مركزية واحدة تستطيع آن تعزز الامن . » وتصون طرق 
التجارة » CS pula‏ بعض هذه القبائل فى حاف الفونج > حين حالف أحد زعانها 
عبد الله جاع شيخ عرب القواسمة ملك الفو نج » وعکن اخلیفان من القضاء 
على بملكة علوة المسيحية we as (ly‏ 
وقد أدىهذا احالف إلى قيام مملكة العبد اللاب ؛ الى اتخذت قری‌حاضرة 
ا ۰ ثم انتقلت إلى حلفاية > وشاركت الفونج فى السيطرة على eal‏ الشهالى من 
السلطنة . ۱ 
وقد امخذوا لقب د منجل » . وأصيحوا حکاما إقليمين لم السلطة التامة على 
القبائل الى تز ل الشطر الشهالى من مملكة سنار ؛ وتوارثوا EM‏ وجبوا الضرائب» 
وامتد ملكهم من مصب دندر إلى بلاد دنقلة » ثم اسستقاوا عن gigi‏ سنة 
lem )۲( ۷۲۰‏ ضعفوا وغلب علهم افمج() . 
وهنالك أمثلة کثر ة على مشاركة هذه القبائل فى الحياة السياسية لبلاد فعرب 
الشايقية مثلا بعد أنخضعوا زمتا لتموذ العبد اللاب انوا فرصة النزاع الداخلى بين 
العيد اللاب والفو نج سنة ۱0۹۰ وثاروا بز عامة قاندم عمان ود حماد ؛وظفر وا 
بالاستقلال المنشود )4( . 


Trimingbam : Islam in the Sudan p. 85, “vt ص‎ t= تعوم شقير‎ (0) 
- عبد العزيز عبد افجید = و ص وم‎ )1( 
Trimingham : Islam in the Sudan, pp. 88-89. (r) 


(4) محمد عوض ص yan‏ 


5 PIR بت‎ 


.1 وكان : الجوامعة. bail‏ الفونج,قدرتناعدو هم عل: التوسيع. ق منطقةاكردفان » 
واشترك الغدیات ى erie‏ 0 »+ واتصلن! البقازّة بسلاطين داز فور-» ذخاو ا فك 
طاعتهم obit‏ ودفعوا BSL)‏ ,أو خر ele le‏ وفروا بأنفسهم لیعاژ دوا الكرة 


او راهن مقو wih, abe‏ 


من جدید (۲) . e BT TL aera a‏ 
وأسس_ العرب. هؤلاء: منکة_تقل A)‏ ى منطقة جبال النوبا بكر دفان ف 

و ee ae‏ مه E O‏ 1 
وير جع تأسيسها ال هجرة ' رجلتمن :5 ‘ola‏ العلین واستةرارة سنه Nor.‏ 


ی تلا ل تقل و قد اجتذب قلوب السکان بورعه وزهده 4 واتصل بز عم الإقلم 
عن طريق المصاهرة i‏ فولى ابته جیلی آبو جريدة منصب الرئاسة و Cail‏ سنة 
ae ` ۰. (f) ۰‏ ام ۱ 
و يلبث أن امتد ملكه على الإقلم الغرق من الجحبال و خلفه فى الک 1٩‏ 
أبنائه وأحفاده 8 ۱ 
شقر الشبخات GH‏ أسسپا العرب علي هذا النحو(ه) . 
١‏ مشيخة خشم البحر:: شرق النيل الأزرق بين ونقة والروصر ص ٠‏ 
؟ ‏ مشيخة الحمدة . 
م« مملكة الجموعية . 
۽ _ مملكة الحعليين : ومرکزها شندى . 
هو - Se‏ المرافات : فى شال Cadell‏ بين المقرن ووادى السنقر . 


من 


1. 


5 - مملكة الرباطاب eet‏ وادی السنقمر إلى الشاحية . 
۷ م مشيحة المناصير : من الشاعية. إلى الشلال الرابع . 


)1( محمد ءوض ص ۲۰۳ . 

(۲) محمد ءوض ۲۲۸ . 

» vol. XXVI, pp. 37-42 (r) 
. ۲۹۹ عمد عوض ص‎ )4( 

(0) نموم شقیر ۲ ص oT‏ 


Elles : The Kingdom of Tegali, S.N.R. 


كك ts.‏ كد 


oat. ال ق‎ Cw de aed oe eran Maran . الشايقية"‎ <i ite 2م ام‎ 


: ان‎ aii 
2 آ ب" ايدان لجخا‎ Bes rd cuts رن‎ oP = د‎ 
۳ ول تا ذله اه‎ 


ققد عملت علق : 25 رال wae. 3 Mae‏ فشيحة تند من خلاو ذه pa‏ شال مولت 
خط عرض ۱۲ جتوباء ومن ساحل البحر الأحمر شا ین منطقة ع 5095 
وكاتت' ولا نی نهر gpl BLS eal parca OLY‏ تزشت 
بال سيلة الاجاقية ۲ ٠ ol ail‏ بالإضهار إلى الشموب" احلیّقه » ثم [فناءذها 
الشغوت فى الدماء العر بية الو افدة 6 ثم اندماج هذه القجائلق atl‏ القبلية الحكيدةر ٠)٠‏ 
وكانت النقيجة الحتمية هذا الاندماج الاجتاعی اعتناق جيل المولدين. دين الأمهات 
ودين: القبيلة صاحبة النفوذ »> ثم إز داد التيار. الاسلای عمقاً عضى الزمن 
وقد لعب الجعليؤن' فى هذا التطور دوراً هاما © وكانوا من a‏ عوامل Ada‏ 
ا © وقد رأينا کیف:کان إبراهيم يدخل ی القبيلة :من لیس" فها ولغل هذا 
یفسر الو المطرد هذه القبائل حتی أصبحت شعباً احيرا يتأنف: من :عدة قبائل 
وقيرة ند 3 1 ۱ > SN ae, rage‏ 


وقد رأينا Cal‏ قدرة الکو اهاة على مالطة الشعوب الوظنية eee‏ ‘ 
BL‏ كانوا قلا دترا أرط سین رای شرت إليه هر به أنهم جار بت 


ولا أن 5 لبون قد آدوا 2 تفس الرسالة » وقاموا بنفس الو 
واستطاعت هذه القبائل أن تكست السودان النسب العربى والدم العری واللغفة 
العريبة » وأن تضيف إلى عالم الإسلام قطراً فسیح الرقعة يساهم ق atl‏ 

الاسلامية مساهمة الأقطار الاخحری(۳) . ۱ 
وکانت هذه القبائل أداة لنشر الثقافة العربية فى آرجاء السودان . وأحسن 
مثل الجهود الى SL‏ فى هذه السبیل الدور الذی اضطلع به الجعليون فى dle‏ 
السودان » pte Le pat‏ ة احذوبن الى تنتسب إلى الفقیه حامد بن محمداشحذوب. 

Trimingham : Islam’ in the Sudan. (۱) 

(۲) عبد العزيز عبد ١ < al‏ ص ۲۵ ۰ : 


(۳) محمد عو ص ۰۱۷۲ 


aye 


هذه العشيرة كانت ذات أثر ral eee‏ ف :البلاد. » .وكان 
الكثر من أبنائها J) ore,‏ , القاهرة أو مكة طلباً dal‏ 30 ثم_يعودون إلى السودان 
متابعة رسالنیم ۰ فتبی , المساجد > ونش الزوايا لتصبح مدارس . و لتعلم 
يفد لپا الطلاب من كافة الا .. ies oe‏ و 


~ هی اد 
ب 


. . هذه العشيرة أنشأت .مدينة lat‏ نامك حاضرة روحية, الجعليين . » بل 
seh‏ دان كله . وقد زارها |لرحالة بركهارت . سنة 1(1414) © وراي فما جواً من 
التقوی aes‏ والعلم وسيب ذلك أن ار ثاسة والسيادة فى الدامر کانت‌لر جال 
الدين من الجعليين . ۱ ۱ 

وامتد أثر الجعليين إلى جبال التوبا حیث استطاع واحد من: زهادهم وعبادهم أن 
یوسس مملكة نقل + وأن ek‏ الثقافة العر بية ى هذه الافاق النائية . 

۳ اتخذت هذه المملكة لنف ا مبياضنة مرسومة ق.نشر الإسلام والعروبة فى هذه 
الناطق الوعرة ۰ فکانت تشجغ القبائل العربية" على الهجرة والاستيطان » فهاجر 
کثرون من ابمعلیین والبديرية deh tly‏ (۲) . 1 

ols,‏ نشر الثقافة yall‏ بية كان وقفاً. على الجعليين العرب © فقبيلة الركابية كان 
أبناؤ ها ير حلون إلى مصر نی طلب العلم. > وق طبقات ود ضیف الله ذک ر pales‏ هم ۳ 
وكانت هم شبرة ق الفقه والدين حينا نزلوا » وتول كثير ون er‏ منصب 
القضاء ٠‏ وكانوا من أشهر العاملين على نشر الاسلام والثقافة الإسلامية ى جنوب 
كر دفان(۳) + وكذلك كان شأن الغدیات حين نشروا الثقافة العربية فى النصف 
الان من دار التوبا (ه) . ا 

ظهور السلطنات الاسلامية : 

والظاهرة الثانية الى شهدها دور الازدهار ۶ فى تاريخ الاسلام ی السو دان هی 

قیام ساطنات اسلامية توجه الياة الاسلامية ی البلاد -حی النصف الأول من‌الةرن 
التاسع عشر ۰ مثل سلطنة الفونج وساطنة دارفور . 


(۱) مد عوض ص “AVY‏ ۲(۰) نفس المصدر ص ۲۵۸ - ۲۵۹ 


(۳) نفس الصدر ص VAT‏ . 
oe 3‏ المصدر ص “yes‏ 


- ۳۱۱ - 


"۰ ؤظهونء هذه اسلطناتق.هذا الذور + لامخلو م or‏ مزعلا فهنى بل Ney‏ 
إلى التزدان من منافذ خی ye‏ ۱ رم ا 
وادى النيل و اتصاله بأوطان إسلامية أخرى ۲ 5 


oN ~ 


~ ظهور دار فوو : ل د من. : الغرب 4 " وظهور" الفوتج عثل انبثاق 
حر aS‏ 4 إسلامية pS‏ ة فى منطقة' سنار 3 كاريب : م تدفقها يعن متعاو نة oe‏ 
pall‏ العربية الوافدة as‏ ا Sy a aS‏ 


5-8 


وظهور هذه الساطنات يدل كذلك على أن النشاط الاسلای لم يكن Wy‏ على 


العنصر العربى : نا أسهم فيه فريق من أهل البلاد الأصلين بعد أن أسلموا » 
وقاموا 3 تاريخ الاسلام بدور لايل عن دور العر 


وستللزم فى العرض طذه السلطنات نفس ۳ الذى Wl‏ مناه عند Wade‏ عن 

ساطنات السودان الغری 4 بإبراز zal‏ 02 ن اعتناقها الإسلام وقيامها ثم توسعها 2 
والظروف الى أدت إلى yas‏ ثم uel‏ > ثم أثر الاسلام bed‏ » ومع العناية 
بصفة خاصة بالدور الذی قامت به ق ال is‏ الاسلامية فى السودان . 


سلطة الفونج(۱) : 


إلقاء yall‏ + ء على الح ركة الإسلامية W‏ الى انبعت or‏ سنار ف هذا العصر بتطلب 
با أن هرقن een‏ الفونج 


وظهور هم يقر ن ف أفهام المؤرخين حدث بارز فی تاريخ السودان ‘ وقع 3 
مسهل al‏ رن السادس عشر الميلادى ر العا ر ال مجرى ) © أو على وجه التحديد 


(۱) عن الفونج انظر الأعحاث الآنية : 


Arkell : Fung Origins, S.N.R. vol. XV, pp. 201-250. 
Arkell : More about Fung origins, S.N.R. vol, XXVII, p. 87. 
Arkell : Fung Correspondence. S.N.R. vol. XXXIII. pp. 181-182. 


Chataway : Note on the history of the Fung, S.N.R. vol. XIII. p. 247. 


Chataway : Fung origins. S.N.R. vol. XVII. pp. 111-117. 
_ Henderson : Fung origins. S.N-R. vol. XXXII, pp. 174-175 and vol. 


XXXIV, pp. 315-310. 


Robertson : Fung origins. $.N.R, vol. XVI, pp. 260-265. 


ay ee 


سنة ۱۵۰۵ ۰ حن م حالف بن Egil‏ وبين عريه sill‏ ا . الذين ,هاجر وا 
إلى مملكة علوة واستقروا فما . > وظهر تفوذهم وإضجا. جلي E Jd‏ 


وهو حالف تمیق ) الذوررا) . a‏ : را 3 فا ی 


وأبلغ ما يبدل على هذا . العمق . استمر | ره .طوالن القرن الشابع ب عش .و بعضص 
الثامن fe‏ > و ا 3 تو .جيه الحوادث ڊ 2 تاریخ السودان؛ 4 و هو :حالف أملته 
قرابات سرب os‏ ۳ ا سنو صح ) وأهداف إسلامية 5 ۱ 3 مه 


جات 


Gi 


ا 1 3 
با ي نا 

oe‏ جال السو به 
سا ij‏ 

ES iota bh so =—| 


(۱) عند المز د اهید راض ۳۸ ۳۹۰ . 


= = 


فق اناز bs‏ تع اناد aT)‏ الاين“ 0 Sgt‏ للقضاء عل “دو ل ان 
J‏ علوة (۱) ۰ وهو. عثل الانتفاضات Weebl‏ نه tna‏ الما الاسلای دق 
هذا الوق ر.» جهاد الجمانیین cy‏ البلمان. :> وحوض البجزردالأبيض , المتوسط 2 
جهاد: المغارية. “ae‏ الجزیاة OLN!‏ .والرتغاليين. ¢ ler:‏ إمسلمى ؛ اشرق iy sl.‏ لدفع 
ابطر الصليى » جهاد الم لمن ای الحبشة. .لقهر اتقو ert‏ هذا اللبهاد 
الذى sacl. eis.‏ . بن ایر اه ما لین fo‏ مب ما tity tm te‏ 


هذل“ ايا الف حفی_أهداف ی ا 2< فقد عخض" عن" القضاء be‏ 
مملكة علوة المسيحية dls > ۳ 3 Ly eld‏ الإسلام a‏ سو ONS‏ "وادی النيل ٠‏ 

والدول .لا تولد فجأة > ولا عکن أن تکرن دول 9 قد استولدها 
هذا الحدث il‏ وقح سنة \ore‏ . ققد کات هذه الدولة: : فى Mis‏ الوقت 
قوة «نامية ناضجة 2 _شاركت 3 إدارة دول ols.‏ سلطان وشارکت العربٍ 3 


هذا الحيدث البارز . 


x. 3 


۱ والنطه Ah:‏ أن شر د ض ig sit‏ تم هذا ایغ برقت طويل » می 
كان هذا وکف oe GOI‏ ۰ .+ . 
والذى نستطيع ‘st‏ $3 کده آن آر ض سنار والنيل الأزرق é‏ تمد نفو ذا 
ونج قبل القرن الثالث لع شر المیلادى » لا ننكر أن ابن سلم الأسوانى زار ملكة 
و ATS‏ انقرن العاشر الیلادی موفدا من قبل pee‏ وأنه ذكر أن 
الا لاوس كيه عت یام كرثيناً أو كرسة أو كرما أو كاسو. 
لکن رسول قلاوون” الذى زار هذه البلاد وأدرك منطقة الجزيرة فى أواخر 
القرن الثااث عشر لم يعرض لأية قبيلة أو أية 2 oe ee‏ 
ادن ظهر ليع بعل انہاء all‏ رد الثالث عشر . و ary‏ ظهورهم يعد 
الأحداث الى أفضت ال القضاء على مملكة دنقلة وتسرب ال إلى بلاد 
علوة على نطاق راسع 4 ولا يك أن odd aly ae‏ الامار ة ظهر ت 2 اشتدت 
و تلور ت نى الاحداث ال ی فضت إلى القضاء على Sle‏ علوة . 


(۱) نعرم شقر < ۲ ص ۰۰۷۲ 
)1( الشاطر بضيل : معام قاريخ سودان و ادی fol‏ عن ع ۲ ٠‏ 


= VG 2 


وتحديد مكان هذه الإمارة وظهورها يتطلب منا أن نناقش المشكلة المستمصية ! ! 
مشكلة الکان الذى احدر منه الفونج .. 7 1 e‏ 

هل هم من الشلك على نمو ما پذکر بروس الرحالة الاسکتلندی الذى مز 
هذه OL‏ نی أواخر القرن الثامن erly at ke‏ عثاو ن غارةة من غارات 
الشلك المفاجئة على منطقة النيل. الأزرق ٠‏ حن تغلآوا على ود عجيب شيخ 
العرب ق »مر كة فاصلة بالقرب من آرجی > الآمر الذی حمل العرب على" انلضوع 
لهم ومصا كم على نعف الاشية » ثم تعهد هو لاء العرب بتأدیب القبائل العربية 
الأخرى البعيدة البى قد تفكر فى العصيان (۱) . 


5 


لا نريد أن GLU‏ نى معارضة رأى دون أن نستقی منه العرة فالدرافة 
aul‏ دلالة من الحقيقة » والأسطورة لا تخلو من عبر ة تار ية » فهذا ile‏ مهما 
i‏ فى al aly‏ صور حقاثق رآ ها وسمعها من الرواة فى القرن الثامن عشر 6 
وهى all ae‏ ونج عناصر ليلوتية ی ابش > pole‏ من الشلك أو غير هم ¢ 
وهذا ليس ريباً » وهاهى دولة إسلامية قامت فى القرن العاشر الميلادى نجند 
از E‏ السلمین » فلم لاجندهم الفونج وهم قريبون من ho‏ هم ومواطنهم؟ 

AS,‏ يغوقنا آن نفید م ری بروس آو عی الاقل من ٠‏ ادعائه من أن 
كلمة الفنج 3 لخة الشلك معناها الوافدون الغرباء ؟ ؟ واشتقاقها من كلمة Oy‏ 
Bown‏ فى لغة الشلك » أو س كلمة فون Fon‏ فى لغة النوير أو من كلمة Bony‏ 
ومسألة إبدال الباء بالفاء 9 إحلال حرف عل الآخر أمر مألوف فى كل لغات 
العام . وهو أكثر شيوعاً فى لغة النوبة والشلك : حصوصاً Ala‏ الباء بالفاء » 
و العيرة أن رأى بروس حیح من حيث أن الفونج قوم غرباء وفدوا على 
هذه النطقة من حيث لا يعلم يبروس ؟(5). 

هل جاء الفونج من الغرب من منطقة بر 5 شاد ؟ کا بری‌باطر و آرکل(۳) . 


` Bruce : Travels to discover the Sources of. the Nile. vol. IV, )۱( 
و‎ p. 548. 


۲۵ الشاطر بصیل من‎ (1) 
Arkell : Fung origins : S.N.R. vol. XV. pp. 201-250 and (r) 
vol. XxVII, pp. 27-97. 


اهام ~— 


ماركا aa‏ م بش هه psp yal ie‏ ویرت FEIN‏ نو اذى“ کې 
أحمد lala sal‏ عه مای [دریس" A te e1 E23 “ee”‏ 0 

شتر إل i ee se‏ إل GSS‏ اليل وأت BAAN,‏ ى مذ 
och‏ : تشر إلى of‏ ساطنة مسفار- إأستسهاء الملك. ان Cl‏ ر الذى Sp hs, oh‏ عام 
Ny © YEAS‏ عيرة دو تقل من IG:‏ ماى oe dle‏ سل لا ف Ae‏ لفظ 


عار 3 By‏ ف جدول acl‏ :ملوك بر و EEE DA‏ 5 0 : 
ا وهذا اللأجى Cr lle‏ اصحبة “ell‏ من ال زو سا وقد نز را 1 عل Jel‏ 
ایض ; hg‏ نرها الشلك reer ae‏ م 3 al aye‏ لاب 
عند آر ی : . 

eee he 1 ۲ sia. ومعناها تام لبا‎ ۴ Fune 


ی كلمة a‏ وجدوا لها شبپا فى Ca‏ برنو نمی ‘Jab ret‏ عل من 
oe‏ من dol‏ عربى » وكأنهم oe pen Bees‏ عرق !.. 


۳ رام حددون الطريق اذى سلكته هذه الفئة الزاحفة من برنو » إنهالطريق 
الغرنى الکیر ox‏ الصحراء ومنطقة الغابات » بل افتر,ضوا حصوفا على أسلحة 
ثارية من تونس ى القرن الحامس عشر. . 2 يتلمسون الأدلة الأخرى . 
فلار کانوا مالكية dls‏ پرنو ook‏ .. إذن فالستاریون من ۳ 


tal‏ محاجة إلى أن نين ما ق هذا الرأى من مغالاة . فالتفسير الفیلو لو جى 
لكلمة فونج لا يسند رم > فالتبادل اللغوى ظاهرة مأ لوفة فى الميدان divi‏ 
والناس يتبادلون BY‏ والأفكار دون أن he‏ اتصالا بشرياً . 


وما پروونه من هرب ماى de‏ بعد سنة. 1441 أي قبل ظهور rr,‏ 
۰ سنة قد یکون )١( baw‏ > ولكن هل يستطيع مغامر غريب أن يم دولة 
وأن يجند جيشاً oly‏ بدو a‏ مثل هذه القوة الى ظهر ها الفنج ف عش رين سنة بن 


Palmer, p. ۱۱-12. .148, 191, 204, 208. 00) 


عبد ايد عابدین ص EA‏ - ۲و ٠‏ 


— PINS. 


4 را ما 


والعرب فى المألوف بطمتون aie‏ العرب , gill ass‏ 3 ال بر Ir‏ . انظر إلى 
ااصلات القومية والوشانح ith‏ الى قات بين عبد الله + جاع وبين ia IDEA‏ 


| وتجالفهم الأبدى؟‎ oles یار العرب_‎ sels :مكيب یفوز . هذا المغامز‎ cw 


أما اتحادهم فى*المذهب فلا gels polél Lalu! es‏ . .. فالمالكية 
اتاد “bts:‏ المفزب من مضر : ی و ۷ rau‏ 
أن تكون جهينة قد حملت. . هذا المذهب إلى سلتاواء»: “ولا 0 0 فقهاء 
all‏ قد حملوه إلى تلك البلاد » فهذا التأثر على الأقل تأثير ثقای .۰۰ وم 
نسمع Fel fi cr Ca‏ 
الثمافة المشتركة ... فلا عکن ULI,‏ هذه أن ينحدر الفونج من المغرب عل of‏ 
ما یصوره بالمر آرکل . 
نا اتحدارهم من a Sesh‏ من المنطقة الممتدة. من dell‏ در إل لحر الأحمر 
أمر طبيعى جدا عك الصلات الوثيقة بن المناطق النيلية و بين هذه فان الشرقية 
السالات بشرية وتجاربة وثقافبة قدعة وعريقة فى قدبها . 1 
والر أى الذى esl‏ إليه dat‏ الباحشن(۱) من . أن الفونج ا الشرقمن 
المنطةة ال 7 ی تقوم على الداعل بین حوض i‏ واثونا وب رأئ مقبول وسلم 
وأن عاصمبهم القدعة فى إقلم ٠‏ الم ». a‏ 
وأوضح ما فى هذا الرأى تحديده الجغراق لمنطقة لمم بأنما ف جنوب غرب 
ار يبر با > ونحديده العاصمة الد عة ق ۱ أوم هجر » 'المعروفة آلآن بأم هجار. 
من أجل هذا الوقع احذت ام افل هذا ۱ قلم متفذا لها بين اتلك البلاد وساحل 
البحر الأريترى وتلف موانیه . من مصوع وباضع وسسواکن » كا aad‏ 
المجرات الختلفة معيرا لها عو مهاجرها (۲) . : ۱ 
يستخلص إذن من . هذا الرأى أن عة إمارة إسلامية ظهرت olay‏ المناطق قبل 
بداية القرن السادس عشر » وأن منظقة نفوذها كانت تتفسح | غربا » فتصل إلى 
أطراف الجزيرة > وتصاقب أملاك علوة هن الشرق . 


0 الغاطر بصيل : معام تاريخ سودان وادی الثیل سن ۲۳ 
(۲) الشاطر بصيل ص “TT‏ 


لل 


رد .وقد ثم التجالف : إذن بين هذف الإمارة النامية وبتن_العر ب الذين _توافتوا على 
بلاد علوة: وتكائرواريقبها ووضلوانال FCN‏ ېم وتفودهم jal ds‏ القر ن حامس 
عشر منهزين عزلة. علوة واضیطراب آمورها الداخلية وضعف مذجما ارسمی 
tS‏ کے ال م ae‏ ا ام tae) ts‏ ع ل A evant‏ 2 
واختلال 32 le‏ الإقتصادية . ۱ 1 


ay 1 5 we 
1 


هذا التخجالف: أيلته ضرورات إسلاميةة », حالف للجهنسادی سبيل الإسلام 
.ومداقعة مسنيحى :علوة والقضاء علهم..إذا. استطاعوا:س سبيلا ٤‏ كا .آملته ظروف 
اقتصادية » فقد تدهورت العلاقات بين النوبة hill‏ ومصر للعداوة' التقليدية يعن 
العرب زحماء الشیخات فى النوية وبين المماليك فى مصر : فاضطر تهذه الإمازات 
والمشيخات: dp‏ الإتجاه صوب. الجتوب ۰ والاتصال یالسلطان عر ة الذى كان 
مسيطرا على تجارة ذلك القطاع الذى کآن. مركز تجمع النجارة وانطلاقها صوب 
الشرق (۱) . 

وقد عنقت آمداف الحلف ,6 صرعوا علوة وانضينا YSU‏ « وامتتد 
تموذ هده الامارة الاسلامية Ge‏ النیل الأأزرق والنيل الأبيص باسطا رواقه فوق 
آرض الجزيرة (۲) . بل كانت فم السيادة الاسمية على جميع أملاك علوة حى 
الشلال اثالث : بسبب ما قاموا به من جهد ی مدافعة علوة والقضاء علها 
من ۱۵۰۵ ا 1 3 

وقد ظلوا poly‏ القدعة حى دیسمیر سنة ۲۱ حن زار هذه البلاد 
الرحالة داود روبن الذی اجر قت قافلته الطريق الساحلی إلى مصوع ومها إلى منطقة 
لم حيث البلطان جميرة ۰ الذى كان قد فرغ من مد تفوذه على البلآد الواقعة على 
حوض الیل الاوسط . ۱ ۱ 

غير أن هؤلاء السلاطين انتقلوا إلى سنار لأسباب تختاف عن التى ذکرت إذ 
أن الظروف اله دقرت عل نبا دفعتهم إلى الانتقال كانت على الدكس تشجمهم 
على البقاء (۲) . 


(۱) الشاطر بصیل ص ۲۳ . 
(۲) محمد عرض ۲۰۳۲ . ۱ 
)۳( الشاطر بصیل ص ۲۲ - ۲۳ ۰ 


.+ لانتکر أن الظروف الیی: Cole‏ قبل ظهور taal‏ القرين كانت" ندج عل 
الزحيل 6 أما بعد ظهوزه: توجهاده و Ap add‏ تحمل Ue‏ البقاء را ٠.‏ 

8 الثابت أن عميرة PORE‏ هذه ألحركة الأسلامية العامة حنن کارت ot‏ 3 
المنطقة الشمالية الغربية لأثيوبيا. » فالروايات التواترة بين سکان شرق السودان تشتر 
إلى. قتال حدث OM‏ لفوت وبين قوة مشتركة من البلو. والأرتيقة a (Y)‏ ذلك فى 
السنوات pall‏ الاو القن الشادسعشر , By‏ حرج ما هؤلاء الشلاطين 
ظافرين كما انتصروا عل ةغلو em‏ ا لام و 00 

وقد | Rta‏ أزر المدافعين ع e‏ شرق إفر بقية يظهور oslo‏ ی البحر 
الأحمر. ودخوطم سواکن سنة ۱۵۱۷ واتصال عميزة مهم > وكان الأخلق أن 
تتعاون هذه القوی الإسلامية جمیمها ىعمل مشتر له + 

ومخيل أن تمر ة انتقل إلى سنار بعد سنة VOLT‏ وهی السنة a‏ فما آحمد 
القر ین واف فك سد که الإسلامية بعد و ضوح التدحل المر تغالى واشتداد أ زر المسيحية 
Jd‏ امخرشة وعلها على استر داد ما فقدته على ید حمد القرین وزملائه من احاهدین. 

ثمة اعتبارات أخرى أملت هذا الانتقال > مها قرب هؤلاء السلاطين من 
مناطق التفوذ الحديدة » فقد OW‏ ون على وادی النیل [حی لاشلال 
الثالث © وكان علهم إذا 0 رادوا أن 4 pes‏ یثبتوا أركان هذه السيادة أن ینتقلوا إلى مسرح 
الحوادث é . vee)‏ 

ومیل إلى ایض أ: نهم اتخذوا اسم ( فونج ) بعد انتصارهم سنة › ۰ | سنة 
plore‏ » وامتداد نفوذهم على مار وما جاورها جنوبا » وأن الشلك خلعوا 

بقیت مسألة انتساهم لبی أمية > ورغم أن الانتساب إلى العرب كان ظاهرة 
شاعت فى السودان كله وامتدت من البحر الأحمر حى الحيط الأطلسی حين ادعى 
الر نوية والسنغى وغر هم مثل هذا النسب العربى » انتسب بعضهم إلى بى أمية أو 
بى هاشم وارتبط آ خرون بالمحطانين أو العدنانیی . 


Trimingham : Islam in Ethiopia, pp. 86-87. (۱) 


(۲) ص ۱۷ . 


a YANN. = 


رغم هذا نعتقد آن EN ES‏ من المح Ghee‏ على هذا تاد 
تجالفهم الوئیق بين القراسمة العرب ء, تحالفا أبعد من أن يكون قد .أملته مصلحة 


مادبة مش ركة بع وهل تبقی هذه المصاحة المادية أكثر من BH‏ فرون ؟ با 

JF.‏ ال أن. عر ب القو اسمة. قد : جالفوا a5‏ الفونج ic ay‏ مصاهرة 
عت بين الییتن مصاهرة i‏ تتحدث عها کتب التاريخ » ولكنا نستوحباً من هذه 
اللات الوثيقة الى تنشأ بين ذرية عبد. الله جماع وجميرة دونقس !! 

و آر جح بأن الفونج a ee)‏ عربية ذات نسب آموی نزلت نی well‏ 
الشرقية الى حددناها ؛ ونشرت الاسلام وتألفت حرها القلوب کم هذا الب 
الأمر 6G‏ ثم اختلطت هذه الآر ستقر اطية بالعناصر الحلية عن طريق المصاهرة » 
وظروف قيام هذه الإمارة ath‏ بقيام الأدار سة Als‏ الاقصی ۰ أرستقر اطیة 
عربية قرشية بان بربر مسلمين (ا) . ش ش 

بدأ دور الازدهار فى تاريخ هذه السلطنة الإسلامية بعد الانتصارات الاح 
ف معركة yk!‏ الاسلای » الانتضارات على البدو فى الشرق و الانتصارات على 
اسيحية فى حوض Jel‏ » وانتقال العاصمة إلى سنار . 

وقد © عن محالفهم عبد الله جماع وعرب القواسة أن امتد نفوذ 
الاممی حى دنقلة فى الشمال » فقد أسس القواسمة مشيخة قری الى امتد (lla‏ 
الحقيقى من آرجی نی الجنوب حى دنقلة فى الشهال ؛ تدين هذه القبائل والشیخات 
بالولاء لمشايخ قری » ویعترف هؤلاء بالسلطان الاسعی لسلاطین اھر نے ی ستار. 

هذه التبعية الاسمية مظهرها تولية سلاطین ستار لشیوخ قری تم اعتران 
هؤلاء الشیوخ بالسيادة الاسمية » م دفم Bi‏ ية لسلاطين ستار » وکان Nga‏ 
المشايخ والملوك glace‏ ن Lip‏ الاستقلال المحلىق نطاق هذه السيادة السنار & العامة(۲). 

وقد مضى سلطان الفونج فى طريقه نحو الامتداد طوال al‏ ن السابع عشر » 
وق مه المللك بادی dB‏ على وجه التصوض فقد امتد نفوذ الفونج إلى فازوغل 
الیل الأزرق ۰ بل أخضعوا الشلك وحاربوهم ومثلوا بهم . 


)۱ نعوم شقر ج ۲ ص ۷۲ . 
)1( عبد العزيز عبد الحيد ص ۲۹-۳۸ 
نموم شتير + ۲ ص ۷۲ > محمة عوص oe‏ ۲۵۳ 


es og Kes 


وانفسح نفوذهم Tee‏ إلى جبال تقل » وجنوب COWS‏ واستنر es‏ 
الدو لة طيلة القرن الثامن Fhe‏ > فقد استطاعت فى هد الملك. بای رابع آن 
تستعين te‏ من الشلك Gaby‏ وحلفانها من العرب فى القضاء على أمراء السبعاث 
أقرباء سلاطن دار فور » فانتصرت Star‏ ستنار تحت Sp]‏ محمد. أبو التكيلك 


sae a ا‎ ۴ be ۲ 1 1 6 (VEY سئة‎ 


وبدت امير اطورية القونج فى آخر هذا القرن تمتدة على هذه الرقعة الفسيحة 
أرض السودان من البحر الأخمر حتى کردفان غربا » ومن الشلال الثالث 


حى فازوغل جنوباً ومخضع ها هذه العوالم من العرب وغير العرتٍ . 


غر أن هذا القرن الذى شبد هذا التوسع العظم حمل معه عوامل الفرقة 
والاتعلال . فيد بدأت عرى التحالف الوثيق بين الفونج و القواسمة تتصدع ir‏ 
رغب شروخ قرى فى الاستقلال منذ عام 171١‏ وحققوا مايريدون فى تمرة الأحداث 
الى شبدها التار بخ الداخلى للبلاد فى النصف الاخر من القرن الثامن عشر » واستقلوا 
ستة ۱۷۷۰ ۱ 0 

بل استطاع الشايقية أن مرجوا على نفوذ العبد اللاب فى هذا العصر » وظهر 
نفوذ الج Gad!)‏ ) بعد الانتصارات التلاحقة الى حققوها > فقد استطاع محمد 
أبوكتمرر Ge‏ ۱۷۷ أن یعزل الملك بادى الرابع وأن يولي غره ٠.‏ 


وظل الخال على هذا النحو » ملوك ضعاف يستيد. مهم وزراؤهم وقوادهم 
من المح حى ابتلعهم الفتح الصری فى النصف الأول من القرن التاسع عشر (۲). 

وحن لا bee‏ تاريخ الفونج أنفسهم > بقدر ما همنا أن cad‏ مدى مساهمهم 
ی النشاط الإسلاى فى سودان وادی الیل ومدی GF‏ شعورهم الاسلای › 
مدى دفعهم للحركة الإسلامية و مسا ہم ى تشجيع الثقافة الإسلامية . 

وقد ظهرت دولة الفونج منذ فجرها الأول ی مظهر إسلاى GF‏ واضح 
cls‏ حياتها الأو لى مساحة فى حركة الجهاد الاسلای » كانت مشاركتهم 
العرب ى النضاء على مملكة عارة المسيحية مساهمة فى الجهاد فى سبيل الإسلام » 


°` ۷١ اح ]اص‎ pees )١( 
VE تمرء قير < ۲ ص‎ fr) 


مد" ۳۲۸ بت 


oY‏ القضیاسعل»: علوقكان عثابة :القضاء: حلع لعو حقبه .ی ید ابر لام 
ولولا pres‏ العزب وتأیندهم ووقوفهم ال جانلتم لا des gat‏ النضرٌ؛ الغظيةا'» 


Baw‏ :ناه غر متخلفين, pp‏ رکب SISA‏ شرق (فرا تاذ اللو 
ولشبوكو api ds‏ آخمد. القزاین وجهاده.. لا ايكن :من العقول: أنن يتفؤل 
معز ل عزؤيهذه:الأحداث الهامةالىكان..تازيخ البشة یتمخض عل !وقد آسهموا 
ق زار & الوثننين:ى elo‏ الو دان ,تفه BIS:‏ العلماء:!امجهاد+ التؤبا_«سبية 
er oe‏ على کردفان حتی يؤمنوا HL‏ » فتألفت من أجل ذلك جماعات كان Dye‏ 


قیادما بدوی آبو صفية البدیری., 


«2a 2 rere oe ۱‏ اه 
٠. ,‏ واشتمرزنت تلك روبزم لو یلا حون انتشو PAY‏ فاركثر. من مناطق؛ 
dhe‏ النويا رز , . e‏ 


ا 
فو و 


- ,اوكا الفقية بدوى.يأق ببعض آهل النؤباة إلى الأبيض-فيعامهم. القن والضرورى. 
من الفقه والتوحید » ثم يعيدهم إلى بلادهم لیتولوا. نشر.اللینْ بين BLS‏ نع 
رھ کل “atthe Lig gle‏ لنفس code‏ الأغراض. .> بل شاركواء قى+<نحركة: الجهاد 
الإبلاي. ضدٍ إلأجباش ف القرن.الثامن «te‏ وتينن أنهم کانوا على اتصيال 
ltt‏ ى مصر لتحقیق هذا ,الغرض , » إذ یروی أن لويس : الرابع_ عشر ملك 
مب cart a?‏ ۴ هدايا فانچرة إلى ياسو ملك الحبشة ,مع مبعوث امه 


لانوار دى رول ¢ فرحل من مصر ق ٩‏ ,یولیة 2 قإصداً أن. ينفذ إل 
أخيشة بطر يق اليل 3 فوصل سنار فى آخر مابو سنة ۷۱۷۰ 6 ومعه سبعة من 
الانباع وخادم less‏ وستون من الإبل Dae‏ باهدايا » “feo‏ سار pul,‏ فا 
زمناً حی elo‏ الاخبار من مصر مشككة 3 حسن قضد البعئة 3 وأا ماضدية. 
لتدريب. جیش الأحباش على الحرب الحديثة > فقاتلهم الفونج واشتبكوا مع 


الأحياش ی عهد الماك بادى الرابع أبو شلو خ سنة. ۱۷46 2 


. وكانت جيوش الفونج يقودها الأمين ود مسیار ود عجيب شيخ قری » وكان. 
أمير الفرسان الشيخ عمد أبو اللكيلك كبر Gal‏ » وکان لهذا النصر دوى هائل. 


)1( عبد اميد عابدين - ۲.ص مم - و i hey. Oy ٠‏ 
رم ۲۱ - الإسلام فى إفريقيا), 


مت ۳۲۷۲ — 


فى العام الإ لايا عار : بلغت oda‏ ار E pa‏ و لجاز weiss‏ 
والقسطنطيدة و اند )٩(‏ . میم رک ج i et 2 ERE‏ بر لش 3 0 

و سم الفونج' £ تشر" الاسبلام متوسلن بالهاد. فحسب tcf ve‏ اشتعانوا 
الوسائل السلمية » فعماوا على .تنشيرط الدعوة. الاشلامية © واشدتا زیم 

ی المضة بالدين : ومصداق. ذلك | تشعجيعهم - اللجهود الى بذفا ‘aad!‏ بدوئ 
ایدیری نى جبال النوبا » والهود الى Fe‏ انها 3 إسماعيل She d+ ue‏ 
كند كرو 3 ۲ 1 ۰ Se Ee ae‏ 

pan: HH الإسلامية الكبيرة الدعاة‎ is اھر هذه‎ OS 
أب دقر دقن‎ Jul ونيز عهد الملك بادی‎ » dake} البلدان الإسلامية‎ mae الوافدون‎ 
. بالنشاط الإسلاى البالغ‎ 

وقد دفعم oda‏ الر وح الاسلامية الخالصة إلى الاتصاك . بالقوی: الإسلامية . 
العاصرة اتصالا Leo‏ وثقافياً  .‏ . 4 

وضح اتصالهم عصر فق حرم مع الحبشة . كا كان اتصاطم عصر S‏ 
الناحية الثقافية Lat‏ و تطاموا إلى الأزهر الشریف وعلمائه ورجاله » وکان الملك 
بادى الأول > العروف بسید القوم > ( ۱۱۱ د ۱۱۱ ) ؛ على ile‏ 
بعلماء مصر : وكان برسل إلهم LIA‏ مع خبيره أحمد علوان واشنبرت مناقبه 
عندهم حى مدحوه بقصائد عدة (۲) . 

واتصلوا Slab‏ عن طردق comm‏ والتجارة وشجعوا علماء ایحاز و متصو فيه 
على الرحيل إلى سنار (۳) 

وتوطدت صلامم بالمغرب الاسلای + وود ضیف الله یذ کر عدداً من علاء 
الفونج یرجم صلهم إلى الغرب والأندلس + واتصلوا بالعراق . 

ول تنقطع pple‏ بدار فور ؛ فکانت هذه السلطنة تستعين بفقهاء . جزيرة سنار 
وشجع سامان سولو نج فقهاء سنار على الم وح إلى بلاده (4) . 


nee (1)‏ ص ۸۱ . 69 نعوم شقير ب ۲ ص ۷۷ . 
(۳) عابدین ص 4 . (4) تقس الصدر من ۷۳ . 


Se a 


٠‏ وکاب اتصاهم بإلباشا الترركئ. ى موانی CGE, Mpa‏ "و تتظیات الفونج 
gil‏ ان We BASS.‏ عن تغلغل,: الآ راء والنظم الغهانية )\( تاها" .فى ستاو: 3 ۱ 
ولا:.غرو فقد OW‏ لباشوات .سس وا کن: Ces‏ وكلاء 3 em a‏ $ 
وكذلك: اتصلوا. بالمن وغيره من :الأمصاز' الإسلامية” 9 ۳ عم س 

۱ وتظهر هذه الروح الإسلامية ee‏ 3 معاملهم لرجال: ps‏ ۱ 
احتر امهم . وإحاطتمم: ale Jy‏ وع ... فكان” 7« إذا: زارهم فقیه. أو عم ei‏ 
duds thy‏ بالدعاء فیقول الفانحة 2 بتقدم ويقبل “Ay‏ الشیخ & وير جع Sagal‏ 
‘vas‏ الشبخ باخاوس فیجلس. على فراش oe.‏ الأرض pol‏ اما للدين ۲ | 

وكان للعلماء it ball‏ نفوذ کم ۰ .یکن يرد oh‏ طلب إذا ما توسطوا نی 
أمر دمن el‏ فرای ee hia‏ زيم 
بسيلطان کبر ۰ بل كانت لبعضهم. سلطا aga)‏ وروحه :. 2 a.‏ 

مدا فضلا عن تشجيع الط رکة العلمية يكاذة السبل" ع بإنشاء الساجد و اعنام 
العلماء ‏ والإغداق علوم 3 (er‏ يبصنؤق الر ble‏ والتكرتم:. 


اجه 


صلطنة دار فور ۳ 


. ظهور هذه السلطنة عثل حول الإسلام 1 السودان ۹ منقذ ا غر اناق 
السايقة » دخوله من المنفذ الشمالى الغرق ٠.‏ 
وكان انتشار ey‏ 3 هذا الجزء هن السودان نذيراً بقیام هذه TT‏ 


de‏ مسرح الاحداث فى السودان ۰ فکا أن ظهور عمارة دونقس كان نذيراً 
سلطنة الفونج واشتراكها فى AL!‏ الإسلامية > كذلك كان ظهور سلیان سولو 
مقير نا با كهال شخصرة دارفور الإسلامية 7 


على أن cs ae‏ إل يلاد | دارفور قبل Old‏ بكر ۰ فقد كانت بلادا 
Lge,‏ 5 . 


. ۱۰۰ نموم شقیر < ۲ ص‎ (1) . ٩4 نموم شقير < ۲ ص‎ )۱( 
Trimingham : Islam in the Sudan. ۰ 89. (r) 


- Yt - 


toy‏ ویری. ماك JS‏ أنهم حا ی وا OH‏ دازفور. أ منبخد رين من جاك النوبالالواقعة 
غرب النيل: الابیضن جنوب طا عر قن ۱ 53 واف Ws‏ نفوذهنها hi fe‏ انطفه اؤ لما 
.والجنوبية 0 ن دار فوز 3 Suid, 3 (A)‏ ا معتص لال هر مر قله og. wt:‏ 
سلطنة محلية تشبه من وجوه کشر chk.‏ لا ان غ رمي خإفر يقي با eae nt‏ 

ادی | 7 : 
ف وادی ثبل . وله همیب عار tek‏ سا اس ٠‏ مله نولفا og‏ 


ثم کان غلى ا bail‏ ريلا د ۳ عبر ات pal‏ اوية 50 
تنحدر هن طرابلس مود ایرب أن جاو الاعات الى تعر ضت Ub‏ بلاد؛ a‏ 


فتعر ضت فجرة جدیدة- ؛ .هجرة شعب ؛ الطنجور (۲)- ae +s. Tungari‏ 


ولا آدری على أى . آسافر: ينسبت هذا الشعت إلى Aye pl‏ نع آن عة 
هجرات عربية ذات Ob‏ دخلت السودان- عر هذا الطريق Dal‏ الغرنای هذه 
jah‏ 2 ( القرن SUEY, (te GU‏ أن الطنجوه ر من الفرآب وحم لاقومعل 
أساس ؛ OY‏ الغار ات: العر بية الى LES‏ ,حيأة الغرب [آثارا. باقية هی ارات 
dus Smal wo all‏ , القرن الخحادى عشر_فصاعدا. ۰ EE‏ 


والروایات الى جمعها بالر من علماء وادى تبن فى ,ضوح , أن , الطنجور 
عثلون هجرة مر من قبائل الير بر تدفقت إلى دار فون وودای Art‏ لتطور الأحداث 
a‏ بلاد المغرب بعد غارات افلالین oda Oo;‏ القبائل مها من يأتسب mace J‏ 
و البدیات وغبر هم . ۱ 


هذه القبائل افلالية الفازية المتتصرة كانت تندقم فى , لاد الغرب . منحدرة من 
الشرق الى الغرب ی غار ات متصلة ¢ dy‏ نرها أبداً متدفقة نحو الجنوب عبر هذه 


المسدالك الصحراو 3 5 


[عا الف ن دضو جر حو انوم 0 ay 3 Basel joy‏ تقو 


وهذه العناضر ae tel‏ ا ae‏ ۰ ومن الملشمين . وقد رأينا 
Palmer : op. cit. p. 212. Q)‏ 
(؟) دائرة المارت الاسلامية Becker : Darfur.‏ 


سد ¥9 
هله المعو ee‏ تندقع ای bee‏ ,العصز بلق لك مال موضع] 213 إفويقية ‏ », 


s 


an ier bok LS هلم الإندفاعات‎ aisles الطغجزر ولا‎ 
EON ê tLe اسل‎ . 5 ‘ hi : ) وإدى وبرنو‎ tel 


ar‏ أن عض یر ر ردقاو 58 رل اد الف : المغرب ,جلت 
ia‏ الستغال > حدث هذا 3 الق re‏ النادش, شر غقب: الايجتكاك :الم cae wy wll;‏ 
ابيا ON,‏ ای + آوین A és 3. rs gl ch‏ الغر 


أو “EST‏ ر 59 “a bs‏ نعل 2 “isl,‏ رات “gyal‏ > وما یذ کر 0 e‏ 
حدوث هذه الحجرة فی القرن الرابع عشر Je‏ الحقيقة إلى .حد كبر و ری 


چم حالطت aga ll. ode‏ الوافدة: ' العناصر. الستانقة من" ' الا جو: و صاهزوهم 
وا :الطنجوز. الوافدون . آن ییوا إلى: احم اعهاداً على oda‏ ۱ 
الداجوء مثل أهل Pepe‏ بجعلؤن LM‏ وذرازمن. Lax‏ معلوما 5 الوراثة . كان أول 
هولاء السلاطین الولدین من . الداجو .والطنجور. أحمد المتور(۲) .» فهو af‏ 
الاختلاط بن الداجو ies‏ 


۳ وفدوا ابا وباو 1 هذا لتیار a os “sy is ae DL.‏ 
والسيب و 3 ى ذلك ae‏ امچر ة و تكن كبيرة العدد. ففنیت عضی الزمن 8 pata‏ 
الأصلية ونتج .عن هذا ,الاختلاظ أو هذا الفناء عنصر جديد جامع بين دماء 
a‏ و دماء الدانجو. .وهو شعب الفور 
وکان ظهور هده ‏ السلطئة بصورة آوضح" Cab‏ على oF‏ .التيار الإسلاى 
وعل يع اليلاد بالضيغة الإعلامية الو اضحة 5 ۱ 


)۱( بالمر نفسه يشك فا يقال من انتساب الطنجور اهلالیة ويرى il‏ لیس بيبعيد أن eae‏ قد 
اتصلوا مهم يعد هجر بهم إلى دار فور : ۱ 
Palmer : op. cit. p. 213. (00‏ 
(۲) نموم < ۲ من ۰۲ ۱ ور وان 
يذكر بالر أن لقب العقور اتخذه أحد سلاطین وادى السمی یمقو ب وهو یسب إلى شيب لطنجور» 


م art‏ س an:‏ ييه سس nena‏ 


بت ۳ اسم 
هذه النقلة امامة ی > تاریخ السو DUS‏ لت فى: عهد. السلطان. سلمان.سو لوزن ll)‏ 
بلغة Wane (5 gill‏ التحول الجديداجابد #العرف. الذين ٠‏ بدأوا: one‏ دارفوزا 


متحدرين من وادی hell‏ : ادام ه مون ا Hae‏ 


وهذا بدوره مجعلنا ges‏ ء ob. “pul, ay.‏ سل ان سولون: ae hy‏ 9۹۹ 


إلى سنة 0۳۷ على بحو ما pa‏ اترمناجهام : HS‏ اا 

وميل إلى تأیید os‏ شير " الذئ: nee‏ أن امان الأول هذا تولك Vetus,‏ 
إلى سنة 141075 (۲) © لسبب واضخ هو. أن لوه نی القرن البايع اعشر كانوا 
قد استقروا نى وادى النيل منذ قزون-© إعا موجة تدفقهم العظمی وقعت ف All‏ نه 
الخامس عشر على وجه اللخصوص 5 

نفس الموجات الى اندفعت محو الختوابة وأم ہمت فی تأسیش .دولة الفونج » 
اندفعت موجة مها حو الغرب محمل: الدماء العربية والدین LY‏ ویبدو أن 
المرب الوافدين قد فعلوا ق دارفور مثل مافعلوه نى .الأوطان الأخرى »..أصوروا 
إلى السكان الاصلیین وآصبروا إلى سلاطين الفور مثل اصبارهم إلى ملوك النوبة 
من قبل . 

وکان سليان سولون وليد هذه المصاهرة > وهذا alll‏ حب فيه a‏ 
الوافدين فاستعان سیم ق إخضاع الحازجمن عليه ه ن سلاطین الةور ی جبال»رة» 

والمناطق peer‏ 5 > وانتشر الإسلام ad‏ ركاء هم فصیغ السلطنة بالضبفة الإسلافية 
ا و ra‏ توحید عناصر السکان نحت لوائه > وعمد Lak‏ للندركة الإسلامية 
إلى استقدام الفقهاء من الشرق لتعلم الناس أصول ere‏ » وبداً العرب يلعبون ق 
تاريخ البلاد دوراً بارزاً (۳) . ومن هذه القبائل الحبانية والرزيقات والمسيرية 
والتعايشة وبنو هلية والعالية فى اطنوب والحمر فى الشرق والزيادية فى الشمال 
والماهرية والحاميد وبنو حسين ق الغرب(4) . 


)\( 90 .م Trimingham : Islam in the Sudan,‏ 
)1( تعوم شقير < ٩‏ ص ۱۱۳ 
(۳) المصدر السابق < ۲ ص ۱1۱۳ ` 


(6) نموم شقير حم ۲ ص "ANE‏ 


— ۳۲۷ — 


* واللورالنی قام !4 مظان مليمان a‏ تاریخ! ان د فو RY‏ یمور 
متمق مومى واسکی oes pies‏ إفريقية' او دور عم دنس 3 تار 
ف عهده S52‏ هذه السلطنة و 1 سماء ald‏ الإسلامية”. ع رد اليك ينعي 

ب( وتا کیدا Ol Lik adh‏ الواضتحة نب - بتلاطين. الفوز ,أحفاد؛ دسلمان 
6 إلى بى. ipl‏ “ یا نسب الفو نج: kal. “15! “Shera‏ 3 واهژه النشّة 
تكاد Uae‏ حدد القبيلة الى انتسبت الما أم السلطان. سليمان »: ولعلها كانت من 
المجموعة الحعلية »> هذه اجمو عة ال ی oi‏ نسباً tele‏ حى سميت احموعة 
الجعلية العباسية (۱) . 


وبدأت الدولة علض ار من طابعها Bl‏ وو alo gall pe‏ مار 
السابع. عشر فصاعدا » فقد أمتدت سلطها عل ober‏ حيث قامت ار 
تسمى إمارة , المسبعات 5 


وبدأت في عهد السلطان تيراب )1۷3۸ — ۱۷۸۷ ( ر si‏ الظهور 
خطوات أبعد ٠‏ فقد استعان بعرب البادية من أبالة وبقارة فى تأكيد سلطانه على 
کر دفان 0۲ . 

وبدأ محتك بالقوی الاسلامية الأخرى فى السودان ۰ فقد أوقع يش العبد 
اللآب من قبل ملك سئار قرب أم Ob»‏ . وكان على استعداد OY‏ يعبر التیل 
منطلقاً إلى سنار(۲) . ٠‏ 

وبلغت الدولة أقصی اتساعها ۰ فقد کان حدها من الشمال J ee ee‏ 
الصحراء الکری ۰ ومن ابلتوب مر الغزال ومن الشرق نر انیل » ومن الغرب 
منطقة ودای 2 * اه والرسمی ق <هد عبد الرحمن الرشید 
سنة ۱۷۷۸ - ۱۷۹۹ فتمد انتمل إلى عاصمته الفاشر » واتصل بالسلطان العثمانی 


٠ بسیادته > ومنح اقب اا رشيد‎ Us sly 


وخلصت السلطنة من أى أثر من آثار العزاة ؛ واتصلت البلاد بالأوطان 


HE )۱(‏ عوض ص ۱4۵ - 
(x)‏ نعوم شقير = ۲ ص ۱۱۹ . 
(e)‏ المصدر السایق ٣‏ ص ۱۲۰ ٠‏ 


— YA — 


الإسلاممة Wail. we AM,‏ ويفا را ee‏ اقل امد مت الستلطنق, 11 أوادئ: 
فى عهد محمد الفضل بخن هزم ۱ ومالك nt Jag as‏ 
شريف سلطاناً على وادی(۲) نسم تشد Wate Bos‏ مله ت i‏ هه یه 
وکان: من المکن “OF‏ تتزسع | إل آفاق: أبعد لولالتونع: iS pall.‏ ری القن التاسم 
عشر > .وان بزاع كركفان: pl ae Ch:‏ الاو te:‏ ۸۷۵ ۰ والقضام. 1 
البقية ASU‏ من 7 ذد هذه! السلطنة . سد رال REAR 7" Ueda‏ 


زیت آن case Pe‏ 5358 رگن سا Fe i‏ 
حيث مسامهم 3 النشاط الاسلای ی سودان وادی انبل ؛ 3 ومدی عق شعوز as‏ 
الاسلای > pees‏ للثقافة:الإسلامية . E‏ ل الامو ضرع 


| كادت هذه الذولة be oie AL SL arte JRE‏ 
۳ غلى ربط hae‏ بالعالم الاسلای المعاصر ف Sept‏ الثقافية ی 


ai es‏ امالا oe itil 2 ti;‏ والثقافة , وشجعوا "طلاب 

دزا فور على oa‏ رحيل إلى ' مضر نطب الم حيث آنفیء الم i‏ اق بلاژهر oe‏ 
م سمى رواق دارفور ٠‏ ولایستبعد أن يكون بعض علماء مصر قد شلدوا 
الرال إلى الفاشر لتابعة رسالهم العلمية > واتضاو TT‏ الأخرى . 


rene EN Sas‏ عل هذه الرو اخ الأسلامية ps cape‏ و رسال صرة 
الحرمين OY‏ فكان موكب احمل rat‏ إن مضر ومعه از رش ارم والصمغ 
وغر ه من خر ات البلاد » م تباخ هذه 3 وتتسل آغلها 3 صرة ال الحجاز 
مع ركب اللحجاج الصرین . Hie las‏ 


واتصلوا كذللك بالساطان العماق باعتبار ه خليفة اللمن فد د ازسل عبد eile‏ 
الر شي 2 + إلى ail lew I,‏ هد ره من الحاج N‏ ¢ وتلقى هدية من الحايفة eu us‏ 
عليه شب الر شید دع 7 


> we 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية Becker : Darfur,‏ 
(۲) نموم شقير + م ص ۱۲٩‏ . ۱ 
(۳) نعوم شقير < ۲ ص ۱4۱ - 

)4( المصدر السابق < ۲ ص ۱۲۱ . 7 le‏ 


۳۲۹۲ — 


ر" وکان هو الا رخ درق :آحبارنممتایپمون: ما Cot),‏ اضعا 
نخان سين و فشر ANS‏ ويللؤمون أخكام, اللكتاب؛ والسنة:.4: يتبين هذا 
neat‏ من>اسارة 58 If‏ الفبلاطيق! مغل J ual‏ أن عمسن الثافى,قيكان 

اشد “الملوك ile‏ ل رخلیبه SEEM‏ و اسيق . 999 ‘wl‏ بدك .نلیتا Boy‏ 4 
خرج إلى ple:‏ ؛خجامبتنب. pbley‏ أنه يولول ON, ees aalel ast.‏ « طاقية 
املك ae‏ ركان عبد اج حون الرشهدد لا بقل في سير تعن , هؤلاء ون . 


Nia jer ٠‏ السلاطين عل اتشجيع العلماء وتقدم الحدايا هم لد 
زر ی بلا دهم: » ویروی التونسی كيف أن عبد الرحمن ساطان. دار فور لا 
عدله وحبه للعلماء وأهل الفضل و فد عليه Mi‏ 9 والعلناء . و وکان والده ول 
Bat ts i‏ الى AS con! E‏ وطلبوا منه قراءة محتصر 
خليل pays‏ مدع a E‏ 


م يذ كر gin i Lad gol‏ اه انين peel‏ إلى دارفوركرم DLS‏ 
عبد ال حدن ,4 ومن هؤلاء (DAL on‏ وافلای والشيخ حسين جمارى الأزهرى ؛ 
ومن مكة الشریف مساعد 


"طابع- الخضازة ۳ هذا العصر : ۳ 

aS wt,‏ أن و الأزدها ida‏ ينفزد بطابع معين Seu‏ كس على الحضارة” 
الإسلامية » فهو الدور الذى یم فيه الامعزاج الكامل بين التقاليد الاسلامية الواقدة 
وبين التقالید المحلية-النائدة-ق جميغ النواحئ » ى نظ oy et‏ الحياة الاجاعية 
وی الثقافة الاسلامية 3 وما یصحب هذا من نشأة لو من الحضتارة الإسلامية we‏ 
الطابع ؛ برز ی مصتر وى بلاد -المغرب وق dup‏ ردان.(۲) . ش 


وکان" على السو ذان أن * يستجيب لهذا التطر ور ee‏ أن سادته المزثرات الإسلامية. 
على تضاف ce‏ 3 وقد رأيناه dpe‏ ظهور سلطنات اسلامية وامارات اسلامية 
کالی شبدنها ha‏ الإسلافية الأخرى . 


)1( عبد العزيز عبد الحيد < ۱ ص 1۱۷ . 
)1( نءوم شقير < ۲ ص ۲۲۱ . 
(r)‏ 90 .م Hilelson : The Anglo-Egyptian Sudan, Islam to day,‏ 


vag —-‏ ااه 


3 E 1 


Dla gt dee‏ .هل الفیة | eee‏ الكامل رين التقالید . الإسلامية الى 
das‏ :عن طريق. ذاو Ly gh‏ و" وا وفلات‌امن ستار > و التقاليد اغلية الي ake.‏ 
أكثر جهات Dl gad‏ * وبرزطایع. عل :فى احضارة الإسلامية 4 إسلاى الصورة 
والبيئة” سو داق ب ولا تجاه ن ,هذا التطؤز. Ae: byes SA‏ :عرف .من تقاليد 
ورسوم ونظ م حکم عرف لفون آن عرفت» نبا سلطنة. دان فور . 
“فالفونج لم ' “asia I gle‏ "الاسلامه" ”وما كان مر أن يُفعلوا FANS‏ د 
مسلمون » عملوا بالکتات وال 3 أو سعى. .هو لاء الاو له + جهدهم لتطبیق 
الإسلامية 3 الأحوال الشخصية وق الأموال و ق جدم ال rite‏ وال 3 1 
الحدود الشرعية على الحناة . ١‏ 


فتمدكان علماء الغو نج يقينؤنحد السرقة والقذف‌وغر ها من اسلدو د الاسلاميةر۱) 


ولکهم مع هذا انم جوا a‏ نظم tae SH‏ علا UL. yest bt‏ رکز رة الضر GAS‏ 
oo‏ کا انوا سمحون للأمراء الخلرين ا راسم Jaz‏ دای کامل . 


yA Sag المراه آو‎ owt oe من‎ SU iva ree oer ery 
محضرون إلى ستار‎ UBS ) وکانت سیادته إسمية . لاننکر آن المرشحين ( المنجلیة‎ 
. أو عنحه سيفاً‎ iv Al ليختار السلطان آحدهم فيمنحه الككر والطاقية ذات‎ 
ولكن هذا المرشح إذا ¢ اختياره على هذا النحو مضى إلى إمارته ارس" سلطاته‎ 
۱ 0 . احلية الكاملة‎ 

وهذا اللون من نظم الحكم أكثر الألوان موافقة لأحوال als yl‏ وطبیعته ق 
هذه الرحلة من تار محه . 1 القبائل العربية القوية الى انتشرت هذا الانتشار 
الواسع كيف ترضى بتبعية مطلقة وهی الى لاتفتأ تسعى وراء المرعى والماء ؟ وهذه 
المشيخات التنافرة كيف تندمج فى حکر مركز قوى فى هذه البلاد الفسيحة Jah S|‏ 
الحدود وكيف تستطيع دولة أن تبسط علا سيادة سنار أو الفاشر أو قرى (۲)؟. 


ول يكن الفونج يستطيعون أن ملوا التقاليد احلية الى ورئوها عن علوة والى 
وجدوها تسود منطقة folly st‏ الازرق مادامت لا تنعارض مع .العقيدة أو 
ASG‏ الإسلام 


(۱) نموم شقير ۲ ص SAA‏ (۲) الشطار بصیل Vue‏ 


PPI. 


4 وکیفت تمكن- أن ينى fl oe: Die Al‏ بالبيئات_امجاورة:: . فكلمة مانجل 
هت بر از من ol‏ سو داق إن م تكن قد استعر i‏ من ee‏ 
نم طريقة التتوبيج ووسيلته! حين عضر الأمر: إلى .سنا فییشحه السلطان: کولب 
AN‏ خوابتان oe‏ امین «الشهال محشؤؤتان بالقطن كأنها قرنان lel Js‏ ر 
قدعة إشاعت ی املك : التوبية فى الإقلم: الواقع Sloe ty‏ . وكوز سكو ,.:وکان 
git Noa‏ )4 تون الطاقية Al ols‏ والسوارؤ1) ... ahs ar ec‏ 

بل أبقى ae‏ ان plea: nr‏ 
3 "مراسم iy‏ ا يظهر مها مدي الار تباط الوثيق: بين الماضى البعيد 
واطاضر « وتصور as a aa‏ 
التقاليد العر بية الاسلامية . 

. فالساطان لا تم - بيعته إلا إذا خضم es‏ معينة 0 
(oes‏ - مراحل الاختیار بين الرشجین لعرشی من آقرب الناس للحا کم السابق . 
je 2 5‏ ی و راء وکاب الدو i‏ و te‏ 

ph ولس عل الككر بر م من ا‎ eet 

۳ بعد انپاء al ya‏ م التتویج لب سلطا إل سکن مين ف روي 
دابة من الأرض يتفاءل eye‏ . 

7 ورد ان نفيض فى هذا ٠ oe‏ ويكق :أن نقول أن زعماء المشيخات 
احلية كانت هم مر اسمهم وتقاليدهم” ق ولابة اش > ألا يصور لنا هذا US‏ 
هذا اللرن ای من الحضارة الاسلامية > "و بعطیتا صورة واضحة عن هذه الدولة 
الاسلامية الى جمعت بن pele‏ متلفة عربية 9 وشبه زنجية » وما صصب 
هذا الجمع م ن اختلاط التقاليد ۴ (۳) . 
والحياة الإسلامية فى دار فور خضءت لنفس هذا التطور واستجابت لثل هذه 


الوثر ات . 


(۱) محمد ءوض ص ۲۱٩‏ . 
)۲( شرحها الشاطر بسیل مقتبساً من رواية صاحب مخطوطة 5 ستار * انظر : معام تاريخ 
سودان و ادی الیل ص ۱۱۱ - ۱۱۹ . (۳) الصدر اسایق . 


aks عدي امام‎ ١ 


ق “هن . ناتحية” :سکول که &alky‏ وطبقوا All‏ مق ال ساامية desks‏ تأما » 
انظر 111 pail‏ تافل they:‏ طاطب مدأ على شزا يكام Sly‏ 
وأثرها .نطو بات" SA!‏ ر بور دک داید من الله جذ فيه مابکای آم ة SEE‏ :لك 
بحدیث من 2 وسلو tus, USL ead BS OI‏ بکتاب" Mail‏ وسنق وش لها ونؤادى 
Sosy atl al‏ احرمات ply‏ بالملموارف: «وتنهی غن. النشکزد» روالتعدم تيضق 
تأمره بالصلاة والذى م يرك ee det‏ -الركاة- ٠‏ وتظمها ی ۽ بيست ا لال 4 | ولاندخرزها 

ونرد الامانات إلى أهلها ونعبطى کل eee‏ ا i af‏ 

وهذا ing‏ مدی عسکم بالتقاليك الإشلامية ‘ حى inl “gt‏ : نقشسه نه کان لان 
إسلاميا فبيعة عبد الرحمن: الرشيد fas‏ ها OLEW‏ ؤرؤساء. ei ae wir‏ 
أبئاء السلاطين على الکتاب(۲) . . eee re oe‏ القن 


ولکهم رغم هذا :م مبملوا التقاليد ‘lt‏ س ‏ تقاليد الداجئ:والطنجور وغد هم 
وقد جمعت هذه الأحكام. العر 43 ات .و احد ابعر ف بقاتوان ر dio,‏ یقوم بتنفیه 
حكام الأقالم ي والقاضى ,الأعظم فى هذا إلقانون هو كبر الحصيان الملقببأى ی شيخ - 


eee ۳ 
ai 


وإليك بعض المادىء الى تضمبها هذا القانون لتعر ف onl gall E‏ 
الاسلامية ۰ EEL 5 hs‏ 


فهى تنص على وراثة الملك » وعلى ۳ قصاص السارق. ست 5 
يعادل نها ۰ وإذا لم يدفع السارق حبس حى يفديه آهله . القاتل: قصاصه. القنل 
إذا كان عامداً أما غر هذا فيدقع Qual‏ ومقدارها مائة بقرة إذا كان مر ن البقارة أو 
مائة بعير إذا كان من SLY‏ > الزالی إذا زنا عحصنة فعقوبته لست بقرات » وإذا 
كانت أعا ی بقرة وال رام ااضارب إذا الحدث tae‏ 
ثوب من الدءور وإذا لم حدت > فنصف ثوب . آما شارب ابر فحده 


ثمانون بحادة (۳( 5 
وكانت السلاطين دارفور نظمهم الحاية الخاصة anes Sg‏ الإقلم 


)00( لموم شقير Y=‏ صن a oe “ary‏ 
(r)‏ السدر ااسابق < " صن ۱۸۲ ' ۱ Maj gs‏ 
(r)‏ ااصدر السایل + ۲ هي ۱۳۷ د ۱۳۸ ۰ ۱ و ار 


یکمن مقدوم! agit!‏ يش بف ماق یل أ وجا الاش 79 eee‏ 
لضان © وهو يطبق Rite‏ وأمشافه ysl‏ مقامة: اه thine 03 wt te‏ 
i 3‏ رجا الإذارة' a‏ ملك *النيخحاضن ت ¢ ومللف: lols:‏ ت shy‏ 
Bel, plat‏ موبلا pola‏ ا2 ولکل شقان وکیل:رسمی-ءن 443 السلطان 
سنمی « الكامئة rn OD i:‏ 0 ی tA‏ میت ره = 9 E‏ 
HAS 8‏ © : مدی: gals:‏ تقاليد ات رب وتقاليد pf Sorel‏ الدوز الممتاز ز. الذى 
jis! ig a Make‏ الشاظنة Vd gf ee‏ لازم 0 أخرات السلطان ووالحبوياتة ' 
تتعدات السلاطان ,. aa ee titan Bh io) ae Sa‏ 


و yee‏ ® تقاليذها Zits‏ الارض ۰ فالبلاد كلها ملك ١‏ الشلظان و هو 
يقسمها إلى + حو اكير » أو إقظاعات تو عه على أهلها shanty‏ وكبار تومه eo‏ 
عتومة بعیشون من,ریعها. +- وكذاك قسموا. pus‏ البادية على . asl‏ السلاطین . ok‏ 
Oy oe‏ هی و بش ی 

ر راز tp‏ زتقاليد gk‏ جلوش,اتساطان غلل ۳ ف يده نی نا 
وق بده cei‏ سیف ت مسيم : 00 اشير انق 1 ade”‏ 


ا 4 مم وی نبت ليد ا خالمة 5-5 


وقد أشار نعوم شقر إلى تهالید غريبة يتبعها السلاطين ورثوها عن أجدادهم موا 
الداجو والطنجور. أو phe‏ مثل غادة کسر الضلع و اعون ضلعاً من 
أضلاع ع الثور و محکو We‏ ہی : تصير قابلة للکسر 2 محماها السلطان ویصرف نه 
النحامن. فإذا کسر تقاءل (5) .الك 


" لک “هذا الالتقاء بين z‏ التقالید الإسلامتة و امحلية إذا كانت ae‏ 


+ ی 
)1( نموم شقم < ۲ ص ۰۱۳٩‏ 

)۲( المصدر الايق = ۲ ص 1۴١‏ ` ر 

۰ ) الصدر اسايق م صن ۱۲ E‏ ل 
۳( ادر لیا & yee‏ رن شا یی رس ۱ BR‏ ا 


آثارة فى بعض pe‏ ایک أو sh dele Wail‏ العادات الورونة ‘ a‏ 
0 بظهر ی میدان Dd pel‏ ا ا ماس ا تج 

فقد كانت هذه الثقافة. عر نية: بخالطة.:ق. جوهرها و مظهر ها .» كانت ثقافة 
حملت إلى أر 3 سودائية ‘Veale MGW‏ “زأينا فى البات الثالثغند تعرضنا 
للثمافة J te al‏ غرب افر ۱ hess‏ 

وتفسر ذلك واضح فأزض Ole pil‏ ل تشبد asla‏ قد عة عريقة ة كالى شېد ہا 
أرض مصر أو الشام أو العراق »+ ثقافة مغلوبة توثر ثر فى الثقافة الوافدة. الغالبة » وينشأ 
من هذا الالتقاء be‏ جدید من الثقافة اللغة العربية أداته فى التعببر والثقافات آلورو ة 
آداته فى التفکر » لم نجد الثقافة العر بي ةالوافدة إلى السو دان GLE‏ قدعة من النوع الذى 
أشرنا إليه slp.‏ بأية تقالید محلية إنما بدت عربية خالصة . 

والثمافة الإسلامية فى السودان::ى ذلك العهد تأثرت بعاملن بارزين : 

أولا : العصر الذى ولدت فيه »فقد خطت خطوانها الأولى ی القرن انحانس عشر 
ثم اشتد ساعدها نوعا dle‏ القرن السيادس عشر » م بدأت نتضح معالمها وتتنوع | 
مظاهر ها ى القرن السابع عش عشر فصاعداً . 

اني : موقع السودان الجغراى بين بيثات إسلامية توطدت فما اللقافة الاسلامية 
منذ عهد بعيد » واتصاله مذه الأوطان > بالحجاز أو امن أو الحبشة أو غرب 


[فريقية ه 
هذان للعاملان إذن أثرا فی هذه ه الثقافة طبعاها | بطايع. حاص وکا 3 وه 


وتطورها 4 أو هما مسئولان عن تفسير ما خفى من معالمها . 

دخلت الثقافة الإسلامية إلى السودان فى أصيل البضة الإسلامية » كانت مصر 
قد ١‏ كتمل نضجها الثقانى فى القرن الحامس عشر اليلادى € وقف التيار الفکری 
Stee‏ الى لب نمی زلها عم حضعت مصر للنفو ذ العمانى فى النصف الأول 
من القرن السادس عشر . 

وخضوع مصر على هذا النحو أو اتپاء العصر الملوکی الذی أس.هم فى رفع 
ols‏ الثقافة » وایصاها إلى المستوى الذى و صلت إليه أثر فى طابع هذه الثقافة 


~re — 


Aad) » tlds‏ 0 إلى: eh boas a ¢ Aska to‏ عت عن ae‏ العقلية: 
واستظهار ها د دون ن اسل على Big‏ قواعد جا جدیدة 3 0 
3 1 کا ی Sn‏ 


7 وكا تیف 3 هذا المدان بکاد أن يكون ٠ 3 erie‏ والمشتظلون: 
ie a ew oy‏ 1 الإدرا كية 1 Pie‏ وتبرج ¢ Mel.‏ انجهوا 


e وحواة‎ 

ول نكن ٠‏ دالة الثتمافة الإسلامية 3 pas‏ حير #2 a‏ البلاة الأسلامية oe‏ 1 
كانت الثقافة الإسلامية 2 المغر ب الأقصی oe‏ 3 مشامة ۽ وکانت مدار س 
غرب إفريقية قد تعرضت اللاحتلال الرکشی . وبدأت تنیکت وجى ae‏ 

الضعف . وكذلاك كان شأن العر اق والشام و الیجار (۱) . 

۰۰ وق هذا العصر الذى بر ز فيه السودان الاسلای فى سماء : الححياة. الإسلامية العامة 
كانت المذاهب الصوفية قد سادت وسيطرت عل عقائد الناس وتفکر هم » “casi y‏ 
بالدراسات الإسلامية she yc‏ كثير ون من العلماء يءتقدون ele ol‏ لايم إلا 0 
اباطن ل ا eae SUN dal Lin ie‏ غر oo‏ 

| كانت لام الإسلامية إذن غارقة ALG‏ الصو فية بطرفها الختلفة وآداما 
tak‏ 0 وأذكارها وکرامانها > لم يعد أهل ds!‏ والفقهاء محتلون الرتبة 
الأولى من نفو س المسلمن » إعا oda‏ الر ag‏ احتلها رجال الطرق الصوفية الذين 

ارتفعزا إلى مكان التقديس أحياء وأمواتاً (۲) . 

ظهور السودان الاسلای فى ذلك الوقت » يكاد محدد طبيعة الثقافة الى دخلته › 

أو الى كانت ۳ سبيلها إلى الدخول . : 

وموقع السودان و اتصاله الطبیعی پأمم . إسلامية جاور 3 » كان 52 تبادل 


)1( عبد العزيز عبد المحيد < ۲ ص ۰۲ . 7 
)۲( .120 .م Trimingham . : Islam in the Sudan‏ 


ey a eee 


سب 0۷۷۴۷ ینت 


الیقافة » كا تبودلت JO EL‏ , قطواامن: هذه: الاقظارد bls‏ 
لشو دأن . حف يل الثقافية واه اچچ الخد jal es‏ اسة و oe‏ علا متا اه 


4 bd Ge Uh ا ت‎ 

اتصل السودان a ea‏ ون أن" aa”‏ زانلا ٠‏ التبادل: ا ی 
بل البلنين . ا اي و با بز E de 2: ie‏ لها لال نل د a‏ 
رف شم زره دعسم 1 لاا مل 

فقد كانت قرفل لول حدر pas. dh‏ انار 1 jhe‏ " شنار ودار فوو: 

ea. Peel ۰ 7 e foe Se law 


ل إلى أسواقها ,سام لو دان وتخاصيلهر. . وکانت Je‏ هذه ok‏ عاصلات 
E no Ns peer‏ 


وما at‏ غرباً » لاقي ری شرق ای سکن 00 : 


بل كانت par‏ 34 الأقظاز الإسلامية اتضالا بالسودان فكاتت الضدار الأسامئ 


للثقافة الإسلامية الى Oly‏ تظهر هذه البلاد. منذ القرن العاشر فضت ناعدا بل" 
نستطیع أن تقول : ole Pope “al.‏ غرست اليذور. لاف افة الإسلامية الوافدة إلى 
لبلاد وا) . 


AL‏ لذ ابن 4 م ا ی 


هذا لش كانت رة .:وطبيعته ووسائله واضبحة_ رحلة علمای 
مصر إلى بلاد dbs yl‏ وإقامهم: :به مشتطلین بالتعلم > أو رحلة طلبة من السودان 


والا قامة عصر و تلقی ام بالأزهر والتأثر بالاعتبار ات الفكرية الإسلامية 3 القسم 
ا من الوادى . 7 0 العوادة الى “Old pdt‏ لمتابعة لدرس Jt‏ من 
بنفس الوسائل » متجهين إلى نفس الأهداف . ۱ 

وكتب الطبقات فى pail‏ من يصور ٠لا‏ هذه الر حلات لمتبادلة . 3 ومحدد. 3 
طبيعة هذه العلاقة ونتائحها 4 أول من قدم من مصر على نحو ما تذكر كتب 
الطبقات رجل اسمه الشيخ مود العرکی » تعلم ى الأزهر على شيخين من pel‏ 
شیوخ المالكية ها شمس الدين اللقانی وأخوه ناصر الدين : انطلق هذا الشبخ إلى 
منطقة النيل الأبيض » وبی قصراً يعرف OV‏ بقصر محمود ء ثم أقام محر بر ة 


)1( نموم شقير ۲۶ ص ۱٤٩-1٤۸‏ ° 
)1( عبد العزيز غبد الحيد < ۱ ض ۷۰ . 


3 


= ¥ = 
Lg glen‏ اف of ees‏ سباع elas‏ بين الیل soil,‏ باو أشجتغل, i‏ 
elit ch .. 00 Hi‏ ميملا امك عي cae‏ ی Kt ng i‏ 7 3 
م اشتد وفود العلماء من مصر 3 ااا Ger‏ من 1 ی ‘I ar‏ 
توطنت: دولة folks te bles ea,‏ 4: ور تانکانة نة cole He‏ 


Fae 3‏ ال لاا یت لس ees‏ 
oe 2 4‏ 


۶ ۷ : Wade wh, 1 
0 5 ١ الاسلام- در‎ 


ii Sut 586 


Say‏ کت لیات seh‏ رت وتعر ض 9 i‏ ادا أن 
فى میدان الثقافة © فقد a>‏ مر et‏ یرام جابر العروف ر ال لاد 1 “بعد أن 
تع ihe‏ الشیخ محمد“ البنوفری + واشتخل Anis‏ ه SI‏ بتلرینه ختصر خلیل . 
cal‏ بدياز الشايقية ول الأمز ۳ وانطلی" إلى آرض الفولخ Tuite‏ "رسالته 0 
NBO‏ 1 تعلموا فى عبر ثم عادوا إلا ولکن pts‏ ا ء مصر الحا 
وقتوا على oly‏ > مم الح قر آلقناوی الضری :الذى as‏ ی السودان" 
بين سنار وأرجى ۰ وعاد إلى بربر وبنی نسجدآوع الفقه والعقائد pals‏ > وولى 
القضناء لعل کثر ون م محمد بن عیستۍ صو ازا ae € “adil‏ خمد 
ابن دغل .بن قرم الذى استقر مدينة' ol‏ العاقية. 3 احلف ان fi‏ 
ade ‘Asks y‏ القاضنی وشن a 000 Me gel‏ که 


*, 


واختلاف طلاب السودان إلى حقيقلة ات ف حاجة إلى توضیح 2 
oy‏ أن نکر أنه نشی 5 Py‏ زواق السنارية its’‏ شنار ورواق الطلبة 
داز فز 2 * oda” Sys‏ العلاقات متصلة قر متقطمة حی اشتدث بعد — 
المضؤزى(4) . 

WN,‏ المصرى فى ثقافة السودان واضح كل الوضوح » یتمثل فى فى الطابع العلم 
هذه الثقافة » من تدریس الفقه والمنطق والتوحید ونشر الذهب الااکی والذهب 
الشافعى 


)1( محمد ضيف الله من و ٠‏ 

(۲) نفس المرجع ص ٩‏ : عبد العزيز عبد bal‏ < ۱ص ۱ مب ٠‏ 
(۳) طبقات ص ۱۵۷ » انظر pon‏ شقير ح ۲ عن 1١9/5‏ : ۱۷۷ ۰ 
(t)‏ الخطط ب ع ص 6م . ۱ 
( م ۲۲ - الإسلام فى إفريقيا ). 


3 


eee ete 


HA —‏ بت 


زر اتصل ,السو دان ,ببلاه (جاز اتصالا: ad‏ الملاقات_الاقتصادية بين البلدين 
م اختلاف السودانيين إل هذه البلآد kee iil‏ و زا يارة ا فل Bins‏ ن 
من علماء ۳ d ee‏ لو 


e 


الشيخ عبد 0 و قدم ۾ من ال مع ae‏ در ae oe‏ 


الذين كانوا يسافرون إلى oe Ry we as ae)‏ ,شعیر يشتغل هرت بیع 


مبادئه Oy‏ الناس . : ۱ 1 


ae bs ما العصاء‎ a gis 4 الثقاقية‎ “pat “lel هذه الصلات‎ 


تيار ها شتد Oye 3! As‏ . ؤاتصال .البو دان بالحجاز حمل : إلى سودان وادی 
النيل طابع الثقافة الإسلامية ى الحجاز J‏ هذا العصر > > حمل إلى oda‏ البلادمبادىءالصوفية 3 


والطايم ١‏ الصوق للثقافة الاسلامية غذى الحجاز E‏ الناحية ci si ga leat‏ الذى كانت 


فيه مصر تغذی || ناحية aie‏ وتتمها(۲) . 


علماء الات الذين رحلوا. إل السودان. De J.‏ القرن mee 2 ae‏ 0 


مثل الشييخ التلمسانی الغری » الذى قدم de‏ الشیخ محمد بن عيسى وا الذهت 
واشتغل pn‏ س له رآن وعم الکلام ولتجوید . 


بل عفی ود ضيف الله إلى aul‏ من هذا حين ب يتحدث عن بعض علماء الفونج 
جع أصلهم إلى المغرب والاندلس . ويضرب لذاك أمثلة بعبد الکانی oA‏ 
وحسن ود حسوته و دفع الله بن مقبل وسعدود شوشای واللبدى > Ola po ery‏ 
من الغار (Ta‏ . 
کا اتصل gal‏ دارفور بتونس ء وذهب AS‏ میم إلى کانو وتنیسکت 
Ub‏ للم )4( . ۱ 
هذا الاتصال بالمغرب ترك آثرا فى الثقافة الاسلامية فى المودان > فقد كان 


سس سس رك 


)1( طبقات ص ۲ . 

Trimingham : Islam in the Sudan. p, 195. (v) 
. 1۹ te طقات ص‎ )۶( 

)4( عبد انعزيز عبد اميد من ۷۱ . 


e a‏ کے 


'المغازبة: مالكية لذلك نرام tne‏ ندرپس فقه مالاع" الق تخصصن وله pr‏ 
AL‏ وفيه تعذدت تواليفهم aed DPS‏ الغاوية إل 3 i-th‏ 
الصوی ir‏ له :آهل :يجاو“ ا 3 


-وإذا كانت ener et‏ 3 راکز 3 ا از ۲ 3 
رفقد اتصلت lee‏ شض السو دان بعضها ' (یعض يتبادل ا و الطلاب . = 00 


۳ تاثرت‎ rie 1 سارو وا‎ Alig) itis لرل من‎ E 
بالحركة العلمية الزدهرة فى ستار(۱) . رحل کثر ون من علماء ] نونج الی دارفووء‎ 
أقاموا ہا واشتغاوا بالحياة العلمية ۰ كا رحل طلبة 23 إلى = لاحن‎ 
- العلم و‎ eee الد‎ 


هنا" عن العوامل الى ف فى طبيعة الحياة الثقافية فى السودان » وهنالك 
عوامل آخری tal‏ شب من alt‏ السودانية نفا > كان لما آثر عظم rt a‏ 
6 الةكرية » ٠‏ والاخذ بين هذه الثقافة النامية » والعمل عل دنعها إلى الام 0 

‘Ss‏ هذه العو امل تم السلطنات الإسلامية فى السودان » م als gi‏ اساطنات 
للحركة الفكرية الوليدة وتشجيعها بكافة السبل » ثم مساهمة J Se aa‏ 
هذا اج و عل هذه الثقافة إقبالا 00 1 
إن is‏ كانت pul‏ ل 
بيثامها القد عة 3 و تعن کشر ا بالأمور الدينية والثقافية (۲) . : 

3 ظهور he‏ 3 عهد الفو نج وتدفق التجارة إلا ¢ وارتفاع مستواها 
ود 2 کک افو نج آنفسیم من سلام و طمأنينة 2 .هو الذى بعث Ble‏ ` 


)1( و د ضیف اله ض٣٤‏ . 
)1( عبد العزيز عبد ve atl‏ ص ١ه‏ . 


فصت 


..وكانوا إيقدرونهم. ویسطویر table ree.‏ وا الجماية ips‏ جيل الأعطيات ` 


(AA ely إلى‎ Ades. ree lek pd Orly Cath pall وبعفونهم من‎ " 


والساجد ۵ والانقاق" علنها وتشجيع الطلاب عل القدوم ال ینار ۳3 أو : نيستر 
أسباب سر أن بريد متهم | Jl aE Sl.‏ الامعیار | Ek‏ بخاورة ۳ تا 5 ahi‏ 5 


وکانت الشینیات الداخه. thls, ils é‏ الم نج Pe‏ بحذوهات ».- والشيخع 


عجيب المانملاك مثلا كان يقطع | الإقطاغات الوا ina‏ . للعلماء و rete, 97 3 otal‏ 3‘ 


الأقامة كانه الطرق Soy‏ ج ف 


2 عد 
ا ار نس أي 


5 «pal rae sala erin | als سلاطين‎ coe 


متعم المشتغلون بالفقه عکانة متازة فى حياة دارفور نتبين هذا مما يذ كره كل من 


الرحالة براون الذى . زار هذه ee‏ 3 ب عشر . ا 
ال ا E‏ 


۱ رأى براون ما كان للعلماء el eae eee ae‏ ر 
وخظوته عند السلطان عبد الرحمن ن الرشيد (۳) وذ کر heey‏ ا ف دارفور 
كانت له أعلا منزلة بغ رتجال الْلطان:. mae‏ 0 


وأشار التونسئ لمكانة لفتهاء من : نفوس "gb‏ ‘ ال إن ا 
وی به عند السلطان عبد ال تحمن وکاد يقبض 3A 1 3 “ade‏ أخد على أن 
ee‏ له عند السلطان" إلا السيذ مر التونسیی نفسه ۱ هولاء العلماء کانوا" عنحون 
الاعطیات: : الكبيرة » والاقطاعات الو اسعة ‏ . فأدى خذا Ji‏ تشجیع ار حلة إلى الفاشر-! 


وذكر التونسی أسهاء بعض العلماء لین poke‏ إل دارفور کرم , السلطآن 


عبد الرحمن oe‏ الشیخ pl‏ والفلای والشرخ جين لحار الأزهرى والشریف 
مساعد من أعل مكة(٤)‏ . 


اه 2 بخ 16 


)1( عبد العزيز عبد dtl‏ ص 2114 ae‏ 
نموم شقير < ۲ ص ۷۱-۷ . 

(۲) عبد ابید عابدین : تاریخ BUI‏ المربیة ق السودان ge‏ ۲ ۰ 

Browne : Travels: in africa, Egypt and Syria. p. 240. (r) 

e ted التوني : تشحذ الاذهان هه‎ )٤( 


See 


ما رت ۱ ٠١‏ 


وب که آیکن. هلدا النشجیم و تفآ عل اشلاطونی Ae)‏ شا رل .فیه:الشعیی :> La.‏ کات 
coll PLO,‏ جامسجلً لوق یستضیفون لالب رالفزناءن. نیو م pele,‏ از 
دوو را 14 5 “ig. a Mak‏ عه ڪت هي و يد tant,"‏ د له 2 


"ویشیر نزكهارت زگ هلاه العادة ;44 له ۳ وكلما أرسلت 2 iy “shia‏ 
الشايقية. ضبياما _ليتعلموا- ig‏ ومداجدهل ام AS Gal os‏ ء د بتوزيع *هؤلاء 
الظبیان زین الا خوان .والأصدقاة «لبقیموا 3 ف بیو مې inti‏ كاسين ويبقوا oa‏ 
کا یاون oo,‏ ویقرل J‏ رطع آخر : « LAS OL‏ من أولاد النتکویته واحسن 


2 رسلون إلى مدارس عراب الشايقيبة اديت :يقيمون عشر يستوات أو en‏ لهم 
فقهاء i 5 . )( aed‏ ۰ ۳ 9 بل چ ار ie Lae Mag‏ 


وغانت. oe db‏ ناک ی = دان gla Wend‏ . 
 ,‏ من« أقدم هذه المراكز مدينة.ردنقلة , » . الي دخلها الإسلام. Cavatians-‏ القرن 
اج نلاب زیت .کف رت ی 0 یت 
ل ما کک ا ts‏ مرچ n‏ 7 < 5 


nails 5‏ ا ثم Ba pail‏ ت هذه e‏ 3 المنطقة “aca‏ ةن دنقلة 
Es ar Ny os ee eee‏ مقو الور 24 

وظهرت ديار الشايقية : وإنتشرت:فى . اقرن الثامن he‏ ». وقد ذکر الرحالة 
برکهارت أنه وجد . ہا الكثيز ls‏ الى تدرس فا علوم الذين. 
الاسلای ع وكذلك مدينة کوزتی وبر یو ۰ mo 9 0 ۲ not‏ 

على أن أعظم هذه المراكز فى هذه المنطقة الثمالبة “tees hy‏ فر ای اها 
أثراً. هدينة pial‏ مركز ..الجعليين کم الثقافية 2 3 9۳۹ 

وقد زار ها برکهارت ونحدث pe‏ طويلا ¢ 2 Era‏ | العليا وتقديس 
النامن لفقهاص پا و انتشار. نفؤذهم 3 جنيع أزجاء السودان.. و صف مسجدها و حدث 


۶ ر 2 


. ... Travels. m Nubia. pp. 70-7 (1) 
. ۸٤ صن‎ Vandel de عید .المزیز‎ (1) 
“ab WQS ی‎ Hea E 


4 


ع“ اہ يته Ng JI HRMS‏ منج ne eS Al‏ البئاء ۳ عقؤاد ‏ من 
e: ae ai E 9‏ وه E ot‏ وی 

الفوالب. وآر ضه .مغطاة NU‏ لیذ + ويلجاة anata ay‏ زاربا 

وهذا المسجد صحن عي ط به" عدد من خلوات ple‏ . كا أن للفقهاء.مُساجد 


0 و کے ر‎ Bake 


۳( لمن ۾ 5 لل fe Sn‏ ماه ار م 
. وتحدث عن البرک العلمية . المردهرة > عن FMAM‏ وعن الطلاب 
الو افلين من دارفور ومتتاز وکردفان | وعن: الکتب Boal METS‏ 
اشریت من القاهرة » وعن مماهد Jal‏ الى Js‏ التجؤيد والتفسر ,والتوخید 
تنسب لیم الحوارق والمه.جزات > وتنسب لبم الأعاجيب pl ee‏ 
السو دان كلهم حی البشار بن . لاجر ژون :علی ایذاء أحد aoe‏ رفقهاع الدامر: . 
وذ کر برکهار ت آنه سافر oe‏ الذامر Ged}‏ یوم ٤ ١8.1 4: dee ff yl ‘\o‏ 


الناس اطبة حى أنهم كانوا يقدون إلهم لتقبيل peal‏ ماسب ا د 

. وسنار أعظم الراکز الثقافية. نى ديار الفونج كانت مركزاً WE‏ قبل كل شی . 
عرفت بغناها الوافر.وتجارتها الراحة »اوکان التجار يجلبونة لها البضائع: من مصر 
والحجاز عن طريق dal‏ والبحر الا حمر دجا بج ee‏ ۱۷ 

وکان حلب bl‏ من كر دفان التر wit!‏ والرقیت:. ومن. فازوغلی الذهب 
oly‏ » وجلبت الما تجارة الحبشة » وأصبحت.مرکزا"علم تتطلع له جع 
المناطق السودانية شرقاً وغرباً » وطبتقات ودضيف.الله حافلة يأنياء العلماء الر احلن 
إلها أو الصادرين عا . 

م Seni‏ الفاشر بعد إنشائها من الراکز الثقافية امامة ی غرب السودان 

وقد لاحظ التونسی اتخفاض الستوی العلمی فى هذه المدينة » فقراءة الترآن 
«تأخرة نوعا ما . وكذلك شأن العلوم الاعری أكثر قراعبم للفقه واتوحید 


a 


Burkhardt : p, 70. ۱ (۱) 
Burkhardt : p. 276, 266, 268. 49 


E —‏ ب 


gehts. eee والعای:‎ pete re ٠ والعلووم العقلية قلیلة د ا كال والقليل:‎ 
8 586 re is = ۳ i, y bo as HERS re 3 2 5 MAA 7 


ما معاهك ود بل 1 السودان dh‏ ذلك" انم فقا نقد عددها تو ne Be ae?‏ هلا 
انحر 3 . السجد. سد الیو ميت اجلو ةب — .الکیب. ار ب ار 3 ۲ 


Sy”‏ الساچد _معاههد العم انتشرت ٩:‏ ف جدیع أرجاء الس “alts, 3 Ole yt‏ لتعل 
OLA‏ ,وه منتشرة 3 چمیع قری السنودان .وقد استعمل o‏ 
مدوسة » وأر اد ہا مكان cet‏ الطلبة J.‏ المسجد لتلی الع( . 


e‏ العام تتضيح ذورتها من کیب الطبقات كا اتضحت معاهد ال 
كان el‏ يبدأ أولا حفط القر آن 3 تكن هناك مصاحف محطواطة om OW‏ 
عل من ا والدروس تكتب م حفظ لوحا فلوحا(۳) . 3 

وكان الفقه المادة. الى تلى القرآن فى الاهمية : ثم بل عم pa‏ راض 
وعم الكلام ١‏ & ,التو حيد أو des‏ امتاندری ‏ ۱ 3 

Ul‏ التصوف فقد كان شائعا علا وعلا. وكان معظم العلماء ا 
أدب خاص wal, aly gly‏ حفظ وتر دد“ O‏ ن جل | ENS‏ كانت درو س الصوفية 
تعلم وتلفن مع العلوم الاخری فى الساجد و الملاوی (ه) . 

oda الطرق الضوفية 3 السو دان كله فی . ذلك | العهد » عملت‎ oe Ja 
él ake الطرة ف على التقريب بینالقبائل والأجناس + إذ دخل ااناس فى‎ 
۱ . السودان إلى الربط والزو ايا للاتصال بالشیوخ و تلقی الم عنهم‎ 

ولعل هذا الانتشار الواسع يعزى إلى ات وت "شجعو ا رجال التصوف 
و آعانوم م » ونالوا من رعایهم الثی ء الکثر 


وقد انتشرت القادر ية الى اسسا عد القادر الجيلانى فى القرن ul‏ عار 6 


)\( تشحيذ الأذهان ص ۷ © نعوم شقير ٣‏ ن ENE AES‏ سم سن 9 
(۲) عبد العزيز عبد اليد ص 44 مه ۱ ۰ 

)1( ئفس المصدر + ۱ ص ۱۳۵ . 

are Be Gy S . ۱4۳ تقسى المصدر ص‎ (4) 

(0) تفش المضدن ص ۱4۳ . 1 


— Yet = 


. ثم دخات السوداق متا ,و۱‎ phe bla ld دخات إفريقية الغربية‎ oly 
و‎ re 16۵-۱۱۹۲ نم الطريقة الشاذلية الماسوبة إلى ی الحسن الشاذل‎ 
دان 14 وه هذا العصر‎ gall عشت م زسخت ف‎ Gull ف القرن‎ eT 
على ید الشيخ خوجلى عبد الرحمن الحتى الت سنق يل ,نسلا د ما‎ 
بان‎ ۳ rare) بظاهر تین" : ولا انوم‎ a وا الصوفية فى ذ ك العضر‎ 
ty yal: إلى الخاب العملی من‎ ele الا‎ 5 3 Clete الفقهاء والصوفية لضعت‎ 
والشعوذة‎ WS ذلك از فت فد یرت ا ی‎ Fas زاذا الك‎ 
ن الفقهاء‎ adsl 3 dada فذلات لتاة حظ السودان من المدارس الثقافية. الراقية أو‎ 
a دان وماد ف‎ gal فى‎ ae وأن نوا‎ > BF مكنم أن شاربوا‎ dl 

فمّد آصبیح pall‏ وف ا دور Yas‏ ئوز الساخر فى eat ١‏ الوثی 4 (۱) © 
هذا وم حل دراسة الواد الأخرى» کالتفسم gal py ae‏ 


والأصول ومص طاح الحديث وعلوم اللغة والعانی: والبيان للع والعر وش ۲ rane‏ 


= سودان وادی النيل فى القرن اناسع عشر 

أظل القر ن التاسع عشر سودان وادى fall‏ وأحواله لاتکاد تختاض عن أخوال 

الا سلامية الاخری + وكأن الا قدار قد ,شاءعت ob‏ صح الوملن الاسلای كله 

ols phe —— وأن‎ {elie يتفعل انفعالا‎ oH ge ن لأحجداث متشامه‎ Pi هذا‎ on 3 

8 elit 

deemed‏ هذ القرن ظهرت بعر ته السياسية واضحة cade‏ فالأمارات والسلطنات 

الى ذهرت على مسر ح الاحداث لم ae‏ واحدة مها أن تظهر وأن تقوى وأن تم 
الشمل و ی الاد وحدة سراسية کاملة 

بط الغو نج نفوذهم شالا حى الشلال الثالث ء غير أن سلطاتهم الحقيقي لم 

جاور Aude‏ آر ی . كان سلطا er‏ شال هذه المدينة سلطانا اسما ليس غير » 


)1( عبد المز بز عبد al‏ راص ٠ ٠٤4‏ 


Hilleson : The Angl-Egyptian Sudan; Islam to-day, p. 101. 


= tke = 


خاو لوان Sly ey ol:‏ دفان . Ol‏ شنار ee Aye‏ ۹ وو ام 
و Ae‏ السونان. “bak,‏ لعلهم: لم یفکرتوا فپ 5 ie teh‏ لمعل ي 


"کلف os‏ بات کار اور سا hol ig de‏ نت خا رد 4057 
i‏ ۱ -تشتط لع حفیق هذه الوحدة: * وانتقل السو دان إلى القرن ۵ التاسعة was Fe‏ 


سس رو 3 : از tetz‏ 72 
راد فر 8 oy gas‏ 2 ۱ ا + للق عله 3 a bets Vere.‏ 


tn 3 


oda! yas hye‏ اللذلطت أن Huse‏ برمقها “بل : ی اه ی 
A‏ اأ الأخرى ؛ اضمتدل سلطان الفونج وتفرق شمل IA Sha‏ 

bre‏ استطاعت gil ahh‏ نج علخ i‏ ر ale‏ مع ‘gl “yall‏ تفلم التتجارة 
ae‏ ۳ © وأن' تشاطر الامارات الغربية {ysis oN‏ درناخ الطائلة ء٠‏ 
ومن أجل Gat‏ هذا اک حالفت العرب + واوؤطدت” BME‏ مع ع BIBL‏ بجر 
ا حهر تز .العوانيمن © واتصلت ars‏ بالبلاد. BW‏ مز أ.كز (AS yore‏ هامة 


5 


eer Mae بر * یب‎ Se تشلجة . + وود‎ ae دنملة روف مقر ی.‎ id 


وكات sue‏ ك محصلونة SM‏ مر مرح “Spy gl‏ و و eto‏ نصیتت ale‏ 
و تون بالياق إلى حر ; ant‏ الساطان A‏ سا ر( 3 وکان: انجیواول * thi ۱ RES‏ 
بقوما ee‏ ماو 3( عل هذه التجاز-ة ومدی الافادة alge.‏ ی 


3 السابع عشر عدضت. عن 9 نكن‎ aes a. 
اس‎ Mo oral الحسبان . فقد اشتدت ااناؤسة بين العمانيين و الفرجة » وآ‎ 

aie "ونزل‎ ٠ jes على أشواق‎ oll "التجار 5 وسیظر‎ ioe 
منها إلى‎ dyer petals > المراكر“التجازية‎ Ae غر رب إقريقئة ۰ فانشأوا‎ 
تصيت هذه. الأحذاك تجارة الدودان : .وآن تقال‎ at وکان لا بد‎ » 5a قلت‎ 


من شأها 


وكانت الإفادة من هذه التجارة أيضاً تتوقف على مدی كبح اح القبائل 
الغر ذم وإسخباز {a‏ عل الطاعة. فا pes‏ 2 س pl al‏ . ولا تقطع & طریق ee‏ وكان 
fe Slam Vi‏ د الفونج بتطلت الال الو فير وقد قل هذا le ssi‏ 


)۱ الشاعر یصیل. من رد جرب یره ۱ - ate Magee te. 2a‏ 


= "EX = 


2 فکان من؛ الطبیعی OP‏ بضمفت هذا ES fed‏ يتهاوى ».و العطاعت القبائل! آن. 
تسترد سلطانها وأن تغير على القوافل », وراخ البشارنون Silja edi RCE Ba)‏ 
ویفتکون بالسافرین : فاضطریت اچوال السلطنة الإقتصيادية ها بقل WS‏ 
وتناقصت مواردها . بت es‏ ۱ 


4 te ee edt ا ال‎ gabe, ۱ 
ار‎ te میا‎ TBE CO Je و شنم‎ gar we Se yee 


Ky‏ زاد الحالة الاقتصادية Aye‏ نظام atl‏ الإقطاعى as‏ کان. : زعا كل 
قبیلة Cot‏ العشور والضراثب 3 نع حرط 2 2 Mapai,‏ بانع 
نصيب لیر انة السلطان . ۳ ۲ 


وكان طبيعياً أن تتسرب إلى هذا ا نظام م مساوی رج به عن حدوده e‏ 
وأن يضاعف العمال الجباية » وأن ييتلعوا أغلم! وأن يزيدوا من الالتزامات 
المفروضة على القبائل: والعشائر (Ny‏ ۱ 3 

امتدت يد الاضطر ابات إلى السلطنة نفا فتغلب aie‏ ۱ عل: مياسة د لة 
یوجهوما كيف يشاءون ۰ فقد استطاع محمد آبو كتمور أن مز م. الأحباش ` » وأن 
يرد هز عة الفونج فى كر دفان إلى نصر » فلما عاد إلى سنار J je‏ الملك بادی الرابع 
و احتکر السيادة وتوارما بنوه حى زمن الفتح المصرى . 

هذا بالإضافة إلى عيوب أخرى ايفن بن نكا AY,‏ العرش eee‏ 
الزوجات والأمهات ۰ فشغل الفونج بأمورهم الداخلية عن الا حداث انکر ی الى 
كانت نجرى فى السودان (۲) . 


وکان معبى هذه التطورات الاقتصادية وهذا الضعف الذى lel‏ نظام السلطنة 
فی الصمم أن تتفكك هذه الا مر اطورية » وأن يستقل الملوك الواحد فى إثرالآخر. 
استقل العبد اللاب منذ سنة ۱۷۷۰ ۰ ول تنقطع الناوشات بيهم وبين الفونج‌وکان 
آخرها حرب عام ۱۸۰۱ » وما كان من هز عة الشیغ عبد الله بن عجیب » حى 
العيد اللاب تضاءل نفوذم م حين استقل الشايقية ف هذا للعصر . 

وانهت سيادة الفونج الإسمية على تقلى ۰ فقد استغل أميرها اسماعيل بن محمد 
فرصة الضعف الذى آصاب سلطنة سنار وأعلن استقلاله(۳) . 


(۱) الشاطر بصیل ص ٩٩‏ . (۲) نموم nit‏ + ۲ ص ۸4۱ . 
(۳) نسم مقار : آحوال السودان الاقتصادية قبیل الفتحم المصري ص 44 .و . 


Bog EN ی‎ 


oF 4‏ ن.أحوال دار فورر. بخبرارمن رأجوا مان وم oe‏ الاحتفاظ ۽ بكر دفان 
أو رين رظهرهارهن. J sol bel‏ ا 3 7 7 ell ici‏ 5 هریت اک 


واتبائل العربية: “لم یکن مزا لم المقول- أن .يوجدها و لن” مشثرك أو لغة rae‏ 
أو دين سرا Sie 9 ¢ é‏ سلطان sal‏ 6 فعاو دت ls‏ البدوية. :التقليدية. 
Vai “Dal‏ رب 70لا ای Coad‏ مایق تسه اش oe‏ 
ا ow‏ أحياء ۳ « بن البطاحین والشکرية ror‏ 
أؤبين السعدآت: ات تة ۱۸۱۲ (1) ات اه العداوات تن داد Ler‏ 
lee,‏ كلما ضعفت سلظنة. سنا وندت عاجزة عن أن تؤكد نفوذها وسلطانها . ' 
وشهد السودان فى ذلك العصر میلاد طراز JET‏ مر الزعامة كان خلیقاً SU‏ 
يو جد. السنودان. و آن. يل الشمل . . فقد. ظهرت الزعامة الدينية ۰ زعامات الفقهاء 
Ab pally‏ © وان من المکن: .أن تعید إلى . اختمع توازنه.  ly:‏ توفر اوطن 
استقراره وأن bad‏ التوازن (GULL ow‏ والعلاطين .2 ae ..١‏ 4 


0 


...لک تقرقت. اازعامات.الدينيةکا تفر قت الز عامات.السیاسیة وعدمت الملاقات ' 
الطيبة بين . الفقهاء- » بل عملوا على-إشاعة روح التعصب و التنافس » فلا came‏ 
إذا كان أحد الأجانب الوافدين على السودان ی ذلك القرن قد رأى الحياة الإسلامية 
تسودها العاطفة واللحرافة » تنسب الناس إلى الفقهاء الحوارق ويقدسونهم أكثر مما 
يقدسون الرسول. » فى الوقت الذى انحدر فيه مستواهم العلمى فلم يستطيعوا آن 
عیزوا بن aA‏ والاعان . ۲ 

و تفرش اران لنفس_الأخطار. الى : تعرض ها اام ا الاسلای ora‏ 
فقد خضعت بعض ملاده لانفوذ العمانی » فقد امتد التفوذ العماتى إلى بلاد النوبة بعد 
و : إما جماية لحدود مصر الجنوبية أو استغلالا لزع بين الجوابرة وغير هم 

ن ألحياء الت ١‏ ` 

يم السلطان العمانی سنة ۱۵۲۰ سرية من عساكر البوسنة بقيادة حسن 

ی طردت اجلوابرة یی و 


0 160 ص‎ ۲ geet )۱( 
Hilleson : Anglo Egyptiaa Sudan, pp. 101>102. (x) 


es 


ace‏ + وم ما tgs dal ol Viera,‏ لبوك اة“ Lidge! ss rope‏ ۳۹ © .عن 
بلاد an‏ »أن هذه الحملة 1 تعدا إلى مصز :بعد طرد مامت و البلاد 
ee‏ السلطان ملم . atts: eRe‏ امتیاز ات .عد :يمني إعفاؤاهم من 
لرا -وفزضن الأعطيات لمم. .4 oe thls‏ قوس توت ذريته ]يسكم. من 
بعده متخذين الدر عاصمة ف . وبقيت السلطة يتقاسمها ثلاثة من YY‏ 
ې اچ الى OD.‏ 2 مد لني ا adhe il E tt Sco‏ 


- بل توغل المماليك 0 5 لام oe‏ يعد أن فر بعضمم, من yd‏ »عة القلعة سنة 


ألما 4 هاجروا لها وخاو لوا السیطوة. عل ادنقلة و الانتقال مها تدر ee‏ حو 
الجنرب حى تنم هم شم از عامه الكاملة . 


لذ ب 3 a‏ 


فقد حاو لوا الدجول staf‏ ذفان ويلاد اور o>‏ حر ا المفوخ 
وعبد gar‏ بك » وحاول الماليك رف مهجر هم الاتصال بالوهابیین ف جزيرة 
العرب عن طریق مندو ہم Deon‏ الکاشت as‏ ا ل hie‏ : 
. بل و ضحت أهمية. السو دان فى نظر اللو ا beats‏ قد و رامين 
إليه » ذلك أن الإتجليز بعد احتلال الفر نسنيين صر قدمدوا أطماغهم إلى شرق 
ee‏ » واهتموا ما بعد خروج الفرنسيين من مصر 9 ْ ْ 
وضح هذا الاهمام بعد رحلة هثرى” Cpe‏ تی خبة اللورد فلنسيا عام 2-۱۸۰۵ 
۰ ورحلته لاه سنة ۰۱۸۰4 ۱۸۱۰ ۰ قام بالرحلة الأولى لمفاوضة الحبشة 1 
ى توافق على منح بریطانیا قاعدة محرية فى أرض الدناقل عکن استخدامها لغز و 1 
مصر إذا قامت قوات فرنسية باغلاق ast pall‏ أو احتلال ee‏ مرة أخرى » 
أو إذا وقعت مصر فى يد tye‏ قوية شى Ill‏ عنافسها (۳) . : 


وكان على السودان أن ا انتفضت الأقطار الإسلامية الأخرى حیعا 
سعت إلى الاصلاح وانجهت إليه 


(۱) نعوم شقیر < ۲ ص ۱۰۸ ۱۱۰ of‏ ها 
Bobinson : The Mamlukes in the Sudan S.N.R. vol. ۷, J! (¥)‏ _ 

pp. 88-94.‏ 
)1( الشاطر بصیل ص ۰۱۲ 


ج 


due‏ يج <p‏ السوادان"! اغب اطوايقين” : قاط نا رن 
06 اش “4 أو y's bork oe ane‏ & ی کا لز لبق or‏ 


3 ول یت لاثيقة؟ jt‏ 1 يكن" المودان ما E‏ ا 
On‏ »فا Wde‏ ای (SN‏ ققه a‏ ری Bese‏ ی 


7 تن ارا سه‎ 8 gi 3k oe ee يواش مدا‎ ele tat 

on والشیغات ألى‎ city عل تفوذ الكشاف و‎ eae aye 
قزبت‎ ۱۸۲ ke ما مستقاة بأمورها أو خاضة لفرنج 7 وق ؟ وتر‎ > ou 
ye. gel! eos Jt Bs 4 وات مد على الشايقية.‎ 


th 


3 3 at هروک‎ 
و‎ ۳ ER 2 5 EA ا‎ 3 


ahaa‏ 26 ود by?‏ سائة VAY‏ داد 
TT 5‏ ی سر مج مهوت 
۱ لفتح شنار“ ۱ وقد أستطاعت هذه aLGL)‏ أن تفع حدا لسلطنة:الفوئج ففتحت ننار 
۵ يونيو سنة ۱۸۲۱. 3 


> لد أت الضریین در ندو ن. جاوة سا طریقیم و انرب + م توقف 


۱ — ۱۸۲۲ سنة‎ pls عل فازوغلی 3 فى‎ ۰ ey 
فك‎ an ۳ ۹ eae 
gi eal conn 3} 3 “ila yell عمد على غرب‎ See وم‎ 

3 وبدأ یصطدم بسلطنة دار رفور » وامتد نقود ماعل إلى شرق‌السودان‎ ¢ VAY 

. 6 هذه البلاد که الباشر منذ هام الفتح سنة‎ oy 

ee 


5 ولا نريد أن وض أكثر من ن هذا فى أحداث الفتح » أو أن ao‏ 
cel‏ ثتار بخ السودان فى هذه jal‏ ة المليئة بالأحداث » الحافلة بالتطورات . 


Aude‏ الذى نريد أن نو ضحه هو كيف كان هذا . الفتتح امتداد IS Je‏ التجديد 
ا مزل ظهور محمد على » و إلى أى جد أثرت هذه الشركة الإصلاحية الى 
ها مال الوادی_نی مطلع القرن التاسع عشر: فى.الثقاقة: العربية المو روثة .: : وەقدار 


ما وصلت Dew; Bick. Weds ad]‏ أوعبق:. و ار ها بالأحداث الى تعروضت. 
لا مصبر من ذلك الوق bey i‏ في قبضة الاحتلال. 4 وهلي 5th ipl‏ 
المصرى ف انتشار الإسلام. بوالثغافة, ألعر An‏ 6 . ومدی مامه Ree‏ تاودا لبوره 
رس ف یلماع RRA‏ عشر رین a ee‏ 00 
عملت على الإفادة من ارب ارب فيا ااا تاد 0 
هدنين : القضاء على .أنظمة العصوز الو سطى ومخلفاما ek‏ النظم . الإداريقر 2 
doled,‏ » وخاق ی So ite ‘ist‏ تستطيع أن تکون أمينة على جركةالإصلاح 
توجهها الوجهة الى رها الفا ¢ مع الإفادة 5 ارت العلمية والادارية 
الى أحرزها الغرب بعد أن ap‏ مضته 0 > م خدمة أهداف هذا الإصلاح 
بإدخال التعلم الحديث: 55 غرار المألرف من" د نظام الغر ب وتقالها. ¢ امع | عدم 
الساس عبر اث القرون الماضية” و التعليم الاببلای العروف: 5 وتدعم ذلك کله 
بالاقتباس من نظم الغرب لانشاء قوة عسكرية GE‏ آطماع. ,صاحب هذه الأفكار 
وحمی تجاربه ی الاصلاح و نظر بته 3 إعاد الدولة الصاحة على النحو الذى whe‏ 
toes‏ أن تعرف إلى أى حد امتدت. هذه الآراء إلى السو دان بعد ارتباطه rat‏ . 
وما 7 تركته من آثار ف حیاته الإسلامية 2 

م تعمد حكومة مصر بعد فتح السودان مباشرة Ji‏ انشاء 0" de‏ او 
الحديث الذى شدته مصر > إذيدو أا كانت نؤ ثر أن اعت من أبناء السودان 
من ترى أن الحاجة تتطلب roe dl Fae‏ مصر a‏ هذه 9 tabi‏ 

فى التعلم . ١‏ 

وضح هذا ق Age‏ محمد على نفسه » Aa‏ اخختير ستة or aul‏ 
att‏ عدرسة قصر coll‏ التجهيزية » الى تؤهل الطلاب لتلى eee‏ 
الوصو صة ۰ 5 
من بر وه daw‏ ۱۸۳۹ )۱( بستدل على هذا هما ذكره رفاعة یر 4 


)1( عبد العزيز عبد اميه > جع ص ۱۱ TAM‏ ,:(۲) مناج الاب pall‏ & صن ۲۱۳ ۰ 


= ف ل 


“i aoe taps os وین را سک ار‎ 2 


e 0۷ 3 ut یف‎ 5h un ae PASC 1 oe. 4b, ae: 
تیه‎ ene ديك .هه‎ ٠ البق‎ ‘ey step تدان‎ Age, .هذا إذن آول‎ gi 
عضوم ر یه و سل ال رو‎ ele All :ى‎ or 


ف ولابیدآن ۰ علاد peer (at ae ee eee‏ 
من الوثائق ومن مراسلاتة ديوان المدارس ۰ أن مدرسة المبتديان كان ها نوا من 
مائة طالب سنة ۱۸۲۵ ol,‏ الحكومة نی ذلك الوقت كانت تری إلى أن ox‏ 
المصريون بالسودانین فى ثقافة موحدة تخدم آهدافها ومشروعانبا . ۱ 
ومضت هذه السياسة خطوة أبعد من .هذا » فالحكدار jhe‏ باشا قرح إرسال 
SL‏ من طلاب: مدرسة ار طوم : لإتمام تعليمهم فى مصر فی مدارس العمليات 


الميكانيكية والزراعية حى إذا عادوا لاسودان استخدمو! فى دارة ۲ لات oles‏ 
وکیسه (ا) . 


9 ثم رأت الدولة أن تنقل جر بة التعليم الحديث إلى ميدان السودان A‏ 
بدأت هذه امحاولة فى عهد عباس س الأول حين قرر إنشاء مدرسة تجهيزية فى اللخر طوم 
ی ٩‏ رجب سنة 1١‏ ه لتعلم مائتين و خمسن من الطلاب على أن بتولى رفاعة 
الطهطاوى إدار ا والإشراف علما . 


ومحتار و اطا من أولا د الشایخ والأهلن she ype Aly ay‏ 
والتاكة عو من أولاد الأتراك الذين استوطنوا السودان ‏ . 


' و افتعحت مدر سة ار ظوم فى شوال سنة 1759م ؛ ددم أنها بدأت متواضعة 
ول تستمر الدراسة فپا أكثر من سنة و احدة > ورغم ny‏ عوت عباس » الا 
آنا Veg‏ من دلالة تارمخية » فهی أول محاولة تشهدها آرض السودان 
لإدخال التعلم Gall‏ الحديث (۷) . 


° ص ۷۸ - لاو‎ yT 


(۲) عبد العزيز عبد اليد te‏ ص .م ٠‏ 


i MOY a 


gil steal 28‏ هذه التجر بقیق ع عهد امم‌اعیل._ء. ء :وق نو BY‏ مومی: لحماین: ASL,‏ 
5 كانت حكومة. ines Lh? gel:‏ إلى , طائفدة: مدربة..من :أبن التوذاذا 
لاستخدامهم فى وظائف USL‏ 03 ليتعلموا فن الكتابة والحسابات واليجردين ادا 


, وقد أنشعت عم تار age‏ هذا egal‏ نی" مدير نات اللدر ie‏ 0 
glo sul,‏ يكل مها مائة لك وضحت أعذااق>“المكويةا 

أواى مره وحیث أن سینت تمس مدارین- ی. الدیر بات See ga‏ 
العذر, والمعارف: والليضارة. على الوجه المشرواح Talal, cael an‏ یت 
عليه بادرو!. إلى إجراء Gl gael galt]‏ تعلم ‏ سکان الحهات SAM.‏ فا 


rad ۳ ۲ 3 ۳‏ 
وتقدمهم باحسن وچه ا دی ۱ د ساي مد مدا 


ويتبين من. طر dy‏ تعین .الدرشن ۰. وتتفید peal SE‏ الدر اسیوتقر بر 
الکتب اللاز مة أن هذه .الدارس. كانت نحت: الاشراف (gil‏ لديؤالثة AMM‏ 
AT,‏ كانت تعامل معاملة الذارس :الصریة»" امن حيث الب امج وخطط ندرکن 
والاجازات والامتحانات . ين 


وتظهر Pan‏ سنة.؛ ۸ .هر aor‏ الجر بة see‏ الحكومة & 3 
ene‏ 5 بل ات فر.یق bs ret‏ هندشة البو اخر Ll dad e‏ 
والصيدلة > و فل كثير ون ere‏ إلى مدارس “yen‏ - الفئية الاس ‘gal‏ مق 
اسر ة الفنية المطلوبة . x‏ 


والوقائع dU re ay pall‏ وضوح- عن خبایا هذه الهضة التخلتنية 
فقد جرت اعادة be‏ العقد .السابع من القرن التاسع عشر ol‏ تنشر هذه 
الجريدة إحصائية للمدارس والمكاتب الأهلية كما ترد من و دیوان الدارس:4 
وقد أشارت إلى مدرسة كردفان وتلامذببا السبعة والعشرين وذكرت أن طلبةٍ 
السودان يتعلمون اللغات الأوربية : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والطليانية 


بحسب رغبة كل dae‏ . 


)1( عبد العزيز عبا المجيد + ۲ ص ۰۷۳ as ts‏ 


ا وتذيع ied “i‏ به مدرسة Ais peat‏ شم te‏ ومترون Ub‏ 
جح خمسة عش رطالا e‏ أعل وعشرة, بدرجة عال وواحد بدرجة وسط  )(‏ 
وهنالک تفاصيل كثيرة عن الامتحانات ونظمها و LS‏ عقدها 3 وهی تدل 

على اتساع هذه المضة العامية a cone‏ الذى سمعت به ظروف مصر 


aoe 


pee eg e 


7 وأجمغ لدآرسون هذه ار الم aya!‏ على ee‏ هل ترس 3 نشر 
الوء ی الحديث وأنها حققت الفرض منها 3 وقد أضيفت إلى هذه المدارس مدرستان: 


و احدة فى مصو ع والثانية ف سوا كن . 


re الحديث ق السودان واستمر لباق‎ silly يتوتف هذا اللون‎ ds 
واستم رت الدارس مفتحة الأبواب يزيد عددها سنة بعد‎ > i SA بوظائف‎ 
سن ع بالرغم من اضطراب أحوال مصر الالية وفرض الرقابة الاجنية على‎ 
الإيرادات ا‎ 
مدرسة لالب فى عهد توفيق » وظلت مذارس السودان تؤدى‎ cist بل‎ 
وكذلك مدرسة بربر واستمرت‎ > WAN اح مه‎ pot وظيقها » لل ارب‎ 
مدرسه کردفان حی حصار الأبيض 3 م أغلقت هذه الدارس أثناء حركة المهدى‎ 
۱ . )۲( الى قامت بالسودان‎ 


bo‏ تكن هذه التجربة الإصلاحية قاصرة على شمال السو دان » إنما امتدت 
ال مدیر :2 خط الاستواء » فقد وع أولو الامر فى مصر سنة ZY ١84‏ 
eee‏ تشتمل على ‘ante, Rides‏ عشر zee fu‏ ¢ و تعتبر دستوراً لا يجب 
آن تسیر عليه الحكومة فى المنطقة الجديدة . 


وهی هدف إل تعلم آهل الجنوب الصناعات WAL‏ وتشو 2 إلى التعلم 
ومحاولة تشر اللغة العربية » وإرسال المعلمين إلى الحطات الى شنت هناك لتعلم 
الاطفال القراءة والكتابة «۳) . 
(۱) عبد العزيز atlas‏ < ۲ ص ٠م‏ . (۲) تقس الصدر < ۲ من 4و . 
)1( عبد العزيز عبد اليد < ۲ ص بام - 


رم ۲۳ - الاسلام فى أفريقيا ) 


— ofr — 


ae, SS 


بل أر ادت pes,‏ أن تأخذ بيد آثرقیق احررین ای روجهم . المعنوية » 
بوتشعرهم ce prs‏ وقد د آدحلت dub?‏ مولاء الرقية ی المدارمن المصرية ‘ 
bile Lal,‏ بناگ .السوذان les‏ البخر الإخثر مدرسة خرروا م ن العبيد 
ی سواکن » ویبدو oF‏ مدرسة أخجرى GE‏ سناز ر . ۱ 
dy‏ تقف محاولة الإصلاح عند إدخال الهج الحديث ق Ge‏ فى السودان 3 
بل امتدت ید الإصلاح إلى انعاش اقتصاديات البلاد بقدر ما تسمح به الطاقة » 
Aly.‏ اجها من اقتصاديات العصور الوسطى القَائمة على الرعى والاستغلال Glas)‏ 
روات البلاد » وتطریر الزراعة البدائية ؛ والقضاء على النظام التجارى العتيق » 
القانئم على المقايضة بإدخال النقد الحديث . 


0 عنيت ac Lill sl‏ على الاصلاح بالزر اعة عن طر بی whi‏ تطبيق نفس 
الأسس ١‏ ی طبقت فى مصر + من حيث: توسی ار الر قعة الزراعية وإدخال OY pak‏ 
'اقتصادية جديدة . 


و ضصحت هذه الرغية من Age‏ عمد على lel‏ لمبعوثين سل وسائل الزراعة 
aad‏ 3 فأصلحت مساحات واسعة مه Ess, Ss‏ مهجورة » وانتظمت 
الح ول الاقتصادية 2 asl,‏ نشات مصانع و ف GLE‏ والتمة والکاملن و pe‏ ها )4 © 

وأدخلت زراعة القطن فى دلتا خور بركة » وى حوض الماش و مر العطصرة © 
و اف ند أراضى درملة 2 5 
11 7 والقرى » وامتدت سياسة at a‏ إلى حتاف مر افق الحياة عساعدة 
الفنيين الذین آرسلوا من مصر للمساهمة ق‌تقدم البلاد واستغلال مواردها الطبيعية . 

وامتدت عاولة ere‏ إلى النواحى الإدارية بإدماج ااشیخات والإمارات a‏ 
سلطنة مركز ية و احدة ۰ 0 جرت عاو a}‏ للملاءمة بن آوضاع البلاد والنظمالإدارية 
ق عهد Jaw‏ ¢ و محاو 4J‏ لتخفیضص الضرائب 6 وشهد هذا العهد طائقة م ن الولاة 

)1( الرجم السابق ص ۸۷ . 


)1( الشاطر بصيل ۱:۳۲ . 
(۳) نفس الرجم ص ۱۹۷ . 


os Yoo we, 


الضاندن شلوا بقدر الطافة عل ' wie‏ هذه ELI‏ الإضلاحية و دفعها إلى العام 
بقدز ما یر لم من جهد أو مال one pc (ry‏ 0-0 
٠.١‏ لكن هذه ارب ف الجديد والإصلاح الى شين مرفي لرن اس 
i‏ تمتد إلى السودان على نطاق و اسع ؛ وم تستطع ى السنو ات الست واللحمسين أن 
نحقق إلا قدراً ts ae‏ من النجاح . 
. فلا صلاحات Ligeia‏ مصر فى عهد محمد على لم تمتد إلى السودان على 
نطاق واسع ؛ ۸ تنشأ مدارس على النسق الذی رأته «صر ؛ وا كتفى هذا العدد 
لیر من المبعوثين : ۱ 5 
وكان التوسع فى التعلم بعد محمد على Tas,‏ لا یتمثی مع ما ينبغى أن تکون 
عليه الحركة الإصلاحية من الانطلاق وسعة BM‏ . فلم تنشأ إلا مدرسة واحدة 
فى عهد. عباس تعبرت ثم أغلقت ؛ وق عهد إساعيل لم تنشأ إلا سبع مدارس فى 
هذه الرقعة الفسيحة الواسعة gt‏ أرض السودان . re‏ 
حی هذا القدر الضئيل oe‏ التعلم كان موجه ؛ أريد به إمداد الحكومة 
بالوظفن وتدریب السودانین بالقدر الذی تمحتاحه حكومة مصر ى السودان . 


۸ توضع برامج للتعلم تناسب أحو ال السودانیین . أو نتمشی مع مستوياتهم 
الثقافية . أو تفتح أماء.هم فاق التعلم على نطاق واسع ! لذلاث م تكن هذه ان ركة 
العلمية عمقة الجذور وم يكن من المعقول أن تر ك فى حياة السودان أثراً قويا . 

فقد كانت الصبغة الدينية غالة على التعليم ق السو دان . وكاف السودائيون يرون 
ق هذا التعليم خير ot‏ أهدافهم ومثلهم : ۳ يرواى هذا العلل الحديث إلا لوا 
من الثقافة فرضت عابهم att‏ اللا كينو Gt‏ أطاعهم . 

حی الاصلاحات الادارية الى af but,‏ إلى السودان كانت محدودة الأثر . 
تنتقص ما doth)‏ الملحة إلى الاستقر ار . فقد كثر عز ل الولاة . وق الفعرة 
الواقعة بين سنی ۶۵ و ۱۸۷۷ تول من Nga‏ الولاة خمسة عشر فى نحو 
واحد وثلابين عاماً . أى ععدل سنتن وشهر تقريباً لكل واحد مم ۱ 


س 


Sabry : Le Sudan Egyptian, P. 7. ۱) 


Yor —‏ دأ 
Pe‏ و کچھ 


. ولم يكن هذا ا راشب يتيح OEY‏ .هؤلاء الوقت, ب الجا لدراسة «الأحوال 
ومحاولة علاجها . بل إن بعض هؤلاء پلکام 1 Ro‏ له سابی خيرة uA sy,‏ : 
ودراية بأحوال السودان وشعوبه وقبائله ماو لوا وضع لون ن الحكم تاش 
أخواللم وأوضاعهم واستعداة”. 0 Ji‏ ادا دان 2 ع لمصوز ر 0 سي آل عام 
القرن التاسع عشر )0 1 : ١‏ 2 


> ا 


بل 3 کت ساسه JANG‏ فى مصر القاضية بفیح أبواب البلاد + ae‏ مصراعم! 
للتفوذ Gas!‏ لیتدفق طليقاً من کل قيد طامیاً يغرق البلاد آثرها ى السزدان . 
Aad‏ بدأت عكر pee‏ تستخدم الأجانب و 2 الا Sue‏ الاداربة "علی | نطاق els‏ 5 
اصتخدم إسماعيل صحویل pe‏ 3 تنظم مديرية خط الاستواء وع غوردون 
حا كا على السودان . 

3 ak تدفقت إلى:‎ uw تندفق إل السودان‎ ob للمطام مع الأوروبية الفر صة‎ Le 
eo las وأثار ا هؤلاء المسيحيين هلع أهل. السودان وذعرهم‎ 
يفكرون تفكيراً إسلامياً ا و نظرة‎ 


الشك الشلك والريبة ‘ 
ولكن الفتح المصرى وما أعقبه من نفوذ مع ion pals’ Wa‏ باقبة فمستقيل 
الحياة الثقافية نی السودان وق انتشار الإسلام اي a‏ م الصری‌آن يقضى 


على الدولة الى ضربت ظلها Gade‏ العهد السابق 2 وأن deme‏ لیر الوئیق کون 
رال تن bo all‏ وحشارته ا 
بل استطاع هذا الحكم أن یفتح الطريق لمم المؤثرات الأوربية التتدفق إلى 
السودان › وأن مبى ء له اتصالا مباشراً بالعالم الأورنى » وسيزيد من اهيامه 
بالسو دان وبأهميته وثروته ومستقيله . 
يتمثل هذا فى السيل الدافق من الرحالة و ا مستكشفين الذين وفدوا على السودان 
بعد الفتح ۰ فقد وفد عليه › 


فردريك كايو Caitlaud‏ .8 ( ۱۸۱۹ -- ۱۸۲۲) إدوازد ريل E. Rueppel‏ 


3 ۱۵ الشاطر بصیل ص‎ () 
Sabry : Le Sudan Egyptian. p. 44, (۲) 


— Yoy — 


AB — 


. سنة‎ ( Combes, .كوم‎ ۱۸۵۳ = \Aty) Brehm.¢ 7 fy: NAT مس‎ 
ر مذ ا‎ n ۵ ۶ 5 08 

“Von ‘Heuglin oes rae = HAR, ( ج دویتم هارتمانٌ‎ ۳۹ aC ۱۸۹۹ 
Matao ر مارنو‎ art ۱۸۳ 2 3 jean يجان‎ ESP — ۱۸۵۷ من‎ ) 


4 1 
سنه‎ “) ‘Deher raine دهرآن‎ — 1 1845 - - AE JF. werne )فرن‎ ۱۸۷۳ “YANG 
: . (۸ 


e‏ عن هذه ارات See a: ey > ig‏ 5 ۳۹ 0 الإقتصادرة” 

والاجئاعية My‏ > رافية وتعريف ll‏ يشعوبه وقبائله fae‏ 8 خفى من تارئحة . 
فکان التقاء السودان بالثمافة ,الغربية تم عن طریقین : طريق غير مباشر 
قامت به ر pall in SH‏ 4 بتوسعها فى. oles on‏ استخدام الوسائل العلمية 
الحديئة 5 استغلال ثروة. السودان والإفادة مهسا ¢ rare‏ ۳ وسيلته: الرواد 
والرحالة و المكتشفو و والتجان والقناصل الذين تدفقوا | على البلاد 3 ظل oa‏ 


اطصری . ; 
5 و یف أثر مصر عند هذا الحد ۰ بل امد إلى الثقافة ة ره التقليدية . ذلك 
أن فتح السودان ولق من الصلات ہیں مصر والسو دان إلى أبعد اللود وأصببيحث 


الرحلة بين القطرين سهلة ميسرة " <a‏ ن طلاب العلم السودانيين من إرواء تعطشهم 
إلى العلوم الدينية کیفما طاب فم > کا عکن رجال العم فى مصر من أن يرحلوا 
إلى السودان إذا شاءوا . 

يشهك بوفرة عدد الراحلين إل مصر من الطللات السودانين | إنشاء رواقالستارية 
بالأزهر سنة ١4845‏ ۰ يدل على ذلك أن طالباً سودانیاً يسمى محمد على وداعة 
التحق بالأرهر سنة ۱۲۵۳ a‏ » فوجد لا الرواق الجديد نحو ستة م ن‌أهل‌السودان 
وقد خصصت yall‏ لة لطلبة هذا الر واق الاعانات وافیات ار 


ene‏ عدد الوافدين عليه طوال عهد عباس وسعید . واشتد وفود أهل 
السودان ف delet Age‏ . تال على هذ! زيادة المز! 4g!‏ 2 الخصصة لطلبة الرواق 3 
و خصيص خصة من وقف برلنته هام Baw‏ على الطلاب السو دانیین (؟). 


eT (۱)‏ : تاريخ الثقافة العربية فى السودان ص ۱۰۰ - ۱۰4 . 
(۷) عبد العزيز عبد الحيد : < ۲ ص ۱۹ د ۲۰ 


وتدل الوثائق ی على كثرة ويل 'التودائ re dled‏ ر القاس تلم بالأزهر ٤‏ وهی 
تشير Tat‏ إلى عودة آغلیم إلى بلادهم dull‏ ال is;‏ العلمية أو إقامة بعضیم عضر 
0 ماب 4 ee Pas AS SG A‏ الو افك ن بالرماية 
و النشجیع (۱) . 
ھار حل العلماء الصربون ووصل بعضهم مع جيش الفتح » ققد صحب جيش 
اسماعيل بن محمد على TF‏ منهم م eel‏ مد الأسيوطى gl‏ والسید آحمد البقلى 
والشريخ السلاو ی (۲) 4 و اشتد و فود هو eV‏ العلماء بعد 'ذلاك 5 
وقد أنشأت see‏ مدارم س للع 3 المدن الكيترة يتولى اأعلماء تدر یس co‏ 
ألعر دية فها 4 هذا yl‏ من الذارس “OS‏ يغذيه علماء ااسودان الذين تعلموا ق 
مصر > ولم GS‏ الحكومة عن تشجيع هذا انوع من ) التعلم eee‏ ما تتطيع : 
أصلحت الماجد وأقامت مساتجد أخرئ جديدة» وأوقفت علا الأوفاف» ومنخت 
الشتغلن بالعلم ceil‏ واطبات . 
Stile,‏ الصری لاسو مان Os‏ جدیداً من د راكز الثقافة الاسلامية ضیف 
إلى xl‏ اكز المدعة ¢ فمك أنشعت Ly aude‏ رطوم ووضحت {al‏ مكل عام \AYY‏ © 
حیعا عسکر ae tetas a‏ هرهم nisl‏ خورشرد عاصمة للحکم | Spall‏ 
2 السو دان سند ۱۸۳۰ »> € أحذت نامو نموأ آ مطر Ts‏ . فحيها زار محمد Sis pe‏ 
سنه ۱۸۲۹ 6 كانت «نازل وم ر Sree‏ وأصبح مكانها سنة 
15 لحو هع ألفاً زادوا سنة ۱۸۸۳ فأص,حوا ot lyst‏ هه ألف int‏ 
وكا أصبحت اللخرطوم مقر لاحكومة المركزية وضحت زعامها الثقافية » 
cant‏ فا أول مدرسة حديثة فى عهد عباس » ثم تتابع إنشاء المدارس والعاهد» 
وأصبح مسجدها العتیق مركز التعلم الدیی فق السودان . 
وكات a‏ ن يعن spall‏ ن درسو | فيه الشیخ إبراهم Le‏ الذاقع as‏ مه ی الدیار السو دانية 
و تلمیذ 5 محمد آحمد تور Bly pall‏ را الأمين الضرير والشيخ شاکر الفی 
و الشیخ مصطى السلاوی والشريف السيد حسين احدی والشريف الخروق وأصبحت 


(۱) نفس الرجم صى 1۲ * 
)1( نموم nit‏ ۲ ص ۲۷ ۰ 


_ ۳۹۹ oe 


هذه المدينة على حد بان ی "Emile‏ 


ey Oot oe Bie UP مر‎ Oe 
jee. ooh Beha KN A O83 3 a 


LO fe ON 2 3 ا‎ 


“La: «tête _ du. pont de la. civilisation ; en. Afrique”‏ رك 
وكذاك أضبحت كسلا منذ آن اذمل (۱) مصر tes‏ :۱۸۶۰ مرکزا للثقافة 
العربية 3 شرق السودان 0 ۱ ۱ 
بل ساعد الحكم الصری انتشار. الاخة العربية و x pl daly‏ فى السودان 
كله » فتد أسقط الحواجز السیاسية slew ac tall‏ على ااس‌لطنات والامارات 
والمشيخات وأديجها كلها 3 وطن سو دانی موحد Ae‏ لمكم م رکز ی مستقر 
فالقبائل iy yall‏ الى كانت ag‏ من a peer‏ هذه او اجز ز انفسح أمامها احال 
هضی ف هجراما إلى حيث يطيب فا المرعى والمقام . بعفما مضی غرباً إلى أقصى 
ما يريد ونفذ بعضها إلى جنوب السودان » ومضی بعضها الآخر إلى أقصى الشرق » 
ساعدت على هذه النقلة سبولة المواصلات من ناحيةواستتباب الأمنمن ناحبة أخرى » 
يؤكد هذه الحقيقة استطاعة الرحالة الأجانب التجول ق السودان دون أنيتعرض 
لهم أحد » فى کر دفان حیث كان التاجر gly‏ على نفسه أن سير منفرداً : 
استطاع الرحالة بار أن . See‏ البلاد من غير أن بصحبه سوی خادم و احد 4 ول 
يب أحد ياعتداء أو أذى ¢ وقنقل فيه الرحالة کوتشی aaa th.‏ ۱۸۳۳۹ ¢ 
وكذاك الأمر gu‏ بکلر مسكاو 3 وجاءت أسرة المسيو مول إلى ا حر طوم‌سنة 
۰ للمزهة كا لو ساحت فى ربوع ایطالیا (۲) . 
وق ظل هذا الأمن وهذه المواصلات الميسرة اختلطت الدماء والأنساب » 
وانتشر النفوذ العربى إلى أبعد .دى مکن Ley ٠‏ السودان الموحد ليحتل مكانه 
gel‏ ی العام الاسلای . 
والحكم الصری حن أسقط cpl diode‏ ومکن القبائل أن Lit‏ وأن 
تنتشر وتتعارف » ctl‏ للطرق الصوفية الى نشطت فى القرن التاسع عشر إلى أبعد 


Sabry : Le Sudan Egyptian. p. ۰ (۱) 
Ibid p. 108. (1) 


)1( عبد المزیز عبد اميه = ۲ ص + ` 


a 
نشاطها فى الدعوة‎ BTS توسم؛‎ dy + ¢ الحدود أن تسط من نفوذها فى السودان*‎ 
| 3 oy دحا رونم‎ © OLY! إلى‎ 


اشتد نشاط ال SUL a‏ کات قد دلت التودان سل" ۰ على ید 
aot‏ الطيب تلم محمد بن عبد الكرم السامانی . RHI,‏ غذه الطريقة بقة le‏ 
الخصوص a‏ انز برة . < Ao es‏ 9 


لكن الرجل. الذى de} sj‏ السودان ast‏ من سواه nat alls‏ نن al‏ 
الفاسى > فقد كان صوفيا ومصاحاً eas‏ متأثر ا | بالإضلاحانت” الو هابية wsdl,‏ 
طريقته طابعاً تبشيرياً Lae‏ . وقد تتامذ عام من رجال السودان حضد المحذوب 
الصغير ( ۱۷۹۰ - ۱۸۳۲ ) والشيخ إبراهم الرشيدى (۱۸۷4) aN)‏ 
غير أن ol‏ هؤلاء الریدین الستبد محمد Shoe‏ مير ع wal‏ آرستل عامه ۱۸۳ 
لنشر تعالم ا . عير البحر إلى القصار وانطلق > بى“أدرك gos‏ يدعو إلى 
ch b‏ . و جحت 05 Asa‏ موان حى دنقلة جن وبا . وأسرع. التوبيون إل 
ا ف طريقته . 
¢ انطلق إلى كر دفان وأقام فا زمنا ثم رخل إلى سنار وعمل على تشر الإسلام 
بين القبائل الوثنية على وجه الخصوص » ونشأت بعده طريقة جديدة هی المرغنية 
الى انتشرت فى ظل ال المصرى انتشاراً عظم الشأن ٠:‏ د 
وقد شجع محمد على طرقاً صوفية أخرى كالطريقة السعدية وهی فرع من 
الر فاعية والطر يقة الرحمانية وهی فرع من الدرقاوية . کل هذه الطرق انتشرت فى 
ظل الحكم المصرى انتشارا واسعاً »> وتمات على نشر الاسلام بين من یدخل فيه 
بل عملت على شد آزر الثقافة الإسلاءية إلى حد بعید (۲) . ۱ 
وأهم من هذا أن SLI‏ م المصرى كسب ااوسلام منطقة جديدة لم يكن یتیسر له 
dis ol‏ إل ا فقد بدا : النفوذ المصرى یتجاوز منار غو الجنوب متجهاً إلى 
منطقة أعالى fall‏ والمنا ناطق الاستوائية : وبدأت الحاولات الأولى فى عهد محمد 


Trimingham : Islam in the Sudan. pp. 212-226. (۱) 
٠ ۷ - ۹٩ عبد النجيد عابدین الثقافة العربية فى السودان ص‎ )۲( 


bare. ea 


وش B bed‏ س 


عل فقد أرسل بعد فح she‏ ده یلا نشیم إلا SES‏ منابع dell‏ 
وَصلت اجر نا إلى غنذو كرو وم hilt‏ 0 

- لحر ن EVEL‏ الحقيقية بدأت. 1 عهد انددیوی ایل فلك آن 1 
ضمزیل co‏ اراد et. “ol‏ ق اهود المبذولة لا کتشاف مناء بع Jal‏ متعاو نا مع 
غر ه yr‏ ن الستکشفن الإتجليز 2 ومتمماً ابجهود TT gl‏ وجر انت 
Suis‏ هذه “el.‏ عن طريق زنجبار والتذفي سب إلي هضبة لبحرات ».وما أدت 
یه هذه بلهود من,ا كنشاف حبر ة فکتوریا gly, XAG‏ سنة ۱۸7۲ . 


OSs‏ بر ر يريك أن eles‏ ارين chery pub tl‏ ار حلة من ن عندوکروعسی 
أن يلتق ote‏ الرجلين | فخرج من الخرطوم فى ديسمير سنة ۱۸۲۲ 3 ووصل 
غندو کرو فى فبرایر سنة ۱۸۹۳ ۳ : ومخضت رن لخاد oder‏ 
مره فکتوریا (۲) . 3 

وقد أفاد اسماعيل من هذه الجهود وأذن Kad‏ سنة ۱۸۹۹ بفتح مناطق خط 
الاستواء 6 وف فراير سنة ۱۸۰۰ قام فى ثلاث ¿ مركباً من اللخر طوم قاصدا ريل 
الاستواء » ونزل عند ملتقى السوباط بالنيل الأبيض » وببى معسكر التوفيقية » 
وا کتشف طریق محر الزراف ونه نشر النفوذ الصری من السوباط حى منطقةفكتوريا.. 

وقد تكللت هذه اشهود بالنجاح » وانتشز النفوذ الصری فى فى عهد اسماعيل 
إلى منطمة pool‏ ات ¢ وتتابعت oda‏ 5441 > على بك غور دون (\AVY—AAY8)‏ 
الذى ثبت أركان التفوذ الصری فى هذه tat, : GUY!‏ عشر محطات ٠‏ ف السوباط 
والناصرية وشامبة ومكركة وبوز واللاتوكة واللاد والرجاف والدفلاى وفاننکو . 
ها أسس مركزاً فى مرولى على نيل فكتوريا - ووقع فى ۱٩‏ يوليو سنة VAVE‏ 
مع متیسا ملك أوغنده معاهدة يعر ف فا بالحماية pall‏ & (۳۲) . 

وقد Cows‏ هذه المناطق أمام التيار الاسلای 4 لا نتکر أن اتساع عارة i‏ رقيق 
فى ظل الإدارة المصرية قد عاق إلى حد كبر ابلهود المبذولة لنشر الإسلام ق هذه 
المناطق » فقد استفحلت تجارة ة الرقيق بعد الفتح المصرى وتسلح LILI‏ بالأسلحة 


۰. نموم شقير ۲ ص‎ (1) 
Sabry ; op, cit. pp. 35-46. (rv) 
Sabry : op. cit. pp. 40-44. (r) 
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النارية. ‏ وتوغلوًا a Ey‏ اي eae‏ إل اعد 4 ب حلا مناطق 
عر الغزال وخط الا اه اك 00 


" لکن مصر استجابت “iad‏ الآسانية 3 ne BEG it‏ لوقف تجارة 
الر قیق خين عقدت Gol fg‏ اس yaw a‏ معا هد م تم أنجلترا E‏ هذا الشأن . 

ووافق إسماعيل de‏ إقفال أسزاق” ری ق مضر 5-0 3 ve‏ غوردون 
أثناء ولايته على السودان cle‏ تفيل هذه الاتقاقية > OW,‏ الممكن pie‏ هذه 
الجهود كلها > وأن (fae oe eat.‏ الأنتشار ۳ ugh ey‏ 

وتدخل الامجلیز 


المهدية فى السودان : 


غر أن call‏ الأخير من القررن be qui‏ عشر شہد روات ات بالغة الأثر 
3 الحياة الإسلاه, .4 3 كل se o*‏ والسودان على A>-‏ وا 8 


فد آدت ح ركة التجديد فى مصر بعد غصر #مد على : إلى فتتح اللاب ابا 
النفوذ الغر نی لیجاوز النفوذ اماق إلى الیدان الاقتصادی و السیامی . 


3 


وشهدت مصر فى هذه الفبرة مظاهر الاحر اف الى آشر نا الم a‏ الباب ul‏ 
وشهد السودان Lal‏ بكم ارتباطه عصر نفس هذه الظروف » وشهد هله الساویء 
الى كان ها gyi‏ لوا 3 مستقبل الحياة الإسلامية » مساوىء امتدت إلى oe‏ 
نواحن اخياة او دانية : 

امتدت إلى OIA‏ الاقتصادى 6 وبدأ السودانيون بعد Sm‏ دا م أكثر من نصف 
قرن محسون بثقل وطأة الحم المصرى » فقد كانت الحياة لا صورة من 
الحياة الاقتصادية 3 العصور daa‏ » كانت المبادلة ساس هذه الحياة » فكان 
قضاء الیکا م pall‏ يعن على هذا النظام قضاء عنيقاً له A‏ وأ الاثر فی نفوس السودانین 
وکانت بعض مناطق السودان تعتر الرقيق عملة » oul tr ome‏ السلع والمرتبات . 
فلما عمدت حكومة مصر إلى إلغاء تحارة .الرقيق * ete‏ فى هذا الالغاء متوسلة 


بااعتف والخحروج عن المأأرف 4 عجر هو لاء التاس ع ن دفع الضرائب المطلوبة 
نقداً (Ay‏ . 


)۱ نموم شقیر < ۲ ص ۱۱۰ - ۱۱۲ وما shan‏ 


ty - 


" ور وهده السياسية .الضريبية رغم إنحرافها.عن وسائل اليبودانيين 4 ee.‏ العدالة ی 
فرضها:. : فقد کانت, الحكومة. تمق يض الوا وفق واها ‘ ول يعض 
الطرائف الأخرى فكان إعفاء الشايقية من الضرائب مرا إلا “ad‏ الجعلين ویرون 
فيه مذلة “Ll yay‏ 3 لذلك کان ھۇلاء ابلعلیون نیو ادى 0 ۽ زمارو! ی 
رکابه وأثره کانوا يقواون 0 ae‏ ۱ 8 1 0 

« یانعم العباسية ‏ القامت المهدية .. Bike‏ ما فى رية غنيمة الغايقية AD‏ 


8 وامتد هذا العييز حی إلى میدان الطرق الصوفية فتميز المرغنيبة diy‏ 
الطوائف الأخرى » كثر آتباعهم » وعظم جاههم . 

٠‏ ثم عندت in SA‏ فوق هذا إلى العنف فى جباية الضرائب المفروضة . وكانت 
فظائع الباشبوزق الشايقية وال کر اد والمغاربة أعظم مما يتحمله السودانيونالعرب . 
لذاك جد الهدی ی منشواراته یندد « بسحب الناس فى BAL‏ والسلاسل من 
أجل الضر اب(۳) ۰ ألمضاعفة £ الان عن طریق فر ض ضرائب isle!‏ ‘ 
وفر ض أنواع كثيرة .من من الجبايات غير المشروعة لإرضاء المديرين ومن فى حكهم» 
وليس أدل على سخط الناس من.نثلهم الشائع ٠.‏ عشرة ف تربة ولاريالق طلبة »(4).. 

وکانت لحذه السياسة آثرها فى احتمع > شاعت ظاهرة در 
عناطق bY‏ اف کالقلابات ومر.. ااغز ال ودارفور فرارا, من هذا الظلم .. . 
إلى قصیده الشیخ. جمد شریف الشپورة ۳ ۱ 1 
وما أبت السودان حکم Se‏ إلى أن أنى ضعيفالمطاليب من‌مصر 
CISIS ۰‏ . والثلشن د وحده ٠‏ وللشيخ:والنظار . أضعافه pb‏ 
بضرب نز ne‏ ۱ ومن بعده plata ela VI‏ 
وکانت محاولة ela]‏ الرقيق قاصمة الظهر فى BLL!‏ الإجماعية فى السودان فقد 


ae‏ کر توریب 
)۱ وما يمدها . .65 .ص Sabry : op. cit.‏ 
(۲) نموم شقیر ge Te‏ ۱۱۲ . 
(۳) موم شقير Ve‏ ص ۲۱ . 
(4) الرجم لابق < م ص ۱۱۰ . 


Bigs fs pani panes 5 ١ 


WH 
— FTE — 


كان )53 ts F oie‏ ات ۳ مهم ای کارا الأيدق العاملة 
فى الرراعة و ار ی و ats" ies,‏ لا “wl:‏ ا عثابة التقوب as om‏ 

Nn, tad :‏ 
هذه eel‏ م be‏ الام راف ی قب تب اة | و بر sah‏ لوق واتثملاة 


ليه 


E 


تفه ال So ee‏ سوغو رون E‏ يله 
Bette Aue ۳۹۹ 9‏ 8 ی te‏ 

بالتتجار أشنع تنکیل قضى de‏ ما بقی بنفوس التاس ن من JP‏ من الولاء ۱ مه 
pall‏ ية" MW‏ ف Soa‏ 3 3 طااره 2 es‏ و ۲ Pa ia. ae‏ 0 
ذلك كانت المناطق ای" آلغت تجار ة"الرقيق أشد أقالم” لمو دان“ سيخظاء على 
حكومة مس ‘ ی تأییدا. وة ede‏ ‘ مث الاق é ie‏ دارفوق 
تأبيدا Pe cs, pean‏ کر > een ae yee St, Bade‏ 


وامتدت مظاهر الفشاد إل -المتتدان الدبنى . كان كن النامن ف الان دان 
تفكير آ إسلامياً Lee‏ إلى أبغد الحدود. » فاهتزت مشاعزه اراز لاستخدام 
السیحرین الأجانب re)‏ د.وظاثف: : الحتكومة 3 و اطلاق1 a et‏ آمور الناسن, © 
و سرافهم 3 e‏ الأجانب وايذاهم ve)‏ الاسلامی war.‏ صا ف عهد غور دون 
هذا العهد الذى أطاح ببقية ولاء الناس ای 7 3 

وقد بلغ السخط مداه عندما Gel‏ غوردون حکداریته ق سنة ۹ etic‏ 
سلیان الزیر ورجاله » بعد أن قبلوا عرض غوردون a‏ تتام چنی دایم 
رمیا بالرصاص (۲) . 

فرأى dal‏ الوعی من السو il‏ كيف Cle‏ هذه الفثة الأجورة fe‏ إهدار 
كر امم 4 وإللدماء ro‏ 4 واتقجر مخطهم re)‏ الخركة المهدية المعروفة 5 

ومما يدل على عمق الشعور بالأسى fod‏ هؤلاء الأجانب ما ورد فى کتب 
المهدى من إشارات إلى سخطه A> Ail de‏ £ المغتصبين ومن لوم توفيق على تسليمه 
الامر لأعداء الدين (۳) . ed‏ 5 


ولم ير السودانیون فى حركة التجديد. الى انحدرت إلهم ty‏ من آلوان 


)1( المرجع اسایق جع ا ص ۱۱۱ . (۲) الشاطر بصیل صن ۱۹۲ ۰ 
(۳) نہوم شقير حم ص ۳۷ ۱و۳ ١‏ 


os =e 


3 e 


Re ۱8۳۳۷ er ۵ on e : e 5 af ‘ 

4 کاب ب‎ 5 Sits ‘le sisi عكر‎ ‘le Wy: 1 pet 

i- iad at poe 4 sth adi oes 
a ne st ما‎ Syst ”أ‎ ke اغا زوا فى ذلك كله زج وبذعة عة‎ 

cag‏ و 5 32 الاح fe pk ade pa die og‏ ال 


sie r هذه الدعة وندد بکس. « القانون » ال ی‎ aN آشار الهدی‎ wy 
وی الو ی کافت متدإولة فق ف ادس‎ oe يشير إلى الکتب را‎ ably 


ae vad ۳ وه‎ ie 30 3 gad baal 


oe Biase yt 


الحديقة 3 اسوندان : ۱ 


a ie wee i! HRs t : if كمال‎ 


aly 3 لت ب عر‎ pens جب اقم‎ Ba کر ال‎ a ot ais 
العميقة‎ in ol هلما السیخط وهذا القلق هو است‌جاية السودانین‎ oo دليل على‎ 
; eile 3 at a لادعوة المهدية 3 فكانت: هلم ا نتشر‎ 


AS;‏ لايد أن Sy at uae‏ وأن بك 3 تقض السودأني وت لوقف .هذا لتیار 
ولإصلاح ما أقسدم ع رلکن  aes ay‏ هاتين الانتفاضتين أن | ob, ae‏ 
البيئة الى ظهرت فها وانبعثت ا او 1 
وتتجاوت مہ مع آلام الشعت وآماله : - 3 


ظروف مصر قضت ob‏ تیکون اتفاضتها. و دستورية الطایع Lae‏ از بيد 
الشعب عن طريق الإصلاح الدستورى ومراقبة الحكام وإلزامهم . ol‏ پسر و اسر ة 
العدل والاصلاح 3 وذلك OY‏ مصر استطاعت بعد تطور دا م کر من wk‏ 
سنة أن تتذوق جارب SA‏ 3 وأن تفن" من آرائه ار 2 ی 
نظمه بالقدر الذى یلام حاجها . 


أما روف الستودان فقد فرضت نفسها عل طبيعة الانتفاضة ign‏ لیا 
لا عکن أن يستجيب السودان إلا لحركة ذينية تنيع من تفکره الديى العميق 
التأصل . صوفة متمشية مع التصوف الذى غلب على حياة الناس ‏ > تکره الغرب 
وثقافته وتعاديه ونحارب البدعة الى فشت فى البلاد ف ظل الأ م المصرى 8 
الانتقاضة المصرية تمثلها الثورة العر re‏ والانتفاضة السودانية عنلها ور )0 
هذه الثورة الى ی كانت ذات طایع سیاسی © دیی واجیاعی ۲ 


ولا عتینا مها إلا أنها عثل UU,‏ ف الإضلاح » وا انبثقت من نفس الیناییع 


‘Wingate .: Mahdism and the Egybtian Sudan عن المهدية : انظر‎ )۱( 
Ten Years Captivity in the Mahdi’ و‎ camp by chrawlder. 
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الى انبثقت مها حركات ممائلة فى أقطار أخرى ؛ ولا يعنينا Lal‏ إلا dul‏ 
الحياة الثقافية » وأثرها فى الحياة الفكرية وق انتشار الاتلام  d‏ السودان > ونريد 
أن نعرض لصاحب هذه الحركة » و نشأته وثقافته والآراء الى نادى ما والمبادىء 
الى آعلبا . . 

ولد عمد أحمد ى جزيرة ف عن دنقلة سنة ۱۸٤۳‏ فى ا 
متواضعة تنسب إلى يم الدين جد الکترز > فهى من العرب المولدين الذين اختلطوا 
بالدماء النوبية . 0 0 

ونسبه هذا ی نظرى كان بالغ الأهمية. » od‏ الذى آحسرزته دعوته 
فى السودان » لم يكن إذن ينتمى 0 ا محموعتين العربیتن > الحعلية أو الجهينية(١)‏ 
لأن اناءه إلى واحدة مها سیجلب له عداء الأخرى بسيب النافسات القبلية 
ge cr‏ ۱ 

وأصبح فى مكنته إذن أن يوحد بين الشعبين » ويؤلف بين الحيين » واحداره 

ن الکنوز كان ils‏ خاصة فى حیاته » فالکنوز ينتمون إلى آل البيت » 
ومن هنا كان انتساب المهدى إلى البيت البو : : .وكان لنسبه هذا آثر كبير ف تجاح 
دعوته وتأليف القاوب حوله . : 


ولم يطب المقام لاسرته لقاع تفت ار Mee‏ إلى ا ‘ > فأتيح له فى 
هذه الحاضرة الثقافية ال‌کییر ة أن مد حظه م من العلم » وأن يقبل عليه » فدرس 
القرآن ی مدرسة كررى واللار طوم وأخذ يتعلم لفقة على الشيخ امین الصو يلح ى 
مسجد ود عيسى ثم على الشیخ عمد ابر فى الغیش ole‏ بربر » ودرس pul‏ 
والتوحيد والفقه » واشتهر بالتعبد و التقوی والزهد حى قيل إنه كان عتنع عن 
أكل زاد أستاذه محمد "انلس » لأنه كان مجری عليه هن مال الحكومة » ويرى أنه 
مال الم > هذه الدراسة الفقهية كانت لما انطباعات ی ېچه وتفكره » بل جلبت 
له Aut‏ 5 الفقهاء ومناصر با » وهی طبقة ذات أثر ونفوذ عظم فى حياة أهل 
السودان (۲) . 

ثم ماليث أن اناق فى التيار الصوق الذى شمل البلاء فى هذا العصر فانتسب 


(۱) نموم شقير ۴ صي ۱۱ . (۲) نموم شقير < ۲ ص ۱۱۶ . 


ry 3‏ ۳ 
إلى ال رة & المامائية على i as‏ عمد aie‏ تحفید الشیخ en)‏ 


ودخل. في_السامانية. سنة Ee NAY,‏ تشرب المذهب الصوفی فتطافل . ق نفسه 
وأظهر atid‏ , والزهد والمشوع. », فارتقى SL‏ مصاف الشیوخ.» وأصبحت .4 
رايته » وأصبح فى مكانته أن يتجول جيث طاب له 3 > وأ يدعو بام السامانية 4 
oly‏ یعطی ما شاء من المهود . . ۱ ۱ 

3 إلى رحل جزيرة UT‏ سنة ۱۸۷۱ حیث بیی-جامعاً لصلاة وخلوة للتدریس 
فاجتمع عليه الناس وزادت شهرته حى قيل أن المسافرين بالنيل » کانوا یقفون 
با مرا کب و أوابورات فيقدمون إليه الهدايا ويطلبون الركة . 

فلما وضح نفو ذه وكثر أتباعه نفس عليه شیخه السایق هذه المكانة الى 
رصل إلا » فالتجأ إلى شيخ آخر هو الشيخ لقرشی وجدد عليد عهده ومشيخيه . 

وکان لهذا كله أثره الواضح فى حياته وق مجه ق التکبر > ووسيلته فى ااتعبير.. 
مكنته کرو أسفاره داعا إلى طريقته من آن محتلط gil,‏ من جميع المستويات 2 
وأن يطلع على آ لامهم و شمه مع إلى مظالمهم > وبلمسى ما بعانونه من شقاء ۱ 
فوضح له أن الوزر بقع على عاتق الحك المصرى ف السودان . وأنه مسئول. 
be‏ آل إليه الحال . وثقافته الصوفية الى اکتا نی هذه افر ة انطبعت فى عقيدته 
و AS‏ . ۱ ۱ 


وقد لورت فى تفه الرخبة فى الإصلاح فى مارس عام \AA\‏ . حیما خرچ 
سائراً نحو الغرب فى زى الدراويش . وبداً يوجه دعوته إلى أبناء. السودان . 
بدأ أولا abuse‏ الخاصة من الفقهاء والأعيان و مشايخ الطرق والقبائل ثم أعلن 
دعوته على الناس BIS‏ (۱) . 

وحن نرید أن نبين ape‏ ف الا صلاح وأن حدد مكانه بين جمهرة الصلحین, 
الذين حفلت مهم الحياة الإسلامية فى القرن التاسع 


وخير ما بعيننا على هذا منشورات الهدی ومكاتباته الى ذكرها تعوم شقير 


Trimingham : Islam in rhe Sudan, p,p, 93-96. (۱) 


— TVA — 
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فى کتابه تاريخ ع السودان. Ae atte‏ . و بض fet‏ ونكشف النقاب 
عن راه 0 pen a‏ ل ل رن 
- * وق أهذة ooh ae‏ تا عل. 55 esd log gaia Gall gl‏ 
النيل کله شماله : اوخجتوية نهد 68 وهوایزی اق هذا افو ين : البلاء 
ومضدر E dct‏ :مدا of‏ ؟ aus‏ امۇخ إلى nt Spat‏ " وإماتة 
ما حدث من البدع و الضلال والإناية إليه تعالى .فى كل WM‏ وقد ast‏ 
فى هذا الزمان الذی عم فيه . الفسناد -_ساثر دا »> فان .دسائس أهل.الكفر 
الى . أدخلوها على أهل الإسلام وضلالا نهم الي.مکنوها من قلوب الأنام . + قد 
آنشت إلى اندراس الدين . وعطلت أحكام الكتاب والسنة بيقين . . فضارت 
ثماثر الاسلام غريبة بين الأنام . وترا کت اظلمات وانته د coals‏ 
مارم الإسلام et‏ 

و هو يلومه على سل أمور المسلمين للإتجليز . وأنه أحل لهم الدماء والأموال 
و الاعر ض ١‏ فجاءت HEY‏ بکرم pokes‏ 00 

وهو يرى أنه لا خلاص إلا بالوحدة ob)‏ هذا العدو وتطهير البلاذ من 
نفوذم "وو باغو ذأ الخديوى إلى « أن یکون ابلمیع بدا واحدة على 7 
الدين . وإخراج أعداء الله من بلاد المسلمين . وأن هذا النفوذ )١(‏ قد ظط 
ul‏ محمد . aly‏ لاير د هذا dul‏ إلا بالقضاء عليه . إذن حركة المهدى رد فعل 
للتجديد الذى دخل السو دان فى ظل الک الصر ی(۳) . 

والطایع الصو يبدو فى طابع از هد والبساطة الذى عرف به أتباعه متذ البداية 
ويبدو ق اعماده على المعرفة الإلهية . فالصوفية يرون أن درجة الكشف لا بالكتب 
والتعلم والاستلال . (عا هی ام ينفث فى الروح . 

لذلك نری الهدی محتفظ إلى جانب OTA‏ و الصحیحن بکتب التصوف كإحياء 
علوم الدين للغزالى . وكتب الشعرانى . وتفسير روح البیان لللألوسى (4).. 


Holt ; Mahdiys, S.N.R, vol. 206111. : : انظر أيضاً‎ (1) 
pp. 182~186. 


۲۷4 نموم شقیر  م ص‎ )۲( 
Hilleson ; op. cit. p. 102. (۳ 


(4) عبد dl‏ عابدین : الثقافة العربية ق السودان صن ۱۲ . 


eee چ‎ 


3 كا ضح هذا الا لا نطباع: ae‏ لغة was els‏ طر تیم pedis‏ 32 
فهو یک من الإشارة ال الطاب وال الحضر - وينعت الرسول. بأنه سيد 00 
ويشير ف رسالة pe‏ ال ا العلالى chill J}‏ الدرديق Oe‏ 

“هذه اللغة ده قولا. Se‏ ابتودان . as” Saree‏ 3 
:هذا كله “عن Bae‏ و ol]‏ دون als‏ رز آو اقعاء > . : 


0 ' وإذا Dect‏ الإصلاح , بتجه و وجهة bale‏ واضستة نت من شیم 
إلى عهودة الزاهرة . وال عضر إلاجنياد الأول قبل" as‏ الكلمة و ظهور 
المذاهب ae SV‏ 

فهو پفتخ باب SEN‏ فى الإسلام و Gat‏ عليه . و وما" il‏ إلا الأعمال 
الموافقة للسنة والکتاب امن ل ينهد على ذلك بشق الأنفس خر مر الدار Wop‏ 
ون هذا الاجماد هو الما الوحيدة تقوم السئة وافجرة بالدين le‏ عليه م من 
الانطباغات الزمنية ریم he‏ 
ودفعه هذا إل إبطال المذاهب al‏ > وانلروج Cade‏ عا يوحد بين 
هذه الذاهب ویسوی ما بن بعضها o‏ الللاف 2 ويعود بالناس إلى الاستنباط 

من" الكتاب والسنة مباشرع “ˆ 

لذلك أحرق کل کتب الفقه لفقه والتقسر > وجمع الكتب العلمية والدينية فلم 
ببق بالسودان إلا الکتاب والسنة وکتب التصوف . 

ثم بقع الحدود الشرعية :م من قطع يد السارق ۰ ورجم الزائ » یل ینهج 
طريقة الرابطن 2 الصلاة 1 > بل لقد يقتل الرء على 
ترك الصلاة . 

.وق نفس الوقت یفتح باب الجهاد ف سبیل الدين » ولكنه يضيف fate be‏ 

هو آن الکفر عهدیته كفر « « من شك فى مهدیتنا وأنکر وخالف » فهو کافر و دمه 
هدر وماله غنيمة (5) ) 


(۱) نموم شقير + ۲ ص ۱۳۲ . (۲) نعوم شقير + ۳ ص ۱۳۷. 
(۲) وم شتير + ۳ ص 1468 . (4) تفس المرجع + ۲ ge‏ ۱۲۷ . 
(*) عبد tal‏ عابدین ص ۱۳۳ . )1( نموم شقير + ۳ ص ۱۳۷ . 


(م ۲۶ - الاسلام ق أفريقيا ) 
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]03 هذه الاصلاحات ليست اختيارية ٠‏ اا تفزض de‏ نام بالقوة < 
فر ضت الوهابية آراءها الا صلاحية 3 ole ds ey‏ سن فودى من قبل . 

تتجلی هذه الما د عمد من نص البيعة 0 ai eo‏ آلر حمن a ree 3 el‏ 
الوالى الکر عم ؛ والصلاة على سيدنا محمد وآله ae lice‏ : فقد dil engl‏ ورسوله 
oe‏ ا ae eB tote ane‏ 1 رف 


ما عند اله رخية ا عنك 0 الآخرة ee‏ اا 


ْم a‏ بيهم حكومة de‏ آسس سلفیه صرفة » ينشىء بيت الال > ویفر ض 
کاة والعشور ۰ ويوزع الغنيمة والفىء توزيعا شرعياً ٠‏ وبقسم رایات اليش 
تسا Lou]‏ > وتعيينه الشيخ أحمد ود جبارة قاضى الإسلام » يساعده 
قضاة Go Ke‏ الأمور الشرعية ونواب لاحك م ف الغنائم والحقوق المتعلقة بیت الال . 

وهذه كلها محاولا ت مخلصة للإصلاح لکنبا كانت تتطلب الاستعانة desk‏ 
الأصيل والدراسة الفقهية العميقة و التعمق فى فهم النصوص الى وردت ف OTA‏ 
والسنة » و محاولة الاستنباط استنباطاً يفوق جمهرة التابعين » وكيف یتوفر ذلك 
فى السودان وحال Sul‏ الاسلامية كا رأينا ؟. ۱ 

وقد لا حت فی JW‏ الهدی وآراثه lb‏ ات و هابية واضحة ‏ فد لاحظ 
المؤرنخون وجود شيهء 3 الحركة المهدية eae‏ الوهابية » هذه الحركة الى 
امندت آثارها فشملت العالم الاسلای كله . 

هذا التشابه واضح ف تشدد المهدى فى مبادىء التوحيد . و جعل التعبد لله 
وحده . وتحرم التطلع للأولياء وزيارة قبورهم . والامتناع عن شرب ( القباك) . 

بل دعوته تشبه السنوسية من وجوه 3S‏ .3 تبسیطها لبعض مظاهر Bil‏ 
الاجماعبة خفض المهر . ومنع النساء من لبس الذهب والفضة والپی عن شعر 
العاربة . أو ختروح النسوة مكشوفات الرعوس . وتوجيه الناس إلى الكتاب والسنة 
ومحاربة gal‏ . وعدم الاحتفال بالأعر اس . ومنع البكاء وراء الميت وإبطال 
7 واتعز.م . 


)\( ذعوم شقر < ۳ من ۱۳۹ . 


١ ۳۷۷ — 


. بل, جاوز.الهدی ذلك بتقرير الحافظة على الصلوات امس جماعة و بطال 
ربب والأثقاب ¢ وساواة الغی بالفقر وتوحيد حيد_الأزياء ی و 
بل نراه يفرض على AU‏ عقوبة إذ يضرب سبعة و L(A) by: SH‏ 

. إذن آراد المهدى أن یو جد ف السودان ey‏ من الوحدة تلام طبيعة الحياة 
افيه . الحكم الصری أز ال الفوارق السياسية رالا آراد أن يزيل الفوارق 
المذهبية جمع السودان على دين واحد ومذهب واحد :وطريقة واحدة.. فألغى 
المذاهب .الأربعة > وألغى الطرق الصوفية Le‏ . وروض الناس على الزهد فى 
الدنيا ومجاهدة النفس . 0 

وإذا وسمنا المهدية عیسم UA‏ نكون قد ظلمناها » وتحطناها حقها فلم تكن 
نزعة محلية تريد إصلاح السودان وحده » ke]‏ كانت حركة alle‏ 3 ريد أن عد بد 
الإصلاح إلى الوطن الاسلای كله بعد تحریر سودان ay‏ من عله وأدوائه . 

تظهر هذه المسحة العالمية م ن als‏ إلى الحديوى توفيق وكتابه إل أهلمر اكش 
5 من الکتب این "ae he‏ التمایشی إلى السلطان عبد الحميد ۰ وقبائل ag‏ 
والشجاز والسنوسی وودای وسلطان شکت . 


وقد aS jd zal‏ ال سا ¢ وراوا فپ رغية مخلصة لاصلاح أحوال 
المسلمين » وقد جاءته الوفود ۰ من pas‏ والحجار وافند و بلاد المغرب بل :يذ کر 
آدمز أن جمال الدين ااا ومحمد ote‏ کانا ينظران إلى حركة المهدى نظرة 
عطف وتشجيع وكان غرضهما العمل فى الحفاء على تنظم قوات المهدى لتحرير 
مصر (۲) . 

ولعل الحملة ال ی أعدها المهديون لم تكن لغزو مصر i]‏ لتحريرها من نر 
E‏ . وهذا يدل على مشا aS‏ العام الاسلای العاصر آماله وا لامه allel,‏ 

كان الجهاد وسياة المهدى فى الإصلاح وإقامة هذه الحكومة العالمية الإسلامية ع 

اعتير حكام مصر من الرك كفرة مجب جهادهم »> واعتر كل من خرج عن 

)1( عبد المحيه عابدين صى ۱۲۸ . 

pol )۲(‏ : الإملام والتجديد ص ۱۲ - ٠١‏ . 


طاعته. کافز! ال - قثاله Mans‏ تاق خلاغواته الاضلاحية رمد تق بالطابع. Seal‏ 5 
من الدايةةٍ "وقد: أنجرز bie! a‏ متتابعاً . 5 یله و اد ‘OF‏ الا 0 م 
أبدته غالبية آمل السودان:2.. یت بلع از يقه شا رات 5 38 ر 


۲ rq: Pm : 5 

lis fre pal ساعده على اخحرازن:ه ذا ان امور أزبعة” 4 عدوها تقوم‎ all y 
bland si 2 استخفاف اللسکومة بشأنه ژاشتفال جفز بثورة ة عر ای‎ Full 
ee Ae Pay Gree SLs لمنكرية: شم وترذة؛‎ 

وشقفلت “yee‏ ربوغ السو ais) 1 “AS Si‏ در فا wee al E‏ 
للإسلام والثقافة العربية وأن تصبغ السودان بالصبغة الإسلامية العميقة و ونش الاسلام 
oboe o‏ ورا فى اناق YEA‏ 3 

فقد بدأ المهديون بتجهون صوب co‏ نه لفح ميدان اهاد . 3 

ومن دری رعا ,استطاعت آن تفر من اتجامات لاسلام 0 ونوسع من 
asl‏ » لولا أن اة ف مر محانشت مع الاستعمار 3 pul fb‏ داد السودان» 
وما أعقبه من قهر المهدية ووأد هذه ال ركة الإصلاحية وامتداد رواق. oe,‏ 
ار یطانی إلى السودان کا امتد إلى “pas‏ من قبل . ۱ 


الباتلفاس 


اعشاءالإسلام واا 
EINE‏ 5 


an 
i 


ae 


ve emt 


Pa + gat. SF 5 : dg : ae ae ae 
عر م‎ aan CS; the aed هنن‎ oe 4 5 5 tee 


> 37 ۰ ۰ 
۹ ۳۹ ۳ iM vo 7 4 8 5 
MED م‎ ۳ uw 2 Wo Cake et, a ee 9 5 22 eit 


LS elegy ::المنطقة, الى تضم إرترية والحبشة وبلاد:إلصومال وأقسامه الثلاثة.‎ ٠. 
2 إسلاميا مستقلا له أوضاعه القاضة:‎ We تكاد. أن تؤلف‎ .» MS وجزيرة‎ 
٠ب أن يكون منعزلا. عن بقية القارة‎ fla بل يكاد هذا‎ :. Lad و مقوماته الخاصة.‎ 
» هذه الحقائق نابعة من طبيعة هذا الإقلم. » ومن طبيعة الشعوب النازلةبه‎ . 
والی شارکت ی أحداث التاريخ الاسلای نى هذه المنطقة . هذا الاقلم تنتشر‎ 
به سلسلة من افضاب وامرتفعات آهنها الحضبة الحبشية الى يبلغ ارتفاعها نمو‎ 
قدم » والی تأخذ ف الارتفاع كلما سرنا نحو الشرق » حى يبلغ ارتفاعها‎ ۰ 
صوب الغزب متجهة صوب‎ Yow فى أقصى الشرق عانية آلاف قدم » ثم تنحدر‎ 
im ثم يقل ارتفاع هذه الحضبة بالتدریج فى ابلنوب الشرق‎ ٠ سپول السودان‎ 
تتخللها الوديان العميقة فتقسمها إلى طائفة من امضاب الصفری  ثم هضبة البحبرات‎ 


هذه الحضاب المنتشرة من الثهال إلى الجنوب تكاد أن تکو ن حاجزاً عنم أويقلل 
من اتصال هذا الجزء ببقية العالم الإفريقى المحاور » واستطاعت أن تحسر التيار 
الاسلای وأن تتحکم فيه » فلا تدعه يتفذ ما متجهاً صوب الغر ب(۱) . 

وهى تيرك بيبا وبين ساحل البحر الأحمر 3 sl‏ افندی مولا فسيحة 
تغلب علها الطبيعة الصحراوية أو شبه الصحراوية . 


فى هذه المنخفضات نزلت طائفة من الشعوب البدوية الى تشتغل بالرعى 
والنقلة فى هذه السهول الفقيرة » وأصيح تاریخ هذا الجزء من إفريقية دمراعا بين 
اليدو سكان هذه السپول » وبين الستقرین سكان هذه المضاب المرتفعة . 

فلما نفذت المسيحية إلى هضبة الحبشة » وبقيت أغلب الشعوب البدوية على 
الوثنية > أصبح الصراع فى الحقيقة صراعا بين الوثنية والمسيحية . ولا انتشر الاسلام 
cy‏ هذه القبائل الرعوية أصبح المزاع بين الإسلام والمسيحية . 


Trimingham. Islam in Ethiopia, p. 15. ١ (۱) 


آ۷ س 

ونتج عن ذلك أن هذه الشعوب البدوية لم تستطع أن GF‏ هذا النطاق امضی 
متوسلة بالقوة ولعت والغزو . قد تتقدم قليلا » د ما تصطدم 
عراکز المقاومة و فى الحضنبة ۰ فتمزم وترتد على أعقاما 

: لذلك فشات er‏ الجهود “isl‏ :بذلت a)‏ بر الإسلام بقوة 3 السیت ۰ "ووففت 
الحضبة ابشية شاعئة معفظة. بقو جا ؛. غير أن ali J‏ الوحيدة: للتسرب إلى هذا 
النطاق الحضبى هى التسزب السلمئ عن طريق النجرة الوئيدة » أوالاتصال التجاری . 

عن هذا الطريق دخات المؤثرات السامية القدعة '» وبنفس هذا الطريق تسرب 
الجلا إلى الحبشة » وأوغلوا فها ثم اعتنقوا" الاسلام - و نقلوه إلى قلب الحضية 
نفسها . وكان للتجارة والعلاقات السلمية: الأخرى ی أبلغ الاثر فى نشر pon‏ 
فى هذه GUY!‏ 

هذه الحواجز الحضبية المتدة مه ن الال إلى ابلنوب de‏ هيئة حاجز me‏ 
عزلت المناطق الساحلية ء. ن الداخل كا قلنا . اكنها فرضت على هذه المناطق 
تتجه وجهة شرقية نحو عالم ابلزيرة العربية والحيط المندى . دان تسل Att,‏ 
عن طريق البحر عر مضیق باب المندب » أو عن طريق المسالك الملاحية فى احبط 
الهندى . 

لذنلك تأثرت هذه المناطق بالحياة فى جزيرة العرب منذ فجر التاريخ © 
ونشطت العلاقات التجار, ية بين. هذه المناطق الساحلية وبين آسيا » وعملت الطبيعة 
بدورها على تبسر الاتصال oy‏ هذه الناطق الساحلية بشرق إفريقية > وبين بلاد 
العرب bls‏ . 

فالرياح الموسمية مب فى شر ديسمير من كل عام متجهة إلى الشمال الشرق » 
وتظل مب نی هذا الامجاه حی آخر فر اير ». ثم يتكرر هبوب ع مرة أخرى 
من ابریل 3 pate‏ ی اتحاه مضاد نحو الجنوب Jal‏ ۲ ومعی هذا أن هذه 
الرياح تحمل Jal‏ ساحل شرق إفريقية إلى شواطیء tdi‏ » ثم تحمل أهل wal‏ 
إلى ساحل جزيرة العرب ابنویی ومضيق عدن )١(‏ . 

هذه احصائص الطبيعية عرفها أهل الشرق منذ وقت بعيد » وعرفها الإغريق 


Coupland . pp. 15-16. (۱) 


of aes 
۳۷۷ _ 


a eke S 


والرومان سر " والتجازث ا م aay be‏ والرومانة اتيت pees‏ 


clue ie of the ea Sea 


E ee 0 ۳ دور الكوين‎ He” Sen “ee 


0 هذا 1 وطن اس ی پشبه 6 الأرطان" LOL,‏ الأخرى : من 5 we‏ 
sS‏ 7 
تتبى هذه الدعوة 2 ees‏ جديدة si‏ فہا, . رغبة ملیوة غر 
والتوسعرٍ ۰ ۳ ذلا من ناحية 3 . واتاساً لو «bi‏ ن أخرى cA Ae‏ وطمأنينة 


و نحصو رة هن ناحية آخری ‏ 1 


ویتوقف انتشار الاسلام de‏ نضال هذه القبائل مع LE‏ مسيحية . عريقة فى 
حضارا » وكان مصير ا ق هذه البقعة بتوقف على مدی قدرة القبائل 
البدو ay‏ على الاعاد والإلحاح 3 اهجوم * 3 ودر ry‏ هذه المملكة القدعة على المقاومة . 


وهذا يشبة ما عرفناه فى عرب إقريقية مه ن الصراع .بين البدو cual‏ وبين 
مملكة Ble‏ . آو ما رآیناه ق سردان زادی انيل من صراع بين القبائل i; ll‏ 
المهاجرة 4 وبين ملکی مقرة وعلوة ا مسييحيتين a‏ لانتشار الاسلام فى 
مر حلة البداية يتوقف على فهم طبيعة البدو هؤلاء , € ظبيعة المملكة المسيجحية 
حاملة عل المقاومة . 


هذه الشعوب البدوية الى عبت الدور الأول فى تاریخ التضال من أجلن ام 
هی ddl‏ والأعفار ) أو الدناقل ) والصوماليو O;‏ م اللا . 


قبائل البجة تقع مواطهم 3 المنطقة اأواقعة ow‏ النیل والبحر الأحمر وقد حفل 
تار هم محر کات توسعية انجهت صوب حدود مصر » أو تدفشت على شبول شرق 
اسودان ‏ أو آوغلت 3 الأطراف الشهالية من هضية tab)‏ > سین استطاعت 
قبيلة الزنفاج البجاوية فى آخر القرن السابع أن OF‏ هضبة آر ترية عن طريق- 


سم 


Houranı : Arab sea faring : p. 79. 2-0١ 


— ۳۷۸ — 


وادى بركة 4 وأغار ت على حدود a1‏ ‘ وخر بت آغلب | elt ct‏ ¢ . وهاجر 
ns”‏ روك ن الأحباش Ww‏ الجنوب(1) . 1 

بل كان oie‏ لليجة قبل ذلك قد أسسوا ملكة ة لین عل النيل بين مصر 

ويبدو أن هؤلاء البجة استطاعوا نى القرن التاسع الیلادی أن عمنوا هجرة 
صوب ew tl‏ 4 }3 یلین من رواية الیمقون 3 أن اليجة استطاعوا 3 هذا الوطن 
التي الما من حدود مصر شالا حى مملكة أكسوم جو ا أن يؤسسوا حمس 
إمارات أو خمس مالائ . 

مها ملكة نقيس من اانيل عند أسوان إلى خور بركة » وأشار الیعقوف إلى 

عاصمپا هجر قرب سنکات الحالية » شاركت فى تكوين هذه المملكة قبائل 

الحدارب والباب والأمرار والکوبار والناسا والرسيفة والزنفاج . 

ثم مملكة لعزي امال ep)‏ مخ .روزا بن الحضبة وانحری الأوسط 

لوادى بركة ۰ 

تم مملكة بازين بين ملكة علوة النوبية ومملكة بقلن > ومملكة الجازين 
الى امتد نفوذها من مدينة باضع حى خور بركة » ومن ماكة البقلين حى موضع 
بعال له Cos‏ الأمر انذى يدل على عمق تسرب شعوب البجة فى هذا الإقلم 
ومدى مشار a‏ ی أحداثه 
بام الدناقل 3 3 وردت ae‏ النسمية ف أخبار ابن سعيلك © و دارم من 
خط حديد جیبونی ‏ درداو فى الجنوب إلى شبه جزيرة بورى فى الشمال » ومن 
البحر الأحمر حى الحافة الشرقية dad‏ الحبشة . 

وقد كان هؤ لاء الأعفار من البدو أ كثر الناس مشاركة فى حركة الجهاد العظمى 
الى قام ہا أحمد القرين فى القرن السادس عشر » وكان هؤلاء الناس تدفعهم 
ظروف بيهم ومصاعها إلى الحروج ی هجر ات مو "4 3 منطلقين نحو الغرب 


Trimingham : Islam in Ethiopia, .م‎ 7 (۱) 
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3 ۳۷ 5 
Ba 

Li‏ لا ces ‘dui‏ م دا et ۳ eal ES‏ "رنه قب 

هضبة الحبشة .. ١‏ ش is‏ 
یهن تول شعب ple‏ مزا ارا ا کان وط 
Fal‏ فى ما هو الصومال ce‏ )\( 4 وکانوا ي prea‏ هذا یقیشون Lye‏ النقلة 
والتداوة وااشظف ¢ ad Gl‏ | ف هیجر ات مطر دة خو الجنوت والشيال والقات 5 
وبلغت هذه اطجر ات أقصاها ۳ Age‏ أحمد cpl‏ 4 و اشر SS‏ الصومالیون 
فى ح رکة الجهاد وأشار المؤرخ عر ب فقيه (۲) إلى القبائل الى شا رکت ی الحرب 
مثل قبيلة عم مقدی وجری وزربة ». کا آشار إلى الغائم الوفعرة من انفیل والبغال 
والبقر والدقیق و القماش الى حازوها بفضل تأييدهم لأحمد بن ابر اهم. الغازی(۲) . 
وق هذا الوطن الفسیح عاش قوم من البدو والرعاة يطلق عام م الأحباش ١‏ سم 

و القالة » أو المهاجرين ۰ وهم يطلقون على آنفبیم | سم أوررما ) Oroma‏ ( . 
وكانت هجرات الصوماليين ای آشرنا لها فى القرن Gaga‏ رم 
من مواطهم ودفعمم نحو الغرب (4) » وقد استغلوا فرصة العف الذى Lol‏ 
الحبشة بعد غزوات أحمد القرين » وهاجروا إلما وأوغلوا فها وخالطوا أهلها . 
إلى الجنوب من Np‏ وهؤلاء لت شوت البانتو(ه) E‏ 
ماحل إثر ع المزيرة زجبار + وكان الكتاب العر ب مملعون mele‏ اسم 
El‏ ا تن یرنه se Ol‏ ارف ال ر من آظر اف انشان poll‏ 
فى مملكة الحبشة المسيحية » فالمعروف أن شعب البشة خليط من شعوب حامية 
قدعة سكنت افضبة منذ وقت بعيد » وهجرات سامية تدفقت من بلاد العربعير 


Ermio Cerulli : Somaliland : Enyc.-of Islam. (۱) 

(۲) عرب فقيه : فتوح البشة : ص ۲۲ - ۸۱ 

(۳) تفس الصدر ص ۱۲٩‏ 1 

Trimingham , op. cit. pp. 195-199. (4)‏ 
ره .220-221 Trimingham : op. cit. pp.‏ 
من هذه القبائل : ود جوشا » جوباوین - وابوق - ريى - جدو - دوف . 

Guidi ; ; Abyisinia, Encyclopaedia of Islam. (» 


ee 
۱ 


۱ غبر أن الحدث البارز ی تاربخ الحيشة الذى أخرجها oy alas 2 Ades‏ 
scab‏ باولا ا العام ESD‏ هو تدفق السيحية على البلاد منذ وقتبعيذ 


منذ 2 الرابع eee‏ موی شهد غلبة السيحية عل ae ae‏ إفريقية 5 
T qe he: 5 1‏ ات “و 3 
بدأت ol‏ السيحية. تنفد ل.بلاد Deal” fad)‏ البحرية 


و الاقتصادية بالدولة یل لآ المؤسس الأو اک ا کو هوفرومنتیسوس 
وأبدیسیوس 5 

کا بدأت الرهبانية GS‏ على البلاد dice‏ عام 4۸۰ ۰ ثم دخاها as‏ 
ا مونوفيز بى 3 واصبحت كنسة antl‏ وثيقة الصلة بكنيسة الاسکندر بة > بل 


أصبحت تابعة لها . = 


ويؤكك CosmanIndico pleustes‏ أن + المسيحية - تمكنت من البلاد ف 
مسهل القرن السادس » وأدى ذلك ot‏ إعادة on dle‏ الحبشة بالعالم اطللیی 
وبدنيا البحر الأبيض التوسط(۱) . 1 1 5 

وانتشار الاسلام فى هذا الجزء من إفريقية فى هذا الذدور وى الأدوار الى تلته 
كان متوقفاً على إسلام القبائل البدوية أولا » ثم تينما لالدعوة الإسلامية ثانا » 
€ صراعها مع المسيحية الى اعتصمت ببلاد it!‏ ولاذت pia‏ المنيعة فرى 
as‏ انتشر الاسلام بين وال البدو هؤلاء والطرق الى سلکها فى تمربه إلى 
هذا الاقلم . 


الظروف الجغرافية نی حددناها تعيننا عل معرفة الطرق الى سلکها الاسلام. 
وهی لا عکن أن تعدو طريقين لا ثالت هما : الطریق الأول الطريق البری الذى 
ينحدر من مصر على طول ساحل البحر الاحمر Bre‏ ديار البجة ومتجهاً ال 
ساحل أرترية : ثم الطريق البحری التصل جزيرة العرب مهد الاسلام . 

ra ات الاسلامية تنحدر عير ه بعد أن‎ pal الطر بق الأول ومد بدأت‎ Lal 
الاسلای ‘ فکان طبیعیا أن لایفطع‎ a alla ay Sls 3 العرب فتح عصر . وأدخلوها‎ 


Trimingham : Islam in Etiopia pp, 38-40, 0 


ا 


ie *‏ 3 ۱ 5 
مپلام he"‏ التجارية:القدعة, بين الحيشة دیصر عبر الساحل. الشوقد_لإفريقية + 


أو یقطع الصلات الوثيقة بين الکتیستی المصرية ,والحيشية * tention da‏ 

رهم وکا من الطبيعى آن‌ریقوم اليجة: الذين عتد .ديار هم Ad! Sl GF‏ حبی جدود 
pet‏ بدور.. الوساطة في المبادلات_التجارية بین:مصر ,الإسلامية: وبين راحبشة » وكان 
Lab‏ أيضاً أن بتصل البجة هؤلاء بالعرب. Sealab‏ اللحظة الأولى ant‏ تن 


فابن:عبد الحكم يشير إلهم. » .ونذکر أن أبن سعد تركهم بلاعقد ولاصلح » الأمر 
cil‏ يدل على أن الصلات الم تكن قد توئقت بعد :بين البجة lly‏ أو على 
الأقل كان هم العرب فى هذه الفترة منصرفاًلبلاد النوبة » لتأمین حدود par‏ 
ويبدو أن الدولة الإسلامية oly ped‏ تدرك wal‏ البجة > وتقدر الدور 
الذى يضطلعون به فى التجارة .بين مصر والحبشة ٠.٠‏ وأرادت أن تعيد الضلاك 
احجارية القدعة. الى كان البجة قد قطعوها فى مستهل القرن الناسم الیلاکی .. 


ويبدو al‏ العرب عرفزا هژلاء البجة للمرة الأو فى حملة عبد الله بن سعد » 


فقد روى أن age‏ الله بن الحجاج قد عقد: معهم Lie‏ مجبز لهم أن يواصلوا 
نشاطهم التجاری ۰ وأن ینز لوا الر یف مجتازين فلا يقيمون فيه - ولا یتعرضوا 
لأهل مصر بسوء © سواء أكانو | مسلمن أو ذمین » هذه إذن بداية الاتصال بن 
البجة وبين الاسلام )١(‏ . ۱ ۱ 

وم يسرع البجة أنظار الولاة فحسب ؛ بل اسر عوا أنظاز العرب cpl‏ وفدوا 
على مصر مع جيوش الفتح أو بعد ذلك بقليل . ۱ 

بدأ هر لاء العرب پتمون بأرض البجة te‏ عن المعادن وسغياً ور ol‏ استخلاطا 
والافادة مها » أو اشتغالا بالوساطة التجارية بين مصر وشرق افريقية » وبدأ 
فريق من تجار العرب من ربيعة وجهينة لا تلفون إلى ديار البجة ثم يعودون 
j‏ يقيمون ما إقامة دائمة متصلة ٠‏ 

بل بدأت بعض البطون العربية تحد نى أرض البجة ما يشجعها على اطجرة 
ق 


(۱) عبد العزير عبد انجید ye‏ ص ۱۹ . 


YAY حا‎ 


إلبا فخرجت جماعات من بلق ومن قيس غیلان و دلت خر لبجة: ‘ » توأقامت 
فپ واختطلت بأهلها » وأَصبّرت إلى" الناس .77 ۱ 
ن طر بق هذه الإقامه: وهذه ااصاهرة: بدأ الاسلام نتشر بين البجة ‏ وق 

وف 00 ابن حوقل (۱) > ما يشير إلى أن 4 من البجة دوا د 3 
الاسلام منذ آواخر القرن السابع الميلادى .ا لم ش 

وتونقت عرى هذا التعاون sas‏ انزمن + وکان العرب بندفعون ۰ ضوب 
الجنوب ی هجرات مستمرة olny‏ سياسية أو اقتصادية » وبدأت هجزات العز ب 
ال أرقن els Gee ind‏ العصر الأموى وأوائل العصر العباسی » بل بدأت 
جماعات من الأمويين تأوى إلى أرض البجة وتقم فما (۲) . 


ويبدو أن القبائل العربية الهاجرة أو الأفراد العرب المهاجرين لم ينعو 
بالمناطق taal‏ من أرض مصر » Ul‏ أوغلوا yd.‏ الجنوب » فقد أثبتت الأعحاث 
الأثربه وجود جالیات إسلامية فى منطقة خور نیت الواقعة على مسافة سبعين ميل 
غرب سواكن > فقد pe‏ على شواهد قبور غربیه برجم تار ها إلى Chara‏ 
الفرن الثامن الميلادى > ودل البحث الأثرى كذلك على وجود مسجد ی سنكات 
برجع تاره إلى سنة ۸۸۳۱ > بل تطرقت هذه الحجرات العربية إلى 
Lot‏ مماكة البجاوية . وإلى مدينة صنجات ( ولعلها سنکات (AS‏ (۳) . 


ات الظر وف الى رأيناها تدقع العر ب * نحو المجرة إل يلاد الذوية و تستحمم 

> الشجرة صو ب we tl‏ مسا لين al‏ الأحمر . وكان العر ب الوافدوت salle‏ 0 

آمل البلاد ويعيشودت بيمم »> 5 O gi gles‏ معهم 2 ويتعلمون LAS y > rs‏ آمعن 

العرب نى الإندماج لى البجة وتخالطهم > كلما اشتد أثر الإسلام Ss‏ من 
۳ 3 س أهل البلاد ۰ 

وب دو أن القرن الثالث المجرى » قد شهدت تطورات بعيدة الأثر فى آوطان 

اجه 3 شبد تغلغل اتقو 3 العر یی ومضيه نحو أقصى الحنوب 4 py‏ أيه من 


(۱) ابن حوقل ص ٠۰‏ - اه 
)۲ اذسعودی 3 التنبیه و الإشراف ص Te‏ ~- 
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حدود ا كا ا شید وضو الائ العرت, 3 oe‏ الج pee‏ 


ke E "00 3 oo 0 إلعربية‎ old ‘3 بالعرية ودرا‎ ee 


فيل الى أن عدوان. Gas inl‏ وو pat‏ عهد ابن an‏ .6 1 
يتحر يض من القبائل العربية :الى بساءت علاقتها: بأو J‏ مضرء منذ ذلك 
العهد _ x‏ کا a‏ ود om dae ۰ oil‏ أمير الیجة وأمير jae‏ )\( يسود لنا هذا 
yall‏ 3 مر الواضح ۲ AE ae‏ یر i‏ 

ويكفى لدلالة على و ح الا العری Aw ind! 1 a‏ اسما عربيا 
فالر اجع تطاق عليه سم کنون بن عبد العزيز » وقد نص هذا العقد على أن 
oS:‏ بلاد البجة من آسوان إلى دهلك وباضع: ٠‏ ملكا الخليفة » وأن کنون بن 
عبد العزیز وأهله عبد من عبید LL‏ > على أن یقی ملكا عل البجة . 


ن 
ولا آدری كيف cet‏ کنرن لاخلفة مثل هذا att‏ 3 الواسع ؟ الك مذا or‏ 
بأن i‏ إمارة إسلامية قد قامت فى بلاد البجة فى ذلك الوة ee‏ هذه الامارة 
pet‏ فت بسيادة الخليفة ونفوذه ale‏ شأن الامار ات الاسلامية الخاضعة . ۱ 


وقد نص هذا العقد على أن بو دی ملك ind)‏ الحراج كل عام ‘ وقد قدر 


هذا الحراج بنحو مائة من الإبل 3 أو ثلا نمائة دينار ome‏ و لاذا و فرض الخرية 
مثلا ؟؟ ألا يدل هذا على أن رعية کنون هذا كانت على الإسلام ؟ 


| الم رسم هذا العقد أسس التعاون المشترك بن تم وكين ٠ a‏ فقضى 
يألا یقتل البجة مسلماً ولا ذمياً حراً أو co fue‏ وألا یعینوا fel‏ على المسلمئ 
بل يؤمن هذا العهد التجارة التبادلة بين القطرين ۰ BB‏ دخل أحد المسلمين فى 
و ل ن لآخر حدهم » ويؤمن البجة على هذا النحو 

ذا رحلوا الى مصر . 

ويشير هذا للعهد إلى الساجد الى بناها المسلمون فى صنجة وهجر » وأنما 
آمنة لا تدم » ولا عتد LS‏ يد بسوء ۰ ويؤكد هذا العقد تبعية إمارة البجة 
هذه للخلافة العباسية ‏ فقد أباح لعمال آمبر المؤمنين آن بدخلوا الپلاد لقبض 


)1( المقريزى : bl‏ = ۱ ص ۱۹۵ . 


oe‏ من dl‏ مم لبج و كي لدو لة عمالا سل رن كانت 
الخالية الاسلامية 19 الشأن وفر ة العذد رم" ات 2 

ول يستقم الأمر بين Rell‏ “ؤحلفاتهم العرب وین" الدو لة الإشلامية ق مصرء 
فقد عاودوا الإغارة على حدود مصر ی عهد الخليفة المتوكل العیامنی Fe‏ : وأسير 
عنبسة بن إسحق. القمى ».علق uly‏ حملة كبيرة etary:‏ اليجة pre‏ 2 
ai‏ رب و أجير وهم is‏ ی دفع را جا ف هذا الوقت 
على بابا (۲) . ش : 2 

ee ee ماذكره المؤرخون من أنه كان على الوثنية:‎ bos 
الذى‎ ADL. من ذلك الطراز من المسلمين الذين لم تتعمق هذه العقيدة ی نفو سهم‎ 
0 . مجعلهم یقطعو ن صا ہم يعمائد الماضى وحرافاته .دفعة واحدة‎ 

على كلل حال أ كد العقد من جدید حق العرب فى الاقامة بأرضه واستخلال 
مناجم الذهب والزمرد . > هذه الروة المعدنية التى كانت قد احتلت 
من اقتصاديات مصر فى ذلك العهد مكانة. رفيعة . فا يستخرج ,من المعدن كان 
يبعث به إلى والى الفسطاط حيث يتولى أمره ديوان خاص » وقد اتخذ هذا الديوان 
على نحو Cy All SLL‏ ضمانات لصيانة هذه الروة « بتفتيش الفعلة عند 
الخروج من كل يوم حى تفتش O(N) pr she‏ . 

بل هذا العقد الذى جدد سنة 14١‏ ه بعد حملة القمى أباح لصر أن تعين من 
قبلها عاملا حفيظاً على هذه الثروة ٠‏ الأمر الذى يدل على أن الاستغلال بلغ الهاية 
القصوى بالدرجة الى أثار ت هذا الاهعام البالغ . 

وقد زادت رغبة العرب فى افجرة عن ذى قبل » بعد أن ضمنت الدولة 
سلامتهم » وبعد أن آعر ت الجهود السابقة فى التقريب بين العرب والبجة . وكان 
کرو دن جنود الحملات الحربية المسرة لقتال اند بعجمم الخال فيفضلون 
المقام فى البلاد ویتخلفون عن العودة )٤(‏ . 


)1( عبد المزيز عید اليد < ۱ ص ۲۱ . 
(r)‏ المرجم الابق راص ۰۲۲ 

ر۳) المقريزى الطط < راص 8مم . 
(؛) ابن حوتل ص ۰۳ . 
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. بوضحت هذه التأثر ات للعربية, بعد هذه الأحداث. بنجو, OF‏ من إلزمان » 
ذلك أن السعودی(ا) Gah‏ زا بصر سنة 03م یتجدث عن البجة واختلاطيم 
بربيعة وازدياد pire‏ العر بية > وعن الأمر ربيعة Bl‏ مروان بشر بن إسحق 
واعتقد أن هه الإمارة البجاوية قد أصبحت لربيعة وبلیل مولد من آباء عرب 
السلمن وین العرب الوافدين 3 oly‏ وجل بین أحیاء العرب هن مصر وميم 5 
ویدو أن هذه الإمارة البجاوية العربية ( الحدارب ) استطاعت فى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر الميلادى أن تتخذ مدينة سواكن قاعدة ها 0 . 
فالمراجع الى تعرضت لمشروعات الماليك فى شرق إفريقية تتحدث عن أمير 
حدربى «قره ق مدينة سواكن ۰ وأن هذا الآمير تعرض للقوافل المصرية الذاهة 
ال الجنرب > وهذا التعرض كا نعتقد عثل شوء العلاقات بين العرب والمماليك » 
حى فى بلاد النوبة نفسها عمد الكنوز وغيرهم من العرب ال الثورة على الماليك 
و الوقوف 3 و هم . 
وقد أراد الظاهر بير س أن يؤكد نفوذ مصر القدم الذی وضح منذ أيام على 
بن الجهم 4 و آذ یژمن نجارة مصر الدولية فأرسل جر بدته المشهورة ال‌سواکن» 
یی ثبتت نفوذ مصر » وجعلت أميرها الحدرنى نائ خاضعاً السلطان المملوكى » 
كنا جرد الناصر لناصر محمد بن قلاون حملة مشامة لتأمن طرق التجارة وتأدیب 
العناصر العاصية (۲) . 
ويبدو أن الإسلام كان قد بدأ منذ مستبل القرن العاشر الیلادی يقطع خطوات 
3 طریقه صوب الجنوب . إذ يتبين من رواية اليعقوى أنه بدأ بنتشر بن ابقل 
J‏ وأدى بركة . فهو يذكر أنهم من البدو وأنهم خاضعين te]‏ للك علوة » غر 


أن ملکهم مس يتكلم العربية وأن AS‏ ين من مسلمى البقلين عجون إلى مكة . 


)0 مررج الذهب + وص ۳۲ - عم . (۲) ابن بطوطة < ۱ ص ۱4۸ . 
(۴) حامد عبار من AK‏ 
رم ۲۵ - الإسلام فى إفريقيا) 


= ۳۸۶ = 


- © وهدا.یدوره حدد لا ry‏ الى كان الإسلام يقطعها فى طریقه تو الانتشار 
فهو بنتشر بين أفراد الطبقة اللخ ORF‏ يعخنقه ملوك من آمهنات مجاویات و آباء 
عرب ء ثم ينتشر بالتدرئيج-نتن غامة الناس(۱) . ار 

pera‏ رین أنه Gl Vy‏ الذي انتفروا نی ساحل إرتيربة وشال الحيشة 
واعتتقوا المسيحية لاستطاع هذا النفو ذ الإسلاى المنحدر من الشمال أن ينطلق متدفقاً 
إلى أرض الحبشة نفسها ى ضورة BB‏ واضحة (۲) ٠ ٠‏ 


ورغر هذا ols‏ هذا الطريق آل قد أدى رسالته المرسومة 3 و سم بطر يق 
ا ۰ . 5 3 
غر re © pike‏ الإسلام © يلاد الخيشة نقسما 4 وقد راينا كيف لعب التجار 
المتحدرين من pan‏ عر هذا الطر بق دور عظیا ی تسرب الإسلام Heels‏ 
هذا عن الطريق العرى فلننظر إلى أى مدى أسهم الطريق البحرى ف نشر 
الإسلام فى هذا الجزء من إفريقية . 

م يكن من المعقول أن بقطع الاسلام الصلات البحرية الوثيقة بين شرق BR‏ 
وجزيرة العرب ولم يتسبب الاسلام ی جميع الأقطار الى تسرب إلہا ىإحداث 
تغيير مفاجىء ى حاة الشعوب . آبقی على الصلات البشرية القدعة ؛ بل bie‏ 
وضاعفها . 

وصلات شرق إفريقية بعوام البحر الأحمر و احیط المندى صلات قدعةموغلة 
فى قدمها » ترجع إلى أيام الساميين القدماء وتدفقهم إلى بلاد الحبشة وتركهم is‏ 
فى حياة البلاد باق حى اليوم . 

وم تنقطم صلات الحيشة ببلاد العرب طوال العصور التارعية » بل كانت 
الأيام تزيدها تو طداً EY.‏ علاقاث أملها الظروف الطبيعية المتبادلة وتوطدت 
الصلات التجارية إلى أبعد الحدود . وامتدت هذه الصلات إلى بعض القبائل 
العربية الكمالية » وصلة قريش بنجاشى الحبشة ۰ أوضح من أن يعرف ما . 

وکان العرب قد عرفوا آسرار احبط افندی » وکترت رحلا هم إلى شرق 


Trimingham : Islam in Ethiopia. p. 60. (1) 
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إفريقية. وإل. بلاذ اهنك OW) yc‏ الإغريق: والرومان قك عقوا أسرار هلا 
البحر » ونفذوا من البجر الأحمز جنوباً » ؤأدركوا شرق افرنقی 4" مبحرين 
محذاء الساحل » متعاملین مع بعض الدن الساحلية Fetal‏ عند" مصبات الأثمار: فان 
نکن فوا هذه الأسرار قبلهم بنحو قرنين (۱) > وا alts‏ هذه موه النائية 
قبل أن يعرفها الإغريق أو الرومان. . i‏ 

.غرف العرب تجارة هذه الناطق وحماوا. العاج والرقیق ؤزيت التخيل ones‏ 
من الحاصلات الاستوائية . 0 

والأستاذ كوبلاند (۲) بری أن هذا النشاط قد بلغ الغاية فى مسل القرن 
السایع البلادی 4 دن حرج اا اطتدی من ظلمة tas ¢ J 44s!‏ یز دحم 
باجار الأسيوين و ار الم مت لت آوغلوا شرقاً فوصلوا إل 
الصین » وکانت لهم علاقات وطيدة مع جزر اند الشرقية والفلبين » كا آنشأوا 
احطات التجارية نى قالقو ط وساحل ملبار وملا وشبه جزيرة اللایو » وأنشأوا 
مستعمرة ى كنتون » وحملوا ساع الشرق الأقصى وسلع إفريقية إلى آسواق آوربا 
AS‏ يغير الاسلام من هذه العلاقات الى وطدما انظروف ؟ ۱ 

لا نتکر أن التوسع العربى العظيم الذى امتد فى سرحة مذهلة إلى بلاد الشام 
والعراق ومصر قد أذهل الحبشة ۰ وقطع صلها القدعة بالعالم الملييى والبيز نطی 
ودنيا البحر الأبيض التوسط » وأقفل Gy.‏ الأسواق الى اعتاد تجار الأحباش 
أن يتعاملوا معها 

وتعرضت الحبشة لأخطار جسمية دد کیانها » فعاش البجة فى السپول 
الواقعة بين افضبة والبحر » وقطعوا الطرق وآغارو | على الدن » وعطلوا الحياة 
الاقتصادية » وتعرض الأحباش لتاعب داخلية جمة منذ هجرات الهود عام 
۰ (۳) وتوارت طوائف من الوثين من أهل البلاد » غير أن هذه الظروف 
الطار ثة لم يقدر لها أن تنقی طويلا . 


Hourani ; Arab sea faring. .م‎ 51. (0) 
Coupland : East africa, .م‎ 16. (۲) 
Trimingham : [slam in Ethiopia. pp. 43-44 (r) 
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و اتصال الديشة پا لسامپن قديم برج إل الستة احامسة on‏ اشجرة حين آوی ال لمن 
إلى النجاشى اعتصاما daw‏ ونجاق من أذى قريش وعدوانما . a ae‏ 

غير of‏ هذه.. الهجرات :الإسلامية الأولى :ترك TT‏ فى حياة البلاد » 
ون كانت .قد .وکټ .أثراً فى .نفوضن_الناض > eal,‏ على الينبوع طروحی 
الجديد المتفجر بالقوة والحياة و و طدت الصلات بين الدولة الإسلامية فى عهد الرسول 
وبين الأحباش . » إذ لم ينس الرسول. عليه الصلاة pels‏ مكرمة الأحباش : 
كان بكرم الوافدین مایخ > وحمل للم أطيب الذ کریات وأحها . 

ثم بدأت الدولة الإسلامية sat Eke‏ ف عهد عمر بن اللحطاب وق سنة ۲۰ 
على وجه التقريب . إذ تذكر الأخبار أن الحليفة أرسل سرية من المسلمين بقيادة 
علقمة بن جزر الدینی فم توفق » الأمر الذى جمل اللحليفة یأخذ على نفسه عهدا 
بألا عمل ف البحر dot‏ لفزو(۱) . 

وأخبار هذه الحملة لا تتفق مع علاقات الود د الى سادت بين الأحباش و 
منذ أيام الرسول . ول يكن عمر بالرجل الذى مخرج على أمر قرره الرسول . بل 
قيل إن الحلغة قضی بألا تعتر ارش الخيشة أرض جهاد . 

و التعليل الصحيح لإرسال هذه السرية أنها أرسلت لرد عادية قرصان البحر 
من الأحباش > لأن هؤلاء الأحباش عاودوا الإغارة على جدة > سنة ۸۳ ها 
فلم جد المسلمون بدا لدفع أذاهم وحماية شواطىء بلاد العرب من أن يتخذوا 
هم فى البحر قاعدة قريبة من الشاطى ء الافریقی ۰ فنزلوا أرخبيل دهلك على مقربة 
من مصوع (۲) . 

ویبدو أن السيادة الاسلامية على هذا الوقم الاسم اتیجی قد بقیت طو ال 
للعصر الاموی > بدلیل أن صاحب الاغانی(۳) يشير إلى ما كان من نف ی الاحوص 
الشاعر و الفقیه ۰ عمال بن مالك إلى هذه الجزر . 

واستمرت هذه السيادة حى عصر الأمون . فالطبری یذ کر أن هذه الجزر 
تعرضت لغارات افند فى النصف الأول واثانى من القرن لثامن » بسبب نفى ابن 


(۱) ابن الاثر < ۲ ص ۲۸۰ : 
(۲) صبح الأعثى < ه س ۳۳۹ . 

Basset : Les Inscriptions de Vile dc Dahlak. 
۲۲۰ — ۲۵۸ = ۲۵۸ - ۲۳٩ ج؛ صفحات‎ BEY! )۳( 
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غبلة الجبار ام خرائنان من قبل لبون ودعت بل oN‏ لتو فرب 
نیا متتص ى امن التاسم الميلادى راز زد 4 o er,‏ ال 
١‏ و بدو أن الدولة. الاسلامة [نسحبت بعد ذلك » ولک ترکت ف هذه ارو 
جالية من ار 0 البلاد » eS‏ دهالك ey Os‏ و 

ويدوا وا pea TT‏ ارمق ل درق اف Ae‏ ترك 
ا ا 07 tb, Las‏ 3 ور المهاجرين از لى إفر شية من 

م استطاعت باد الحيشة تخلص من We‏ ومن متاعها الداخلية الى 
شغات ہا منذ التصف الأخير ٠ن‏ القرن السابع od‏ » فقد استائقت نشاطها 
المألوف 34 وعادت إلى dle.‏ التجارة tbs‏ صلاها بالأسو اق التجارية القدعة 11 
بلاد العر ب وى مصر : 

عادت توطد علاقها oft‏ بعد أن انقطءت ق غمر ة الأحداث الماضية 
فعقدت معاهدة صداقة مع ار اهم ابن زياد المعروف بالصاحب i‏ 0 
SAND‏ ۲ ) (۲) » وبدأت سا ن المن تبحر من زبید فى ya b‏ ! 
مواق شرق إفر LAs‏ 3 واستطاعت rene od)‏ أن dans‏ صلما pat‏ ف 
الاقتصادية > ولعل هذا يتفق C‏ ما شهده DBI‏ الثالث اهجرى من اتفاق 
om‏ اليجة و العرب لو abel‏ التجارة مع الحيشة > وقد وطدت Lal‏ صلم | الدينية 
بالكنيسة اليعقوبية ف مصر . فارسلت مصر بطر يركا جديداً إسمه دانيال (م) 
(A6 ۹۳ (‏ . 

عودة هذه العلاقات التجارية كان معناه اتساع Gil‏ البادلة التجارية بين 
الحبشة وبين ويلاد العرب . وقد توسع الطرفان فى نجارة الرقيق إلى أبعد الحدود 
پسب إقبال الامار ات العر بية المستقلة على الاستعاته با نود السو ان Wwe‏ ص 
جو د ail‏ رب الذین نقر قو 1 3 الامصار : 


مس مت رو 
Trimingham, op. cit. p. 45, (\)‏ 
Trimingham, op. cit. p. S1. ۲)‏ 
0( .53 .م Ibid‏ 
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القرن عو المدن السا 
الرقيق وغیر ها من 


حلیقد 


اسن 


الوافدين على شرة 


ae 


ق إفريقية من 


۰ واتساع التجاؤة: Datel!‏ والتومع فى جارة 1 
al ||‏ > ار fall,‏ 
ب نهولاء الوافدين .من جسار 


الر قیق 


Oe‏ والوسطاء, ؛ 
السلمین ۳ 


خاص 


tek 


فشید هلا 
ن بتجارة 


کان معناه 
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j 
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فى دهلك وسواکن ويا 


by 


21 ع شين جح و العات : b‏ ذه المدن 
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OY‏ إسلاميه قويه 


عع 


هرب 


هذا العصر جا 


زاخر ة بالحياة الاسلامبة . 


- ۳۹۱ 


رب السعودی ( ۹۳6-),واین حوقل ۹۳۷۰(۰ ). وغيرهم.:يتحدثون عن دهلك 
باعتبارها مرکزا هاماً للتج‌ارة Gey‏ علاقما ببلاد gel‏ وبأ الیش بن زياد 
ملكها .. فمد كان يتلى | العبید . والعاج ۰ وعمارة اه ی بقدو عدد د العبید بنحو ألف 
رأس نصفهم من الأحباش : ونصفیم انعر من co‏ النوية (0 . 

۱ ويذكر دؤلاء أيضاً أن دهلاك كانت ات الأتاوة للك الحيشة . و i‏ 
Ellas‏ صلها ببلاد ial Sey ofl‏ زیلع _ كركز هن ن هذه الم زاكز التحار بةامامة(۲) 
والیعموی )۳( ول مرخ عرش شر ال eds‏ ی الصف الثانی من المرن 
العاشر , كا نجد إشارات فا ذكره الاصطخری وابن حوقلی والقدسی 

وقد زادت هذه الدن سعة من الال وزيادة فى أعداد الجاليات الإسلامية 
الوافدة وق دخول الناز Cre‏ الما من pl‏ البلاد ف الإسلام . فالرحالة بنيامين 
التطیلی إإسائح البودى الاسبانی الذى رحل من عيذاب إلى أسوان سنة ۰۱۱۷۱ 
يشير إلى الحياة الإسلامية الحافلة الى شبدها نی هذه المدن الساحلية الهامة (ع) ولا 
بد آنا مضت نى طريق النمو طوال القرن الثانى عشر والثالت عشر » فابن سعيد 
یذ کر أن ملك دهلك حبشى ملم » وأنه أراذ الاستقلال عن ملك الیمن(ه) . 

على كل حال شهدت الفيرة الواقعة بمن القرن الءاشر ومنتصف القرن الثالث عشر 
توطد النفوذ الاسلای فى السول الساحلى : وظهور و عو مدن إسلامية تتاشر على 
طول الساحل الإفريى كأنما العقد أو الطرازرت) . 

هذه المدن المشتغلة بالتجارة لم يكن بعنها أن تخضع الأحباش وأن تدفع الجزية» 
أو مخضم لملوك اليمن إذا أرادوا أن يؤكدوا نفوذهم متهزين فرصة ضعف الأحباش 
وانصرافهم إلى مشاكلهم الداخلية . 

ولم يكن من المعقول أن يظل النفوذ الاسلای حبيسا فى هذه المدن الساحلية » 


)1( عمارة تاريخ اليمن ( نشرة وتر جمه کای سنة ۱۸۹۳) ص ۸ 


Trimingham ; op. cit. p. 61. (۲) 
اليعقوى : کتاب اندان‎ )۳( 
Trimingham ; op. cit. p. ۰ (t) 


ره صبح الاعثی + ه من ۳۳۰ 5 
)4( القریزی : الإلمام ص م * 


— YAY — 


بل كان لا بذ أن اينف إلى الناطق الداخلية ٠.‏ فما هی SMW‏ . وما ete‏ 
الذی وصل إليه اد ی ۱ ل و و ا 

كان هؤلاء التجار الوافدین م as res‏ الإسلامية 8 یلها نحو الانتشات” 
فقد كانوا محالطون jal‏ البلاد الأضليين وبر ونون مننسا ect‏ 3 مر ا 
عم إلى أبعد الحدود : بل كان هؤلاء التجار يفتحون ae‏ لتحفيظ an‏ ‘ 
ویرسلون الطلاب النفوقن إلى pe Bl‏ أو القاهرة أو دمشق ۱ 

كافك هن امن الساحاية أسواقا ضخمة يقصدها آبناء البلاد الأصليين من 
الصومالیین أو الدناقل أو البجة لبیم حاصلام » وشراء ما محتاجونه أو بقصد 
الإقامة والتماس فرص العمل » فكان اختلافهم إلى هذه المدن يتيح طم الاحتكاك 
atu‏ الاسلامية عن كلست 3 ويدفعهم JJ‏ إعتناق الاسلام ینشروه بن م إذا 
عادوا إلى بلادم (۱) . 

ثم كان نفوذ هؤلاء التجار بتجاوز المناطق الساحلية متداً إلى ٠ pu‏ فكانوا 
ير حلون إلى المناطق الداخلية الماسا للتجارة 2 ويقيمون بها بعص الوفتثم ينحدرون 
إلى الساحل من جديد » وق أثناء إقامهم حالطون الناس وينشرون الإسلام . 

aly‏ من هذا eel‏ كانوا يوطدون صلانهم بانطبقة الحاكة > وكان الأمراء 
والحكام يرحبون ہم ترحيبا عظما » فهم poles‏ الكسب والزاء . فقد كانوا 
ساعدون هر لاء الناس عل تصریف منتجامم 1 we,‏ محتاجون إأيه : 

وكانت الصدقات a Che‏ تقلت إلى دعوة إلى الاسلام 4 وكثراً ما حاتت سم 
الامر وتتيعه حاشيته 3 As‏ سى به الرغية . فقد كان pe‏ و لشمع أمراء أوفات من 
ns‏ البلاد الاصلین 3 وكذلك كان حکام الامار ات الإسلامية الى ی ظهرت ی 
ف داخخل البلاد 

ويبدو أن الإسلام نفذ إلى الداخل فى وقت مبكر : رعا فى القرن الثالث 
اهجر ی > حن تطرق إلى شرق منطقّة شوه حيث قامت ساطنة إسلامية عملت على 
توطيد العقيدة الإسلامية فى جنوب شرق البشة » وقد ألى ضوء جديد على تاريخ 


Trimingham : pp. 61-62. (3) 


— ۷۹۲ یب 


an‏ 'الشلطنة eo‏ عتر,: ee Cerulli:‏ خصر یریخ thle‏ بشو ة الاسلامية ق” 
rH‏ القر ن الثالت عشر . 4 : 

وقد تین أن مله هت مر رازم wit‏ 
( سته: ) - gy‏ هن .شك فى .أن fe‏ عزوم هؤلاء مهاجرین: عرزب نفذوا 
إلى هذه ابلهات yg‏ هذا الوقت.البکر ۰ ولیس بعيداً أن یکونوا قد نزلوا أول 
الأمر فى ضيافة إمارة محلية » ثم اختلطوا بالأمراء عن طریق الصاهرة © حى 
ل إلهم الملك آخر الامر 

وما يؤسف له أن هذه الو'يقة الى نشر ها تشر وی ل تعر ض إلا ار حلة 
الأخيرة مرحلة اضمحلال هذه الامارة » حییا مزقلا الفتن الداخلية والصراع 
مع الامارات الإسلامية الأخرى 3 وش \YVY rou)‏ استطاع و لشمع أمير إحدى هذه 
الامارات أن عاج aa‏ (۲) ويسقط بی محزوم سنة ۱۲۸۵ . 

بعد ذلك بسنوات امتطاع هذا الفاتح أن يفرض ساطانه على الامارات الأخرى 
عدل - مورة - هوبت - جداية » فى الوقت قت الذى انپت فيه الأسرة aud!‏ 
القدعة و {pale‏ الاسرة السلمانية . هذه الامارة الجديدة الى قاممت على pial‏ 
شوة م مار 3 « أوفات » 2 

وق نفس الوقت تقريباً كان التيار الإسلاى يتسرب إلى مالك سدامة جنوب 
بلآد اخبشة » وى مرتفعات شرق a‏ . وق NGM‏ ی اكتشفها تشيرولل 
ها يشير إلى جهود بلغا سلاطين شوة فی ذز نشر الاسلام صوب الداخل سنة ۱۱۱۸ 
ف بلاد أر جبه argobbs‏ فأضيفت إلى أملاكهم . 

وقد cle‏ الراکز التجارية الى انتشرت فى الداخل إلى إمارات اسلامية 
نامية : هدية ‏ فطجار ‏ آوفات - دارة _ بالى وأرابيى وشرخا (۳) . 


Cerulle; If Sultanato dello Shoa nel secolo XIII, R.S.E.1. ۱) 
1941. pp. 5-42. 


(۲) المقريزى : الالام ص ١١‏ وما يمدها . 
Trimingham, p. ۰‏ 


(۴) المقريزى : الإلام ص ۱۲ - ۱۳ ۰ 


£ د 


" وامتدت هذه SUSI UY‏ .هز3 .وبلاد bse ish‏ حى الخ 
مطوفة المحبشة ألن الحبشة من الجنوب والشرق . wht Ae a ae‏ 

وقد وجدت نقوش-عربية- یلاب أروسى جمعها azais‏ .م ق مقال له عنوانه 

de regcherche Archeologique en Ethiopie (1931).‏ وا ات 

VY OVI! ۱۳۰۱۷۱ a We. و‎ AMG قد وجد نقشان عربيان‎ 

وامتد التيار الإسا سلاى ramen) ۹ ext‏ فا 1 و بو صالح الأر Pe‏ 
as” Lal da al‏ ون 3 بلاد die 3 $ 4nd‏ المر 3 اثالث we‏ 3 وكان المسلم 
يدفم 531 ,4 . وقد اكتشفت قبور مها نقوش عر بيه ۳ we ye‏ نجراى عند 
Wager Hariba‏ . واحد تاره م ذى القعدة سنة LAVA‏ 1 

و عیل ترمنجهام زهة إلى a‏ بنسبت - ذلا bla; di‏ الاباء المسيحيين أنفسهم 
متعاو نين و لاد مصر ¢ > فکانوا 1 اطقة دعاة إلى الإسلام ‘ فى سنة 37 1۰ 
استطاع مغامر ددعی عيدو أن تزور الوثائق 3 ويتولل منص ب مطر ان الميشة ‘ 
وتدخل بدر الحمالى وزير المستئصر' وعين ui‏ ساو بر س مطراناً على هذه البلاذ . 
فلما رحل elt‏ بدأ da,‏ الاتفاقية الى' ذلا مع بدر AA‏ بلشر الإسلام 2 
وانشاء الساجد . 

وهذا تعليل ضعیف لا يتفق مع المنطق » فکیف یصدق أن ینقلب الطار نة 
دعاة إلى الاسلام إلا إذا کانوا قد آسلموا فعلا : الأولى أن يرد تسرب الاسلام 
على هذا pel‏ إلى قلب ant‏ إل جهود الدعاة المسلمين وجهود التجار على 
الخصوص ; 

+ ٭ چ 

هذا عن الرء الشهالى الشرق من إفريقية فاننظر کیف قامت مرا كر إسلامية 
ماثنة على طول ساحل الصومال جنوباً حى زنجبار . 

هجر ة العرب وإقامهم فى ساحل شرق إفر يقية ۸ تكن أمراً J‏ تحدث بعسد 
ظهرر الاسلام . فقد اکتدف العامرون من اليبحارة العرب محر الز نج SS‏ 


Trimingham. p: 63. ۱) 
Trimingham, p. 63. (r) 


o as‏ رت 


ارتحالهم. إلى ae‏ الغر ی للمحيط - اختدی ميادلة منتجات آسیا: : يذهب إفريقية 
روعاجها و صمخها isn‏ بر 


le‏ مس ماو 


دق شرق اد 


وقد کشف اابحار الافریقی Periplus‏ (۱) عن هذه الجهود العربية القدعة 
وأعطانا صورة حبة لخامرة هژلاء ابحارة ومعرفتهم بالمنطقة المتدة من رأس غور 
دافوى Ve‏ حی 5 oh‏ جنوباً »> عرص لرحلام ومغامرامهم 2 ونحدث عن 
الملع ا ہی تاجروا فا وعن السفن الكبيرة ة بقباطتها العرب » الى كانت نى نقلة 
per‏ ن ا آسيا وبن هذه الجهات النائية 


W.H. Sehoff, The Periplus of the Erythraean Sea. (1) 


س ۳۹۲ لم 


و يکد القرن الأوفت alte‏ حی.. کان ee oa‏ قد eee‏ 
على 0 هذا Vea etl‏ 3 المنازل. وجلیوا أملهم mes‏ 

کانت oda‏ الدن العريية eer‏ جزر قريبة NI‏ عکن الدفاع:عنبا 
إذا أراد السکان الأصليون النتشرون فى الساحل أن یتعرضوا لها بسوء ‏ ولانعرف 
عن هذه المدن القدعة شيئاً يذكر(١)‏ » وكل ما نعرفه أن ظهور ا وا رم 
ف يلاد alle‏ ب i‏ ومتداذه ال a‏ 3 0 و 1 سط امتد x ofl‏ هذه 
المقيمون ة فم | واشتتلفون لها ۱ ۱ 


: / 
ols,‏ إسلام الغامرین من لحار العرب أو افرس كان نذيراً بروز هذه 
المدن » وبظهورها فى سماء الحياة الإسلامية » وبدأت هذه GUY‏ النائية تتأثر 
بأحداث الشرة ق » ول يعد يقصد إلا التجار مقيمين أو مسافرين » إنما بدأت 
ارايت أخرى من المهاجرين تشد ae‏ إلى الجنوب فرا رآ من ضغط سياسى 
أو مذهی > أو تفر ج لضائقة اقتصادية » أو الماساً لهجر جدید يطيب فيه المقام 
و تستقم الحياة مزلاء المسلمين الر احلين إلى النوب هم الد ن تسبوا ق بروز هذه 
المدن « وظهورها فى ميدان الحياة ة الإسلامية ; 
ويبدو أن أول هجرة من هذا القبیل حدئت ف القرن ciel‏ الیلادی أو فى 
سنة Who‏ على وجه التحديد . وقد Ai‏ الأستاذ Hichens pada‏ الزید من الضوء 
على أخبار هذه امجرة ونتانجها حين عير على كتاب ألفه شيبو فرج بن حمد الباقرى 
(عنوانه أنخبا, ر لا مو ) (۲) » يعرض فيه ر البلد واشجرات الأول الى تدفقت 
إلبه » فيذكر أن هذه المجرة الأولى تمثل فريقاً من أهل الشام لم برضواعن سياسة 
اخجاج بن پوسف ۰ فرحلوا إلى الجنوب . ویبدو أن أعداد هؤلاء المهاجرين كانت 


Hichens : Islam in East africa p. 115. (\) 
. شيبو فرج بن د الباقری : خر لامو‎ (1) 
Trans : W, Hichess Witwatersand press, Johannesberg. 1938, 


و 


— لاوم 


عظيمة لام" استطاعر 4‘ past‏ السك ln Suet‏ امه ۰و oy:‏ لمن » 
وكانت به جالية لبة تزيد عن عشرة آلاف: من الرجال السلمعن 7 م 
م وقد ى هذا Lal casi‏ فريقاً ٠‏ من آهل اا و ی 


وا > دهم من Sty‏ عبان الذي أعلنوه الثورة قن وجة الخليقة 
عبد الملك 3 وظلوا bie‏ 5 قوات امین ی « lait‏ عل 1 3 واضتاروا 


ِل القوار إلى بلاد الز نج : 53 

ly‏ كان لاه کوبلاند(۱) لايعرف این cell‏ مهم الطاف Of‏ صاحب تارب بخ 
لامو ak‏ , المزيد ه. ن الضوء على هؤلاء العمانین : فقد كانت - هذه الارستقر اطبة 
العر, بية الوافدة سيباً فى ظهو ر إمارة إسلامية ى هذا العصر فى مديئة لامو شال 
مميسى » إذ استطاع حقيد هؤلاء ويسمى cl‏ ستعید ق je‏ القرن الثامن 
الیلادی أن , يؤلف حكومة دعقراطية تسمدی تعاليم مذهب cz‏ الذى تفشی 
بين أز دعان . 


وصاحب تاریخ لامو یذ کر كيف أن pl‏ من الشام و AAI‏ عدينة حديو» 
وأهل مدينة Gx‏ قد بایعو I‏ سعیداً بالز ماع ورمم ثم أن نقم المدينة إلى 
أحياء 1 3 لكل مها شيحها » و شیوخ د يؤلفون يجلساً استشاريا 


وأصبح a jbl‏ جميعهم أحراراً لكل مهم Are‏ 3 آن بلجا إلى هذا احلس 
طالبا الإنصاف إذا مسه سوء . فكانت إمارة لامو هذا أقدم الإمارات الإسلامية 
ظهوراً ق ساحل شرق إفريقية را) . 0 

5 أنحدرت هجرة مائلة لاسباب دينية هذه الرة > فقد حدث انقسام فى 
صفوف الشيعة ؛ واضطر كثيرون من الز بدية إلى الاعتصام مت . خرجوا 
صنة اف er‏ المقام 3 shanguya Ll‏ ¢ . و ode‏ کو بلاند مواضعها 3 
فیذ کر أنها 3 مو صع مد رزه Port Dunford‏ )¥( الحالية > gg‏ أن هذه المدينة 
ل ترز فی هذا احتم مع » وم نظقر بالشهرة والنجاح الذی ظفرت به الامار ات‌السابقة 


Coupland : East africa p. 20. 5 ۱ 0) 
Hichens : Islam im Eart africa .م‎ 110. (0 
Coup Land : East africa p. 21. زاون‎ 


— OM 


1 WF 


وكأن كل هجر رة من ce oe‏ اس مقدمة لظهور مدينة جديدة als,‏ 
مار ة اسلامية جدليدة . ' ۳ 


۱ ی‎ Ps a 
على نحو ما يذكر صاحب كتاب‎ ٩۰۸ فی القرن العاشر اليلادي أو فى سنة‎ 
ل ی د‎ aT 


و ee ek Sh stain‏ 0000 
الصومال . وأسسوا مدينة مقدشو وطردوا الزيدية إلى الجنوب ع وتحالفوا مم 
أمل البلا د الأصلين من الصومالين » وظهرت مقدشو کرکز جاری يشتغل 
بتجارة الرقيق على الحصوص » f‏ أنشأوا براوة ويسسها الادریسی (۱) بروات 
53 أشار إلى مركة !ل ى تقع عند or‏ وبی 4 بل ped‏ ر الادر يسبى إلى مواضع آخری 
يشر إلى قرفاوة ومركة والنجا Dalby‏ ی (Ny Rea‏ إلى هذا قوله أنه 
أنه ظهرت مدن أخرى مثل ماندا فى جزيرة ماندا » وأوزى وشاكه قرب دلتا تانا 

م جاءت هجرة WU‏ مخضت عن ظهور هدينة آعری ۰ وإمارة إسلامية 
جديدة . خرجت عدة سفن من شيراز على الخليج ج الفارسی . ؛ بل Gare?‏ 
ی الدين الر نزباری الذى تفص کتاب aes‏ تاريخ کلو ا یذ کز ۳ أن 
هذه اسفن كانت سيعاً Tote‏ 7 وأنها حملت حسن wale‏ شر از و یناه الستة 
فارين بانقسیم ملتمسين مهجراً جديداً يأوون إليه . 

لكن مختلف ی محديد تاربخ هذه المجرة » فصاحب هذا التاريخ يردها 

لى القرن العاشر 4 أو على وجه التحديد إلى سنه ٩۹۷۵‏ 6 ولكن pide‏ )£( 
اعد على بعض التواريخ المحلية : يذكر أن هذه الحجرات عت بين سنى 
( ۱۰6۵ - ۱۱۰۰ ) ۰ وأن الشير ازيين الهاجرین کانوا من الشيعة ۰ وأنهم 
فروا من وجه طغرل بك السلجوق الذی فتح شراز سنة 46۷ ه ۱۰۵۵ م) 

ft 1‏ ء 1 
وهذا الر ای آقرب إلى الصحة . 

)1( انظر الإدريسى : كتاب المهج ورض الفرج . 

2.5.0. IX, 450, 452. 
Hichens : Islam in East africa p. 116. (+) 


S.A, Strong : History of Kilwa, J.R.A.S. 1895. (r) 
Hichens, 117. (4) 


- ۳۹۹ - 


استقر السلطان الفار عدينة کاسوا » وتفرق آبناژه على الساحل . کل Ju‏ 
بالوضع الذى حب . وظهور هذا السلطان-کان نذیرا بظهور [مارة كلوا الشهر ة 
وکاب ظهورها كان. رمتا بیجرته + وقد نيت جزيرة کلوا في عهد. إلشير ازین 


هؤلاء وتو طدت علاقاما بز abe‏ )1( وأنشىء مها مسجد آثاره باقية حنی اليوم LM)‏ 


pls‏ هذا العصر مت آبحر هذه الجر Ol‏ .فظهرت آخر. الإمارات . ففى 
مسهل القرن الثالث عشر ( سنة ۳ ) استطاع ملهان..ين سلمان بن «ظفر 
dhl‏ صاحب تمان أن يزوح ol‏ ة سواحلیه إبنة إسحاق حا كم  )( Pateblh‏ 
تم ورث اللاك وأصبح TH‏ شرعياً ۰ ثم نقل بلاطه من مان إلى شرق إفريقية 
ونأسست الاسرة النهائية فى مدينة GL‏ ۶ وستقوم هذه الإمارة فى ظلهم بدوز 
بارز فى تاريخ الاسلام ى شرق إفريقية : 

إذن ۸ يكد القرن الثالث عشر بنتصف حی كانت المدن الإسلامية قد انتشرت 
عل كوك esas yee‏ هو زميق JUS‏ 
كا يقول داوری باربوزا (۳) . 


From the dawn of the fourteenjh century the fair citadels of Islam 


Lay Like a string of lustrous pearls along the green cushion of the verdant 


coast ’ their marts busy with merchants and seafarers aad caravans, 


trafficking in ivory, spices gums slaves and ۰ 

هذه المدن اشتغلت بالتجارة نی امحل الأول « YS‏ كانت مركزآً لحياة 

إسلامية قرية » وأما كن وثوب تتجمع فما الوثر ات الإسلامية لتنتقل إلى ماورائها 

ولیس يبيعد أن يكون الفقهاء ورجال العلم قد اقتفوا أثر التجار غير أن الثقاية 
العربية فى هذا الدور لم تتضح معالمها بصورة كافية . 


سس سس 
Dorman : The Kiliva Civilisation. T.N.R. 1938. (1)‏ 
Fiury : The Kufic inscriptions of the Kisimk azi. (1)‏ 
Mosque, J.R.A.S., 1922.‏ 
Werner : History of pate, J.R.A.S. 1915. (۳‏ 


` M.L. Dames : The Book of Duarte Barbosa. (+) 


Sa es‏ ۲۰ .دور الازدهار 


يبدأ هذا الدور عند ae‏ الترنا اثالث عشر » حن وضح عو هذه المدن 
التجارية الى ete‏ طول سنال" Pi‏ قية ed al‏ زادت yp‏ وغی ۰ 
وزاد الإسلام. Cayo,‏ , بن أهلهكت ae‏ م ويد أنه تلسح. .5 Aad‏ باتدریج ۰ مه إل 
المناطق الداخلية و 2 لت إل سلطنات: إسلامية” واضحة a tien‏ 


ا من ااتطور ۰ ۲ x‏ هذه هت رز إفر يقية خالصة 03 سسا een‏ 
pl‏ البلاد الأصلين الذين أسلموا » (عا آستها آمرات عربية الأضل أو we‏ 
- عر بية مهاءجراة SF eel‏ ذه nts‏ و wigs cL‏ ودع نفوذها 
وکر آتباعها وتسلمت مقاعد | ی هذه السلطنات . وإذا كانت السلطنات 
عربية على هذا النحو فان الرعية المسلمة كانت من أهل البلاد ade‏ من 
الأعفار والصوماليين » أو من قوم خليط من العرب الوافدين وأهل البلاد الأصلين 

وعتاز هذا الدور أيضاً ot‏ السلطنات ما كادت تكتمل نموا وتزداد قوة حى 
خاضت مار حرب صليبية شديدة الوطأة استتزفت موارد هذه السلطنات » 
وقللت من نشاطها الثقاق 4 وش شغلت علها كل وقما 5 

وكان انتشار الاسلام فى شرق [فريقية بل بقاء الاسلام يتوقف على نتيجةهذا 
الصراع الدموى الذی لم مدأ اثرته » وعلى نصيب هذه السلطنات من التجاج 
فى dle‏ السلمن » وصينة SIM‏ الذى توطد نی البلاد منذ عهد بعيد . 

ول تنج سلطنة أو إمارة من الاشتباك فى هذه ارب الضروس » الإمارات 
الواقعة إل الثمال من مقدشو اشترکت ی حرب الأحباش وق مدافعهم واشترکت 
الامارات الجنوبية فى مكافحة اللحطر الرتغالى المتدفق من اطنوب . 

فلنعرض للخطر الصلیی GH‏ ظهر فى ميدان شرق إفريقية ٠‏ الحطر 
الحبشى والمرنغالى . 


ae =. 


> انتقل الأخباش مق التعاون والمشالة إلى العدوة ان spall. putt‏ بح il jal Ada?‏ 
ee ot?‏ وآثاره ى حاجة إلى أن نقف عنده ایغض ٠‏ ال ی ۶ عاولن 


€ مه‎ 4 Finny. ue ee 0 5 
5 1 3 af 
ا‎ 


۰ شپد : :هذا aren‏ اق abet‏ خروح: ا ye 2 adel‏ متاعتا: یه قرو 
منتصرة © استطاعت 3 ظل الاسرة :السليانية. “oh‏ سرد عن الذاخلية كاملة Cy‏ 

وکان ظهور هذه الامرة السلمانية از ae:‏ ضخمة لصبغ الاو بالصبغة 
المضحية الواضحة والقيام بجهد واضح لنشر اا بن الوثنيين من ماد 5 
ae,‏ حم هذه ال iS‏ القدیس الحبشى أو سيظاطيو 7 (St.E wastatewas)‏ 5 
أو بندکت Lt‏ الذى قاد هذه Midi‏ تبشر ية الواسعة فى غرب شوة وبلاد 
داموت ¢ واقترن ذلك يجهود ديرية ضخمة » بی دير فى شوة ونشطت ا خركة 
الذيرية فى البلاد لاصلاح العقيدة السيحية وبعث الحياة الاجهاعية Be‏ جدیدا . 

فلما ا 0 eee yi‏ الداخلية بدأت ات تملع إلى هذه الامارات الإسلامية 

و قد سل هذا ٠ es a‏ حين al e‏ ان 

موان البحر 0 7 داخل البلاه . 

بل سيطروا على التجارة الخارجية كذلك » وأصبحت موارد البلاد وعلاقانها 

بالعام الخارجى 11 42.5 المسلمين 2 وقد جم عن هذا أختفاء بعض OAM‏ الأثيوبية 


الى كانت مزدهرة بالتجارة من قبل مدينة أكسوم . فقد فتدت نشاطها لدم 
بسب احتکا ر المسلمين اتجارة البحر الأحمر » وما خلفه 0 نتائج اقتصادية 


Trimingham : Islam in Ethiopia p. 65. (۱) 
Budge, pp. 216, 217, 218, 278, 284, 285, 318, 465, 287, 155, 337, 348, 
574, 604, 356; 375. 
` Trimingham : Islam in Ethiopia p. 66. (۲) 


رم ۲۰ - الإسلام فى إفريقيا ) 


ی ¥ 2% سے 


كان. على الببت Dbl‏ آنایترض :لها بالإاصلاح, ».كا عرض: لإضلاح: نواحى 
الحياق.الحبشية الأخرى(ا) TE day an‏ رم Tha‏ ی ی 


وقد يرد هذا الصراع إلى. أن القوى الإسلامية قد جاوزت: ورالنشأة الکو 
وظهرت السلطنات الإسلامبة :ق: BLA ober‏ العالمية.ء زادت ثروة وقوة»وتضاعف 
أنصارها تضاعفا مطردا ,. فل تشأ. أن تبقى على سياسة التعاون .القدعة » نما أرادت 
أن تتحدی مملكة الحرشة وأن تبادیا بالعدوان . . 

قد تكون هذه الأسباب كلها مقبولة إلى حدما ولکنها لاتفسر عمق هذا 
الصراع الذى لا يكاد ینطیء حى يشتعل بأشد ما كان » وهذه الحروب الدموية 
العنيفة الى لم نمدأ أيدا طوال. هذا العصر » واستمرت إلى حدما طوال الفرن 
الداسع عشر . 

ولا نتردد نی القول بأن هذا العام الاسلای فى شرق إفريقية كان مسرحا 
لحركة صليبية ضخمة » لاتستمد أسياما من داخل الحيشة نفسها » إنما تستمد 
bled‏ من قوى عالمية ذات أهداف مرسو مة تدقع الأحباش دفعاً نحو الالتحام 
بالمسلمين وعاولة إحضاعهم والقضاء عام 0 

فقا كان الأحباش على اتصال بالخركة الصليبية الدائرة الرحى فى بلادالشام » 
يعر فون خفاياها : ویتتبعون أخبارها > وکانت حركة الاتصال بين الأحباش وبن 
هذا التيار الصلیی دير أقامه اجاج الأحباش فى بيت القدس أبقاه صلاح الدين 
الأيونى وم يعرض له بسوء » وكان الأحباش يعينون رئيس الدير ویتفقون على 
الرهبان (۲) . 


كان الأحباش يتابعون الحركة الصليبية عن طريق هذا الدير > وکانت‌مشا ركهم 
عاطفية لا أكثر ولا أقل . فقد كانت أحوالهم الداخلية والإقتصادية قبل القرن 
اثالت عشر SEY‏ من المشاركة الفعلية فى هذه المعركة ؛ والقوى الإسلامية 


وما كادوا يفيقون من متاعهم حى تلاشت الإمارات الصليبية فى بلاد الشام 


)۱ الشاطر بصیل من ۱۰ - a)‏ 
(۲) زيادة : مضر والحروب الصلييية مي ۱۱۹ 


5 ۶۰۳ = 


برقع Ke‏ آ خر معاقل الصلیبین فى يد السلطان خليلٌ' فى مايق سنة1(3151) > 

"ولکن النظمن Eagar‏ الصليبية ۸ یأسوا » ey‏ کات ؛ تراودهم” آحلام 
اة إل بيت “Sra > peer‏ كرون من قادة شک والدعاة السياسيكن 
وشا الدینین على التفکر LAG‏ الى أدث إلى' هذه احاتم والوسائل 
الى ٠‏ تمكلهم من العوذة وضرب الوطن DEY‏ نى قلبه وکان الأحباش فى ظل 
السلمانيين قد أفاقو | من متاءهم الداخلية فانساقوا ق هذه الفكرة الصاييبةالمتأخرة (a‏ 

' وقد وفل عل الشرق بعض الرجال الأوربين لدراسة أحواله وكتابة pot‏ 

عن أوجه القوة أو الضعف فيه ٠‏ ومن وفدوا فليب دی ميزير وزير بطرس 
الأون ملك قبرص ؛ وجليرت دی لانوى موفداً من قبل فيليب الطيب دوق 
ریا موی لاش ما VEE‏ ای ارو ملك فرنسا شارل السایع 
آسقف مدينة شالون ۰ الذی اقرح قيام حلف من القوی السيحية فى الشرق (۷) 
الدواة البيز نطية = أرمنيا — دولة الحيشة . 

ds‏ تكن دول أوربا بقادرة على معاودة نضال القرن الثاتى عشر » فقد 
كانت مشغولة عشاکلها السياسية والاقتصادية » فلتكن الوسيلة إذن الاتصال 

بالأحباش والاستعانة .هم عل مهاجمة الوطن الإسلاى من الجنوب . 

وكانت جهود المعاصرين منصر فة إلى الوصول إلى مملكة القدیس be‏ 
الموعودة وتحقيق الحاف النشود » فأرسل البابا نقولا الثانى إلى ملك الحبشة سفارة 
عل رأسها Jean de Monetceraine‏ . فلم توفق ف الوصول إلى أرض الحيشة » 
1 أر سل البابا يوحنا الثانى والعشرين سنة ١16‏ سفارة الدومنيكان قبض على 
اعضانها فى مصر(۳) . 

وكانت الحرشة تستجيب هذه التيار أت الصليبية > 423 > کر al dele Broqulére‏ 
عندما عل الأحياش با بأنباء غزو بطرس لوز dice‏ ملك قر ص لثغر الإسكندرية بادر 

باعداد الجيش للاشتراك فى هذا الصراع . وکان على وشك أن م 

بالتنفيذ أو لا أن عل بارتداد حملة بطرو إخفاقها )٤(‏ . 


Lane-Poole : Egypt in the Middle ages p. 285. (۱) 
- ٠١5 جامد عار ص‎ 42 
Kammerer : La Mer Rouge, I,p. 294. (r) 


(4) حامد عار ص ٠١١‏ . 


<= £°%. = 


بل أراد إسحاق ؛ الأول :14150 - CEVA‏ أن يدخل هسته pl‏ 
باستعداد ام وقوة og‏ فاستخسدم. . بعض ن ESI‏ ممن م تما A‏ الإقامة 
pas‏ »> مثل الطنبغا. وال .قرص الذى pail‏ يلك الحبشة .+ وأسند إليه شئون 
امش فقام بت بتنظيمه. وتدريبه علی استخدام: السیوف والرماح والزرديات والنفط 
كما ضبط الأمور الإدارية IE SLE‏ قبطى إسمه فخر الدولة a‏ الدو اوین(۱) 
و جباية الأموال . 


ولم يعد الأحباش ینفتون ea eh is,‏ 57 الاوریة بل gal.‏ 
at‏ یکونو! البادفن » aly‏ بظهروا فرسانا فى هذا العصر الصليى المتأخر . 

فا كاد إسحق بعل بنا le epee‏ ی جزيرة فرص سلة ۱8۲۷ » 
والقيض على ملکها جانوس » حى بادر بالاتصال ملوك آوربا للقيام جوم 
مشرك ۰ وكان رسوله .ال lp‏ تاجر فارسی إسمه نور الدين oe)‏ ‘ 
كان قد استقر ببلاد الحبشة » وتنوعت ee a‏ التجارية ۰ والثابت تار یا 
من أرشيف نابلى ومن Al‏ اجم الادارية أن نة سفارة حيشية و صلت إلى بلاط 
آلفونس ملك أرغونة حول ذلك التاريخ (۲) . 

وتم الاتفاق ol‏ يسام ملك أرغونة بأسطول على نفقته الخاصة : وعززت 
تلك الا تفاقية عشروع oe a ples‏ 0 ملك اللرشة من الأمر 3 
ال رغونية Juana‏ عمهط(۳) > كا يزوج ول المهد المرتغالى من أميرة ات 

وبعث ملك أرغونة بسفارة من قیسله لإجراء 00 الزواج > ولبت 
فرنسا نداء ملك البشة اسحق رغم انشغاها محر ب GU‏ عام 3 فبعث دوق 
دی باری سفارة ‏ یصل مہا إلى بلاد البشة سوی شخص واحد من أهل 
bb‏ : وقد د کر دی لا برو 25 آنه لى ذلك الشخص عام ۱ 2 لجممع مهره 
الصناع لبناء السفن إستعداداً لذلك المشر وع الصلیی . 

لك ن ظروف فرنسا لم تدع لشارل للسابع Ve‏ المشاركة نی ذلك “ae‏ 
غير أن التقرير الذى بعثه رئيس هيئة الاسبتارية برودس إلى ملك فرنسا يدل 


)1( ا مقر يزى 3 الالإلمام ص + 
)1( حامد عار صن ۱۰۷ ۰ 
Wiét : Relations Egypt abyssines pp. 128-۰ (r)‏ 


oe eee 


مه reg‏ ۳ .€ : سوه زو 
a‏ 


لهام هذا الملك نفسه out‏ مع ملك | SS ait‏ ی ری 
الاسلامية (0 . A‏ 


“ 0 
a ر‎ 


: وقد د الرجل لل أصاب السلین wage’‏ و شنيعة كا 
شا 31 dh: ol‏ الحبشة قد وجه إنذاو؟ ol le:‏ سلطان مضر وه . 3 
ویطلب إليه this‏ السیحین ق. بلا ده eth‏ > وإلا فته سپاجم بلاد المرب 
والأماكن المقدسة ع Js‏ جری الیل . وق ۱۸ pany?‏ سنة 9۰ توص 
رد elle‏ آرغونة يبدى خوفم.من ide‏ لطریق > وبعد بان عده محاجته من الصناع 
> آزباب الحرف (۲) . 
وتضمنت هذه المشروعات ore}‏ ارت الاقتصادية بإغلاق as‏ ا 
المملوكية » وإقفال البحر الأحمر 02 لذلك دأن سلاطين الماليرك على مراقبة هذا 
البحر وعدم الماح للأو ربيين باجتيازه إلا بزذن خاص من السلطان ,| 
ألا يفسر ذلك كله الحروب الدامية لى شهدها مسر ح شرق إفريقية بن 
المسلمين و الأحباش » والعلاقات ذات الطابع العنيف الى امتاز مها العصر المملوكى 
فد كان المماليك أكمثر الناس إحساساً هذا الحطر اسلیی الذى ہدد بل دهم 
من الجنوب . 
7 ظهر ق مدان شرق إفريقية حطر صلیی آ خر هو حطر البر تغال 3 
فقد ofl‏ حركة الکشوف الجغرافية الى اسلها هرى . الملاح » فاكتشف 
الطريق إلى الشرق > ودار الرتغاليون حول رأس الرجاء الصالح . ae?‏ 
مدان شرق لفر يقية سنة ۱۹۹ ۰ 
وتعرضت الإمارات الجنوبية bt‏ أفدح من الخطر at!‏ ار 
الإمارات الشمالية » فقد كان هذا الخطر حر if‏ مدد تجار احبط افندی بقطغ 
أرزاقهم »> ويصيب ero‏ بالبوار » ویعزلم عن العالم الخارجى . 


وكان هجوم المر تغالين على مدن شرق إقر دمه حدوه oda‏ الروح الصليية 


~ Wiet ; op. cit. p. ۰ 0) 
و(‎ laRonciere ; La decouverte de Vafrique T.I. p. 119, (x) 
--Trimingham : Islam in Ethiopia, pp. 76-77. (e) 


ا ات 


المخخصبة » فضربوا مقنشو ال" ' واستولوا على جزيرة و رة كن 
البحر الا حمر 

'والدول الإسلامية - ae dd‏ مرب تفلح فى اقيم مجهد مشم لك لقهر 
ار تغاليئ و لته جهو د الغورئ و ی مدافعة الط الر تفای » واستطاع 
ol Lope Suarez‏ ستول على نب 5 eee‏ سنة ۱۵۱۷ عل حن Si‏ تفت 
بالإغارة على بربرة قى العام التالى + : ۰ 
' وقد أراد الأحياش أن تتصل هذه sau‏ الصلييية . الجهود اليرية الى 
یضطلعون ہا ضد الامارات ULM‏ » والجهود البحرية الى يصطلع مب ا 
ضد الامارات الحنوبية . 

وکان الر تغالیون أنفسهم أ كير إحساساً بضرورة هذا الاتصال » حى a‏ 
وسمت جهرد الکتشفن ذا الیدم الصلينى » وقیل أنها كانت دف إلى کشت 
طریق لاتصال البحری بالقدس bey‏ صاحب الحبشة . 

وكان المر تغالیون فى فورة حماسم الدينى بعد طرد السلمن من الأندلس 
وضعف القوى الاسلامية ف المغرب » فقی سنة ۰ وصل إل اسلبشة بر تغالى إسمه 
Peres Joao Covilham‏ » وكان من Las}‏ الضراط الر تخالین « وأقدرهم » وعرف 
عهار ته ف عقند المعاهدات المشهورة مع المغارية . 

وقد اصطحبت معه Aiphonse de Payvo‏ وکانت له خرة عاریا 
فا » وقد (ail‏ لاحدی القوافل النطلقة من مدينة فاس با لغرب الأقضى » Lely‏ 
إلى مدينة الطور بشبه جزيرة سبناء حيت Bil‏ > تجول کوبلهام ببحار افند » 

وجمع معلومات كثيرة أرسلها للك الر تغال وشفعها مخريطة تبين امكان الوصول 

إلى الهند عن طريق الرأس . 

اما زميله الا خر فقد مفی إلى سفالة te‏ عن مناجم 
موضع Ost‏ الحبشة » وسعع كوفلهام عقتل صديقه فغادر مصر إلى ابش ة 
وعاش ہا ثلاثاً وثلاثين سنة (۱) . وقد اتخذ ملك الحبشة من كوبلهام هذا أداة 
للسفارة بیته وبين te,‏ الثالى ملك للم تغال ومفاوضته للإطباق على مصر من 
dial‏ والحنوب . 


الذهب ء ولكنه قتل فى 


Budge, I. ,م‎ 179-180. (۱) 


ت ¥ 3 ج 


LIT),‏ إتبزت: هیلانة ملكة ابيشة فر de‏ تربص الأسطو ل ار غالبا لمن 
3 ى در الأتحمر sul Wet‏ 1 وأرادت. gi.‏ :.تفاوض ملك البر تخا ليين,عما. :نوين 
ق عقد. محالفة معه 3 وكرت فق إرسال سفا, رة من القساوسة الأحياش » YS.‏ 
أدركت r‏ الايستطيعون القيام ها فأوقدت مین يدعى نو gah‏ نة 
۰ - 


ا إلى بلك ت ار تال (Mill)‏ ۳ إشار رات .. متعددة إل أن rege ‘ail‏ 
الحيشة إلى الرغبة ی محالفة الر تغال ما أحرزته هذه الدولة هن انتصارات al‏ 
فى احیط امندی » وحاجة ore‏ للسفن انقل قوانبها لغزو مكة 6 tails‏ اليحر 
“الأحمر عند الطور مالا أو باب الندب جنوباً : وقد عرج هذا السفعر أول 
الأمر على مياه اطند لمقابلة البوکرله قائد الأسطول الم تغال ؛ ثم سافر إلى مملكة 
الر تغال حیث استقبله ملكها عما نويل( . قي 0 

هذه الر غبة التبا دلة بين البشة ly‏ تغال لعقد حالف ضد المسلمين فصل من 
قصة اروت الصليبية 3 هذا الميدان الجنوى. 


ومما يشهد بتحسس الير تغاليين أن عما نويل ملك الم تغال رد ie‏ طلب uu‏ 
إيقاف الحملات إلى مياه اند رغية فى سین all‏ لاقات بين دول البحر الابیض 
والدولة المملوكية ob‏ أكد أنه سوف بجعل من مكة oo gd Gas‏ ومدافعه . 

وقال لوب سواريز خليفة البوكرك أنه نی حاجة إلى معاونة ملك الحبشة 
للاستيلاء على جدة والقضاء على دولة المماليك(4) . لذللك هرع أحد رجاله إلى 
بلاد الحبشة للمباحثة ی الحصول على معونما > هذا البعوث Francisco Alvarexy‏ 
الذى كتب تقريراً عن ره Re‏ ۱۹۲۰۰ تر جم إلى اللغات الأوربية كلها. وستعر ف 
كيف أن هذا التدخل الر تغالى سيضع خاعة لحركة الجهاد الى قام ما المسلمون 
بز عامة أحمد بن ابر اهم القرین (0) . 


Trimingham ; Islam in Ethiopa p. 83. 0) 
Kammerer : La Mer Rouge, T. II. p. 253. (۲) 
Wiet : op. cit., pp. 131-132. (r) 


5 ° ۱۱۰ حامد مار من‎ (t) 
Budge, I, p, ۰ oe (0) 
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۰" ول Gals‏ الذول. pu away‏ تی Sa‏ فة الأيدى رم «مذه اهو د الضليبية 
اي شارك ی لأسا ن My‏ تغاليؤن”وملوك Hay ll‏ بقيؤن se‏ سا 
فقد كاك" مضر EE‏ موی" الإضلافية” lef‏ 'انلاصة eel, rs‏ “على 
الكنيسة القبطية فى ls‏ أو ديد تاره البح الاحمر SET‏ بات الأول" . 
وكان أمراء شرق إفريقية يفزعون بدورهم إلى مصر Ub‏ لاد 3 افق سعى 
ail‏ أبو عبد الله ots‏ لدی سلظان a ae‏ ی Aj PIC Sey‏ رسالة إلى ملك 
in dt‏ يطلب" of as}‏ يكف عن. ' أذيته للمسلمین > وضدرت آلرانم السلطائية 
ف إليه كتاباً بليغاً tats‏ فيه معبى الإنكار هذه کال 


وكان هؤلاء الملوك يفزعون tal‏ وی بلاد امن ا إضطهاداً من 
جانب المسيحيين » فقد اعتصم آبناء سلطان أوفات بالملك الناضرين الأشرف 
إسماعيل : وقد ساعدهم ؛ ف العودة إلى البلاد أخرى لاستئناف الجهاد (۲) . 

5 ظهر الأتراك Seal‏ على or‏ الأحداث ‘ فنفشوا ی ا محاهدين المسلمين 
قوة بعد ضعف »> ومدوا يد المساعدة لاحمد بن إبراهمم الغازی 3 وحاولوا أن 
ينقذوا اخوانهم مسلمى الجنوب + فقد بدأ القراصنة الاترالك يغملؤن فى الحليح 
آلفارمی و امحیط افندی 3 

وقام أحد المغامرين الأتراك بالتقدم إلى موالی شرق إفريقية على ظهر سفينة 
و احدة و معه محوند من oe‏ الاتر ال 4 واتصل بالمسلمين 4 وأفهمهم أنه 
مبعوث الخليفة وأن الأسطول SAM‏ على الأبواب » وقد قوبل حماس شدید 
ی كل aude‏ تزل ۳ 43 a‏ معدشو وبراوة وغير ها ¢ وهرع الناس إلى الدحول 
3 طاعة مر اد الثان 2 ولكن :هذه الحاولة ial‏ انیت بالاخفاق وهزم 
المغامرون SA‏ قرب ممیسیی(۲) . 


لم تكن هذه الجروب حروباً محلية ۰ وإنما كانت bye‏ صليبية واسعة 


"YT ge القلتشندی داه‎ ۱) 
Trimingbam. op. cit. p. 74. * ۲۰ الإلمام ص‎ )۲( 
Coupland : op. cit. p. 58. (r) 


ere £04 = 


المدى. «إعيدة be ot‏ : چاو ل ل :أن نصور.. كيت gy‏ اموا Je‏ الاش 
وکیفد. لاق. مسلمو النوب: الر تغالیین .»و نع al‏ عخص Male‏ تا 
فى مصبر الاسلام فى شرق [فريقية,. 


a‏ الإمارات الشهالية Plate,‏ 0 وال ig oa‏ حا بن 


و الإمارات “WE‏ وتضافا من pre ol‏ اسلا Sle,‏ الجهوة 
الصليبية الحبشية مرباً دوار am‏ ۰ دور آوفات جک دوز se‏ دور هرر 
أو الجهاد الإسلاى الأعظم 0 

0 وید دور ازفات . منذ منتصف ٠‏ القرن اثالث عشر الیلادی © ل 
أن نين ی هذا الدور واتجاهاته ee‏ أن wo‏ القورى. de 3 ats‏ 
هذا العصر . 


EEE‏ من استعر اض القوى الإسلامية a‏ ذلك العصر أن اتوسع 
الاسلای صوب المناطق الداخلية قد ار ‘ وأوغل er Tes‏ 

بدل ne‏ هذا of‏ إمارة آل زر هدية أقد ols‏ بن حواش وجبی ¢ 
واحتلت رقعة فسي. ae‏ من الأرض »> ویدو أن هذه الإمارة كانت آحدث‌الامار ات 
الإسلامية Tage‏ فى هذه المنطقة « فالطيمة aul‏ قد اعتنقت الاسلام. . 


آما غالبية ناس من النداما تواطوارجی والشاسو فقد كانت لاتزال على الوثنية 
وکان الاسلام لا يزال فى طريقه نحو الانتشار )\( . وقامت هذه الامارة عخاولات 
كثيرة لد نفوذ ذ الإسلام إلى المناطق الواقعة إلى الغرب من نهر جیی . وعرفت 
إمارة هدية ف dle‏ الا سلام ق شرق. إفريقية با نجارها بالرقيق و نخصصها فى جارة 
الخصيان (۲) . 

وظهرت إمارة أخرى عند الاحاءة الغربية لبر حواش > أو فى BY‏ 
الجنوبية الشرقية من هضبة شوة . 

م إمارة دوارو جنوب شوة ؛ af‏ حدودها حى الضفة tl‏ لبر حواش » 


ببس 


Trimingham, op. cit. pp. 67-68. (1) 


)۲ القلقشندی > ه س ۳۲۸ » المقريزي ص ٠۱۲‏ - ۱۳ 


مت ۲۰ وب 


ئی هذا ea es‏ % فان af 5 pe CITY}‏ ید بسن 


ار 


حيث عدده أو عدته عن جيش مار 3 أوفات(1) . 


إلى الجنوب منها ظهرت إمارة أخرى هی إمارة بال(۲) بن مر .الويى فى الشمال 
وجبال دوريا فى الجنوب . فهنی محكم هذا ا Sos‏ ف سيول الصومال 2 
وتخاور أو طان شعی السداما والحلا. ٠‏ 

وق أقصى جبال أمحرة ظهرت مدينة هرر SS‏ من ۳ النفوذ الاسلای 
J‏ هذه البلاد » وهی مدينة قدعة النشاط أسسها الهاجرون السامیون القدماء وله 
زال أهلها حی اليوم يتكلمون لساناً LL.‏ > وقد اعتنق أهلها الإسلام . وأصبحت 
من Pal‏ مرا کز التجارة (۳) . 

وكانت سلطنة أوفات أقوى هذه الامارات وأعظمها رقعة » olfy‏ لتول 
زعامة الحياة الإسلامية حى . 

وقد استطاع تشير ولى Celruli‏ )£( بعد | کتشافه‌ختصر تاریخ ساطنة شوة امخزومية 
أن gh‏ مزيداً من الضوء على نشاط هذه الإمارة وتطورها . 

إذ يبدو أنه قد أسسبا مهاجرون من الغرب نفذوا إلى هضبة شوة مشتغلين 
بالتجارة » واستقروا فى منطقة أوفات ويبدو أن هؤلاء العرب بعد أن طاب لمم 
المقام أصبروا إلى الأسرة ATL‏ 

من هذه الصاهرة ظهرت طائفة من أمراء أوفات يدعون bye be‏ قرش 
وينتسبون إلى بى عبد الدار أحياناً أو إلى بى مخزوم أحياناً أخرى (ه) » فى الوقت 
الذى يقال pel‏ من أصل she‏ . وظهر من هؤلاء الأءراء المسلمين عر العروف 
بولشمع . كانت هذه الإمارة تدين بالطاعة لأمراء داموت » ثم انتقل هذا الولاء إلى 


Trimingham, op. cit. pp. 67-68. (0) 
. YOR ص‎ om القلقشندى‎ )۲( 
. ۷ القر یزی : الالام صن‎ (r) 
Cerulli, R.S.E. 1, 1941, 1941, pp. 5-52. 3 


)0( المقريزى : الالام ص ۱۱ . 


BOR es 


الأحباش بعد قضائهم على إمارة داموت(۱) ‘ فالقریزی شير إلى أن را هذا 
لاه “ملك الحبشة مديئة آوفات وأعاها - . re‏ 


تم نمت هذه الامارة الصغيرة حى برزت فق صورة أقوى و 3 أواخر. القن 
cia‏ عشر 6 حن , استطاع خد tlie‏ وندعی على بن ولشمع at‏ و ws‏ 
ضعف إمارة شوة day Al‏ وأن ماجمها سنة ۱۲۸۰ ۰ na as OL,‏ قضاة 
مرها وأن يرث ماکان ها من ملك ونفوذ ( . ie‏ 

حدث هذا فى عصر ابن سعید ۰ فهو يشير إلى أوفات وال أا عاضمة ملك 
مستغل . ویصف المدينة نفسها > وقوعها عل ربوة عالية مشرفة عل يحرى 
ماء » ويصف قصر الاك وقلعته الى أقيمت عل التلال : رخصوبة الارض 
وغى الاقلم و ثر E . 5 al‏ 

واستطاعت porn)‏ ی ظل بی ولشمع تسیل آن ورفت tile‏ یی 7 زوم آن 
تبسط نفوذها على هذه الامارات الصغرى الى أشرنا إلها بلى استطاعت أن “تنسط 
هذا التفوذ حى ساحل البح الأحمر : حى منطفة زيلع > بل امتد نفوذها إلى 
سبل أوسا : ودان ها الأعفار بالطاعة والولاء » حکت فى رقعة فسيحة من 
الأرض متنوعة الموارد كما GRE‏ کشر من الطرق التجارية الغنية رى . 

إذن شهد القرن الثالث عشر ظهور حلف اسلای ضحم بزعامة أوفات وأمر اما 
من بی ولشمع > وامتد نفوذ هذا الحلف على جزء كبنر من جنوب شرق 
الحبشة وساحل pall‏ الأحمر » وأوغل فى بلاد الصومال . 

ويذكر ترمنجهام أن هذا اخلف الاسلای بزعامة أوفات كانت مساحة أرضه 
اکر من مساحة مملكة الحبشة المسيحية لي . كان تكوين هذا الحلف 
وظهوره على هذا النحو متفقاً مع التطورات الى شهدا بلاد الحبشة بظهور 


Trimingham : .م‎ 59. 00) 
Cerulli, op cit. (vy) 


. ۳۲۵ ge نقلا عن القلةشندى م د‎ (r) 


(4) 
Trimingham, p. 69. (>) 


Trimiogham : p. 67. 
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es‏ كه 


السلمانيين” “ey ees‏ ی 1 نکن لابد o‏ أن ie ji lag‏ او من 
مراحل الجهاد . ۱ 
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وریا ملوك د فى هذا تحرشاً af ag 7 a‏ يقبلوه . وکانوا 
53d‏ أنفسهم مخشون أن تؤدى هذه الجهود الإسلامية المتحدة إلى عرقلة 
المشروعات الصلبية ال و کارا قد أوشكوا أن ينغمسو فيا . 

وعلى الرغم من أن الحلف الاسلای كان على اتصال دم بشعب الأجوا 
الثائر على سلطان الأحباش إلا أن موقفهم كان أضعف من موقف الأحباش . 

كان الأحباش باستطاعمم آن يفسجبوا | إلى مناطق داخلية » على حين كانت 
ديار المسلمين فسيحة الرقعة سيئة الواصلات تنتشر فما مجموعة من البدو ٠‏ على 
حين كان السداما سكان الناطق الزراعية أميل للمسالمة والهدوء . 

ول تكن البلاد الاسلامية منظمة تنظیما دقيقاً . لم تكن تستطیع جمع بلند 
وترحيلهم ۰ ول تكن حركة القاومة الى Ye‏ أوفات منبعثة من شعور 
GI]‏ دافق يغمر الشعب كله ویدفعه إلى القتال عن عقيدة واعان ۰ فهزمهم 
الأحباش من آول لقاء (۱) . 

وكان من المکن أن تکون هذه الحروب هى القاضية ؛ لولا تدخل الظاهر 
ute‏ الذى ددد بقطع العلاقات وعدم الموافقة على تعين الطر of‏ الذى طلبه 
الأحباش وأثمر هذا التدخل . فعقد Sul AW‏ مع أوفات © وآعادو فتح 
بلادهم لجار المسلمين . وعين لهم مطرامم ابلدید واستعادوا مر اکرش SUL‏ 
المقدسة (۲) . 


وكان العدوان يتريصان مننپزان أبة فرصة ضعط أو بادرة تخاذل . فقد انز 


Idem, 0 
Trimingbam, p. 70. 00 
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الشلمو د فزصة وفاة ملك: Le‏ سنة 14۸ اه وقام شيخ مجاهد pal‏ حح أبو 
عبد الله عهاجمة bh‏ اف : Zeyh‏ يؤيده نفر تمن : احاهدین (1) سرت ناه 
ول تعمد التبشة إلى آلقاومة > بل كانت سيب بعض Coll‏ الداخلية از 
إلى المهادنة . ول يكن سلاطن أوفات لیقنعوا بافدنة » وقد اتخذوا البهاد Tos‏ 
وعقيدة ‏ فانقلب السلطان حق الدین(۲) من الإغارة غير النظمة إلى المجوم السافر 
الم" .: غزا أطراف النبشة وأحر ق بعض الکنائس" » وحمل" يعض" الأنحياش 
على اعتناق الإسلام » وقبض على أحد سفراء الأحباش التحدر فى طريقه إلى بلاده 
وقتله » فغزا ملك الحيشة بلاد أوفات سنة ۱۲۲۸ ۰ وأسر حق الدين مم + 

by‏ تكن هذه الحركات الإسلامية الدافقة لهدأ بوفاة ملك أو أمر فقد عادت 
الإمار ات الإسلامية تلتف حول سعد الدين dal‏ سلاطن أوفات . آزرته إمازنا 
هدية ودوارو . : 

وكانت خطة هذا الحلف الحديد أن یتصلوا بالأجوا المعارضن للأحباش 
فيشقوا عصا الطاعة لیشغل الماك » ثم يعمد المسلمون إلى مهاجمة الحبشة منثلاث 
جهات ۰ فتسربت الخطة إلى الأحباص » وأخضغو | هذه الإمارات الواحدة فى 
أثر الأخرى > دخلوا هدية وطرذوا سلطانها آمانو » ثم خضغت دوارووفطجار 
«وتلاشت مدينة أوفات واتضعت حی خربت(ع ‏ . ۱ 

وتشر د أبناء سعد الدين وأمتدت حدود الحبشة إلى حافة امضبة إلى مب رحواش 
وضمت بعض مناطق من اقلم شوة . ۱ 

وق خمرة هذا الصراع الدهء‌وی استنجد Jal‏ آوفات بالماليك وأرسلوا ابا 
عبد الله الزیلعی لیطلب من سلطان مصر الناصر محمد أن يتدخل لدی الأحباش 
ليخففوا الوطأة عا 


te 
Idem. (1) 
. ۱٩ المقريزى : الإلخام ص‎ )۲( 
Trimingham, p 71. 49 


(4) القریزی : الالام ص ۱۸ . 
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وهمت إمارتا مور وعدل. لنجدة pele!‏ فى الدين ٠‏ وحالفوا بعض القبائل 
البدوية : طيقوا وباحومة ولیکالا وورجار وجيالا » ولعلهم م ن قبائل الأعفار 
الى كانت تدين الطاعة لسلاطن أوفات > فلم يستطيعوا وقف قوات الحبشة 
الز احفة . فقد قضت على هذه a ltl‏ وات ذلاك بالقضاء على عاو لة أخحرى 
نظميا الامام صالح أحد أبناء شرفاء مكة الذين آووا إلى مدينة هرر من وقت‌بعید 


ولم تكن هذه الامارات الاسلامية رغم صدق إعانما بالهاد بقادرة على 
مو امجهة السا اش الذین احدت کامسم : ووحدت صفوفهم حركة دينية دافقة 
فخفعت هذه الإمارات کاها لنفوذ الايشة خضوعا مطلقاً > وبدأ كأن روح 
المقارمة الأول قد انت تاماً . 

راین فصل الله العمری بصف هده الخال من Canal‏ والفرقة الى سادت 
اشعتمم الإسلاى فى القرن الرابع عشر أو بین سنى ۱۳٤۸ WEP‏ 

فهو يستقى أخبار هذا الوطن الاسلا ی من الشيخ Jl‏ عبد الله الز یاعی : وبعدد 
إمارات المسامين السیح و بعر ض olny‏ ضعفها وتفرق كلما » فى کلمات Mae‏ 
الاثر و Cans:‏ ملوك هذه المالك وإن توارثوها لا يستقل ere‏ علك إلا من أقامة 
ساعلان ial‏ و تقر بوا إليه جهد ااطاقة فيختار مهم رجلا ad gs‏ 5 فادا و لاه 3 
سم البقية له وأطاعو ree‏ له كالنواب . . ثم هذه الاك السبعة ضعيفة البناء 
قليلة الغناء لضعف ترکیب أهلها » وقلة محصول بلادهم وتسلط المضى علم . 
مم 55 بيهم “من عداوة الذين ومياينة مابين النصارى والمسلمين 4 وهم على ماج 
1 من الذلة والسکنة للحطی سلطان آعر ا 5 قطائع مقررة تحمل إليه فى 
كل سنه مد ن الاش والخرير والكتان )\( 3 
وأبطر هذا النصر ملك الحبشة : سیف 5 فادعى أنه حای حمی كنيسة 
الإسكندرية فأرسل إلى مصر بنذر بالكف عن إيذاء المسحرين وقبض على بعض 
التجار المصر بين ببلاده © فقتل بعضيم وسجن العض الاخر (۲) . 


وانتفضت سلطلة أو قات إنتفاضة تشه الانتفاضة الى تسبق الوت . فعاود 


)4( نقلا عن القلتشندی + د ص ۳۳۲ - ۲۳۲ . 


Budne, pp. 209, 313, 361, 574. 49 


— £\o — 


حق الدين الثایی التال : 0 نهر م. ومات ف المعركة ۶ سنفی۱۳۸۲ ¢ والتف المسلمون 
للمرة الأخصرة حول خلیفته سعد. الدین الثانى 3 وأعلنوا ! ee‏ و 
الناس كلهم ی هذه ا 1 8 

يتين هذا عن قوق ا are‏ ی الفقهاء ء والفلاحون 
وجميع أل البلاد » وقد محالفوا جميعاً على الموت » فکانت بینهما. وقعة شنيعة 

سنشید فما من الشایخ والعلماء آربعائة شيخ > كل شيخ مهم له. عكاز. و تحت 
يده من الفقراء والسالکن عدد عظم(۱) 

و تكن المسألة مسالة تحمس للدين » ۳۹ مسألة عدد وعده وقوة » ۸ 
تتوفر لمؤلاء احاهدین 1 و رمدم ۾ القوى الإسلامية المعاصرة المساعدة احدية الى 
تمم على Ge‏ او 3 فانہت هده ee‏ الأخرة ¢ وفر سعد الدين i‏ إلى 
جر بر ة زیلع حيث حوصر وقل ( سنة ۱۳۱۵-۸۱۷ م ) فى عهد النجاشی سحاق ء 

وکان احتلال زيلع عثابة إسدال الستار على مملكة أوفات الى احتلها الأحباش 
ائياً . ولم يعد يسمع با آحد . وانہى دور آوفات فى الجهاد (۲) . 

وكان سلاطين أوفات ومسلمو شرق إفريقيا من تميق الاعان ELE,‏ بأهداب 
لراث EY‏ > بحيث لم يكن من المستطاع أن يتخلوا عن سياسة الهاد » 
ومدافعة الأحباش ما وسعهم ذلك ¢ وترکزت المقاومة حول الامر اء افاربن من 
elyl‏ سعد الدين 4 “poll‏ ن سسپلون الدور الخديد من أدوار الجهاد. »> وهو دور 


عدل (۳) . 
کان هو لاء a‏ العشرة فد اعتص موا بالمن ف ظل سلطاما أحمد بن 
الأشر ف إمماعيل . عام على العودة إلى إفريقية » إلى مسرح الأحداث مرة 


أخرى »> وقد i i‏ ی 2 لب سلاطين عدل ع وآووا إلى عاصمة 
جديدة تسمى د كر(٤)‏ لعلها على أطر اف حدود الصومال بعيداً عن متناول الأحباش 


وقد ورد ذكر عدل للمرة الأولى فى أخبار سلطنة شوة المزومية » هذه 


(۳) القر بزی - :الالام ص ۲۳ - ۲۵ ٠‏ 
(۱) القریزی : الالام ص 
Littmann : Adal Encycc. of Islam. (۲)‏ 


— BAN ae 


الأخبار الى نشرها 7 O(N) dos‏ فعر ضن لإمارة عدل وكيف قتحت سنة ۰۱۲۸۸ 
فتحها بنو ولشمع مسو سلطنة أوفات» كما شا لا ما زو بولق ۲۸٥ des‏ 
Of,‏ كان قد خاط بين عدل وبن عدن 8 وتازیخ مدا :صيون یصر إلى, :عدل ومورة 
وکرة عدد سكاءهما. 37 بارا ort bs‏ النصر ف القون EQN‏ 
. فیتحدث عن عدل ويه Jae‏ الأمراء . i‏ 1 


Jae 03]‏ الم من BW‏ الى” ختضعت لسالاطين أو Cot‏ ولیس Ba‏ ند 
تأسست فپ إمارة Ade‏ تدين eV SL‏ لہ بی ی واشنغ 1 ایلوا “ot‏ مو Lead‏ التطزف قد 
ساعدها على نجاتها من التوسع الحبشى الذى أطاح بالامارات السابقة . 


ركان OF Lack‏ وی كر dine‏ الدين إلى إقلم قريب من اک" ee‏ 
لهم الاتصال ببلاد Gl‏ بعیداً عن مناطق التفوذ الحرشى ۰ وألفاريز (؟) تحدث 
عن مملکة عدل بين سنى ( \o\V‏ و ۱۵۲۰ ) وذکر tal‏ قرب فطجار وشوة 
۳ أن حدودها الشرقية تمتد إلى حافة الحضبة على حين عتد نفوذها جنوباً 
حتى رأس غور دافوی » وسمیت هذه البلاد بر سعد الدین ۰ Tue‏ لسعد الدین الثاتى 
الذى مات بزیلع ودفن ما (۳) . 1 
وستأنف سلاطن عدل ‏ الهاد مرة آخری بى عهد صر الدين الثاق 
) سنة Ce yyy ee AYO‏ واللك سحق wale‏ الشروعات الصليبية 
العروفة : فلم مخالفه التوفيق » كما هزم خليفته منصور من بعده ( ۱4۲6 - 
٥‏ ) »> واستمر الجداد فى عهد جمال الدين ( ۱۱۳۳ ) . وق عهد بدلاك 
ابن سعد الدين ( ١44‏ ) (4) » دون أن يتمكن سلاطين عدل من قهر الأحباش 
أو pel‏ داد أملاكهم القدعة . 
لكن الأحباش تغلبوا على هذه الحركات كلها » وخرجوا من الصراع 
ظافرين ۰ واستطاعوا فى عهد زرع يعقوب VE)‏ - ۱۱۹۸ ) أن يكونرا 


Cerulli. R.S,E 1.9. (1) 
Stanley of Alderley : Narrative of the Portugaese embassy to (¥) 

abysasinia, p. 340, 
Burton ; First foot steps in East Afriea pp. 72-73 (r) 
. ۲۹ - ۲۷ الإلام ص‎ ):( 


55 


إمتر اطووية: yes toe ie Yue Saal : oF “has‏ السوّدان 3 Shy‏ 
عل القبائك” دوه من الجر اى (اللكجة- ى منطقة الساشل وو اذى , Sy‏ وفعت 
أو ob‏ وفطجاو. آودوارو وبالى 2 اوق المنطقة الخصية نی .انوب _الغرق ضيطرت 
عل إمارة: " هدية السابقة : ونعض ' ممالا سدامة » و متحت هذه الولا یات. استقلاها 
الذاق + محكيها. عامل , بسمی, ابر جين 4 ن البيت امالك القدم .یر 


CEs‏ هنم “SU Yel‏ ور asl)‏ سس ee Oye aise yi:‏ 3 وكاتوا لا الون 


OR 


بنتشرون ف شوة (۱) » وق تخراى الشرقية كا بنبین من رواية الفاریز 09 .- - 

bs‏ الأنخباش ما محلو ذم من سياسات فی هذه الإمارت الخاضعة فقر ضوا 
على أمر هدية جزية من نوع غريب ٠‏ أن . يقدم کل عام.فتاة عذراء تقنصی 
aly‏ لا یلیس . السلمون عدة ارت > ولا یستخدموا السيوف. » WEL‏ برکبون 
el‏ بغر سرو ج « وإذا أرسل إلينا من يتقبل البنت و اذال > آخرجنا له البنت 
على سير GL‏ ونکنا بثوب ونصلى te‏ ا E‏ فإنا 
وجدنا. آباءنا يفعلون ذلك , (۲) 
“وان الرغبة الصادقة فى الجهاد قد عرف با الحيل الأول من سلاطين 
J‏ ؤفات قد فرت عند أحفادهم سلاطين عدل . فد سئموا القتال » وجنحوا إلى 
المسالمة » فأرسل محمد بن بدلای سنة ۱64۵ Bay‏ للك الحبشة فى مسهل عهذه 
يعر ض دفع جزية سنوية )£( وعقّد هدنه بين سلاطين عدل والأحباش . 

كا حاول محمد بن أزهر الدي نالذىحكم عدل مدة ثلائن سنة )1618-1١488(‏ 
أن يسير ى_نفس الطريق dle‏ الأحباش )8( . 

لكن إذا كان سلاطين عدل قد جنحوا إلى الراحة » ومالوا إلى السالة 
وركنوا إلى التخاذل > فان الشعب المسلم لم يتخل عن سياسته التقايدية من مقاومة 


Trimingham : pp, 81-77. (۱) 


Alvarez : Narrative p. 95. (۳) 

١ ١ . ۲۷۰-۲۸۵ (؟) عرب فقيه ص‎ 
Trimingham, p, 81. (+) 
Alvarez : Narrative: p. 95. (e) 


We)‏ - الإسلام فى إفريقيا) 


الأحباش وه pels‏ » وکان تخاذل عدل وتحمس الشعب للجهباد Uy.‏ ببداية 
الدور الأخر من أدوار الجهاد 2 دون هرر۱) 4 أو ,دون فیح الأعظم .. 

هذا الدور يتميز sal jb,‏ ثلاث عیه ' إنتقال 1 من سلاطين عدل التقليدين 
الذین جنحوا إلى سل “إلى طائفة جديدة من‌الامراء أشربت sett hoe‏ انخدت لب 
الإمام : وانتشار الاسلام Je‏ دید ely‏ 4 وتتیطره الفقهاء والاعاة Ble fe‏ 
الناس » ودخول الشعوب البدوية میدان المعركة الإسلامية“بعذ FOF‏ إسلامها فى 
النصف الأول من التمرن السادس عشر بإسلام الدناقل والصومالین : 

هذه العناصر الثلاثة ستخرج الجهاد من سلبيته القدعة إلى حركة دافقة ضخمة 
تندفع كالسيل الارف و قلب المماومة الحيشية 

لم يعد الحهاد وقفا على السلاطين 6 مر نهنا بإشارتهم » UE‏ لمطامعهم 
وأهدافهم فقد eal‏ الأحداث أن سلاطين غدل لم يكونوا أمناء على هذا الحهاد. 


ويبدو أن السنطان انتقل إلى طائفة من رجال 1 ل وارتقع welt‏ 


۳ ا حقية الأخيرة من تار يخ عدل : فعد ظهرت طائفة جديدة oe‏ ع الأعر اء المسلمين 


«تخذة لقب إمام متفرغة احرب والحهاد > ما يدل على tel‏ كانت تمثل > 
دينية عميقة الجذور. 

وأصبح هؤلاء النفر من الأمراء EW‏ بشرفون على سياسة الجهاد؛ ومجندون 
لها الأنصار من الأعفار والصو مالين . 

وکان هذا الطر از من الأمراء اندینیین أكثر ملاعمة لروح العصر > وأقدر 
على غاب شعور الحماهر . هؤلاء الأنمة کانوا عثلون الحركة الاسلامية الشعبية 
الدافقة . وکان سلاطن عدل عثلون السلطة الاسعية : الى تستمد وجودها من 

ملك قدم ۰ تژیدهم طائفة من الار ستقر er Abi‏ بالتجارة أكثر من اهماءها 
بالجهاد » وتدفع اسلاطن his‏ تعو مسالة الأحباش ن والتفاهم معهم . 

وأصبح اهتمع العدلى به حزبان : هذا الحزب الدیی الشعی الذی بز مه 


Littmann : Harar, Eacyclopaedia Islamica. ۱) 


as DERE RE ECS eas نت شي‎ 


ت 


بت ۹ ~~ 


«الامراء امن ی وی aM tee at ay‏ وی لاطین 


“غدل التقليديوق () .. See‏ 3 

۱ مولاء ال تسللوا إلى Gall‏ العدلية »> وانتشروا فيا روا حكها 7 
وكونوا إمازات علية eld‏ السلطنة امد" بان رو وساحل البحر ' . هذه 
القسمة أو هذا التطور يصوره عرب فقيه “al gs‏ , . وعاد ابن سعد الدين أن كل أمر 
ایکون له التقدم: زالتأعر والغزو والجهاد وا کنر al‏ إلى وجهه . : oa‏ یکن 
للسلطان غير بخرج البلد يأكلة (۲) » . : 


۰ 


لم يكن هؤلاء الأنمة یتصارعون لرغبة السلاطین > UY‏ كان بيده إعلان 
الجهاد عندما يريدون » فقد كانت بأيدمم القوة rete‏ "ی البلاد منذ أو اخخر 


5 re aa 5) الشر‎ 


بعد وفاة ی مباشرة ستة 14۷۱ . ۱ 
م ظهر ی هرر أمر + من هؤلاء «Vi‏ يسمى محفو b‏ ‘ اضطاع بسياسة الحهاد 
ی أيام ملك antl‏ ناعو د > ولمحدى سلطان محمد بن أزهر الدين > واشتيبك 
مع الأحباش كا Ja‏ لفاریز ier‏ فر de‏ ضعف المسيحيين إثر شمو ر الصیام 
۳3 كلمة ye‏ ظ حیی أصبح صاحب الامر الفعلى S|‏ البلاد وقد جاءه الدعاة 
من بلاد wll‏ 6 وأمدوه براية خضراء وقبة من حمل آزرق و آعانوه بالر جال 
و السلاح : و اندفع محفو ظ حو الجهاد 9 
غير أن الم تخالیین ظهر واعل مسرح او Sal‏ وتقدم أسطول Lope Suarez‏ 
bby‏ زيلع ف غيية محفوظ وأغار cl aim‏ ره عموظ . على كل 
حال يكفى أن هذه ال رک كات كانت تقف حجر عر ة ق سبیل سلاطين عدل : الامعيين 
وائ الامر باغتيال السلطان محمد سنة ۱۵۱۸ (۳) . 


9 ذا ۱ 1 0 لع المشتغلين بدفم | is”‏ سالا هة 
ومن هد لطراز من رجال 1 صر غلين بدفع 3 is‏ الا أل 2 وإعلان 


Trimingham : pp. 82-83, ۱) 


)1( عرب فقیه ص ۱۲ . 
Š4. (r)‏ .م : Trimingham‏ 


E 
عن‎ ot سیع سنن وأقام .الق وأمر بالمعروف‎ tls الجهاد آبرن بن 1 ذشن‎ 
واللعب والرقص على الطبولم وعرت‎ ath التکر 4 ' وقتل قطاع الطريق وأبطل‎ 
7 البلاد وأحب الأشراف و الفقهاء والفقر أء والشایخ واستوى .على ملكه‎ 
3 أو بكر ؛ ن مد‎ ene سلطان عدل‎ eis ods وم ترق سنیاسته‎ ۱ (jie الر‎ 


dar wer’ . i 


1 ۱۵۲۵ وقتله ستة‎ ١ guid O اج‎ avy 


ot, ۳‏ ۹ ف 


و عرب فعره يقازن بين co AD‏ آبون, ee‏ > «(: وبعد بذلا أن الجراد 


بون و صل إليه السلطان أب Bis‏ ۱ ن آثر من ذرية e‏ 


ر بوا ا ‘ وأقتلرا Tuas Vis‏ وقتل oe!‏ 5 آرت + ری وك 
على بلاده و alle‏ 1 قتل fas‏ رحمه الله 3 'وتولى السلطن ن أبو 
بعد اراد ابوت و ae Fa ees ae‏ 


وکان هو ولا acy‏ وأبقام أ is‏ ثرا الإمام الغازى أحمد : إن ار اهم صاحب 


الفتح العظم 
Ses‏ هذا الدور tal‏ نمو الخركة الاسلامية LE‏ عظیا بمد. شحو pid‏ ون 
من التطور 9 و الخركة العلمية إلى dal‏ الحدود 3 واتصال هذه الامارات 


و 


الاسلا iw‏ بالأوطان الا سلاه مه الأخرى ¢ وغلية الققهاء على O Al‏ 
إلى دؤلاء elgaall‏ والدعاة برج جع الفضل 3 إسلام قبائل البدو و انضیامها ال 
at‏ ركة الإسلاء .4 3 و کان هو لاء الفمهاء من وراء الامر peak ae cl‏ و دس شدون 


أزرهم > ويدفعون الناس إلى الجهاد {abo‏ . وقد شاركوا ی جهاد أحمد بن إبرا هم 
57 على المتاز )7( 3 و شدون أزر احاهدین 


رس 


هم من هذا كاه أن القرن السادس عشر شبد دخول قبائل البدو فى 
aS >‏ الحهاد ses‏ 3 وکان دخو فا تشبه إل حل كبير ظهور شعب الملثمين 
وتبنيم حركة الجهاد ق عهد عبد الله بن ياسن أو تأبيد قبائل الفولانى اعیان 


(۱) عر ب فقيه مس 
(۲) تقس الر جم والصفحة . 
(r)‏ عرب ake‏ س ۳۸ = او 


- 559 بت 


ری هی پر ما بل Le‏ لچ الإبلامية فى 
شرق ,إفريقية ۹ : ۱ 17 

فقد كانت هذه لباز قوية شديدة ore‏ > ترید أن تتدقع جرت الت 
ee ۳‏ از > وتغادر هذه الأوطان القاحلة »> وجاء إسلامهع ,معاصر LS‏ 
ole!‏ والفتح الى امبهلها آحمد ot.‏ ابراهم . را 3 

بل لعل بداية الحهاد مشا ers‏ فيه de‏ اطهود السابقة ای ei‏ ادا 
ف الاسلام دليل على جاح هذه الهود > وقفوا من وراء هذا الفتح يؤيدونه وکادو | 
يأتون على ملك الأحباش لولا تدخل Al‏ تغالیین (۱) . 

. هذا الإمام الذى رشحته الأخداث لمر عم حركة الجهاد الاسلای‌نی الدور 
افرری هو أحمد به ن إبراهم الملقب بالقرين odes:‏ ى أيامه الأولى فى إقلم 
هوبت بين قلديسى وهرر . 

, . وقد عهد أبوه. لعز رو راسمه عاب فأصبح من ddl‏ أتباعه. . وقد تلقض BE‏ 
ديلية غزيرة ووقر فى نفسه مارآه من ضعف المسلمين وتفرق, كلمنهم واستشراء 
الأحباش وعدو انبم . فتاقت نفسه إلى تزعم اطهاد . وقد إدخر ته العناية لإعادةالقوى 
الإسلامية. » وإنقاذ اجتمع الاسلایما اصابه . 

والعاصرون (۲) له ارتفعوا به إلى مر تبة . القدسية »> ونسجوا حوله الأساطر » 
وأحاطوا مقدمه بالرؤى الى مهد له وتبشر به > فهو إمام آخر الزمان ف زعمهم 
« لا تسموه السلطان ولا الامبر > ولکن سموه إمام اسلمن > قال فقلت هما إمام 
آخر الز مان فقال ل نعم Lay‏ : 

انظر إلى دوا عرب فقیه : « حدثی من eh‏ علی بن صلا الیل 
وأحمد بن طاهر الرعوی » أنهما سمعا رجلا بسمی سعد بن يونس العرجی 
يقول : بیا آنا راقد ذات as‏ من الليالى » فرأيت الننى be‏ الله عليه وسل 
وعن عینه أبو بكر الصديق > وعلى يساره تمر بن الحطاب وبين يديه 


Trimingham : p. 81. ۱ (۱) 
Ibid : p. 86. (r) 


ENS ع‎ 


وجهه الاعام أحمد بن ابراهم > فقلت له ا الله من -منا on‏ الذى 
بین یدی de‏ بن Jl‏ طالب › قال صلى الله عايه : هذا رجل cha,’‏ الله bls‏ 
به بلاد الحيشة (۱) » . : ۱ Ita ١‏ = 

وقد بدا حراته بالانتسات إلى pd‏ 3 الإمام' محفوظ Pore‏ ابنتة 2 فكسب sub‏ 
أنصاره 3 ولا فتل الإمام أبو بكر امحاهد آبون نزح Cy gh ‘aul 5 E‏ 
oe‏ الأنصار 4 و درب احاهدین . 3 

2 كاد يم له ذلك حى عمل على مقاومة ی بكر سلطان عبد الأسمز واقت.م 
اللطة فى اللاد te‏ لي الحو الذی کان مهتم به الاما A‏ م حفو 2 ظ ولکنه فتل السلطان 
yy‏ بدلا dla‏ أخياه عمر دين کسلطان اسمی للبلاد . 

فلما توطد سلطانه وكثر أتباعه اسيل حياة الحهاد . فامتنغ عن دفع الخزية 
الى كان بدفعها سلاطين عدل ؛ att,‏ الأحباش لقتال المسلمين سنة ۱۵۲۷ ۰ وهم 
بعت مدو ن EF ec!‏ تفر ف الساحون من ds‏ 7 فهزم tel‏ ں لأؤل مرة 
aia, is‏ الحهاد 3 وبدأ | nee‏ تجاوز النطاق التقليدى القدء 0 فلا یکتفی 
بالإغارة الخاطفة على الحدود ثم العودة ih.‏ هذه المرة أن da‏ إلى قلب 
هی اج ورش حدا الك الأحاث, 

hes 3 :‏ عاد ف 
وم يكن السلمون : یتخرلون أن بقدم سل على اقتحام هذا الميدان » 
فقالو! اه : و إن ملك الحبشة معه قوة عظيمة > وخيله لا حسب > وعنده من 
اند, 0 واثر حال ae‏ لا ane‏ إلا الله تعال ¢ وأباؤك وأجدادك 
بر سعد 0 : م میم & wads‏ ملك and!‏ إلى بلده و سکنه ‘ 
ولكن بغز ول أطراف البلاد و بغتمون Oper py‏ 4 وإذا ree‏ أحد من الکفر ة 
bs‏ اما بأيد م > cl,‏ تريد تقصد ملك الحبشة إلى وطنه ؛ والان لا مهلك 
المسلين ua,‏ الإمام : المهاد ی سل الله ماهو بتعب على المسلمين . فقالوا 
2 ۳۹ مر vol‏ إلا sight‏ 3 من فتل منا ضار إل aL‏ ۲ « - 


ژ:) ee‏ ص ۱۳ VE‏ . )1( عرب فقيه ص ٤۲‏ ` 


35 ayy 5 


۱ وق سة ۱۵۲۹ pl‏ ز أحمد نصرا ete.‏ على )باقن موق شار کو 

3 بدا فى غزو بلاد الحبقة : tle‏ . وأصبحت : و ae‏ 
تلاح : 2 

فى سنة ۱۵۳۱ دخل درو و on ae‏ > وق سنة coe‏ 
استعاد الامارات القدعة 3 با وهدية وسدامة » وبات مذا مدا 4 
مقاومته (ا) .ا = ۱ 

وق سنة ۱۵۳۵ سيطر pall‏ عل جنوب البشة ووسطها > Ales‏ 
جرا للمرة الأولى . وتقدمت قواته فى كل سبيل : فى الساحل وف السبرل ٠‏ ,ر 
الشمال الغرنى : متصلا: بسلطنات مزجة وولقيت وهی إمارة نوبية URE‏ ار 
كك مخضم للك الحبشة » ومات »لك الحبشة لبناء نقل طريدا (۲) . 


و با 1 Pk Shey‏ ی ai, jb‏ و ظهر asl cl‏ .. ن | 
الصلیی متقد ما من tt‏ ب » فقد ظهر الو ی 3 الخيط e‏ و دنر 


ls 7 ۲ 
۱9۱۷ سنة‎ ba و احر‎ ahs 


3 ظهرت قوة إسلامية فتية هى قوة snail‏ > ققد وا بلاد انشام‌وه wat‏ 
وسیطروا على البحر الأحمر » واستولوا على عدد عظم ن المراكز امه il‏ 
و العسكر ية « وكان ظهور العمانيين نی هذا الوقت ADL‏ 3 أنقذ العام الإساار 
من حطر ماحق » فقد كان الر تغاليون O grok:‏ بالاتفاق مع الأحباش : ف ضر 
مصر عن طريق السويس وه؛پاجمة البلاد القدسة : ونحقيق الحم الصايى cual‏ 

وقد أدرك العمانيون هذا اللحطر الصلیی ۰ وارتاعوا للسفارات الم تال 1 
توافدت على بلاد الحبشة فاحتلوا سواکن وزیلم و واتصلوا بالمسامين فى as‏ ۱ 

وكان المسلمون ی زيلع يتلقون المساعدة من القطلان أعداء الم تغاليين فد 
يساعدونهم فى بناء أسطوهم » هذا الصدام Pe‏ بن القوتن البحر يتعن الر ته ta‏ 

والعمانية سيؤثر ى مصير الصراع بين ا والأحباش 5 ۰ 


١١ 


\ 


* ٩۲ عرب فقیه ص‎ (1) 
Trimingham, .م‎ 88. (1) 
Trimiogham, op. cit. pp. 76—77.  )۳( 


۲ leg > 


۱ ۱ ۳ 2 وأوسل John “Bermides‏ إلى 
11 ملك الر تال" با ون 1 aap‏ ملك te sur‏ قوامهاً aw)‏ 7 
حملة البنادق » فوصلوا بلاد الميشة نة ۱۵4۱ . ۱ 
ery ay:‏ ن بزعامة py. ea‏ تخالین فى المنطقة 1 Nt mI er‏ 

وحرة اشانجی وذلك فى ke‏ 04۲" > وقد جرح القرين ونجا” ae v‏ 
es‏ القرين إلى جل زبل المطل عل بلاد الدناقل als en‏ : 1 

و استنجد بالناشا الرک فی زیید" ۰ ارتل ]43 tliat‏ من حملة البتادق 
وعشرة مدافع > وعاود:-أحدد المجوم” والتقى بالر تغاليين ی وادى أفلا > فحال 
القائد rll‏ رتغال a Christovao do Gama‏ وبين الاتصال جنده 000 

ْم هزم قراته وقضى على أغلها Al‏ الذی حمل ok‏ على ا الإعتقاد بان 
الامر قد استتب له فأعاد النجدة ال رکية بعد أن أدركت قواته رة تنا 7 
و اشئك مع مع النجاشی قلاو دیوس و خلفائه الر تغالیین فهزم عند ویناداجا ۶ قرب 
محر ة ثانا ؛ ومات ور جموعه ونجت الحرشة من tide BIS‏ (۱) . 


كان الإسلام ينتشر 3 ركاب هذا الفتح 3 ا فقبه الذی pb‏ > کتابه 
كله للتار دبخ ٠‏ هذه الفتوح يذكر أن غالبية سكان الحضبة اعتنقوا الإسلام اقتناعاً 
أو رهبة . بعض الناس كان يدخل فى الإسلام م حوفا ۾ أما أهل جان زلق فإنهم 
ما أسلموا . وكان مختفین فى الدسوت dt,‏ > والآن أسلموا js‏ ما جری 
القتال ... وقد سل كر اه ورن رد رقون فما BE‏ سعوا بنا إن نحن 
قد خالفنا لم یفلت منا آحد(۲) 4 . 

والمؤرخون الأحباش يؤيدون هذه الأقوال فيذ كرون أنه لم hs‏ بدينه أ کر 
من فرد واحد من كل عشرة » فن استسل وأحب الاحتفاظ بدينه فرضت عليه 
الجزية ء ومن اختار المقاومة. قوتل . وكان الفقهاء یسرون ى رکب الفتخ 
عرضون على الجهاد أو يفهمون الناس الدين . 

وإذا كانت هذه الحركة لم Gat‏ اهدافها بالقضاء على مملكة Ls. dnd!‏ 


Budge, pp. 572—574. ۱) 


(؟) عرب فقيه ص ۱۷ . 


ee ETO me 


a PTE :‏ 
91 أنها cid‏ آن واهية aoe‏ ری ا فطاع ٩ ae‏ ونظامها 
“got‏ والادازی ee ~ pal‏ وم اله ارت 


A See Se 


casi oe 9‏ آنه ۳ eu‏ أن يتمكن البدو ere oe‏ من ٠‏ فيح ois‏ 
pa‏ إذا oad]‏ صفوفهُم analy‏ بين "و tr‏ * آهذات سامية 4 3 “هذا الجهاد 
يدل لن ندی"عق الشعور SEW‏ فى نفومن آهل شرق أفريقية ey‏ 
لام إل أبعد الحدوة » Gas‏ دأبوا de‏ الجهآد وأضروا' عليه تون . 

وکانت the‏ الأحباش فى الرجال تفوق الوصف وإذا كان الأحباش لین 
أسَلَمْوَا کزها قل ارتدوا إلى ree‏ لدم 6 فلیسن من شلك فی a‏ تأثروا 
بالعقردة الإسلامية الى ظلوا يعتنقو ا ab‏ امس عشرة سنة cas‏ : ۱ 

وهذه الدفعية الإسلامية لم ت يموت اد 3 بل استمرت من uae.‏ فرة 
طو aL,‏ 6 فد حاول الوزير عباس أن بون ر من دوارو aa‏ وبال 
«Ss‏ هر زم سنة 65 . 

وانتفضت هرر مر ة خر ی والاف الناس "حول أرملة القرين للأخذ بالتأز 
واجتمعت قوات: عر des ov‏ الجراد بن الامام deal‏ > وعزت دوارو ولکنا 
هزمت وأسر زعباؤها . 1 00 

ول دا cote‏ هذا ¢ And‏ بدأت ماو ل جدیدة بقيادة نور se‏ 
dale‏ أبن cl‏ أحمد القرين وانتخب إماما سنه ٩۵٩‏ ا ی 
ولكن أوان الجهاد we‏ م كان ولى » و بعد الأحباش بعد مصرع الامام 
أحمد محشون اون 3 فغزوا هرر و خر بوا أسوارها و . 

وقامت هرر ر قومة أخرى سنة ٠٠١۹‏ > اشترك فها نور ah‏ هرر بعد آن 
اتخذ :لقب أمير ال مؤمنين 3 وشاركه الجهاد سلطان عدل الاسى الذى خلف عر 
دين وأسمه على وغزوا فطجار » غر أن هذه الجهو د کلها انپت بالاخفاق 
فى عهد ملك الحبشة . مر صاد مجلز۲) 3 وإن كان جاهدوا هرر ظلت تراودم 


Trimingbam. : p. 91. ‘i (1) 
a : 
Budge, pp. 35934. (0 


~ BLS — 7 
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7 are .محمد‎ (dilly > الجهاد حين حالف ازعم الب ار ی‎ pel 

هرر بالأحباش aus‏ د جر ویی ۽ فهز وم ول زمرة زا 
وانهت هرر کتوة س ok lb‏ ق الوقت الذى استطاع فيه الأحباش 

أن يستبيعدوا هذا الحطر الایلا wo‏ ۳ . ون مخلصوا a‏ ن المديد es‏ . . ذلك آن 


العمانین فى سنة \ovyv‏ استولوا على ی و أركيكر وتقدمرا عو 3 یل آرترية + 


وأنشأو \ حصنا 3 دباروا 


itd sul i,‏ آزدمر عد نفوذ العمانین فى هذه الجهات ع ةا 
زعاء الولایات الشمالية مثل يسحق ور ys‏ و القوات العمانية » وحالوا 
Law‏ وبين احتلال جز بر ة بوری 

5 انبز الأحباش فرصة انشغال لاد Steal‏ . واستوارا rae‏ دباروا > 
واضطروا العمانیون wh‏ اجع نحو Sle‏ ومصوع وأركيكو ولا آنهی الأحباش 
القاومة فى هرر : استداروا للعمانیین وحلیفهم الجدید عر نجش فهزموها . 
وقتل الباشا kal‏ فى هذه العركة . وانبت هذه العارك بعقد الحدنة سنة 
)١( ۹‏ © م بدا رن طول القرن السایع pte‏ والثامن عشر بشغارن عن 
البحر الأحمر . 


: تغاليون‎ Why dy ght الامارات‎ 


فلننظر إلى الامارات dy pt}‏ كيف واجهت خطر اللرتغالين . هذه الامارات 
ی بداية هذا العصر آعبی منذ منتصف القرن الثالث عشر فصاعدا اكتمل تموها . 
ووضحت شخصيها الاسلامية > وبدأت تتحول من جرد مدن تحارية قائمة على 
pt‏ حط افندی إلى سلطنات إسلامية ذات نظم وراثية ف الحم وذات 
عادات وتقاليد » بعد أن کنر ote‏ المهاجرين العرب وانتشر الإسلام بعنالشعوب 
النازلة على الساحل الشرق > وعظمت الروات بتنو ع مظاهر النشاط الاقتصادى . 


Conti Rossini : La Guerra Turco-Abissinia, del !578, orienle (1) 


Moderno, Rome, 1923. 


2 


BW,‏ النهانية, الى رآیناها Hs‏ اق «جزيرة Pate, ) UL)‏ برزت ق. هذا 
العصر بروزاً Le yer > Godly‏ فى عهد عمر الأول (۱۳۵۸-۱۳۷۷) Cod‏ 
a has‏ وا ستاو على شطر كبير م عن ساحل شرق إفريقية > 

۱ وکقفت دراسات الاستاذ pein‏ عن سلطنة إسلامية . نهائية مکتملة العو ذات 

نظم إدارية وتقاليد ls‏ 3 فقد انف ردت" بتقاليد جدیدة 3 اللاءمتین‌الض SI‏ 
وبين .النشاط الاقتصادی الب ۰ فقد كانت ضريبة الانتاج مقدارها ٠١‏ / إذ 
تتقاضى الدولة وسقين كن Gos Gees‏ تنتجها کل جماعة هن العبيد مشتغلة 
بالزراعة )١(‏ . 

وقد ترجم هتشر قطعة من الأدب السواحيلى من عصر بى نہان. ندل على 
تذمر alll‏ ی من هذه السياسة das pall‏ (۲) . 

« وق BW jams‏ أفلح قطعبى من الارض ٠‏ وانتج عشرین حملاتأخذالدولة 
مها حملين ... ماذا أفعل . قل ماذا أفعل ؟ زوجى تطالب بالملابس الجديدة 
ul,‏ غارق ق الديون إلى أذى » . 

بل كشف مطوط تاريخ لامو عن جانب آخر من النظم السياسية ۰ فى عهد 
عمر الأول كانت دار الشورى Jumbe‏ فى بانا مقراً للحكومة المركزية للبلاد الى 
خضعت 5h‏ لاء السلاطين وكان السلطان النهای يتخذ له .عاملا فى كل مدينة من 
المدن الى خضعت له » هذا العامل ا السلطة جلس شورى محلى» » کا يستعين 
هذا الوالى Sy,‏ اء المديئة وذوى الوجاهة فبا 

وما ظهرت سلطنة النهانيين ف بانا وبرزت على هذا النحو ت سلطنة 
كلوا واستطاعت هی الأخرى أن coal‏ عددا ٠ن‏ مدن الساحل الإفريقى 

وقد وصل سلطان كلوا الغاية فى القر ن امحامس عشر ۰ فعندما اق 
جاما مراسيه ق موزهبيق وجد أن حاكم هذه المدينة مخضع لسلطان كلوا . 

وكانت الکوس eof‏ باسمه و تحمل إلى خزانته (۳) . وكان نفوذ كلوا قد امتد 


سس 


W. Hichens : Islam in East Africa, .م‎ 118. (۱) 
Werner : Khabar al-Pate : J.R.A.S. 1915. زفق‎ 
Coupland : East africa, p. 26. (r) 


= 6۲۸ ند‎ ١ 


ce ٤ E‏ هذا ل مین ا تمت 


E‏ العصر 2 ریا ات قدو ۳ أقصى “Shel‏ مر فى gl‏ مشاب 

wes‏ 9 سلطنة “ache‏ ذات نظ لم ورسوم أ آصابت ت قدرا کی ن الروة 
pl ee‏ رط asl‏ 

سلطنة تياورت تقاليدها ونظمها . فهو يتتحدث ع ن جاو س vw‏ اساطان بمو له > ودخل 
إلى مشوره على تلك اطيئة وقعد الوزراء والأمراء ووجوه ste VI‏ ۳ سفیفة هنالك ¢ 
وفرش للقاضى پساط لا مجلس معه عليه غير ه 3 و Ams pat) polly‏ 4 وم یز الوا 
كذلك المصلاة العصر فلما صلوا العصر مع ST etl I‏ جميع الأجناد ووقفوا Bye‏ 
على قدر مر اتمهم 3 ضر بت الأطبال والأنفار والأبواق (۲) ۷ . 

ثم يتحدث عن oer‏ الفعهاء والعلماء وذوى الرأى » وعن كيفية نظر هم 3 
شكاو ى الناس وتطبيقهم للشريعة الإسلامية : كا يفيض فى وصف الحياة الاقتصادية 
ومدى ماوصلت إليه السلطنة م ن اتساع فى النفوذ و عو ق التجارة (۳) . 

لا بنکر آن بعض هذه السلطنات 0 سلطنة بی بان فى بانا استطاعت أن تبسط 
اهود 0 تتمخضص عن 3 وحدة سياس 4 جمع je‏ هذه المدن ae‏ ۲ 5 

والعجز oF‏ نحقيق هذه الوحدة dl Cra‏ تکوین ois‏ الامار ات من بطون 
عر بية عتلفة ¢ :1 تتحد فی شيه جزيرة العرب . فكي تندهج ف وحدة واحدة a‏ 
شرق إفريقية ؟ فضلا عن اختلاف الذاهب الدينية من زيدية إلى اباضية إلى سنة 
مذاهب لا عکن أن تأتلف أو تقرب ٠‏ نم التوجيه الجغرافى المدن نفسها لم عل Wyle‏ 
أن تندمج 3 نظام سیاسی موحد . 


(۱) ابن بطوطة ١+‏ ص ٠٠١١‏ . 
(۲) نق الصدر + ۱ ص ۱۰۳ - 
(۳) ابن بعاوطة ص yok‏ 


بت €۹ — 


` - فهی جموعة من الدن التجارية تستقل کل واحدة متها بنشاطها التجاز ی » وتکاد 
تثخصص ف مجازة مه ن التجارات” > فهى آشبه.بالدن LAD‏ ال تناثرنت” ‘fe‏ لن ساحل" 
الشام » أو على Joe‏ شال فريقية » وکانت العداوات لا تفتاً تشتعل بان هذه “OAM‏ 
pases‏ مدهت ey:‏ 1 تمل" المزاع Sg all‏ بنن مالنذه ومسی )١(‏ الذى استمر 
ار تغالیین > وسازت مالنده de‏ رکا۔ e‏ احتلافة cpl‏ رغبة ی ne‏ 
هذه المدن والإمارات والسلطتات كان طابعها اقتصاديا ضرفا وتاريمها الاقتصادى 
يكشف تار ھا السیاسی ۰ ويؤثر فى ole‏ وفى حياتها الاجماعية » بل يؤثر نی 
نشاطها الاسلای . 
هذه احتمعات تنوعت مشروعانها الافتصادية . واشتغلت بالزراعة ف المناطق 
الحصبة » زرعت محاصيل لم تألفها البلاد : جلبوا زراعة الم تقال والذرة والفلفل 
والارز والقرنفل » وجحت هذه الزراعة Told‏ بعید المدى . ويكفى أن بذ کر أن 
القر نفل آم OY pal‏ الى يعتمد علا آهل زنجبار حى الیوم . 
وكان é‏ نشاط صناعى » فقد عرفت مقدشو صناعة النسوجات الرفيعة الى 
كانت تصدر إلى العالم الاسلای كله » وذكر ابن بطوطة آمبا کانت تحمل إلى مصر . 
وكذلك استخر اج الذهب من منطقة سفالة » هذا إلى جانب التجارة التقليدية فى 
ge‏ والذهب وجوز آفند والدقيق (۲) . 
: واستطاعت هذه الحتمعات بعد أن تنوعت مصادر ly pl‏ فہا على هذا اانحو 
أن تصل ف الغنى تارفن ما يقرب من الخيال . تظهر هذه الحقيقة من وصف 
ابن بطوطه (۳) ندن مقدشو وكلوا ومسی ى القرن als‏ عشر > وهذا الرحالة 
كان على معرفة وثيمّة عستوی الحياة العربية ق البلاد الواقعة فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط ی هذا ار لت Ry‏ العريض والحياة المرفة الى رآها ق 
شرق إفريقية ۰ وحدیثه عن کلوا يوحى بأنها من أجمل بقاع العام وأوفرها اء » 
وكذلك حدیثه عن میسی ومقدشو يعطينا صورة صادقة حتمعات مير فة غنية ۱ 
)1( على إبراهيم عبده : المنافسة الدولية فى آعال ص )۳ ۰ 


Coupland : p. 26. ; (0 
Coupland : pp. 35—36. (r) 


الصورة. الأخرى نستمدها من رحالة بر SW‏ معاصر © ol‏ هذه البلاد تبلغ الغاية 
من التعلور الاقتصادی ق. لقن الخاميس. pe,‏ + هذا الر ر حالة هو ‘Duarte Barbosa‏ 
الذى زار هذه لبلاد سنة. Nore:‏ على وجه التقر یب > ول .ی رحلته ما Oly‏ من 
ازدهار ورخاء » فقال, ado:‏ أقام | زب ف هله باق طويلة يسيب ات 
بالتجار ة مع البلاد. إلداخلية.وكانو! یتجر ون ف زوارق صغيرة فى كلوا أو مبسی al‏ 
مالنده فيبيعون الملايس القطنية شا رد 5 ويبادلوما عحصولات البلاد (۱) » ۲ 


ووصف مبی وتحدث عن نظافة بيو Ue‏ و تناسق ط Cissus eg he‏ 
حديث المندهش المتعجب < أعجب فاسک وداج أما من قبل حا رأى سلطان مقدشو 
a‏ مالاارسه الفاخحرة و حاشبته 4 وو صف المديئة ‘ ورأى میعو ند إلى مالنده الیجر Gs‏ 


الماعكد ut‏ العاج و الذهب والاسطة الفاخرة alti.,‏ الى بشع مما ارف والحاه 4 

وم ae;‏ مد یه من هذه المدن عن هذا eo‏ 5 کاوا atts‏ الصغرى wks‏ 
Lc 3 Lola‏ کلها ۳ مثل هذا المستوى الرفيع 7 الامر الذی بدل على ان هذا اختمع 
الإسلاى فى القرن الخامس عشر قد بلغ 42 التطور الاقتصادی(۲) . 

هذا النشاط الاقتصادى ترك آثره فى الحياة الاجماعية > فقد فرضت هذه BLL‏ 
على طوائف السكان أن تتعاون تفر الحتمع . كانت طبقات اختمع کا وضحت فى 
ذلك العصر أريعاً : الاستقر اطية العربية صاحبة الکلمة فى البلاد » وطيقة انود 
المهاجرين ot‏ وكانت tes‏ آغلب سفن الط is‏ 4 دور a‏ 3 الغ me‏ المالية 
من المهاجر ین العر ب 0 البلاد ae‏ تکل dal‏ اسواحلیة 5 5 صمة العیید 
الذين كانوا یشتر ون بالال ويقومون بالأعمال اليدوية فى الزارح وااصانع والمتاجر 
هذه الطبقات كلها تعاونت معاً بصورة فريدة (۳) . 

هذا النشاظ الاقتصادی دفع الشتغلن بالتجارة إلى التوغل فى داخل البلاد حلب 
وکان تر ب 0 المرب إل ae‏ الداخلية L pot‏ شاا J‏ آغلب 


. ۱6۳ ابن بطوطه + ۱ ص‎ ۳ 
M.L. Dames : The Book of Duarte Barbosa. (r) 
Coupland : pp. 26—28. (r) 


SEN 


لذلك اعتاد التجار أن بشختو 1 3 ما ی ی امناطق pai Forse‏ ن 3{ م أو شون > 
Oy et‏ 7 یمودون" : esl‏ هذا إلى شاه an‏ ى المستقرات الدانحلية ۹ وکانت “eda‏ 
Mall‏ الى نشأت oul tle‏ التجارية eae C$‏ الأول > إلا أنها او oo “ay‏ 
الاسلام فى المناطق الداخلية ates, ۱ . .)١(‏ 
: كانت ,هذه المدن تختلف عن المدن الثمالية Dye Ae gad‏ مسيحية تنازعها 

لقمة العش > وتقف الا بالمرصاد ؛ ول SONS‏ تاريخ الجهاد صفحة” Rayo yp‏ 
بطابع الفروسية ۵ کال e ES‏ تعيش Ped‏ 
ek‏ نشاطها الاقتصادی ؛ ارلا آن وجدت nt‏ وقد انقسمت ف pall‏ له الصليى 
دون آن تدری . 

ها af‏ ن ليس عن طريق الير كا رأينا فى الث UL > Jk‏ عن طریق.البحرای 
IS,‏ لمر تخا يمن الذين ظهروا؛ 3 Ans ee AL‏ دار دیاز حول زا الر sla‏ 
aS lal‏ سنة ۱۹۸ 

ند 

3( يكن تمل دياز أقل شان من | کتشاف کر ولو مدس للقارة الأمريكية . فقّد كان 
هذا مقدمة لسيطرة الأوربيين على نجارة احبط المندى » وما تلا ذلك من السيطرة. 
الاقتصادية والسياسية 5 

وق سنة ۱٤۸۷‏ جاء Sud‏ دا جاما pa‏ سما a‏ دياز » فدار حول. 
ال رس ووصل إلى المدن الغربية فى موزمبيق ومالنده » ثم شق احیط إلى قاليقوت » 
وعاد إلى لشیو نة من نفس الطريق 5 

ثم عاد الر تخالیرن مرة آحری ی ربيع سنة ۱٤۹۷‏ ۰ وبدا ال هجوم الصايبى من. 
الجنوب » واستغل الفاحون الصراع التقلیدی بين مالنده ومميسى فأخذوا یختالون هذه. 
المدن الواحدة فى إثر الأخرى . ولم يشهد هذا السرح الجنونى إماماً مثل آخد القرین 
يوحد الجهود : ويذكى الحمية فى اللفوس لواجهة هذا العدو . 


كان ظهور الر تغاليين بداية صراع دموى عنیف استمر أكثر من قرندن(۷) . 


Coupland : p. 30. ۱ 
Ballard : Rulers of the India Ocean. Guillain, Docu- أنظر‎ 62) 
ments sur L'histoire de Afrique Orientale. 


— try — 


کن الر تغاليو ن و الاس ستقر ار السلمئ el‏ كانت أغراضهم صليدية واضعحة», 
ى القضاء على الإسلام وا خصول على 2 قدر oN‏ من ذهب سفالة » والسيطرة. 
1 )2482 الطندى وطرد المسلمن. rer ices‏ محر 60 والقضاء على احتکار الجن 


و تدای تشه 
هده تاره . 0 1 ave’ a, wash‏ ۲ میب 


وقد اختارت SW‏ رجالا أعدوا هذا الغرض ..». والمؤرخ الرتغالى 
Faria Souza‏ ق كتابة In tne Portuguese Asia‏ عرف بذلك إذ يمول 0 " كان. 
للم تغال ضباط عتازون بالقسوة والطمع . INU,‏ والتعقل : فى نظرهم كلات جوفاء 
3 ماهم حب الر ار بح بعیدون من الشعور بالعدالة » . 


aS, 3‏ أن يشال أنه تنج aude‏ من هذه المدن المزدهرة Cue ot‏ الطغاق أحرقت 
goad‏ مس cy‏ . وضعوا السیف 2 رقاب الناس » ومن بی آسروه واعملو 
السيف فى كلوا : وطردوا أهلها من ديارهى . دمروا مساجد لامو وبانا وقتلوا الشیوخ 
ودر نبوا aba Ul lal ail‏ 3 واستطاعوا 3 سنوات قلائل بالسيف والتعذيب وإراقة 
الدماء أن يقضوا على المؤسسات التجارية الى أنشأها العرب(۱) . 
وف نفس الوقت تقريباً خرجت جموع من الزنوج الوازمبا من الداخل وأطبقت 
على المدن الساحلية » وأغاروا على مبسى » هاجموا الناس وأكلوهم فى الطرقات . 


وق نمس الوقت رست سفن Colunho de Menezes‏ ق میناء مسی لتضر ہا 
bball‏ : وهربب انناس من أكلة البشر 4 وألقوا بأنفسهم ف laa pel‏ 
بالسفن اإراسية ؛ لكن rear‏ يبن حصدوهم بالرصاص . 


۳ هذه اروت الر تغالية وتر من شاعا بقو له‎ peda وقد صو ر‎ 
“All that remains of their occupation are a few bush grown ruins 
and, at Mombasa, that grim, shapless mass of frowning rock, Fort Jesus, 
whose walls could tell such tales of massacre and pillage, rape, and 
arson, that even the cannibal wasimba would have trembled to commit 
so blarphemous an irony as to bestow the same of their diety upon 0 
sapguinary a pile’’(r) 
Hichens : op. cit. p. 122. ۱) 
Hicbens : p. 123. (r) 


ANY = 


.وإذا كانت حرکات الجهاد قد انیت الشاك Jl.‏ ما رأيناو من. Sant‏ .الأحباش 
Es‏ فى ارت إلى استتباب النفوذ الر تغالى ‘ op‏ القرن السایع والثامن عثتر 
سيشهد Jet‏ .الإسلاى متخلبا على ode‏ المصائب. 2 . معاوداً نشاطه وجوه من «Ae‏ 
۱ ند استجدت قرون مكت oe‏ ن اسر من By‏ 
وق il‏ »یی من سا peer ts‏ 
الر Stall el‏ لح سنة ۱۵۱۹ رحد رحلة دياز بنحو ثلاث وأربعين سنة . 


كا بدأت أول iin‏ الإتجلز تدخل هذا الميدان سنة ۱۵۸۰ ۰ وظهرت أول 
سفن هولانده سنة ١69٠9‏ , واستطاع eS‏ سير SAE‏ سنة - ۱۵۹۰ أن يصل إن 
لهند » وتأسست شركة ا التترقية ):وبدات کم من lel‏ | وهولانده ترسلان 
سفن التجارية المسلحة لتنتشر ف الشرق الأقصى م من البحر الأحمر إلى الفلبين . 


وکانت هذه التطورات ما مهد السبيل للانتقاص من السيادة الر تخالية وت 
ألقضاء re‏ + فلم تبق لم الا جوا ومالقه » وطردوا من مر ور مه ۳۱۱۲ : 


Reap‏ لالز عکنون لانفسیم ‏ استولوا على موریتیوس سنة ۱۹44 وسيلان 
سنه ۱۵۱ ١‏ . ول منتصف القرن الثامن عشر فقد الرتغاليون مستعمر انهم وشرکامم . 
فى الشرق كله من الحليج القارسی وسواحل افند و آرخبیل د اهماهم 
فى جزر اند الشرقية . 

والمسلمون من أهل البلاد لم ساس وا طذا bij‏ ر الر تغال steel‏ يسبر دون 
الأرض الى ی فقدوها ؛ فقامت منذ سنة ۱۵۸۳ سلطنة عربية فى المناطق الثمالية البعيدة 

عن yell‏ 3 الر تغالى 4 وبدأت wrt‏ تقاوم هذا الاحتلال ¢ وظهر عامل جسدید لم 
o‏ 0 ؛ وبوا يثبتون أركان 
سياد هم على البحر الأحمر وينافسون البرتغا 

وكان ظهور الأسطول الركى سنة ۱۵۸۰ ما شد عز ام المناضلن المسلمين 2)١(‏ 
وقوبلت هذه السفن عاس شديد فى كل مدينة زارتها » وبدأت المدن الإسلامية تعلن 


Coupland : op. cit. pp. 52-۰ (0 
رم ۲۸ - الإسلام فى إفريقيا)‎ 


الثورة ces‏ عن طاعة. نيب اق لك ‘us ph‏ 3 وت 5 طاعة آساطان 

kell‏ 1 1 : ل ی ری ۰ a cet‏ تلحنا 
وأرسل صاحب مسی EE g‏ فا ردي ia bj‏ 

لا بقدموا على المغامرة هذا old!‏ ابلنوی . فا" يسلوا الحامية الوعودة ۰ اما 

استدعى الير O gab la‏ اانجدات من ومالنده وعاود المسلمون الاستنجاد بالعمانین 

وتعهدوا Wye Ob‏ الحملة وآن ينفقوا علها . وجاء القائد SA‏ إلى مسی مرة ا 

لکن حاقت به اهز عة وقير هذا الأمل:ق نفوس احآهدین . ١‏ 


لكن ظهر ف ميدان الهاد الاسلای شعب فى آخر : فقد نحرر العمانيون سنة 
رنه ۱۹۰۰ 2 عهد الإمام ساعلان بن سيف 6 وطر دو ا الر تغالین من Bae‏ ومن 
الساحل المری الحنوى ۰ وآرسلت gat‏ إلى العمانین تستصرخهم ٠.‏ 0 

و دخل العمانيرن فى میدان الجهاد ی الحنوب سنة ۱۱۵۲ » واستطاعت ods‏ 
القوة الفنية أن ہزم المر تغالیین فى زبار . وی سنة ۱5۲۰ استوی الاسطول العاف 
على ممبسى . ون سنة 1558 فى آخر أيام ساطان بن سيف دخلوا موزمبيق )١(‏ . 
وظل العمانيون لون على المقاومة فى عهد سيف بن سلطان » وهزم ال تفالیون 
سادة الامس هز عة ساحقة عند مبسى »> وى سنة Wes‏ استطاع الإمام أحمد بن 
سعيد أن عرر المسلمين فى شرق إفريشبة مبائياً (۲) . 

وكأن هذا التحرر من الکابوس الذی جم على صدر المسلمين نحو قرنين كان نذيراً 
بانطلاقة عظيمة لانفوذ الاسلای . فقد عاودت الحركة الاسلامية نشاطها » وبدأ 
السلمون بعر ضون ما فام تحقيقه ق السنوات الاضیة ۱ 

وبدأ الاسلام بتوغل توغلا حقيقياً إلى الداخل » وبداً الدعاة ينشرون الاسلام 


ملیون من السلمون . 
وبعد اخحتفاء الحطر المرتغالى تعمق المسلمون فى توغلهم الداخلى . فنفذوا إلى 


Coupland : pp. 58—66. : (\) 
Hicheas, و .127 .م‎ (r) 


د Fo‏ ا 


0 كلا ودخل‎ dase: LS ل تجار ز‎ ot! الإيحيرات . 4 ودخلوا آوغندة‎ Anam 
pe Poe دق‎ i net, Pe 5 ‘ye : و تنجانیقاز‎ Lis 


8 وق خلال رن الثامن عفر seal aed Gest‏ أقعة على طول الطرق 
التجار ية ال حبر ات نیاسا وتنجانیقا . وأدرك التسرب الاسلای حدود. الكنغو 
ویذ کر هتشنز أنه لا تکاد تخلو قرية فى قلب هذه المنطقة.من مسجد للمسيلمين aN)‏ 

رو راز SLY!‏ تقد تقدماً مائلا نى الناطق الاسلامية إلى الشال من مقدشو ) و 
كان السيف لم يفلح فى قهر القاومة الحبشية : فإن الاسلام نفذ إلى قلب الحبشة طوال 
القرنن السابع عشر والثامن عشر بوسائل أخرى . 

و یی : وحقق مر ES‏ المعارك الى ظل 
المسلمون 2 أكثر من أربعة قرون . فقد بدأت البشة بعد قضامما sai age‏ 
القرين تدفع OF‏ عن أطاعها الصليبية ۰ مالفا AU‏ بين من الم تغاليين . 

إذ بدأ النفوذ الأورى يتسرب إلى بلاد الحبشة على نطاق واسع . ودخل 
الجزويت فى أثر سفراء الر تغال » وبدأت الکو ليكية الوافدة مدد اليعقوبية الحبشية 
بعد أن تضاعف نفوذ هؤلاء المبشرين . 

وبدأوا يستغلون النصر الذى آحرزه ی التدحل فى الشئون الدينية والسياسية 6 
وسخط الأحباش وبلغ السخط بز ماهم جد جعلهم يفضلون أن مخضعوا للمسلمن» 

. هذا الحضوع فى ق نظر هم أفضل من وقوعهم ی قبضة الر تغالین‎ oly 

وضح هذا السخط نى عهد الملك فاسیلیداس » وبدأ يفكر ی عالفة المسلمين + 
وطلب 7أبيد القوی الاسلامية فى دفع انلطر الغربى ۰ وبدأت الحبشة تعود إلى سياسة 
ما قبل القرن الثالث عشر (۲) : العزلة عن العالم eset‏ ومسالمة السلمن . 

وبدأ هذا الملك فعلا يتصل علوك get‏ » اتصل بالإمام المؤيد سنة ١54٠‏ يطلب 
آن یتعاونا لدفع الحطر ال تغال < كا عاود الاتصال مخليفته المتوكل على الله 
سنة ۱۸۷ (۳) . 

‘Tbid, .م‎ 129. 60) 


. ۱١١ - ۱۳۸ آرنول : الاعوة للانلام ص‎ )۲( 
Trimingham : Islam in Ethiopia .م‎ ۰ (r) 


ee — 


ودخل الاسلام إلى هذه البلاد مستظلا نهذه Lill‏ ومتسربا تسربا سلمياً وا 
الدی والرحالة Mameol d’Almeida‏ © الذى عاش ى بلاد الحيشة ين we‏ 
٤و OLS ٠١۳۳‏ السلمین Ly Atl‏ طول البلاد وعرضها و poe‏ 
Tyg‏ الوئنیون. : غير" التعمقن بقاو نون بان المسيحية الحبشبة الغارقة ~~ 
الحلافات المذهبية وبين بساطة الاسام ووظوعه أ وهذا BY‏ الوئنیین Csi‏ 
للأمحرية الحاقدين علها وجدوا فى ام Lice‏ لهم > فمالوا إليه کر ها فى الامحرية 
وحضارما : ۱ 
فقد كانت موسرمة LIL‏ الديبى والعنصرى + LG‏ هؤلاء الأحباث س الساخطين 
الفر صة للانعاء إلى جتمح عالی آوسع ¢ والعتع بأخوة إسلامية أكير مقاماً 2 وأوفر 
قوة من دولة الحرشة نفسیا با » فضلا عن نجر دالإسلام من العنصرية و الطاثفية وحواجز 
الجنس واللون (۲) . 
وعا يدل على عمق انتشار الاسلام واحاذه صورة عنيفة أن الأحباس بدأوا يستشعر ون 
jel‏ » و ماو لون وقف الحركة الاسلامية الزاحفة بتخصيص قرى مستقلة للمسلمين 
وأحياء خاصة لم J‏ الدن الکبری (۳) . 
وقد انخذ انتش ار الاسلام وسياة أخرى حملته إلى قاب النفوذ SAI‏ و ذلاث من 
طريق هجرات ال جلا » كان a‏ ق عصر القرین حلفاً Ls‏ مفکك الأوصال» 
ينتشر فى وادى الويبى وجوبا » بل ب عورد حى الجبال الواقعة إلى الشرق ءن محر ة 
أبايا ‏ ثم بدأوا یغادرون هذا الوطن منپزین فرصة الفراغ الذى آحدثه خروج 
الصومالین ق ركاب أحمد القرين » وبدأو اجرون تحوبلاد الجبثة . 
وكان شأهم شأن البدو داعا ٍغار ات خاطفة ثم تقهقر خاطف » وكانت هجر انهم 
ذ من طريقن : م من الجنوب الغربى عير المرا! واقع بين جبل ولبووحيرة أبايا 2 
1 عير وادی جوبا وويبى . 


Ot pt‏ الأولى بدأما قبائل الداوى إذ انقضت على منطقة باتر | أمورا وهزمت. 


Histoire de la haute Ethiopia. (۱) 
Trimingham : .م‎ (۲) 
Poncet : a voyage to Ethiopia. ۱ pal )۳( 
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جیش الحبقة” (۱)» نم غزوا منطقة ”با بعذ ذلك ع Cte‏ هذا فى الوقت قتا الذق fp‏ 
فيه القرين وخرجت الحبثة من ٠‏ هذا الصراع مبكة القوى » وکلما ردم ES‏ 
كلما غاودوا الإغازة مرة أخرى واستقر م بم القام ف إقليى ale Al dk,‏ ومياهه » 
بم دخلوا هرر آیضاً وتغلخوا Cm‏ یل مد کاس بالصومالین. . 


وف میا القرن السايع عشر بدأوا اون Sect‏ انلصبة فى شرق إفريقية 0 
وبدأ بعضهم ينفذ إلى أخرة ثم بدأت جموع eel‏ تقتحم الحبشة عبر پر ویی 2 
وتدفموأ إلى مار ات السداما : Gals e‏ سوه 3( st‏ الاحباش دفع هذا الخطر 
الدافق فد احتلو | لت ons‏ . ۱ 

م يندسجوا فى السكان الأصليين + بل ظلوا بمعزل عنهم فى الناحية الاجتماعية 
ae‏ وذلاك يسيب عنجهرية pels nel‏ 3 

é‏ بدأ | له رن i‏ لى النظام الخبثى نفسه >" >+ TI‏ ,54553 ف Ol gall‏ ابش 
وسيطروا على البلاط وبلغ فن نفوذمم وارتفاع شأنهم أن Ny‏ باسو زوحته مد ن aul‏ 
أحد زعماء الحلا الأقوياء + وق any) Ae‏ وخليفته ( ۱۷۵۵ - ۱۷۹۹ ) غلب 


أقر باؤه من LI‏ على اسدياة فولاهم الوظائف "ار Band‏ 3 البلاد (۲) . 


VP‏ الجلد الهاجر ین بدأو | يدخلون ق الإسلام tol al‏ > وکان دخوطم أولا 
نتيجة حتمية لسياسة الأحباش القاعة على التفرقة العتصر ية . 

فقد تركهم الأعريون يعيشون ععزل > لم محاولوا إدخالهم فى المسيحية » 
وكأن هذا الدين وقف pres ere‏ : بل ola‏ الدولة fae‏ الفلاشة والسداما: 
و اسلا والشانقلا )£( عناصر i,‏ عن الحياة مضطهدة > م آضافوا الم 
السلمن . 


Budge, Vol. II, pp. 603-۰ ۱) 
Cerulli, M.R.A.L. Sér vi. vol. VI, 1931. ۲) 
Trimingham : Islam in Ethiopia .م‎ ۰ (۳ 


Trimingham : 102. (t) 


الإملام ود لو فيه “Pte aya‏ 


والوسيلة الأخرئ أن ENS‏ الى heat‏ 6 حت ا آمام 
التجار المسلمين وأمام الدعاة" المتخذين: 65 التجار . وبدأ.التجاز .,نشطون: على 
وجه ا عرب الحيشة > حيث كان المهاجرون من الخلا قد 


حتلوا مالك سدامة وكونوا ست إمارات نى هذه المنطقة 


کا از jbl‏ السلمون ۳ هذه الجهات من السودان ومن جنوب شرق 
افر 4.21 4 كانوا O pass‏ سن التجارة والدعوة إلى الإسلام ‘ وقد وجدوا 
ترحيبا حظیا من أمراء الجلا هؤلاء : فتحوا هم الأسواق ۰ وجلبوا م 

محتاجول من سلح . واستغر بعتم 3 اليلاد ع وامحخذوا زوحات من الیل . 

عن طر بق هره الصللات الاجماعية والاقتصادية دحل هؤلاء الأمراء فى الاسلام 
زعماء الجلا بى قلب الحضبة الحبشية نفسپا » وكان هؤلاء الزعماء قد وئبوا إلى 
أر فع المناصب واتخذوا مناصهم هذه وسيلة لدفع الحركة الإسلامية إلى الأمام . 


من هؤلاء cle‏ الرأس على الذى كانث له السيادة على الناطق الوسطى 
والثمالية الغربية فى بلاد الحبشة » واستغل هذا النفوذ الواسع لتشجيم السلمین؛ 
ويقال أنه أحب أن عى تقاليد الإمام أحمد بن ابراهم » فجعل قره مثابة للناس 
حجون إليه ۰ ويقال إن هذا الزعم الحبشى قد أدخل فى الإسلام ثلت سكان 
البلاد oli‏ تولى حكها . 

وق نفس هذا العصر تقرياً انتشر الإسلام Oy‏ القبائل المسيحية ی أرترية ن 
وقد بلغ انتشار a‏ حدا جعل جعل الكر دینال Massaian‏ (۳) الذی قضى 3 
البلاد ردحا طويلا من الزمن بقول أنه لو عخض انحتمع الاسلای عن ظهور 
قرين آ حر لدخات البلاد كلها ی الإسلام . 


Budge, IF. p. 627. (۱) 
Trimingham : p. I09. (v) 
Budge, vol. H, ل .508 .م‎ (°) 


tre 


oe. Osa aaa 


والثقافة ألعر ay‏ ای هذا الدوو. تأثرت عوقع المدن الإسلامية و aut‏ 
۳ > وبالجهاد Gael‏ الذى” اضطلعت په ؛ فالمان الى قإمت عل الشاطىء: 
الشزق لإفريقية كانت مدت تجارية, قبل کل شىء » تشتغل بالنقل التجاری بين 
إفريقية »> وبين ow‏ أسواق الاسهلاك 3 العام كله »> وكانت هذه . المدن ,على غلاقة 
و 42 بالعالم الاسلای كله 3 علاقة ببلاد ol‏ 2 "و علاقة عصر . 

هذا الاتصال الستمر بالعالم الاسلای > ترك أثره فى ald‏ الثقافية فى البلاد 
فقد نزحت إلا جميع لفرق والذاهب الى عرفا الحياة الاسلامية . نزحت 
انا الزيدية : وترحت الما الاباضية : وتتوعت الذاهب بتنوع طوائف الراحلن 
والهاجرین ؛ وكير ار احلون من أهل شرق لفريقية إلى بلاد ofl‏ وجزيرة 
العرب عامة oe‏ 

كنا كان فقهاء امن وعلماؤها أكثر المسلمين ونودا إلى هذه الجهات » طبعوا 
الحياة بطابعهم ۹ وأثروا فى الحركة الإسلامية تأثيراً bel,‏ . وفد رأينا فقهاء 
الحجاز واعن ينتشرون ف سلطنة عدل وق إمارة هرر حضون على اللجهاد 
ومحر صون عليه . . 

وکان لسلمی شرق افريقية صلة عصر أيضاً ۰ اتصلوا ما اقتصادياً وثقافياً » 
كان ye‏ مصر مختلفون إلى أسواق الحبشة وجار مدن افريقية الاسلامية متلفون 
er |‏ وان المسلمون الراغبون فى الاستزادة من العلم يفدون إلى مصرللالتحاق 
بالأزهر . وقد أنشىء لهم ہذا المعهد رواق لأهل اه > ورواق للجيرتية . 

وبرز من هؤلاء العلماء الوافدين إلى مصر طائقة من العلماء أمثال الشيخ الامام 
الزيلعى فخر الدين عمان بن على شارح الکنز التوق سنة ۷6۲ د ( (APE Van‏ 
واحدث الزيلعى جمال بن عبد الله بن بوسف بن محمد المتوق سنة ۷۲۲»والعارف 
بالله الشيخ على الجيرنى الذی اعتقد السلطان قایتبای فى صلاحه وولایته وتوق 
Ce ۱4۹۳ ( ^۹ a‏ (۱) . 


)1( يوسف أحد : الاملام ق الحبشة ص 1۸ . 


چ ۰ — 


وكان هؤلاء المشتغاوت بالعلم يعودون إلى بلادهم لمتابعة نشاطهم العامى ولا daw‏ 
أن OS‏ نفر من فقهاء مصر وعلمانيا قد رحلوا إلى مدن شرق إفريقية واقاموا 
فا م فابن بطوطة الذى زار مقدشو ف all‏ رن الرابع عشر يشير. إلى أخد النقهاء 
المشاهير فى هذه المدينة واسمه ابن الر هان المصرى الأصل (۱) . 

وإذا كانت مصر قد ترکت ثرا el‏ فى حياة نصارق الحيشة فلابد أنها 
تركت أثراً أشد Ge‏ ی tle‏ اللمن من تلك البلاد .» هؤلاء المسلمون الذين 


Oo rey 
نم » وكانت -علاقتهم ملوك‎ gla و‎ a كرس سلاطین اشاليك أنفسهم‎ 


الحيشة تتأثر مما لقاه هؤلاء المسلمون من ge‏ أو شر . 
وقد ت ركت طبيعة الحياة ی الدن الإسلامية الواقعة شمال مقدشو اثر ھ ها فیاشاع 
پا من ناوت إسلاسية : 42 كان هؤلاء السلمین و ف نضال. وجهاد مستمرین ۰ 
جهاد رایناه يشعل عام وقهم كله و orl‏ كلها 

دا طعت دنه ala‏ بطایع دیی تميق » فقد سيطر الفقهاء ورجال الدين 
على حياة اأسلمين : وتحكوا فہا » وکانوامن وراء حرکات املهاد الى اضطلع 


ی 


ها سلاطين عدل أو الامراء الأمة الذين ظهروا تى هذه البلاد منذ القرن انلنامس 
شر . كان be‏ لاء الفقهاء OS pty‏ القتال و حرضون غليه » اشبرکوا ; فى بجهاد 


سلاطين Ute‏ . وحهاد الأمير محذوظ والجر اد آمون » وجهاد الإمام أحمد بن 
إبراهم : 
وكان هر ا الامر اء والسلاطين يأر ون يأمر هو لاء الفقهاء ويتلهو rs)‏ مهم التوجيه 
والإرشاد وقد صطبغت الحياة الاسلامية ۳ هذه الحهات ف Al‏ ن الامس عشر 
بلون 7 Ces ie‏ 3 نستطيع alles ol‏ التعليل الصحيح . 


وقد اشار امتریزی إلى هذا الطابع المتزمت بقوله : « وهم پتشددون فى ديانهم 
نشل دأز ادا ۰ وتحادول ey‏ ن خالفهم من ساير اللاك asl‏ عداوة [ف4 4 « كا لاحظط 
محافظيم ی ديهم إل حد المغالاة » وأن الإشارات القليلة الى وردت ی کتاب عرب فعيه 
أو Saal‏ او بن بطوطة أو العمرى تشر إلى اضطلاع الأمراء والسلاطين بالامر 


بالمعر وف oF wed‏ المنكر 


(۱) این بر مد < ١‏ ص Let‏ )۲( المقريزي : المام ص 


" بل عضی pede‏ إلى أبغدا من" هذا : SL‏ آبؤن أبطل sa‏ ر(1) ٠‏ واللعب 
والرقص بالطبول » وكذلك فعل كل من Sh‏ بعده . فهل هذا اللون من LLL‏ الدينية 
مرده إلى حركات:حنبلية انتقلت م من بلاد المرب فى ركاب tae Aly sett‏ 
ذلك إلى تأثر ببعض نزعات الحوارج من الأباضية ؟ 


وقد اننشر الاباضيون ف کشر اہ ن مدن شرق إفريقة ؟ أن أن ۳ المج من 
عدوان الأحباش ولد فى نفوس ane‏ هذه الشدة فى العسك بأهداب الدين امتساکاً 
للرمق وصونا للتراث الاسلای من الضياع ؟ أم يرد هذا إلى طبيعة الشعوب حديثة 
عهد بالإسلام ؛ فقد دخل الأعفار والصوماليون فى الإسلام فى عصر متأخر ٠‏ فاتسم 
دخوطم فيه ذه الحركة الاسلامية العميقة . ۱ 

إذن غلب الطابع Gall‏ على الثقافة LEY‏ ی هنم so‏ فالعمری ASE‏ 
مدن شرق إفريقية ۳ الجوامع والمساجد وتقام ما االخطب والجمع واللماعات » وعند 
أهلها محافظة على الاین ؛ إلا أنه لا تعرف eae‏ مدرسة ولا خانقاه ولارباط 
ولا زاوية ... فم الزهاد والأبرار والفقهاء والعلماء (؟) . : 

هذه الحقائق كلها دد لنا هدف الحركة التعليمية فى هذه البلاد وطابعها إذ ليس 
من شلك نی أن انتشار الإسلام كان مصحوباً بنشاط تعليمى واضح . 

كلما pl‏ الإسلام فى مکان خف إليه الفقه'ء وأقاموا الکتاتیب لتحفيظ القرآن 
وتعلم الدين . لذلك كان دخول“الأحباش فى الدين الاسلای واستجابنهم لهذه الحركة 


التعليمية سيباً ی ارتفاع مستوام الثقاق . 


¢ 
وقد نقل السير توماس أرنولد عن ريبل (۳) . أنه Tes‏ ما لا حظ أثناء 
تنقله فى بلاد الحشة Hol‏ وظائف الى تتطلب خصيرة خاصة ومستوى ثقافباً معي 
لا يشغلها إلا المسلمون . 
ويعال ريبل ذلك بقوله إن المسلمين أعلا همة وأوفر نشاطاً وأرفع مستوی . فقد 
العزم كل مسلم تعليم أبنائه القرآن والكتابة الوقت الذی كان فيه فى أبناء المسيحيين 
لا يتعلمون إلا إذا أرادوا الانتظام فى سلك الکهنوت . 


(۱) عرب فقیه ص 5 . )1( القلقشندی oe‏ ۲۲ . 


(۳) أرتولد : الدعرة إلى الاسلام 


م ص ۱۳۹ س ١٤ا‏ . 


- ay - 


eee : 


. انتشر هذا التو 
gy‏ الداحل ات . ولكن يبدو أن الم يكن یتجاوز هذا المستوى . 
3 فلم تشہد البلاد كا J sy‏ العمرئ ظهور نوع "من الدارس: مثل الى oe‏ 


آو ی خر ها من البلاد الإسلامية : ؤيبدو آن:سلة الرحلة بين هذه الدن وبين 


ع من التعام فى ری ارجا حرق ره :ات یس 


مصر 
cakes‏ الأمصار الإسلامية 6 ينشادون هذا one‏ من tio re) as‏ امن 
أو الميجاز أو مصر 0 IR‏ ما 


ويبدو أن الحياة الثقافية فى السلطنات الى انتشرت من ٠قدشو‏ صوب الحنوب 


كانت أكثر ازدهاراً مہا نی مدن العزال » فقد- عاشت هذه المدن عيشة ety‏ 
و طمأنينة منذ Els‏ الأولى حى بدابة الاحتلال dw‏ ى أواخر القرن 
re, are‏ ول 7 
لم تشبد هذا الجهاد الت من أجل ava‏ الذى شبدته المدن شید وم تكن 

مدن whl‏ جرد آسواق للتجارة إا حمل امهاجر ون إلبا من اوت 
حم pol, oo‏ ومیلهم للثقافة . 

ويبدو أن الحنة الر تغالية » وما أعقما من رو وانطلاق قد eect‏ لبضة أدبية 
شاملة وصلت إلى غاینها نی نقرن الثامن عشر . هذه الحنة لم تقض على العقيدة 
الاسلامية (عا صقلا » وانتشرت الحمية الدينية فى کل مكان . 

هذا التحمس الفائق للدين بعد sae‏ احنة یتمثل فى اهمزية الى ألفها السسيد 
عيد روس الشيخ على من أهل لامو (۱) ؛ ففما تصوف وعمق ونزعة دينية CAF‏ 
وانطبعت هذه الحرية فى أغانى العصر وأناشيده وقصصه ونجلت هذه الهضة ف 
مؤلفات السيد عبد الله بن على » وف کتاب له يسمى الانکشاف (۲) . 

وكان هذا اسر يقرأ فى الدن الجنوبية كلها » فى الساجد وأماكن العبادة : 
وامتدت هذه البضة إلى الأدب الشمی السواحلی »> وظهر فى هذا الميدان شاعر من 

Hichens : op. cit. p. 123. (\) 


)1( مدا الكتاب تر حه هتشتز ونشر بلندن صنة ۱۹۳۹٩‏ . 


eee‏ اك 


امل Spl‏ اسف Wu ye‏ ان تاج to oe agua Mas 0 3 Stat‏ ا 
القوق (0) : ات اس ۳ 
pe ۱‏ 0 شرق فرب é‏ القرن ell‏ عشر 
وکان لا پد ol‏ پستجیب لوط الاسلای فى شرف! فريقية Taal sol gal‏ الى 
تجاوبت ۹ ف gs‏ الإسلاى فى فى إفريقية 2 على امرض ؛ هذه اعطورات الى 


هذا | الوط“ 

0 تلبق حركات‎ oy أحوال شرق ی ی مهد‎ Sb 
والتطور م من داخل هذا الوطن. نفسه » فقد أخفقت - ركات الجهاد الى رأيناها‎ 
nae تشتعل طوال العصر‎ 235 
وتخلصو \ من الحكم‎ 2 ame الإمارات الإسلامية‎ Coe He وحم بع‎ 
بعد آن‌تعاو نوا »عه » وأوقفوا نشاط العمانيين 3 شرف افر شمه لولم ره‎ Sis 
فى الامارات الجنوبية من الاحتلال الر تغالى الشی ء الكثير‎ 


و کا A‏ أن بتخلصو ly‏ من هذا er pad‏ : لولا ظهور os gill‏ البحرية 
Sl‏ ی فى احیط SAA‏ و (ضعافها التفو > الر تغال . 

م م تقدم العمانيون لانقاذ اخوانهم فى الدين لذلك قضت هذه الظروف أن 
بستجیب هذا اأوطن = لخركات الإصلاحية ا ی ظهرت ی ۳ (ie‏ الاسلای ail‏ ریب . وكان 
Leb‏ أن As‏ هذه التطور ات إلى شرق افر بقية : وأن تؤثر فى حياة السلمین هناك . 

۰ هذه التطورات الى آثرت فى أحوال المسلمين فى شرق إفريقية هی : امتداد 
النشاط الصوق الذى مسته ید الإصلاح فى المرن التاسع عشر » امتداده إلى شرق 
إفريقية لیساهم فى تدعم الحركة الإسلامية : وفى نشر الإسلام فى هذه البلاد » 


Hichens : Deivani ga Muyaka bin Haji al-Ghassani, (1) 
Johanesburg, 1940. 


= 


وظهور المصر مريين بعد فیح السودان ؤاقبرانهم من حدود الحبشة ؛ وتدخلهم فى شرق 
إفريقية ؛ ثم ظهور السيد سعيد وتوحيده مسقط وز بار )1 (AS, VAs‏ 

بدأت الطرق الصوفية تدخل شرق إفريقية قبل بداية القرن ن التاسع عشر بوقت 
طويل . ل تقسر تتسرب ال البلاد قبل NO A‏ تفر فقد BN‏ العمرى (1) الذى 
كتب عن هذه البلاد ا ۲ أنه ليست ازبط ولا زاوية 


7 2 


Me gets 5 ولا خانقاه‎ 

ولكن يبدو أن الطرق الصوفية Shay‏ تسريه إل a SU‏ ذلك " ere‏ 
القادر ,4 ع المهاجر ين العنين أو الحضارمة 4 وأحذت تنلشر 3 مصوع وزياع 
ومقدشو + ودخلت إلى ه ire Py‏ بد الش ريف Jl‏ بك alae‏ ید رن لدي 
توق بعدن سنة LO ٩‏ فأضبحت الط ريقة الرسمية ق إقلم هرر 
حى إذا کان القرن التاسع عشر 3 ونشطت الطرق الصوفية وعددت امتد هذا النشاط 
إلى شرق a : ce‏ ش 

استأنفت القادرية نشاطها الغلمى و as‏ . أنشأت oJ‏ ى البلاد واضطلعت 
بنشر الإسلام > pols‏ أتباعها بی الحلا . 5 

وق جنوب غرب الحبشة كان نشاطها قد ترکز فى المناطق الساحلية > سنة 
NANA‏ غير أن النشاط امتد إلى المناطق الداخلية ۰ وتسربت إلى مدينة براوة سنة 
۰ وانتشرت بعد ذلك فى بلاد الصومال انتشارا واسعا 2 4 زوايا کثرة ی 
آرترية ومصوع وأسمرة وأغلب الدن الكرى . 

eae‏ الط ره اتمه إلى Geol‏ الذي deol‏ ن إدريس القاتی هذه 
الطرزيقة الى أسبمت فى حركات الإحياء ای شهدها القرن اماس عشر ولم يكن 
الفاسی صوفياً ف<سب 3 وإعا كان مصاحاً سهدی تعالم الوهابية ویتاثر ما 4 فجر د 
الصوفية من كشر من بدعها ونادی بالاععاد على الکتاب والسنة فهی طریق‌السالکن. 


وقد لقيت acl‏ هذه معارضة عنيفة من علماء مكة . فاضطر إلى أن مباجر إل 


)1( نقلا عن القلقشندی : صبح ee!‏ ح و ص ۳۲ ° 
Trimingham : Islam in Ethiopia 234. (x)‏ 


ze fio ss 


deal: ja. الإصلاج لم کو ته‎ ١ a: ولكن آراءة‎ 810 digs میت مات مها‎ ree 


تاو ما 


dl‏ شرق افر بقية . دخلت الصومال, نة NAVE‏ ي . ولقيتِ Le‏ منقطع : النظير 
خصوصاً ف منطقة اشبیل وقد لقيت استجابة ريعة من ن¿ الصوماليين 3 فقد صادفت 
(els.‏ صذى نی 0 وا لبت خورا كير أ ف رفع مستوی تا الإسلامية 
J‏ لاد د الصومال ir aah)‏ 


Rial‏ ن ee “a isles pce‏ 5 وانتشرٹ عق 

.يد محمد OYE‏ الام, رای 5 اتتشرت بين بى عامر فى شرق إفريقية سنة 7۷ « 

وحملها اينه gett‏ إلى مدينة سواكن ؛ واستجاب BILE‏ والحباب » وآنشنت 

قندينة انتمية ف كشلا » واکتشت الكثدر من الأنصار راو دت الخلصين Oe‏ 
من سلاطین الماليك فحالت امکانیات مریم دون ممیقها . ١‏ 


ععی أن اام مصر الإسلامية: بشرق إفريقية لم يعد اههاما سلبياً 5 اهيامة 
[نحابيا له شأنه وله ai‏ 3 توجیه الحياة الإسلامية ف هذه الافاق © وبعث الروح 
3 القوى "الاسلامية الى feel‏ فت دماء‌ها فى قرون cuss‏ وعهود الاضطهاد. 


كان الامتداد ea‏ استمرار 1 للامتداد المیانی > الذى أوقف نفوذ as‏ تغاليين 
وحمق للمسلمين السيادة البحر بة من السويس شالا حی ore‏ عدن Ly‏ 4 
دغ أن الأحباش استطاعوا أن مادنوا القوة العمانية وعولوا دون تدفقها إلى 
إفريقية . ۱ 

غير أن العمانيين ظل + م تفوذ إسمى على الأقل على منطقة سواکن ومصوع . 
فقد کان نواب اک gal‏ البلاد الاصلین ف الحقيقة مخضعون لباشا جدة 
kell‏ 6 1 کان یک م مصوع حالصا لباشا الحجاز 3 als s‏ نواب أركيكو 
ae a‏ من ۳ Lob‏ جدة آمر ا الى ی تعيش 3 الأراضى 


nes‏ ا ف النصف الأول مه ن القرن التاسع عشر ثم 


Trimingham : pp. 242-243. (1) 


Plowden : Travels in abyssinia p. 3. (x) 


— £65 


۹ 


Jl الور‎ ae all ac “لا‎ chat Gage دان بعك وتبحه كان.‎ ae إلى‎ al 


سے ےہ 


الجر ومع دا لعهد التو سر سرع الاسلای ا 


ae‏ ا مشكلة au‏ الجر مل ا الثورة. الوهابية 


بن محمد عل Gat ol‏ الامال ۳ عقدها السلطان 


a) wl و استطاعة‎ 


هذه ao‏ 
سنة ۱۸۲۰ (۱) . 


فكرقء lel‏ باشوية جدة ق‌یولیو سنة 
وا كانت هذه الباشوية تشمل ole‏ ومصوع cages‏ ابر اهم یلاب 
ف ade‏ و امیش ۳ اصر ر أس چسر اق المنطقة اطامة > وکانت ' 
,دف إلى قي غر صان . 


۳ 


pa 
مشروعات عمد على‎ 
سيادةحة ميه‎ ٠ ص الأول أن تصبح هذه السيادة الإمعية على مصوع وسواكن‎ all 


وان تستردل als‏ أركيكو الو ی كانت MSY‏ تسم من طمع الا حباش وعدوامم 
وة رة سكرة رد ‘ im ie aes hata ae‏ 
500007 ; 2 > بذاك تصرح هذه 050 #صورة بن هذه القوات 


الى تأخذه! من الشمال والغرب . 
بد أن تمر د هذه السياسة من أهدافها الإسلامية الواضحة بان ندع 


بدف إلا إلى الرغبة ق بسط نفوذه الشخصى على 


الحيشة 


وتحن الائر ب 
أن سياسة مسد على aa‏ 4 تكن 

مناطق تابعة للعمانيين . أو الانتقام من الأحباش الذين آووا £ وعضدوه و 
تعتقد أن هذه السياسة كانت تنطوى على أهداف إسلامية واضحة « واعا تعبير 
بالق ول Sek‏ ضر SES‏ معاضدة القوى الإسلامية فى شرق إفريقية 


معاضدة وافعيه . 
فقد بدات القوات المصرية فعلا تشدد القبض على سبدرات سنة ۱۸۲۳ (۲) > 
لم عمدت جیو شه 


ورحل وان ٠ص‏ إلى ee. oe:‏ وطاف jabs‏ الحدود اخبشية 


۲2-۲۳ مر والسيادة علىالسودأان ص‎ : pst olf عت‎ 
Sennar Chroncle, Mac-Michael 
p. 391. 


= (4) 
Arabs in the Sudan, voi. ۰, (r) > 


— ¥ مب 


إلى نای ee‏ الحبشية عاد القلايإت “kh.‏ والقاء انعر رالفوفی عنطقة ء چندار 
We 3 a8 0 ۱ oy ae‏ ود 1 3 8 


على كل حال لم تتحقق هذه الأهداف ۰ فقد كان الباب ig oy ial‏ 
من ola.‏ القوة , النامية ق حجره .قم نوافق fe‏ احتلال مصوع.» واضطر الصریون 
el dt‏ | » وعادت هذه البلاد إلى سایق as‏ “من الضغف والتسخادل a‏ ال 
a5 teal‏ الءمانية الاسمية 5 


وبدأ الأحباش يعاو دون الإعجداء على منطقة أركيكر le or‏ . وكأن 
العؤانيين أحسوا بفداحة ما ارتكبوه فوافقوا فى سبتممر سنة 1845 على تأجر ميناء 
سواكن ومصوع محمد على هلدى حياته > بعد أن ألبكت قوته وأنخن بالجراح (۲). 


ge ¢‏ نفوذ مصر. الإسلامية EE‏ مرة ة أخرى بصورة أقورى وأشد ۳ 
النصف الاخر من القرن التاسع عشر.» وذلك بإحباء اللحطة القدعة ثم التوسع فبا 
بقدر الامکان . 


حاولت مصر أن bs‏ تذعم السيادة* ى منطقة البحر الاحمر ob‏ يتنازل 
العثمانيون pal‏ عن سواکن ومصوع ۰ وكان لباب المالى الذى أقلقته أطماع 
تيو دور وسياسته حریصا على تحقيق ما أراده Oy pall‏ . فأصدر ی ۳ مایو سنة 
tL» ۱۸۰۹۵‏ ج Lab‏ مقر So‏ قامقامیی مصوع وسواکن وما ماما ۴ ۳۷ 
pl‏ سنة 1١855‏ . 


وصدر فرمان الوراثة الصلبية عنح اسماعيل حكومة ورائية ی مصر وجميم 
الملحقات التابعة ۱۸ فى سوا كن ومصوع . CIS,‏ ملحقات سواكن ومصوع عتد من 
الشال فى رأس علية إلى رهيطة فى الجنوب عند باب المندب (۳) . 


وظهر الفوذ المصرى نى هذه الجهات واضحاً قوياً متجاوباً مم شعور السلمن 


Mengin : Histoire de Egypte sous le gouvernment de ۱) 
Mohamed Aly, II, pp. 97 —98. 

)1( شكرى : مصر والسيادة على السودان فى ص ۳ . 

(۳) حراز ص ۷۸. 


Ro 


= tee 


لتشرة مدنهم جلى ساس إفزيقية الشرق بل الرخلة الى قام ب تفت باشا 
مظهر وزيازته آم ene‏ و تخصيطه: 4 الرؤاتب: لشیوخ “pall‏ بنواازه bit a‏ ء 
ce‏ 3 أغسطس سنة AAW‏ . ودعوة PIS‏ ار “AL‏ " الدتحول ف 
وکان أهل البلاد مر ناسا برون.ای 1 المسلمين ق أرضب؛ eral ae‏ 
المشرق » وكأنها حملة تإسلامية: قذه 'خفت. لتجدتهم و الاح ix pall Maly » pts‏ 


oda any‏ البلاد وق شعورها الاسلامی و ترحیما بالنفوذ المصزى بتجل ف التقريز 
الذى وضعه جعفر مظهر وقدمه 0 مبينا 1 إمكانية مل pes‏ من السو يسن تمالا جنى 


و بان غور داف وی ججنوياً (۱) . 

وسارعت مصر إلى تثبیت هذه السيادة بعد AL‏ التأديبية التى أرسلها. انجلرا 
إلى الحبشة سنة ۱۸۲۷ فعينت عبد القادر باشا حا كا de‏ سوال إفريقية ف نوفير 
سنة ۱۸۲۱۷ ۰ وازشلت تعزز الحاميات المصرية . 

وظهور الأسطول الصری فى خایج عدن(۲) » و استقبله السلمون أحر استقبال 
حى أن كل قبائل الصومال ge‏ رأس حافون آرسلت تطالب برايات ke‏ 

وكتب السلطان عبد الله بن السلطان سام القادرى إلى مصر يدخل ی طاعنبا » 
وکان زعم الدناقل [در یس بن حسن يتقاضى م من 0 المصرية واا شري - 

وظهرت ae‏ بن مسلمى شرق إفريقية ف ثوب dali‏ ¢ فنحت الاعانات لاعلاء 
والشيوخ والفقراء وأصلحت بين القبائل وألفت بين القلوب (۲) . 

وبدت مصر كأنها تريد إحياء الجهاد الإسلای الذی اسہله أحمد القرين فى 
الترن السادس عشر » إذ أرادت أن کم الداثر ة حول الحبشة ليم عز ها وتطويقها 


ee‏ ف J! ١٠١‏ سنة ١ 2 YT‏ رضم ال بو غو ص 


Shoukry : Khedive Ismail p. 240. - ۱) 
۱ حراز عن ۱اه‎ )۲( 


Trimiagham : Islam in Ethiopia pp. 120-1۰ (r) 


444 ل 

. نفوذها على شمال ابش ة كله (\y‏ « وأن تعد قاعدة صالة لهجوم de‏ الحبشة 

"وق فبراير سنة ۱۸۷۳ عینت مصر متزتجر مديراً لعموم شرق السودان‌و محافظا 
لشواحل البحر الأحمر من سواكن إلى زهيطة عا فى ذلك بوغوص والتاكة < ¢ 
مضت مصر خطوة أبعد فقد حصلت على ميناء زيلع من الدولة العثمانية » وقد 
تنازلت عنها مقابل جزية سنوية تدفعها مصر ۰ واستخدمت زيلع قاعدة للتسرب إلى 
منطقة هرر . 

ودخلت مصر هرر فعلا ق ۱۱ أكتوبر سنة ۱۸۷۵ ۰ واستطاعت أن تبسط 
سیادما على ساحل pall‏ الأحمر » بل مضی النفوذ الصری إلى مصب هر الب 

وبعد أن أتمت مصر تطويق الحبشة على هذا pull‏ عمدت إلى مهاجم) بعد أن 
أعادت تنظم اليش المصرى مستعينة بالضباط الأمريكان الذين سرحوا من الخدمة 

وأعدت لتحقرق ذلك حملتين : الأو لى يقودها الکواونیل اندروب السويدى. 
والثانية یقودها معزنجر ۰ كانت انلطة المنفق علا أن بقع الحجوم من الشال بيا 
يقوم معز جر والنجاشی منليك عهاجمة الحبشة من ابلنوب . 

وقد فشلت هذه as Py ded‏ القّوات a pall‏ 5 وعاود الصر Oy‏ افجوم 
بقيادة راتب باشا فلم يوفقوا » وبذاك نحت الحبشة هذه المرة كا نحت من قبل 
حين قتل أحمد القرين وأخفقت جهوده (۲) . 

غير أن مصر ظلت محتفظ بنفوذها على ساحل الصومال So‏ رأس حافون 
وثبتت أركان هذه السيادة حن وافقت إنجلترا ق مارس سنة ۱۸۷۷ على امتداد 
السيادة المصرية على هذا النحو. 

وامتداد التفوذ المصرى إلى شرق إفريقية كان سیتمخض عن توئیق العلاقات. 
الثقافية بن مصر وهذه البلاد ودفع الحركة الإسلامية إلى الإمام لولا الأحداث. 


Sabry : Le Sudan Egyptien .م‎ 132. ۱) 
Trimingham : Islam in Ethiopia .م‎ 121. (r) 
) رم ۲۹ - الاسلام ق افریقیا‎ 


ی أدت ! إلى احتلال a‏ > واشتعال ثورة المهدية وانسحاب الصرین 

رک تأثر اسلمون فى شرق إفريقية بظهور قوة مصر وامتداد: نفوذها إلى 
السودان و تطلعها إلى البحر ر الأجمر:وسواحل الصومال » كذلك قدر للمدن الواقعة إلى 
الحنوب من معد شو أن: نتم رض الكل oar‏ > نشد 7 وسعث ف 
انلعركة الإسلامية . . 3 
1 فد استطاع سلطان مسقط شعیل بن - سلطات رغاد أن تول الإمامة أن us‏ من 
متاعيه -جميعها ¢ من ۰ J SLA‏ اليدوية الى | کانت تکف عن الإغارة على آطر اف 
مسقط 3 ومن قر أصنة الحليج الفارمى الذين كانوا در بصون تجار ته الدوائر 4 من 
النفوذ الوهانى الذى كان يريد أن عتد صوب الجنوب ؛ ثم النزاع المتصل بين 
الفر نسیین و الامجلز الذى قد بجر فى ذيوله عمان فى al‏ الحظة . 

vale‏ من هذه التاعب حمیعها سنة ۱۸۲۶ 4 وأصبح سل OF‏ دون منازع 
و استرعی هذا sui‏ الشاب انتباه العالم الاملای لنجاحه ت ی خوض هلا Spall‏ 
السیاسی (۱) . وما كاد یم له ذلاك حی SLT ae‏ شاطىء OF‏ . وأحذ يتطلع 
إلى شرق إفريقية الغى بر و ته و مار ai‏ ۰ 

كان olf acl‏ منذ مشا ركهم ؛ ی طر د الير تغالیین قد احتفظوا بنفوذ امن فى کلزا 
Lb,‏ وعبا و وزنجبار (۲) . وم + يكن هذا النفوذ عتد صوب الشمال فقد كان حكام 
میسی عتفطو ن باستقلاطم غر غير أن السيد تعد كان بريد أن يجعل هذه السيادة حفقيقة 
وقعة › ول یم له ذلك الاباخضاع gat‏ سنة ۱۸۳۰ 

ثم انبسط نفوذه الفعلى على المدن الشرقية كلما : فقرر أن 5 حاضر ته إلى 
زنجبار سنة ۱۸6۰ (۳) . وأصبحت زنجبار حاضرة توحد بين OF‏ وبين شرق 
إفريقية فاطار سياسى واحد لم يستطع pol‏ البلاد أنفسهم أن حققوا مثلهذه الوحدة. 
فلم تتحقق الا على بد هذا السلطان Shall‏ القوى . 


وكان هذا التوحيد بداية مرحلة je‏ دهرة فى تاريخ الاسلام ى هذا الجزء من أفريقية 


Coupland : East Africa pp. 108—152. (1) 
Ibid :p. 218. (r) 
Werner : Zanzibar, Encyclopaedia of islam. (r) 


— اوع نت 


وبرز السيد سعيد بين ai‏ المصلحين cal‏ حفل هم التاريخ الاسلای فى القرن 
تاسع ste,‏ ا Ut. ad desl,‏ بجحت ال" sal.‏ الحدؤد: 3 eas‏ 1 
وزادت هن تروقه» وتات غه اسا الطمأنينة والرخاء . a‏ 


وکانت إصلاحاته اقتصادية پا «te‏ فى الناحية “alas!‏ نة 
یشجع هجرة اهنود إلى شرق افريقية نی آوسع نطاق > ala‏ اتود خر تیم ور دوس 
آمواهم وأسپموااق. البضة الاقتصادية لبلاد 0 f‏ تراه يعمل لاسا ثروة 
Sled}‏ نفسها بالقيام عشروغات Gel}‏ 


توس فی زراعة ار نفل إلى أبعد الحدود وأصبح من al‏ السلع الى تصدر من 
الشرق للغرب . وأصبحت مزارع القر نفل فى أوخر آیام سغيد تغل نحو سبعة ملایین 

من الأرطال ۰ ثم عمد إلى الببحث عن أس واق جديدة للتصدير غر الأسواق التقليدية 
فى المخيط المندى وشرق آسیا . 


| راد راد أن يفتح أسواق أوريا 3 فرحب بالتجار الأوربيين والأمر یکین فعقد 
معاهدة مع الولايات المتحدة سنة ۱۸۳۲ ۰ ومع بريطانيا سنة ۰۱۸۳۹ ومع فرنسا 
سنة ۱۸4۳ ۰ وسمح بإنشاء قنصليات للدول الأوربية > وق السنة الى مات فبا كانت 
أو ربا تسسبلك أ کم من ثلث منتجات إفريقية (۲) . 
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